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(2) الأمنانة العامة لالاحتفال يمرون'مائة عنام على تائيس 


المملكة العربية السعودية . ١5١9‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأنصاري ؛ محمد بن عبد الله آل عبد القادر 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد -٠‏ الرياض 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية ؛ ويمثلها فيما بعد دارة الملك عبدالعزيز , ولا يجوز طبع أي 


جزء من الكتاب أو نقله على أي هيئة دون موافقة كتابية من الناشر أو من يمثله فيما 


بعد , إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر . 














مقدمة 

الحمد لله الذي أمرنا بشكر التُعم. ووَعد الشاكرين بمزيد من فضله 
العَميم » والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أما بعل : 

فإن الله - جل وعلا - قد أكرمنا في هذه البلاد الطيبة بجمع 
كلمتنا نحت راية الإسلام الخالدة ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » ؛ 
فكلمة التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد» واتخذتها 
شعاراً لها » ومنهجاً لحياتها . وأساساً لنظامها. أكّد ذلك الملك 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود حين دخل مدينة الرياض في 
الخامس من شوال سنة 1014 ه ؛ استمراراً للمنهج الذي سار عليه آباؤه 
وأجداده » المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عللله. 

وقد جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على دخول الملك 
عبد العزيز مدينة الرياضء وتأسيس المملكة العربية السعودية؛ تأكيداً 
لاستمرار المنهج القويم الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية 
والمبادئ الساميّة التي قامت عليهاء ورصداً لبعض الجهود 
اباركة التي قام بها المؤسّس الملك عبد العزيز عوحوية اللدات 
في سبيل توحيد المملكة ؛ عرفاناً لفضله؛ ووفاء بحقه » وتسجيلاً لأبرز 
المكاسب والإنجازات الوطنية التي تحقّقت في عهده وعهد أبنائه خلال 
المائة عام » والتعريف بها للأجيال القادمة . 

وما الأعمال العلمية التى تصدرها الأمانة العامة للاحتفال بهذه 
المناسبة إلا شواهد صادقة على نهضة هذه البلاد الزاهرة » في ظل 


عاه:ت 


حويح عل اصولها 0ن وجروعها تابه تَوَلَى غرسها للك المؤسس» 
وتعهدها من بعده بوه ؛ فواصلوا رعايتها حتى امتدّ ظلّها » وزاد 
ثمرهاء فعم البلاد خيرها » وانتفع بها الجميع . 

وهذا الكتاب يعنى بجانب من جوانب تاريخ هذه البلاد المباركة . 

ولما في نشره من تيسير للباحثين بتوفير المصادر التاريخية 
الموثقة» وربط للأجيال بماضي الآباء والأجداد . فقد أمر خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - بطبع هذا 
الكتاب ونشره بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة. 

اللَّهم إنا نشكرك . ونتحدّث بعظيم نعمتك علينا » وقد وعدت 
الشاكرين بالمزيد ؛ فأدمها نعمة , واحفظها من الزوال . 

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


أميق مقطقة لزان 


رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التحضيرية 


للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 


سلمان بن عبد العزيز 





هذا الكتاب 

سبق أن طبع القسم الأول من هذا الكتاب في سنة 181/8ه/ 
على نفقة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني؛ وطّبع قسمه 
الثاني في سنة 57/١1ه/‏ 7م ثم طبع مرة أخرى بقسميه في سنة 
0 هم 1985م. وقد كتب الشبخ/ حمد الجاسر مقدمة له أوضح 
فيها أهميته والجهد الذي بذله المؤلف في جمع مادته العلمية وصياغته. 
وذكر أن المؤلف عهد إليه بالإشراف على طبع هذا الكتتاب» وأجاز له 
أن يضيف إله ما يراه من تعليقات تزيد المغنى وضوخا ‏ أو تكمل 
الفائدة » من تعريف بموقع أو علم أو إحالة إلى مصدر أو مرجعء وقد 
قام الشيخ بالتعليق على بعض المواضع في الكتاب . 

ولما كان هذا الكتاب ضمن الكتب التى أقرت اللجنة التتحضيرية 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة إعادة طباعتهاء فقد رأت 
اللجنة العلمية المنبثقة عن الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة مناسبة إضافة بعض التعليقات» وكذا عزو الآيات 
وتخريج الأحاديث الواردة به» وميّزت ذلك بوضع نجمة (:*#) على كل 
تعليق تم بتكليف منها . كما أنها أعادت فهرسة هذا الكتاب حسب 
حروف اا نه وضعت جميع الفهارس في نهاية الكتاب . 

وقد كلفت اللحنة العلمية الدكتور/ عبدالله بن ناصر السبيعى -أستاذ 
الشاربخ الحديث المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض- بالتعليق على 
القسم الأول من هذا الكتاب. وهو القسم الخاص بالجوانب التاريخية» أما 
القسم الثاني - وهو القسم الذي تناول العلم والأدب في المنطقة - فقد 
أسندت اللجنة أمر التعليق عليه إلى الدكتور/ محمد بن حسن الزير 
-أستاذ الأدب المشارك بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض-. 


د /اوا ب 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى سالكي نهجه . 
وتابعي سنته. 

وبعد : فقد عهد إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ 
محمد بن عبدالله آل عبدالقادر, لأشُرف على طبع هذا الكتاب» بل بلغ 
به التواضع. وعدم اعتداده بجهده العظيم الذي صرفه في تأليف هذا 
الكتاب. وحرصه على أن يبلغ الدرجة التي تجعل فائدة القارئ منه أعم 
وأشمل أن أباح لي بأن أضيف إليه ما أراه. ما يكمل فائدة أو يزيد 
المعنى إيضاحاً أو يكون أقرب إلى الصواب. 

ولاريب عندي في أن نضيلة المؤلّف الجليل في مول هذا قد 
أوفى على الغاية التي يمستطيع بلوغها من سار مسيره في المع 
والتأليف . وسلك مسلكه الوعر المظلم » للوصول إلى المعلومات التي 
وصل إليها . غير أنه - حفظه الله وأدام له الخير والتوفيق - أراد أن 
يسلك النهج الذي لا يسلكه إلا الصفوة الممتازة من العلماء» نمن صفت 
نفوسهم. وتجردت من جميع المآرب والأغراض, واتخذت من التواضع 
وسيلة للتعاون العلمي النافع. وما أجدر العلماء - في بلادنا - بأن 
يسلكوا هذا النهج الحميد وأن يسيروا على هذه الطريقة القويمة. 
تاريخ الجزيرة : 

إن معالم تاريخ البلاد التي تصدى المؤلف الفاضل لكتابة تاريخها 
- في كثير من حقب التاريخ - لا يستطيع الباحث أن يهتدي إليها 
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بسهولة ويسرء وليس صحيحاً ما يقال من أن العرب بعد الإسلام: «لم 
يتركوا خبراً من أخباره؛ أو رواية أو واقعة» إلا دونوها وفصلوها"'». 

إن تاريخ العرب - على اختلاف أقطارهم - تاريخ حكومات 
وأفراد. لآ تاريخ أمم وشعوب وأقاليم» وأوضح دليل على ذلك هذه 
الجزيرة العربية التي هي مهدهم؛ وفيها يسطع النور الذي أضاء الخافقين, 
ومنها سارت جحافل الهداة الفاتحين فى مشارق الأرض ومغاربهاء لنشر 
العلم والعرفان ولإرساء قواعد العدل والإخاء بين جميع الشعوب. 

إن الباحث في تاربخ هذه الجزيرة - في أية حقبة من حقب 
تاريخها - يعييه البحث. وتهن قواه دون الوصول إلى بغيته كاملة) 
ولولا ما لبعض مدن هذه الجزيرة (مكة والمدينة) من مكانة دينية في 
نفوس المسلمين » لعفا على تاريخها النسيان. 

ولا ينسع المقام للحديث عن عدم عناية المؤرخين بتاريخ جزيرة 
العرب , وهو أمر يدركه كل من حاول البحث في تاريخ قطر من 


اقظاوها: 
قطر مهمل : 
بعد اط إلى مرت دكا اكيم "البحرين" ؛ ثم باسم ' 'هحر" 
و"الأحساء' و"الخط" ثم أطلق عليه في عهدنا الحاضر اسم "المنطقة 


الشرقية". د العربية بالحوادث التاريخية. التي تدعو 
المؤرخين إلى العناية والاهتمام» فقد كان مهداً لشعوب عريقة في 


)00( جر جى زيدان فى كتاب «تاربخ العرب قبل الإسلام»» ص /لا3 الطبعة الثانية. 
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الحضارة» كما دلت على ذلك الآثار التي كشف عنها حديثاً في 
سواحل هذه البلاد. وفي جزيرة 'أوال' المعروفة الآن باسم "البحرين". 
وكما أشارت إلى ذلك بعض المؤلفات التاريخية اليونانية القديمة. 

ثم هذا القطر من حيث الخصوبة والموقع المتوسط أصبح من خير 
أقطار الجزيرة وأصلحها للاستيطان» حتى تنازعته شعوب كثيرة» 
وقبائل عربية مختلفة» من تنوخ وإياد وربيعة وغيرها من القبائل» فصار 
مسرحاً لكثير من حوادث البطولة فى العصر الجاهلى» بل كان سداً 
منيعاً دون توغل جحافل دولة «الفرس» القوية التي حاولت بسط 
نفوذها - بطريق الاستيلاء عليه - على بلاد العرب» فصمد لجحافلها 
صموداً جعلها ترتد على أعقابها. 

ثم لمادَوّى صوت الدعوة إلى الإسلام ‏ كان أهله من أول 
المصيخين إلى ذلك الصوت. ثم كانوا من أول المستجيبين لتلك الدعوة 
عن اختيار وطواعية» وفي مقدمة الثابتين عليها المتمسكين بها حينما 
كرت الرزدة غتها فى احويع بالل اخريرة ركان تراج هذا القطر قو 
أعظم خراج جبي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذا القطر حدثت ثورتان عنيفتان غريبتان, هما الأوليان من 
نوعهما في تاريخ الإسلام: ثورة "صاحب الزنج" التي تميزت بالدعوة 
لتحرير الموالي» وثورة "القرامطة" التي أوهت عضد الخلافة العباسية» 
وزعزعت أركانهاء وفصلت من جسمها جزءاً كبيرأء لم تستطع 
إرجاعه. مع شدة حولها وطولها. 


-ا١١‎ 


الست هذه المتوادث وغيرها مما جد القارئ' بعضه مدونا فى :هذا 
التاريخ وفي غيره من المؤلفات , أليست هذه كافية لكي يولي المعنيون 
بتدوين التاريخ الإسلامي هذا القطر شيئاً من العناية» فيجد الباحث 
لتلك الحوادث - فضيما دونه أولئك المؤرخون - من تاريخ الحوادث 
ما يجعله يسير في بحثه على هدى وبصيرة ؟ 

لا ؛ لأن تاريخنا - مع ضخامته. بكثرة مؤلفاته التي تفوق العد. 
وتفوت الحصر - هو تأريخ حكومات وأفراد لا تاريخ أمم وشعوب 
وأقاليم» ولأن علماء التاريخ الذين تصدوا لكتابته - كانوا ولا يزال 
كثير منهم - يرون في التاريخ مادة للكسب ووسيلة للرضاء وطريقة 
لنيل المغنم. 
المحاولات الأولى لتدوين تاريخ هذا القطر : 

ومؤرخنا الفاضل سار في طريق غير معبدة» ولا مسلوكة, ولقد 
حاول غيره السير في هذه الطريق» فخارت قواهم .فوقفوا حائرين. 

وأول من نعلمه من متأخري الكتّاب والباحثين حاول تدوين تاريخ 
لقطر الأحساء هو الأديب النجدى المعروف الأستاذ سليمان الدخيل 
(17؟اه- 65ه) فقد قام عام ١٠هء‏ وهي السنة التي 
دخلت فيها هذه البلاد في حكم الدولة السعودية الحديثة » فألف رسالة 
صغيرة تقع فيما يقرب من ٠‏ صفحة (من القطع الصغير)» دعاها: 
"تحفة الألباء في تاريخ الأحساء", وطبعها في بغداد. 

وليس فى تلك الرسالة من المعلومات التاريخية سوى نتف 
مقتضبة من الأخبار عن ولاة الدولة التركية في الأحساء. ونبذة موجزة 


#9 دنه 





جداً من المعلومات عن آل ثاني حكام قطر , وكلها لا تفيد الباحث » ولا 
تروي غلة المتعطش إلى معرفة تاريخ هذه البلاد بل لا تبل صداه. وفي 
عهدنا الحاضر حاول بعض أدباء هذا الإقليم وغيرهم التصدي لتأليف 
تاريخ الأحساءء ولكننا - باستثناء الكتاب الذي وضعه أحد الغربيين عن 
أحوال هذه المنطقة الاجتماعية العامة» وقامت شركة الزيت العربية 
الأمريكية بطبعه - لم نر أي أثر لجهد أولئك الأدباء الذين تصدوا لتأليف 
تاريخ ذلك الإقليم كالأساتذة: الشيخ عبدالله بن سليمان المزروع؛ 
والشبخ يوسف بن راشد آل مبارك» والأستاذ حمد بن علي آل مبارك 
والأستاذ عبد رب الرسول الجشي؛ وغيرهم.ء تمن دأبوا على جمع 
المعلومات المتعلقة بتاريخ الأحساء منذ أمد بعيد. 

ومن هذا ندرك قدر الجهد الذي بذله المؤلف في جمع هذا 
التاريخ» وندرك الصعوبات الكثيرة التي اعترضت طريقه حينما 
نستقرئ المؤلفات التاريخية العظيمة التي زخرت بها المكتبة العربية من 
مخطوطة أو مطبوعة؛ فلا نكاد نعثر فيها من أنباء هذا القطر الكريم 
على ما تتوق نفوسنا إلى معرفته؛ بل لا نجد فيها ما يوضح لنا ما 
استغلق علينا فنهمه وإدراك الصواب فيه من حوادثه التاريخية» 
ولنضرب للقارئ مثلاً واحداً من الأمثلة الكثيرة في ذلك: 

من أمثشل الأقوال وأقربها للصواب ما يسوقه العلامة ابن خلدون 
-غالباً- في تاريخه. فلو بحثنا في هذا التاريخ عن زوال دولة "القرامطة' 
متى كان ذلك؟ وعلى يد من؟ لوج دناه يقرر أن هذه الدولة زالت في 
آخر القرن الرابع الهجري» وفي سنة /4"اه على وجه التحديد (انظر 
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كلامه فى الملحق الخامس). ولوج دناه يقرر أن ذلك كان على يد 
الأصغر - أو الأصفر - بن علي من قبيلة تغلب» ولوجدناه يقول بأن 
حكم بلاد "الأحساء' بقيت بيد بني الأصفر هذاء حتى انتزعها منهم 
بنو عامر في القرن السادس الهجريء ولكننا حينما نرجع إلى شعر ابن 
المقرب الأحسائي؛ وهو قبل ابن خلدون في الزمن, ثم هو من أهل 
البلاد أنفسهمء لوجدناه يفخر بكون أسرته من العيونيين . هم الذين 
النظرا جتهاح الفرايظةم وأزالوا حكمهمء بعد أن جل بالبحرين 
خطبهم . ولوجدنا شراح ذلك الديوان يحددون زمن زوالهم بسنة 
8ه على يد عبدالله بن علي بن عبدالله بن إبراهيم العيوني 
العبقسي . من عبد القيس لا من تغلب . فكيف نستطيع التوفيق بين 
القولين؟ أو نرجح أحدهما على الآخر؟ والمصادر التي بين أيدينا 
لا تسعفنا بدليل مرجح. 

لقد أحسن فضيلة الأستاذ المؤلف كل الإحسان . حينما جمع لنا 
ما أمكنه جمعه من مصادر تاريخ هذا الإقليم» ٠‏ فقرب للباحئين جل 
النصوص المتعلقة بذلك التاريخ» ويسر لهم الاطلاع عليهاء وترك لمن 
أراد منهم دراسة تلك النصوصء وتمحيصها واستنتاج النتتائج منهاء 
وما على هؤلاء الذين يريدون أن يكتبوا لهذا القطر تاريخاً يغاير 
الطريقة يقة التي كتب المؤلف الفاضل تاريخه عليها إلا المضي في طريق 
أصبح معبداًء بفضل هذه المحاولة الأولى التي قام بها المؤلف الفاضل. 
ولعلهم - إن أرادوا العشور على مصادر أخرى غير تلك المصادر التي 
قرب تناولها منهم - أن يعييهم البحث. أو يطول بهم الطريق دون 


- 9١8م‎ 





بلوغ ما يريدون, وإن كان في ذلك خسارة لا تعوض في تاريخ هذا 
الجزء الحبيب من الوطن العربي. 

وإن كنا نأمل أن يأتي اليوم الذي ينكشف فيه من معالم تاريخ 
بلادنا ما كان خافياً. حينما تتجه عناية الباحثين من أبناء هذه البلاد 
أنفسهم للتنقيب عن الآثار المطمورة المغمورة؛ لإبرازهاء ودراستهاء ثم 
استنطاق صامتهاء كما فعل الغربيون بآثار الجزء الجنوبي من بلادنا 
(إقليم اليمن). 
نهج المؤلف : 

جمع المؤلف الفاضل تاريخه هذا من مصادر عزا كل نقل فيه إلى 
المصدر الذي استقى منه. فعول في ذكر المدن والقرى والمواضع 
المشهورة القديمة على 'معجم البلدان" لياقوت الحموي وحدهة. ولعل 
الذي حمل المؤلف على الاقتصار على ما جاء في معجم ياقوت - مع 
القديمة الأخرى - هو أن جل المواضع التي ذكرتها الملعجمات 
والمؤلفات القديمة قد درستء والحديث عنها لا يكمل إلا بالبحث 
والتنقيب عن مواضعهاء وهذا ما لم تتوفر للمؤلف الفاضل الأسباب 
التي تمكنه منهه ومع هذا فقد حاول أن يبذل جهده في هذه الناحية . 
فأبدى رأيه في تحديد بعض ما ذكر ياقوت في معجمه من الأمكنة 
القديمة. وحاول أن يربط بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث لبعض 
المواضع كالظهرانء وقطر. والعقير» وغيرها من المواضع التي يجدها 
القارئ فى هذا الكتاب. 


هط - 


ثم أورد فصولا مفيدة لإيضاح ما عليه البلاد في عهدها الحاضر . 
فتحدث عن المدن والقرى الموجودة في هذا الإقليم» وذكر بعض الأسر 
العريقة في القدم. وحاول إرجاع أنسابها إلى القبائل المعروفة. 

وهذا - في الواقع - أمر شاق . لانقطاع تدوين الأنساب منذ 
عهود قديمة جداًء وإذا كان المتقدمون من علماء النسب كابن حزم 
والقلقشندي وأضرابهما لم يتمكنوا من ربط قبائل معروفة بأصولها 
القديمة. مع سهولة ربطها في ذلك العهد . فإن في هذا ما يحملنا على 
أن نجد العذر لمؤلفنا الفاضلء, وأن نجد منه العذر حينما نقف من عمله 
-افي هذه الناحية وف بعض المواضع منه - هركف المبلبت» كنسب قبيلة 
سبيع؛ ونسب آل كثير» ونسب بني زيد؛ إذ تشابه الأسماء يوقع كثيراً في 
الخلط بين الأنساب؛ فقد تنسب قبيلة إلى جد غير جدهاء وقد تتداخل 
قبيلتان متباعدتان في النسب, بسبب الاتفاق في الاسم وقد وقع هذا في 
القبائل القديمة» قال الهمدانى فى كتاب "صفة جزيرة العرب' 
(ص :)4١‏ «وكذلك سبيل كل قبيلة من البادية» تضاهي باسمها اسم 
قبيلة أشهر منهاء فإنها تكاد أن تتصل نحوها وتنتسب إليها». إه. 

وهذا لا بمنعنا من أن نقدّر للأستاذ المؤلف عمله » فقد عرفنا بأسر 
كريمة المحتد, تنتمي إلى أصولها العريقة من القبائل المعروفة, 
والاختلاف ليس في انتسابها إلى هذه القبائلء ولكن في إرجاع أصول 
تلك القبائل وربطها من حيث تسلسل الأنساب إلى الأصول المدونة فى 
كتب النسبء ولا يخالف أحد من الباحثين في صعوبة هذا - إن لم 
يكن في استحالته - بعد مرور أحقاب طويلة من الزمن» درست فيها 
الأنساب. ونسيت. وانقطع التدوين والتأليف في الأنساب في خلالها. 
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وسرد المؤلف الفاضل أسماء العيون الواقعة في هذا الإقليم , 
وأفاض في الحديث عن الكبيرة منها. وتكلم عن الزراعة» فذكر أنواع 
التمر والفواكه والحبوب» وإقليم الأحساء هو أخصب إقليم في جزيرة 
العرب من حيث غزارة مياهه. وكثرة حاصلاته الزراعية منذ عهد قديم 
إلى منتصف هذا القرن» حينما عثر على الزيت فيه» فانصرف أهله عن 
الاشتغال بالزراعة والحرث إلى أعمال الزيت. 

والمطالع لهذا التاريخ بحاجة إلى أن يعرف مقدار حاصلات هذا 
الإقليم الزراعية من الأرز والتمرء حينما كان يغمر الأقاليم المجاورة له 
بهذين النوعين من الحاصلات » وهو بحاجة أيضاً إلى أن يلم 
- ولو إلمامة موجزة - بطرق الزراعة» وأن يعرف - ولو على وجه 
التقريب - مساحات الأراضى الصا حة لها. وإذا كان المؤلف الفاضل 
فاته تفصيل ما يحتاج إليه المطالع من هذه النواحي؛ اكتفاء بالتقارير 
الزراعية المطبوعة كتقرير البعثة الأمريكية» وكتاب "الزراعة في 
المملكة". فإننا نرجو أن يتدارك ذلك في الطبعة الثانية إن شاء الله . ْ 

استغرق الحديث عما تقدمت الإشارة إليه قرابة خمسين صفحة 
من هذا التاريخ؛ وقد عول الأستاذ المؤلف فيها - بعد استثناء ما نقل 
عن ياقوت في تحديد المواضع والأمكنة - عول على مشاهداته. وعلى 
ما سمعه بمن يثق بعلمهم. وهو بهذا أسدى إلى الباحثين يدا كريمة 
بتدوين معلومات قيمة» قد لا يجدون كثيراً منها في غير هذا التاريخ. 

ثم سرد المؤلف تاريخ البلاد السياسي , مبتدثاً بدولتي معين وسبأ . 
وقد يستغرب القارئ ذكر هاتين الدولتين في تاريخ الأحساءء؛ مع بعْد 


-طؤ١ا/-‎ 


هذه البلاد عن موطن حكمهماء ولكنه حينما يعلم بأن الباحثين في 
العصر الحاضر عثروا على ما يدل على امتداد حكمهما إلى هذه البلاد 
يزول استغرابه. فق عثر على كتابات باللغة الحصيرية في "الجناءة" 
و"ثاج" و"جاوان" و"ناروت" و"القطيف". انظر كتاب ( تاريخ العرب 
قبل الإسلام؛ تأليف الدكتور جواد علي؛ ج١‏ ص 195 159). 
وأشار إلى هجرة قبائل قضاعة وإياد وعبد القيس من غرب الجزيرة 
ا 0 
ثم استرسل في ذكر الحوادث التي تعاقبت على هذه البلاد حتى 
م 
والمؤلف في كل ما تقدم عوّل على كتب التاريخ المعروفة , 
وخاصة تاريخ ابن الآثير الذي عوّل عليه كثيراً حينما سرد جزءاً غير 
قليل من أخبار القرامطة, مضيفاً إلى ما نقله عن هذا التاريخ شذرات 
متفرقة نقلها من كتب أخرى. 
وقد أفاض المؤلف فى الحديث عن دولة "العيونيين' ؛ التتى 
حكمت البلاد زهاء قرن ونصف القرن (من سئة ١41ه‏ إلى سنة 
٠ه‏ تقريباً). وقد كان مصدر المؤلف فيما كتبه عن هؤلاء ما جاء 
في شعر ابن المقرب وشرحه. 
ولئن كان تارد سخ القرامطة في هذه البلاد مظلماً . بحيث أصبح 
تاريخ هذه البلاد التي منيت بحكم هؤلاء القوم قرابة قرنين من 
الزمن مجهولا في هذه الحقبة من التاربخ؛ فإن تاريخ العسيونيين ليس 
بأحسن حظاأ - من حيث الوضوح والبيان - من تاريخ القرامطة . 


دحم/ا- 


ولولا أن الله قيض لهؤلاء القوم شاعراً منهم سجل أخبارهم؛ ووصف 
كثيراً من أحوال حكمهم لجهلت أنباؤهم. وخفيت على الباحثين في 
التاريخ سيرتهم. ١‏ 

وبعد العيونيين تعاقب على حكم هذه البلاد دويلات وحكومات 
لم يهتد الباحثون عن أخبارها إلا إلى نف يسيرة قام مؤلف هذا 
التاريخ بجمع ما أمكنه جمعه منهاء حتى كان منتصف القرن العاشر 
الهجريء حينما امتد حكم السلطنة العثمانية على هذه البلاد» ومنذ 
ذلك العهد إلى عهدنا الحاضر يوشك أن يكون التاريخ السياسي لهذه 
البلاد متصل الحلقات. ما يجد القارئ الكريم الكثير من حوادثه 
مسجلاً في هذا الكتاب ما لا نطيل بعرضه. 

ولكننا لكي يدرك القراء بعض ما يتصف به فضيلة الأستاذ المؤرخ 
من التواضع شأن العلماء العاملين » ولكي يوسعوا المؤلف عذراً فيما قد 
يلاحظونه في هذا التاريخ من عدم استيعاب, أو قصور في بعض 
االباحث؛ ننقل ما جاء في مقدمة الكتاب» قال الأستاذ: «هذا تاريخ 
الأحساء. جمعته من مصادر موثوق بها. وعزوت كل نقل إلى مصدره؛ 
إلاما كان من صفة الأحساء الحاضرة» وحوادثها المتأخرة, فنقلت ما 
خفي علي منها من الرجال الثقات فيما أعتقد فيهم . وقد يجد القارئ 
نقصاً فى استيفاء أخبار الحكومات ... أو تفككاً في بعض حلقات 
التاريخ» وفي تنسيق الحوادث؛ وذلك لعدم المصادر الوافية بهذا الغرض» 
ولعدم وجود تاريخ خاص بهذه البلاد. وتاريخنا هو الأول من نوعه؛ 
ومن الطبيعي أن يكون غير تام» والبدر يبدو هلالأ» ثم يكتمل». 
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جهد مشكور : 

إن فضيلة الأستاذ المؤلف قد أسدى بكتابه هذا إلى المكتبة العربية 
يدا يقابلها بالشكران والتقدير كل من عانى البحث في تاريخ هذا 
القطر الكريم؛ ونحن لا نقول بأنه سد فراغاً كبيراً في هذا الموضوع؛ بل 
نقول بأنه فتح الباب» ورسم الطريق» وقرب ما استطاع تقريبه من 
معلومات تاريخية» وجمع بينها وقد كانت مشتتة مفرقة. 

ولو أن كل أديب أو باحث قام في تدوين تاريخ القطر الذي 
يعيش فيه من بلادنا العريضة الواسعة» كما فعل المؤلف الشيخ محمد 
وكما فعل الأديب الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلي في كتاب 
"من تاريخ المخلاف السليماني" لاجتمع لنا من ذلك تاريخ عام شامل 
لأقاليم بلادنا التي لا تزال مجهولة التاريخ. 
خاتمة : 

وبعد ؛ فما كنت لأبيح لنفسي الاسترسال في كتابة هذه المقدمة . 
غير أننى وجدت هذا المؤلف الجديد جديراً بأن يطول عنه الحديث» 
ويتسع فيه مجال القول» ولعلي أتمكن من ذلك لأجاذب مؤلفه الفاضل 
الحديث في بعض المواضعء ثما أرى مجال الحديث عنها الآن يجدر بأن 
بملأ بعسبارات الشناء» وإن كنت أعلم عن المؤلف الجليل أنه من أعزف 
الناس عن ذلكء؛ وأزهدهم فيه. غير أن شكر المحسن على إحسانه من 
أقوى وسائل الاستزادة. 

وإنني لأرجو أن يجد هذا القسم من هذا الكتاب من الرواج 
والانتشارء وحسن الاستقبال من العلماء ما يكون حافراً للمؤلف 


3. 3 


الفاضل؛ لكي يسارع إلى نشر القسم الثاني منه ( وهو القسم 
الأدبي)'*. 

ولن أتحدث عما قمت به حيال الثقة التي أولاني المؤلف الكريم ؛ 
لأن رغبتي في سرعة إنجاز طبعه. مع كثرة أعمالي حينما وصل إلي» 
واضطراري للسفر إلى القاهرة» كل هذه الأمور حالت بيني وبين أن 
أقف مع المؤلف القاميل .وققات انسسية هافن عليةة واسترمم هه 
عما خفي عني وجه صوابه. فاكتفيت بكتابة حواش يسيرة موجزة» مع 
إضافة بعض المعلومات العامة ألحقت في آخر الكتاب, ما يزيد بعض 
الأخبار التي أوردها المؤلف إشناحا: ثما نقلتها من مصادر ذكرتهاء 
وأوردتها على علاتها - مع ما في بعضها من تحريف - محافظة على 
لامر الى قلت يدرب حت اران اججله اولاني لصت 
تبرئة المؤلف الكريم من عهدة ة تلك النقول. 

وعلى الله قصد السبيل» وهو ولي التوفيق 


الرياض: في ه ١‏ ذي القعدة سنة 171/9 ١ه‏ 


(:) كان هذا عندما طبع القسم الأول منفرداً سنة 11074ه » وقد طبع المؤلف القسم الثاني 
سنة 785اه. 


اا 


مصادر القسم الأول من الكتاب 
رجع المؤلف إلى مصادر كثيرة من المؤلفات القديمة والحديثة . 
والصحف. ونكتفي بذكر المؤلفات التي ورد ذكرها في الكتاب. وما 
كان مطبوعاً منها الحقنا بعد ذكر اسمه حرف (ط)» وما كان مخطوطاً 
حرف (خ)'* '» ولم نذكر منها ما ورد ذكره في الحواشي 
ِ- أحسن القصص (قصيدة في سيرة الملك عبدالعزيز آل سعود) , 
للشيخ خالد الفرج - ط -. 
- الإصابة في تعيين الصحابة» لابن حجر - ط -. 
- الاكتفاء في مغازي المصطفى , للكلاعي - خ -. 
- بلاد العرب . للأصفهاني المعروف بلغدة - خ -. 
- تاريخ البحرين , لمحمد بن خليفة النبهاني - ط -. 
- تاريخ الأمم والملوك. لابن جرير - ط -. 
- تاريخ دمشقء لابن عساكر - ط -. 
- تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي - ط -. 
- تاريخ نجد الحديث . للريحاني - ط -. 
- تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري - خ -. 
- الجامع الصحيح . للبخاري - ط -. 


زوع كان ذلك عند نثشر القسم الأول من الكتاب في سنة 7/9١١ه‏ / 1م وقد طبع 
بعض من الكتب التي أشير إلى أنها كانت مخطوطة. 


ح الات 





الجبال والمياه والأمكنة . للزمخشري - ط -. 

جمع الجواهر في الملح والنوادر » للحصري - ط -. 

- حاشية الشيخ النجار على تاريخ ابن الآثير - ط -. 

- حماسة أبي تمام - ط -. 

درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة , لعبدالقادر 
الجزيري الحنبلي - خ -. 

- ديوان الشيخ عبدالله بن علي آل عبدالقادر - خ -. 

- ديوان ابن مقرب -ط-. 

9 ذم الهوى ء لابن الجوزي -خ-. 

- سفر نامه » ناصر خسرو - ط- . 

- سمط النحوم العوالي » عبدالملك العصامي - خ -. 

- شرح ديوان ابن مقرب - خ - . 

- صبح الأعشى , للقلقشندي - ط -. 

- صفة جزيرة العرب » للهمداني -ط . 

- الضوء اللامع » للسخاوي - ط- . 

الطبقات الكبرى » لابن سعد - ط -. 

العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون -ط . 

- عقد الدرر في حوادث نجد في القرن الثالث عشر ؛ لابن عيسى - ط -. 
- عنوان المجد في تاريخ نجد . لابن بشر - ط-. 
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- العنيزية ( قصيدة ) في تاريخ مدينة عنيزة في نجد , للقاضي - ط-. 
- الكامل في التاريخ . لابن الأثير - ط-. 

- كتاب في التراجم » لمؤلف من أهل القرن العاشر مجهول - خ -. 
كشف أسرار القرامطة , لابن حماد اليماني - ط -7". 

المجلة الجغرافية الأمريكية . عدد أبريل سنة /954١م.‏ 

- مسند الإمام أحمد . لأحمد بن حنبل - ط -. 


0 معجم البلدان . لياقوت - ط -. 


ب- وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى . للسمهودي - ط -. 
وفيات الأعيان . لابن خلكان - ط -. 
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بسم الله الر حمن الرحيم 


الحمد لله خالق الخلق أجمعين» ومعيدهم بعد فنائهم؛ ليجزي 
المحسنين. ويجازي المسيئين» وجعل في قصصهم عبرة للناظرين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين» المبعوث لهداية 
الخلق أجمعين. وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

أما بعد . فهذا تاريخ الأحساء جمعته من مصادر موثوق بها.ء 
وعزوت كل نقل إلى مصدره؛ إلا ما كان من صفة الأحساء الحاضرة» 
وحوادثها المتأخرة » فنقلت ما خفى على منها من الرجال الثقات فيما 
أعتقد فيهم » وقد بجد القارئ نقصاً في استيفاء أخبار الحكومات منذ 
نشأتها إلى انقضائهاء أو تفككاً في بعض حلقات التاريخ» وتنسيق 
الحوادث؛ وذلك لعدم المصادر الوافية بهذا الغسرض». ولعدم وجود 
تاريخ خاص بهذه البلاد. وتاريخنا هو الأول من نوعه؛ ومن الطبيعي 
أن يكون غير تام والبدر يبدو هلالآ» ثم يكتمل. 

ولما كانت "الأحساء" قاعدة بلاد "البحرين" وجب التعريف بها : 
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البحرين 


قال ياقوت الحموي في 'معجم البلدان": "البحرين". اسم جامع 
لبلاد واسعة على ساحل البحر الواقع بين جزيرة العرب وبلاد فارس؛ 
نتد من البعسرة شمالاً إلى عمان ججنوبء ومن الدهناء غمربا إلى البخر 

شرقاً. وهكذا يتلفظ بها في حالة الرفع والجر والنصب. ولم يسمع 
على لفظ المرفوع, إلا أن الزمخشري حكى أنه بلفظ التثنية'''» فيقال: 
هذه البحران» وانتهيت إلى البحرين. وهي في الإقليم الثاني؛ وطولها 
أربع وسبعونٍ درجة. وعرضها أربع وعشرون درجة". قال 
الأزهري 0 اسميت التحرية؛ ؛ لآن :في ناجية'كراها بخيرة كديريها الال 
أميال.» وماؤها مر زعاق». قال فى القاموس : «زعاق . كغراب: مر 
غليظ لا يطاق شربه). ْ 

قلت : هي البحيرة المعروفة الآن ب'الأصفر" في آخر قرى 
الأحساء الشرقية» معروفة مشهورة. 

من ينسب إلى البحرين من علماء الحديث : محمد بن معمر 
البحراني. ثقة, حدّث عنه البخاري والعباس بن يزيد البحراني» روى 
عن خالد بن الحارث وابن عيينة ويزيل د بن ربيع» وروى عنه الباغندي 
وابن صاعد وابن مخلد. وهو من الثقات,. مات سنة ثمان وخمسين 
ومائة» ذكر ذلك ياقوت الحموي في المعجم. وسيأتي مزيد من ذلك في 
قسم العلم في الأحساء. 


)١(‏ كتاب 0 الجبال والمياه والأمكنة»). ص 5 » طبعة الدذدحف. 
00( أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر (58؟ - ٠١/الاه)‏ فى كتاب التهذيب. 
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ذكر المدن والقرى والموا ضع المشهورة 
في بلاد البحرين من زمان الجاهلية كما جاء في المعجم 
حرف الألف 

الأحساء : وهي قاعدة البحرين, بفتح أوله وسكون ثانيه. جمع 
حسيء وهو الماء الذي تنشفه الأرضء فإذا صار إلى صلابة أمسكته. 
فتسحضر عنه العرب؛ فتستسخرجه» وكلما نزحت دلو جدمت أخرى. 
والأحساء والحساء يطلق على المقاطعة الشرقية» يحدها غرباً عقبة 
الفَروق كصبور, وشمالا القطيف وجودة» وشرقاً رمال العقيرء وجنوباً 
رمال يبرين. 

وقاعدتها في الوقت الحاضر مدينة 'الهفوف". وقد خصصنا هذا 
التاريخ لهذه المقاطعة فقط. وهو اسم قديمء قال الشاعر ابن المقرب: 

يا حبذا بلد "الحساء' فإنه - لو ساءني- بلد إلي محبب 

قال ياقوت الحموي : "الأحساء" : مدينة بالبحرين معروفة 
مشهورة» كان أول من بناها وحصنها وجعلها قصبة *هجر' أبو طاهر 
الحسن بن أبي سعيد الجنابي القرمطي على أنقاض مدينة "هجر' سنة 
سبع عشرة وثلاثماثة من الهجرة. ‏ - 
شبد : بفتح أوله وسكون ثانية؛ قرية من قسرى البحرين» ينسب إلييها 
المنذر بن ساوى صاحب هجر الذي كاتبه النبي عَيِنِهِ » وهو من ولد 
عبدالله بن زيد مناة بن تميم» وقيل: إن أسبذ اسم رجل من أهل فارس. 
وجهه كسرى عاملاً على هجرء فأذل أهل هجر , وأكثر سكانها من 
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عبدالقيس-. فكانت العرب تعيرهم. ويقولون لهم: أنتم عبيد أسبذ, 
قال طرفة بن العبد: 
فأقسمت عند النصب إني لهالك بملتفة ليست بغيظ ولا خفض 
خذوا حذركم أهل المشقر والصفا عبيد أسبذ والقرض يجزى من القرض 
أغدرة السيدان : وهو جمع غدير» وهو الماء الذي يخلفه ويغادره 
السيل في مستنقع من الأرض. وأغدرة السيدان: موضع بين البحرين 
والبصرة وراء كاظمة؛ يقارب البحر. 

قلت: لعله بقرب موضع الكويت في العصر الحاضر. 
أوال: جزيرة في البحر المحاذي لبلاد "هجر" وكانت تسمى في 
القديم لون م سميت "أوال" باسم صنم تعبده بنو وائل مع قوم 
من بني عبدالقيس» وتسمى في هذا العصر "البحرين". 

ومساحتها طولاً ثمانون ميلأ وعرضاً تسعة أميالء وهي كثيرة 
العيون والنخيل والفواكه. وأجود رطبها نوع الغرء وأجود تمرها 
المرزبان. وأشهر مدنها 'المنامة". وهى كثيرة السكان. وإليها ترد 
المراكب التسجارية وجميع البضائع. وفيها أكثر التنجار. وتليها في 
الدرجة مدينة "المحرق"» ويربط بينهما في العصر الحاضر جسر يفتح 
في أوقات مخصوصة لمرور السفن, ويقفل في أوقات لعبور السيارات 
والمشاة. وسميت المحرق؛ لأن سكان هذه الجزيرة في الزمان الجاهلي 


)١(‏ انظر مقالاً في عدد أبريل سنة 1454م من المجلة الجغرافية الأمريكية» للدكتور «بيتر 
بروس كورنوال». 
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بحرقون فيها موتاهم. وهي سكنى آل خليفة حكام البلاد في العصر 
الحاضر. ومن أشهر قراها قرية «الرفاع» . وهي جيدة الهواء. عذبة 
الماءء وهي مصيف حاكم البحرين» وفيها له قصور فخمة. ومن قراها: 
استرة» جد حفصء البديع» الحد. حالة أبي ماهر. البسيتين. الدير» رياء 
سماهيج. قلالي» حالة نعيم» عراد. أم السيكر أم العزل. الزلاق» جو. 
حدد. المالكية» أزركان». 

ومعاش أهلها من الغوص في البحر وإخراج اللؤلؤء وقد أجمع 
الجوهريون على أن لؤلؤ البحرين يفوق جميع اللآلئ بهجة وحسناً 
وضفاة. 
تاريخ أوال (البحرين) السياسي : 

فتحها المسلمون حينما فتحوا "الأحساء". وظلت تابعة للأحساء 
يملكها ملوك الأحساء. قال النبهاني في "تاريخ البحرين": 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة استولى عليها أبو بكر بن سعيد 
ابن أنابك أحد ملوك فارسء وكان من أهل السنة والجماعة . وفى سنة 
ثلاثين وسبعسمائة استولى عليها جنكيز خان المفولي» وانقرضت هذه 
الدولة في سنة خمس وتسعين وسبعمائة» ثم استولت عليها الدولة 
الكورانية إلى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة» وفيها استولى عليها 
البرتغال إلى سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة» فقد حاربتهم الدولة 
العثمانية» وأخرجت البرتغال من الهند والبحرين وغيرها. 

وفي سنة اثنتين وتسعين وألف جهز الشاه عباس الصفوي جيشاً 
لغزو البحرين» وأخذها عنوة» ولم تزل في حوزة الدولة الصفوية إلى 
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سنة ثلاث وعشرين بعد مائة وألف. وكانت الأحساء حينئذ في حوزة 
سعدون بن محمد بن براك بن غرير الخالدي» وفي تلك السنة استولى 
الشيخ محمد الجبري - من بني عامر بن عقيل بن عامر - على 
«البحرين»؛ ثم عادت إليها الدولة الصفوية» ثم استولى عليها جبارة 
الهولي - وهو من أعراب بلاد فارس-. وفي سنة ألف ومائة وخمسين 
جهز نادر شاه - ملك فارس - جيشاً لغزو البحرين» وكان الشيخ 
جبارة حاجاًء فعجز نائبه عن صد المهاجمين» فهرب». ودخلت عساكر 
نادر شاه البلاد» واستولت عليهاء وولى نادر شاه عليها غيثاً وناصراً 
ابني مذكورء وبعدهما أخاهما نصرا. 

وفي سنة سبع وتسعين ومائة وألف غزا نصر بلد "الزبارة" المجاورة 
لقطر ء وكان فيها الشيخ محمد بن خليفة والشيخ أحمد بن رزق المثري 
المحسن المشهور”''» وكانت مزدهرة بالثروة وتجارة اللؤلؤء وقصدها 
العلماء » وفتحت فيها المدارس » وقصدها طلاب العلم وطلاب الرفد 
من أهلها الأسخياء . فهب سكانها للدفاع عنها . وجرت المعركة ‏ 
وكانت الهزيمة على نصر ء وفر هارباً إلى أبي شهر , فتجهز الشيخ 
أحمد بن محمد بن خليفة لغزو البحرين» وأخذها عنوة» وجمع محارم 
الشيخ نصر وأولاده وأرسلهم إلى أبي شهرء وتم فتح 'البحرين" وملكها 
لآل خليفة» وانتقلوا إليهاء وتركوا "الزبارة". 

وفي سنة تسع ومائتين وألف توفي الشيخ أحمدء وخلفه ابنه 
الشيخ سلمان. وفي سنة خمس وعشرة ومائتين وألف غزا سلطان بن 


)١(‏ الخالدي النجدي, توفى سنة 4 77١1ه.‏ وفيه ألف ابن سند كتاب "سبائك العسجد'. 
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أحمد - حاكم مسقط - جزيرة البحرين في مراكب كثيرة» ولم يقدر 
الشيخ سلمان على مقاومته. وأخذ البلاد عنوة» وظلت تابعة لحكومة 
مسقط إلى سنة أربع وعشرين ومائتين وألف. 

وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- قد فتح الأحساء. 
فاستنجد الشيخ سلمان بالإمام سعود رحمه الله » وطلب منه أن يمده 
بجيش يسترد به البحرين» ويطرد العمانيين منهاء فأمده بجيش كشير 
يقوده إبراهيم بن عفيصان. فقاتلوا حاكم مسقط. وأخرجوه وجنده من 
جزيرة البحرين. 

وتوفي الشسيخ سلمان سنة ست وثلاثين ومائتين وألف. وخلفه 
الشيخ عبدالله بن أحمد. وتوفي -رحمه الله- سنة خمس وستين 
ومائتين وألف . ثم الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان بن أحمد 
الفاتح . 

وفي سنة أربع وثمانين وماتتين وألف وقعت اتفاقية بين الشبخٍ 
محمد بن خليفة وبين قنصل الإنكليز المقيم في أبي شهر على أن يكف 
حاكم البحرين عن التدخل في أي محاربة. وتتكفل الإنكليز بحماية 
البحرين. 

ويعد مضي حدة وجيزه كاجم القطربون مدينة البترين» فخرج 
الشيخ محمد لقتالهم؛ وردهم. فعد القنصل هذا العمل نقضاً 
للمعاهدة »وجاء القنصل لمحاكمته. ولما شعر الشيخ محمد بذلك أناب 
أخاه الشيخ علي وخرج من البحرين. فاغتنم القنصل الفرصة؛ وأسند 
الحكم إلى الشيخ علي بن < خليفة؛ وعلى أثر ذلك وقع الخلف والنزاع 


امم 


بين الأخوين, ذ فجهز الشيخ محمد جيشاًء وعسكر في "دارين"» ثم 
توجه إلى 0 فتجهز الشيخ علي لمحاربته. ودارت بينهم معركة 
قتل فيها الشيخ علي بن خليفة وجماعة من مشاهير قومه. وتفرق 
جيشه. وخرج ابنه الشيخ عيسى من البحرين إلى قطر. واستولى الشيخ 
محمد بن خليفة على البحرين» وذلك في الحادي والعشرين من شهر 
جمادى الآخرة سنة ست وثمانين ومائتين وألف. 

ثم إن الشيخ محمد بن عبدالله بن خليفة قبض على الشيخ 
محمد بن خليفة» وسجنه في قلعة أبي ماهرء وجاء القنصل» وقبض 
على الاثنين» وأخرجهما من البحرين» وجاء بالشيخ عيسى بن علي 
وعمره حينئذ إحدى وعشرون سنة» وولاه البحرين بدلاً من أبيه 
وذلك سنة ست وثمانين ومائتين وألف في شعبان. 
لطيفة : 

كان خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله العبدالقادر من ندماء الشيخ 
عيسى وأخيه الشبخ أحمد» فكتب لوبو عمه الوح عبدالله ابن الشيخ 
علي العبدالقادر كتاباً» فأجابه بكتاب ضمنه هذه القصيدة: 


ورد الكتاب فياله من وارد بل الصدى من قلبي الحران! 
قدقمت إجلالاً له لا أتى جمك يا متاح نص قتي 
ودرسته يومي وسائر ليلتي شوقاإليك كدارس القرآن 
فكأنه زهر النجوم نظمتها في كل سطر أو فريد جمان 
أو عقدغانية حلى في جيدها ما بين ياقوت إلى مرجان 
أو مثل أنفاس النسيم إذا سرى يهدي أحاديث النقا والبان 


يا من ترحل في طلاب معاشه 


ناء عن الأهلين واللجيران 


##م ا 


عش ما تشاء منعماً في ظل من 
مشتاهم بطن الصخير من الحمى 
قوم لهم في كل حي نعمة 
وإذا مدحت وليدهم في مهده 
والله ذولا أن يقولوا شاعر 
سرحت طرفي في رياض مديحهم 
ثم انثنيت مترجماً عنها ولي 
هذا وإنى فابلنك سينا 
لكن سأشكرهم على طول المدى 
فعليهم مني السلام نحية 


ولما قرئت 


ضربوا القباب على أبي زيدان 
ومصيفهم في قلعة الديوان 
كالغيث يسقي سائر البلدان 
نهم الملوك بمسحة الرحمن 
أعطى التمائم ضاحك الأسنان 
والشعر يزري بالفتى الرباني 
وتركته يجري بغير عنان 
ينهدا اسان بارء التصسيتان 
ار من حسن ومن إحسان 

بُعيّبِ في الشرى جثماني 
تفشاهم بالروح والريحان 


القصبدة بحضرة الشيخ عيسى -رحمه الله- استحستهاء 


وأشار إلى رجل كان ينتحل حرفة الأدب بالإجابة على القصيدة؛ ولم 
يكن من المجيدين» فأنشأ قصيدة ركيكة المباني» قليلة المعاني. 


ولما وقف عليها الشيخ عبدالله أنشأ هذه القصيدة رداً عليهاء فقال: 


ياليت شعري والهوى أبلاني 
أن يبعدوا عني ففي قلبي لهم 
يا عارضاً ضحكت إلى بروقه 
إني أنا الظامي إليك فأسقني 
ماناحت الورقجاء إلا أنني 
كذا النسيم مريضة أنفاسه 


كيف السبسيل إلى غريب البان؟ 
هيجت لي شجناً من الأشسجان 
لمكا بسي سو القدار 
مما مررثى لي من جوى 0 


ل 5 


راخام فؤادي بالأماني واسقني 
كأسًا أرق من النسيم إذا سرى 

حمراء تصبغ كأسها من لونها 
يبقى لها فوق الشفاه بقية 
هات اسقنيها بالكبير وغنني 
روح بها روحي وعلّلني بها 
أو أستعين على الغرام بنشأة 
با لائمي في الحب قد آلتني 
أصبحت تهذي بالملام كما هذى 
أهدى لنا ما يقول قصيلة 
لاني الأصيل من القريض نعدها 
كلا ولا النبط الذي يعتاده 
يا للعجائب كيف تهدي لي حصى 
لو أن غيرك فارساً سابقته 
يا راكباً إن كنت طوع أوامري 
وانشرُ بهاتيك العراص تحيتي 
واستسق ومسّمي الغمام ووليه 
لا تعد عنها -يا غمام- فإنها 
لا تعد عنها -يا غمام- فإنها 
ما زال واديها يسيل على الورى 
دار بها البحران: عيسى المرتجى 
وأبو المعالي أحمد أسد الشرى 
مني السلام عليهما ما رجّعت 


تما اتنقاه الاجر الصنعاني 
في قلب كل متيم حران 
صبغ الشموس أعالي الحيطان 
كالزعفران على جباه غواني 
بلطائف النغمات والألحان 
علّي أفوز براحة السلوان 
لا تيجافى النوم عن أجفاني 
أمسك عليك فليس شأنك شاني 
بالشعر أيضاً شاعر جاراني! 
قدهالهاهيلاً بلا ميزان 
في جودة التركيب والأوزان 
أمثاله في هذه الأزمان 
و الدر عندك في 'أوال' مجاني؟ ! 
خلففه خلفى سكيت رهان 
فقف المطى بجانب"الدخان' 
واطو الضلوع على هوى السكان 
سحاعليها ما جرى الملوان 
تسليك عن "دهنا" وعن "صمان" 
تسقي صنوف البر والإحسان 
من فضة بيضاء ومن عقيان 
يوم العطاء لمرمل ولعاني 
بحران بالخيرات يلتقيان 
3 الحمائم في ذرى الأغصان 


6 ات 


وتوفى الشيخ عيسى -رحمه الله- سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
وألف. وخلفه نجله الأكبر الشيخ حمد بن عيسىء ثم توفي سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة» وخلفه ابنه الشيخ سلمان بن حمد. وهو حاكم 
البحرين حين التاريخ . 


باب :جبل قرب هجر يعرف الآن ب 'أبواب". 
برقان : موضع قريب من بلد الكويت» قتل فيه مسعود بن أبي زينب 
الخارجي, وكان قد غلب على بلاد البحرين وناحية اليمامة بضع عشرة 
سنة» حتى قتله سفيان بن عمرو العقيلي . وسيأتي الكلام على ذلك إن 
شاء الله » وفى ذلك يقول الفرزدق: 
ولول سيوف من حنيفة جردت ببرقان أضحى كاهل الدين أزورا 
تركن لممعود وزينب أخته 2 رداء وجلباباً من الموت أحمرا 
وهو الآن حقل من حقول الزيت الهامة, قرر الخبراء أنه يحتوي 
البيضاء : تعرف ب 'بيضاء الخط", قرب بلد الجبيل. 
بينونة :في الصحاري الواقعة بين عمان والأحساء؛ بينها وبين 
الأخيناء نمتون فرينيق”' '» وهواؤها شديد الحرارة» وفيه يقول الشاعر: 
ياربيح بينونة لا تذمينا جئت بأرواح المصفرينا 
يقال: ممه الريح , إذا قتلتّه. 
)١(‏ سمّيت بينونة؛ لأنها وسط بين البحرين وعمان؛ فصارت بينهما. «معجم ما استعجم). 
وما تزال معروفة بهذا الاسم. 


هخ" - 


حرف الثاء 


تاج : قرية بالبحرين» معروفة باسمها. وهي عامرة حتى الآن. 
حكاية : 

روي أن ل 'ثاج". 
فاستسقاهماء فلما رأتاه أعور أبتا أن تسقياه. فقال: 
يا جارتي على "ثاج' سبيلكما سيرا سريعاً لكيما تعلما خبري 

أني أقيد بالمأثور راحلتي ولا أبالي ولو كنا على سفر 

فلما سمع أبوهما قوله قال: : ارجع معيء فرجع معه. فأخرجهماء 
وقال: خذ أيتهما شعت . فاختار واحدة منهما ء فزوجه إياهاء وقال له : 
فم عندي إلى العضيء » فلما وردت إبله قسمها نصفين . وقال : خذ 
أيهما شئت شئت. فأخذ ابن مقبل ما أحب. وذهب بالمال والأهل. 

حرف الجيم 

جريب : قرية من قرى هجرء بينها وبين 'عين محلم" الشهيرة الكثيب 
الأحمر. 

قلت : إذا قلنا إن 'عين محلم' هي "عين أم سبعة". فالجريب هي 
قرية "الشقيق' الموجودة الآن في الأحساء أو قريب منهاء وتوجد رسوم 
قرية كبيرة مجاورة للشقيق. 
جفير : قرية بالبحرين . وفي جزيرة “أوال' قرية الآن بهذا الاسم » 
وفي الأحساء موضع يعرف بذلك . 
جوائى : : بضم الجيم وبين الألفين ثاء م: مثلثة. يمد ويقصرء مديئة 
لعبدالقيس بهجرء كثيرة الزروع والنخيل؛ قال أبو تمام: 


امد 





زالت بعينيك الحمول كأنها نخل مواقر من نخيل جوائى 
ولا أسلم بنو عبدالقيس بنوا فيها مسجداًء وصلوا فيه الجمعة» وهو أول 
مسجد صَلَّيت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله يِه » قال الإمام البخاري 
-رحمه الله- في صحيحه (باب حكم الجمعة في القرى والمدن): : «حدثنا 
محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي 
جمرة الضبعي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- - قال: أول جمعة 
جمعّت بعد جمعة في مسجد رسول الله يِه في مسجد عبدالقيس 
بجوائى»!*'. وبذلك يفتخر بنو عبدالقيس» فيقول شاعرهم : 
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا2 والمنبران وفصل القول في الخطب 
أيام لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذوالحجحب 
قلت : لم يزل موضع هذه المدينة موجوداً والمسجد كذلك؛ وهي 
شرقي "الكلابية"217. 


الجوف : أرض لبنى سعدء وفيه يقول الأحيمر السعدي : 
كفى حزناً أن الحمار بن جندل علي بأكناف الستار أمير 
0 ا 


(*#) صحيح البخاري ٠ 4/١ ١‏ رقم الحديث : 407 . وهو - أيضاً - في باب وفد 
عبدالقيس» 4/ 21589 رقم الحديث : .41١1‏ 

)١(‏ بمسافة مسيرة ساعة ونصف على القدم تقريباء ولم يبق من آثار 'جواثى" سوى أطلال 
المسجدء وفوهة العين» وقد تراكمت في الموضع الرمال» حتى أخفت معالم القرية. 
راع لبد في لاسط نكن اليا ولوق من قار نوي شرئمط سن داو اللي 
وخمس أساطين من رواقيه الثاني والثالث في الجهة الجنوبية» وقد غطت الرمال كثيراً 
من الباقي من آثاره. وبناؤه بالحجارة والطين واللبن» ومبلط بالنورة تبليطاً أحدث من 5 


ام 


قلت : الجوف معروف فى الجهة الشمالية من الأحساء. وهى أرض 
واسعة وفيها مراع طيبة. 


جودة: : ماء معروف في حدود الأحساء الشمالية”". 


حرف الحاء 
حسران : حران الكبرى وحران الصغرى: قريتان بالبحرين لبني عامر 
ابن الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس. 
0 : قرية مشهورة باسمها حتى الآنء ذكرها زياد بن منقذ في 
'"'' ومنها: 
لا حبذا أنت يا صنعاء ء من بلد ولاشعوب هَوى مني ولا نُقّم 
قلت : شعوب ونقم : جبلان حول صنعاء باليمن معروفان . 





> البناء » وفي الشمالي الغربي من المسجد بمسافة سبعين خطوة تقريباًء يوجد آثار قبة مدورة 
الشكل. » طول محيطها 14" خطوة, يزورها بعض أهل القرى المجاورة» يعتقدون أنها قبر. 
أما العين ففي الجهة الشرقية من المسجدء وتبعد عنه بمقدار ( )٠٠‏ خطوة, وقد بقيت 
فوهتها مملوءة بالماء» يردها الصادر والوارد لتلك الجهات» وقد شربت منها مساء عذباًء 
ويظهر لي أن مجراها يتجه مغرباًء ويسقي الأرض الواقعة في الجهة الغربية من تلك 
القرى؛ إذ في تلك الجهة توجد آثار تدل على أنها قد زرعت, وقد غرس فيها نخل 
وصسياه ذلك المكان قسريبة من وجه الأرضء بحيث أنني حفرت بيدي فيما بين العين 
والمسحد. توضلت باه علا شروت بن انا واجلارناني: وقد بني - قديماً - على عين 
جوائى قبة بقي منها الآن ما يشبه نصف دائرة 
وني الحنوب المرني مكان القرية بمسافة تقدر تيز رم ساف وبل قار بور خايرة 
- هي بلا شك - مقبرة تلك القرية. 
ومن الغريب أنه يوجد في الجهة الواقعة غرب القرية حينما تنعدم الرمال آثار متحجرة لحيوانات 
لا تعيش إلا في الماء كالحلزون, بما يدل على وجود مستنقعات للمياه قديماً في تلك المواضع. 

.ه1١/17 وقد جرت فيها الوقعة المشهورة بين محمد وسعود ابني فيصل في 11 رمضان سنة‎ )١( 

0( أورد أبو تمام في «الحماسة» القصيدة كاملة. 


مم 





وحسّذا حين تمسي الريح باردة وادي أشي وأقوامٌ به هضم 
قلت: 'وادي أشي" ' معروف في إقليم 'سدير " ببلاد نجل. 
مخدمون ثقال في مجالسهم وفي الرحال إذا صاحبتهم خدم 
الحاملون إذا ما جر غيرهم من العشيرة والكافون ما جرموا 
ليست عليهم إذا يغدون أردية إلاجسياد قسي النبع واللجم 
لم ألق بعدهم قوماً فأخبرهم إلا وزاده, حبّا إلي هم 
با ليت شعري عن جنبي 'مكشحة" بحيث تبنى من "الحناءة' الأطم 
عن "الإشاءة" هل زالت مخارمها وهل تغير من آرامها أرم؟ 
قلت: الآرام هنا : الأعلام. 
يا ليت شعري متى أغدو تعارضني جرداء سابحة أو سابح قدم 
نحو 'الأميلح' أو 'سمنان' مبتكراً في فتية فيهم المرار والحكمٍ 
من غير عدم ولكن من تبذلهم للصيد حين يصيح الصائدٌ اللحم 
فيفزعون إلى جرد مطهمة آفنى دوابرهن الركض والأكم 
حنيذ : قال أبو منصور الأزهري: «قد رأيت في وادي الستار عين ماء 
عذب . عليها نخل عامرء وقصور من قصور مياه العرب, يقال لذلك: 
حنيذ» وماء العين حار فإذا ضربته الريح في السقاء برد). 
قلت : لم تزل هذه القرية موجودة ومعروفة باسمها في ضواحي 
الأحساء الشمالية . 
حوار: بلدة بالبحرين فتحها زياد بن عمر بن المنذر بن عصر , أخو 


د 4" 


خلاس بن عمر . وكان فقيهاً من أصحاب علي , بن أبي طالب » رضي 
الله عنه . قال عمارة بن عقيل: 


واسأل 'حوار' غداة قتل محلم فليخبرنك إن سألت "حوار" 
قلت: هي مجهولة المحل. ولعلها من قرى "الخط' المجاورة 
لسيف البحرء وذكر بعض الثقات أن "حوار" جزيرة معروفة الآن بين 
"أوال" و"قطر". 
الحوجر والحوسى: قريتان بالبحرين مجهولتان في عصرنا الحاضر. 
حرف الخاء 

الخط : يطلق اسم 'الخط" على ججميع القرى المجاورة لسيف البحر 
كالقطيف وما جاوره7". 
خدد : كصرد عين بهجرء تعرف الآن ب "الخدود'. وهي عين جارية 
غزيرة الماء. سيأتي الكلام عليها عند الكلام على عيون الأحساء. 
داراء : بالمد. وربما قيل: دار» وإياها عنى الشاعر بقوله: 
لعمرك ما ميعاد عينيك بالبكا ب"داراء' إلا أن تهبً جنوب 
أعاشر في اراك ' من لا أحبه وفى الرمل مهجور إلى حبيب 
إذا هب علوى ي الرياح وجدتني كأني لعلوي الرياح نسيب 

قلت: هو الموضع المعروف الآن بعين دار» وهو من حقول الزيت الغزيرة. 
دارين :بلدة من أعمال القطيف. بينها وبين "الفرضة ضة" خليج إذا مد 
)١(‏ قال البكري: هو ساحل ما بين عمان إلى البصرة ومن كاظمة إلى الشحر. 

اهم ب 





البحر غمره الماء» فلا يعبر إلا بالسفن . وإذا جزر البحر يسلكه الركبان 
على الدواب, وهو الذي عبر منه العلاء بن الحضرمي إلى "دارين". 
فنفتحها » وهي مدينة تجارية في :من القديم» ترد إليها المراكب من 
الهند بأنواع البضائع» قال الشاعر: 

يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ويرجعن من "دارين" بجر الحقائب 
وإليها ينسب المسك الدارينى» قال الشاعر: 

كأن تريكة من ماء مزن وداري الذكي من المدام 

حرف الراء 


الرافقة : قرية من قرى البحرين» ينسب إليها جماعة من أهل العلم؛ 
منهم محمد بن خالد الرافقي» روى عنه عبدالله بن موسى. 
قلت: يرى بعض الناس أن "الرافقة" هى الناحية المتصلة بمدينة 
'الهفوف' في جنوبيها المعروفة ب"الرقّيقة' تصغير رقيقة » ويقولون : 
إن بها رسوم مدينة كبيرة» والله أعلم. 
الرجراجة : برائين مهملتين وجيمين معجمتين. قرية بالبحرين 
لعبدالقيس. 
قلت: ذكر بعض الناس أنها قريبة من مدينة الهفوف. وكانت 
عامرة إلى القرن العاشر من الهسحرة» ولما جاءءت عساكر الدولة 
العثمانية كان من جملتهم جماعة من بني خالد جاؤوا بهم من بادية 
الشام, فأنزلوهم الرجراجة تعزيزاً لعسكر الدولة) وهذا أول قدوم بني 
خالد إلى الأحساء. وذلك فى منتتصف القرن العاشر من الهجرة 00 
(1) ليس من المستبعد أن يكون بنو خالد استوطنوا هذه النواحي قبل هذا الوقت؛ إذ هم كما 
قال ابن مشرف الأحسائي: «قبائل شتى من عقيل بن عامر». وبنو عقيل هؤلاء انتزعوا 
الحكم من العيونيين في القرن السابع الهجري وحكموا الأحساء في فترات متقطعة, 
وكان من أخرهم دولة آل أجود بن زامل العقيلية التي خلفتها دولة آل مغامس. 


د[اع- 


الرمانتان : لعبد القيس» قال عرقل بن الحطيم : 
لعمرك للرمان إلى بثاء فحرزم الأشيمين إلى صباح 
وأودية بها سلم وسدر وحمض هيدب ضافي النواحي 
أسافلهن يرسف في سهوب وأعلاهن في لجف وراح 
أحب إلي من آطام جو ومن أطوابهانذات ؛ المناحي 
نحل بها وننزل حيث شثئنا بما بين الطويق إلى رماح 
قلت: الرمانتان: جبلان صغيران في بطن الأحساءء معروفتان في 
وقتناء وبثاء: عين ماء ذ في السودة غير معروفة بهذا الاسم. وجو: : هي 
اليمامة في أرض نجدء وطويق: جبل مشهور بنجد. ورماح: مورد 
عذب بين نجد والأحساء طويل الرشاء. 


حرف الزاي 
الزارة : قرية كبيرة بالبحرين» فتحت في خلافة أبي بكر -رضي الله 
عنه -» وهي بلد ساحلية قريبة من 02 


قال أبو منصور الأزهري: ١مدينة‏ ب على سيف هجر. 
حاصرها العلاء بن الحضرمي بعد فتح هجرء وقد لحأ إليها المنهزمون 
من جند كسرى الذي أدسلةه لفتح الأحساء. ولما شدد العلاء الحصار 
عليهم خرج المرزبان بجنده خارج المدينة» وطلب المبارزة» فبرز له 
البراء بن مالك الأنصاري النجاري ». أخو أنس بن مالك رضي الله 
عنه» فقتله البراء رضي الله عنه » فوقعت الهزيمة في جنده؛ ومنح الله 
المسلمين أكتافهم» وفتحوا المدينة» ودخلها المسلمون». 


)١(‏ تقع الزارة بقرب قرية "العوامية" من قرى القطيف الشمالية. 


لاه د 


حرف السين 

سابور : بلد بالبحرين , فتحه العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- 
فى خلافة أبى بكر -رضى الله عنه- سنة اثنتى عشرة. ْ 
١‏ قلت : هو من بلاد الساحل؛ غير معروف المحل في وقتنا الحاضر. 
الستار: ناحية بالبحرين ذات قرى تزيد على مائة قرية لبني امرئ 
القيس بن زيد مناة بن تميم» وفيه عيون فوارة ونخيل. 

قلت: لعله المعروف الآن بالوادي'' . ويوم الستار يوم بين بني 
بكر وبني تيم وفيه قَمَّل قيس بن عاصم قتادة بن سلمة الحنفي» وفيه 
يقول الشاعر: 

قتلنا قتادةيومالستار وزيداً أسرنا لدى معنق 
وقال جرير 


إن كان طبّكم الدلالَ فإنه حسن دلالك -يا أميم- جميل 
أما الفؤاد فليس ينسى حبكم مادام يهتف في الأراك هديل 
أيقيم أهلك بالستار وأصعدت بين الوريعة والمقاد حمول؟ 
قلت: الوريعة ماء معروف إلى يومناء وكان في القديم قرية لبني 
جرير بن دارم. 
السرى والصفا : نهران يتفرعان من عين محلم. 
السهلة : قرية لبني محارب. 
قلت: يوجد الآن غربي قرية 'الطرف" موضع قرية تسمى 
'السهلة"؛ كانت عامرة في الزمن القديم» والنسبة إليها: سهلاوي. 


)١غ(‏ هو المعروف الآن ب "وادي المياه '» كما يدل على ذلك كلام الأصفهاني في “بلاد العرب". 
(0) معنق -بالنون- : قصر من أشهر قصور بني حنيفة باليمامة. 


افق 
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السليت : قرية لبني محارب. 
قلت: في ساقية الحارة عند العقار المسمى 'السويرحية" موضع 
يسمى "السليت". وحوله آثار قرية واسعة بأسواقها ومدافنها. 
حرف الشين 
شفار : جزيرة بين أوال وقطرء فيها قرى كثيرة وهي من أعمال هجر 
يسكنها بنو الحارث من عبدالقيس. 
قلت : قد اختفت هذه الجزيرة » وطغى عليها البحرء فلا يوجد 
لها أثر 
الشواجن: اسم لوادي اللصافة واللهابة» وهي مياه لبني عمرو بن 
الشبعان : بفتح أوله وسكون ثانية» جبل بالبحرين يتبرد بكهوفه؛ قال 
عدي بن زيد: 
تزود من الشبّعان خلفك نظرة فإن مقر االجوع حيث تيم 
وقال ابن خبواء : 
أيا الشبُعان بعدك حر نجد وأبطح بطن مكة حيث غارا 
قلت: هو الجبل المعروف الآن في الأحساء ب 'جبل القارة". 
وسمي الشسّعان لكونه في وسط النخيل؛ قد طوقته النخيل والأنهار من 
جميع جوانبه فهو الشبّعان والريان أيضاء وفيه مغارات واسعة مرتفعة 
باردة في أيام الصيف. 


الشبّطان : الشسيّطان واديان في ديار بني ثميم» ويوم الشيطين يوم بين 


ات 





بني بكر بن وائل وبين بني تميم, انهزمت فيه بنو تميم» وفيه يقول رشيد 


ابن رميض العنزي: 

وما كان بين 'الشسَيّطين' و'لعلع' 
فنجئنا بجمع لم ير الناس مثله 
بأرعن دهم تنشد البلق وسطه 
صبحنا به سعدا وعمراً ومالكاً 
وذا حسب من آل منية غادروا 
تقصع يربوع بسرة أرضنا 


لنسوتنا إلا مناقل أربع 
يكاد له ظهر 'الوريعة' يصلع 
لوعشارض ييه "اليه سمط 
فظل لهم يوم من الشر أشنع 
يجر كماجر الفصيل المقرع 
وليس ليربوع بهامتقصع 


قلت: في هذا الموة ضع أوقع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
في أوائل القرن الثالث عشر ببني خالد ملوك الأحساى فأبادهم, 
وملّك البلاد بعدهم؛ وسيأني تفصيل ذلك إن شاء الله. 
الصادرة : قربة كبيرة ذ في البحرين لبني عامر بن عبدالقيس. لعلها في الموضع 
المعروف الآن ب'صويدرة' ' بالتصغير . وهي شرقي مدينة الهفوف. 
الصفا: قن » قال لبيد: 
وقال از فاده 
فشبّهتهم في الآللما تحملوا حدائق دوم أو سفينا مقيراً 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن قبيل"الصفا" اللاد ئي يلين "المشقرا"' 
ا د خم روبناه رم 
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قلت: لا يعرف في الأحساء نهر بهذا الاسم ولا حصن أيضاًء 
وَإِنما توجد قطعة من الأرض بين مدينة الهفوف ومدينة المبرز تسمى 
'الصفيا". وفيها الآن محطة توليد الكهرباء. 
صُلاصل : قرية في البحرين لبني عامر بن عبدالقيس» وذكر نصر أن 
رهطاً من عبدالقيس قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه , 





فتحاكموا إليه فيهاء فأنشله د يعض الغو قو تابد الفباتعي 
أنتنا بنو قيس بجمع عسرمرم وشن وأبناء العمور الأكابر 
فباتوا مناخ الضيف حتى إذا زقا مع الصبح في الروض امثير العصافر 


نشأنا إليهم وانتذخ نتضينا سلاحنا 
شفينا الغليل من 'سميْر' و'جعون' 
بنادي بصحراء 'الفروق' وقد بدت 


فقضى به عمر -رضي الله عنه- لأولاد عامر. واسم 


يماز ومأئور من الهند باتر 
وأفلتنا رب 'الصلاصل" عامر 
ذرى 'ضَبع ' أن افتح الباب عامر 
"العمور" 


يطلق على ثلاثة بطون من عبدالقيس . وهم : بنو الديل » وعجل . 
ومحارب » أبناء عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس . 
قلت : '"صلاصل" لم تزل قرية عامرة معروفة باسمها في أرض 
الجوف بالأحساءء وفيها قرية لبني هاجر. 
الصلبان : واد لبني عامر. 
فلك لجرك معووكا بنذ الااميو» قله لفون تسو قن اراي 
الذاهب إلى 'عين أم سبعة 
الصلب : موضع معروف بأرض الصمان المتاخمة للدهناء. ذات قيعان 
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واسعة ورياض معشبة. قال أبو منصور الأزهري: ١‏ الدهناء: الحد 
الفاصل بين أرض اليمامة والبحرين» وهى سبعة أحبل من الرمال» 
وهي تمتد من الينسوعة شمالاً إلى يبرين جنوباً وهي كثيرة العشب 
والكلأ» من سكنها لا يعرف الحمى لطيب هوائها ونزاهة أرضها ». 
وفيها تقول العيوف بنت مسعود: 
خليلى قوما فارفعا الطرف وانظرا ١‏ لصاحب شوق منظرا متراخيا 
عسى أن نرى والله ما شاء فاعل بأكثبة "الدهنا" من الحى باديا 
وإ حاك عرض الرمل:والبعداذونهم.- . نقد يطلت الإننان »ما ليس رانيا 
يرى الله أن القلب أضحى ضميره لا قابل "الروحاء" و" لعرج' قاليا 
والعرج والروحاء : من نواحي المدينة المنورة) وكانت العيوف 
قد تزوجت برجلء فنقلها من الدهناء إلى تلك النواحي. 


طر يبيل : قرية من قرى هجر. 
قلت: لم تزل عامرة ومعروفة باسمها. 
الطريف : موضع بالبحرين. 
قلت: يوجد في ضواحي المبرز في الجهة الشمالية موضع واسع 
معروف بهذا الاسم, معمور بالنخيل ومزارع الأرز. 
ظلامة : قرية من قرى البحرين. غير معروفة في جهتنا. 
الظهران : قرية بالبحرين لبني عامر من بني عبدالقيس. 


حا لوادت 


قلت: كان جبل "الظهران" فى وقتنا هذا حقلاً غزيراً من حقول 
الزيت اعد فق جينة الأحساء ومطوار روه هائلة قلبت مجرى 
تاريخ طبيعة البلاد. ورفعت مستواهاء ومنبع حضارة لم يسبق لها مثيل 
في جزيرة العرب. 

ففي عام اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف هجرية تم عقد اتفاقية 
بين الحكومة العربية السعودية وشركة (إستاندرد أويل كومبني 
كليفورنيا) للتنقيب عن الزيت في الجهة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية. وفي عام خمس وخمسين, تم حفر سنة آبار, وفي العام 
الثامن والخمسين قرر علماء طبقات الأرض فى الشركة اختراق طبقة 
الإنتاج» فحفروا البئر رقم سبعة, فانكشف الغطاء عن بحر متفجر من 
الزيت» وثبت لدى الشركة أن هذه البئر تقع في حقل بمتاز بكمية وافرة 
من الزيت النقي» وأنها قد بدأت حياة جديدة. وأصبح أمامها مجال 
واسع للعملء إذ لا بد من مد أنابيب وخزانات. وتشييد معمل للتكرير» 
وتأسيس مكاتب وإدارات ومساكن للموظفين؛ وقد تم جميع ذلك. 

وفي عام التاسع والخمسين شرف صاحب الجلالة الملك 
عبدالعزيز منطقة الظهران للاحتفال بتصدير أول كمية من الزيت. 

وفي عام الستين اكتشفوا حقلين للزيت في: "أبي حدرية". ويقع 
شمالاً عن الظهران. والثاني في 'بقيق"؛ ويقع جنوباً عنه. واكتشفوا بعد 
ذلك حقولاً كثيرة في عين دار والفاضلي وبقة والغوار وحرضء. وكلها 
حقول غزيرة زاخرة بالزيت الممتازء وتتصل بالأنابيب الممتدة إلى ميناء 
'رأس تنورة" المرفأ الخاص بناقلات الزيت إلى جهات العالم. 
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وفي عام الستين -أيضاً- تم إنشاء معمل للتكرير في "رأس 
تنورة" لفصل الكيروسين. والجازولين. والبنزين» وزيت التشحيمء؛ 
وزيت الوقود. 

ويبدأ تاريخ الامتياز ومنحه للشركة من التاسع والعشرين من 
شهر مايو عام ثلاثة وثلائين وتسعمائة وألف ميلادية الموافق لعام ثلاثة 
وخمسين وثلاثمائة وألف هحرية. ومدته ست وستون سنة. 

وفي عام سبعين تم مد خط الأنابيب من "الظهران" إلى "صيدا"' 
بساحل البحر الأبيض المتوسطء وفيه تتدفق هذه الزيوت» وهو أطول 
خط في العالم. وقد صرح الكاتب الأمريكي بيتر بروس كورنوال 
بقوله: "ليس بين أقاليم المملكة العربية السعودية إقليم يضارع مقاطعة 
الأحساءء أو يدانيها فى شهرتها العالمية؛ فقد اكتشف الخبراء أن تحت 
سطح أرضها انتوودعات زاخرة بالنفط). 

وفي الستين تهت توسعة مدينة '" الدمام' الواقعة على 
ساحل البحر الشرقيء وأنشئ فيها ميناء عالمي لرسو مراكب 
التجارة من جميع أنحاء العالم . وبنيت فيها قصور فخمة حكومية, 
ودور جميلة لسكنى التجارء وفنادق واسعة. ومعامل كبيرة. وكلها 
على الطراز الجديد مبنية بالأسمنت المسلح بالحديد. مفروشة 
بالقاشاني , متسعة الشوارع. وهي مقر أمير أمراء ( المنطقة الشرقية 
وخط الأنابيب ) المنصف الحازم والسيف الصارم سعود بن عبدالله بن 
جلوي بن تركي بن عبدالله » أيدهم الله بعونه وعنايته » وحاطهم 
بحفظه ورعايته. 
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وأول من سكن مدينة "الدمام' فى هذا العصر الحاضر أحمد بن 
عبدالله الدوسري مع جماعة من الدواسر الساكنين ب"البديع' إحدى 
3 4 5 5 دما 
قرى البحرين '. على أثر عزل الإنجليز عيسى بن علي بن خليفة عن 
حكم البحرين.ء وإقامة ابنه حمد مقامه؛ فغضب سكان "البديع' لهذا 
الحادث. فخرجوامنهاء وطلبوا من جلالة الملك عبد العزيز بن 


(8) كان بداية نزوح الدواسر من البحرين إلى الخبر والدمام في /ا11/١١/41اه/‏ 
17م. وقد فضل قسم منهم بزعامة أحمد بن عبدالله الدوسري الاستقرار في 
الدمام في /9/١7‏ 1537ه. وقد رحب بهم المغفور له الملك عبدالعزيز ال سعود 
واواهم. وكان سبب نزوحهم من البحرين معارضتهم لقيام الميجر ديلي- المستشار 
السياسي البريطاني في البحرين - بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية؛ وقبضته على 
وتنصيب ابنه حمد مكانه. وكبته للحريات؛ وأسره لزعماء البلاد والزج بهم في 
السجون. يضاف إلى ذلك كله إصرار الميجر ديلي على فرض برنامج أسماه "البرنامج 
الإصلاحي" في البحرين في عام ؟4 “اهم 1555م عارضه الدواسر خشية من اثار 
تطبيقه وعواقبها على حياتهم الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم, فقاموا بعدة 
احتجاجات,. نتج عنها معاقبتهم بفرض غرامة مالية قدرها ١١‏ ألف روبية هندية على 
شيخ الدواسر. 
وقد صور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل مبارك نزوح الدواسر من البحرين إلى الخبر 
والدمام في قصيدة وطنية رائعة ندد فيها بسياسة الإنجليز وغدرهم, وأشاد بحماية 
الملك عبدالعزيز آل سعود لهم وترحيبه بهم. وما جاء في القصيدة قوله: 


وترحلوا عنه و كرما لطيب مساكن وضياع 
لم يقبلوا هذا الهون لأنهم من عرب نجد الفتية الأوراع 
نزلوا بساحة ماجد رحب الفنا صعب لمرام من الأذى مناع 
فأووا إلى كهف عظيم شامخ صعب المراقي بمرع الأجراع 
ملك به عرش الإمامة قد سما ورسا وكان عره قبل تداع 


انظر: د. فتوح عبدالمحسن الخترش. هجرة الدواسر من البحرين» حولية كلية 


الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. 8اهم/ 1584م. ص ص 5١١‏ -795, 
عبدالفتاح الحلوى شعراء هحرء ط”. دار القلم» 649ه/19/9م, ص ص ١1/7‏ -188. 
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عبدالر حمن ن الفييصل أن يسكنوا '"الدمام" و"الخبر". فأذن لهم في ذلك. 
فبنوا مساكنهم من الطين والحصى والعشش. ولم يزالوا فيها حتى 
توسعت عمارتهما بعد اكتشاف الزيت. 
وكانت مدينة الخبر مورداً لجسميع واردات الشركةء فشخططت 
شوارع المدينة» وبنيت مساكنها على أحسن طراز وأجمله. » فكانت 
تلك المدينة عروس تلك المقاطعة» مزدهرة بالمباني الشا هقة. والشوارع 
الواسعة. والتحارة الرائحة. والبضاعة المتنوعة. 
عريعرة: ماء لبني ربيعة. وفيه تقول امرأة منهم: 
أيا جبلي وادي 'عريعرة" التي نأت عن ثوى قومي وحم قدومها 
ألا خليا مجرى الجنوب لعلها2 يداوي فؤادي من جواه نسيمها 
وقولوا لركبان تميمية غدت2 إلى البيت ترجو أن تحط جرومها 
قلت: هي معروفة باسمهاء وفيها هجرة منصور بن جمعة 
العجمي» من العحمان من يام من قحطان. 
عقير: قال في المعجم: «هي قرية على شاطئ البحر بحذاء هجرا. 
قلت : هي معروفة باسمها حتى الآن . وكانت إلى عام خمس 
وستين وثلاثماثة وألف هي ميناء الأحساء ترد إليها السفن التجارية . 
ثم استغني عنها بميناء الدمام. وفيها يقول الشيخ عبدالله الكردي : 
نزلنا 'عقير' السوء يا شر منزل طعامي فيها كنعد وصبور 
أأهجر ليلى ليس بيني وبينها ١‏ سوى ليلة؟ إني إذأ لصبور 


كك 


عَْنِيْن : وهي تثنية عين. قال في المعجم: «قرية بالبحرين» ينسب إليها 
خليد عينين الشاعر المشهور » وفيها كانت معركة بين بني منقر من بني 
ميم وبين بني عبدالقيس» خرج بنو منقر ممتارين» فعرض لهم بنو 
عبدالقيسء» ؛ فاستعان بنو منقر بأبناء عمهم بني مجاشع؛ فحموهم, 
حتى أنقذوهم. وفي ذلك يقول البعيث: 
ونحن منعنا يوم "عينين "منقراً ولم نَنْبْ في يومي جدود من الأسل 
عُنَك :قال في المعجم: «بلفظ زفّرء وآخره كاف, عن نصر: علم 
مرنجل لاسم قرية بالبحرين». 

قلت: لا تزال معروفة» معدودة في قرى القطيف, تقع جنوبها. 
عين مُحَلُم : قال في المعجم:«هي بضم أوله وفتح ثانيه وكسراللام 
المشسددة ثم ميم . وهو اسم رجل نسبت العين إليه » قال الكلبي : 
هو محلم بن عبدالله زوج هجر بنت المكفف من الجرامقة مقة». قال 
أبو منصور الأزهري: «هي عين فوارة بالبحرين لم تر عيني أكثر ماء 
منهاء وماؤها حار في منبعه؛ فإذا فارقه برد» وهو ماء عذب. ولهذه 
العين إذا جرت في نهرها خلج كثيرة تتخلج منهاء تسقي نخيل 
جوائثى» وعسلج. وقريات من قرى هجر». انتهى. 

قلت: هذه الصفة تنطبق على عدة عيون من العيون الموجودة 
الآن بالأحساء. إلا أنها بعيدة من جواثى وعسلج. 
العيون : قال ياقوت في المسجم: «بالبحرين موضع يقال له: 3 
ينسب إليه الشاعر علي بن المقرب بن الحسن بن غرير بن ضبار”؟" 


)غ0( ضبطه ابن نقطة: بفتح الضاد المعحمة. وتشديد الباء المعحمة بواحدة» وآخره راء. 
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عبدالله بن محمد بن إبراهيم العيوني البحرانيء لقيته بالموصل في سنة 
/ااكه). 

قلت : لم يزل معروفاً بهذا الاسم حتى الآن . وهو يشتمل على 
قرى سيأتي الكلام عليها عند الكلام على ذكر القرى العامرة» كما 
سيأني الكلام على الشاعر علي بن المقرب عند الكلام على العلم 
والأدب في الأحساء. 

حرف الفاء 

الفُرُوق :بفتح الفاءء عقبة بين هجر ومهب الشمال في الجهة الغربية. 
وكان فيه يوم من أيام العرب؛ وذلك لما وقعت الحرب بين عبس وذبيان 
ارتحلت عبسء ونزلوا ببني سعد بن زيد مناة» فمكثوا زماناً. 

ثم إن بني سعد أتوا ملك هجر فقالوا له: هل لك في مهرة شوهاء» 
وناقة حمراءء» وفتاة عذراء؟ قال: نعم. قالوا: دونك بني عبس غارين» 
تغير عليهم ونحن جندكء وتسهم لنا في السبي والمغنم؛ فأجابهم. وفي 
بني عبس أمرأة من بني سعدء فأتاها أهلها؛ ليضموها إليهم؛ وأخبروها 
لسر فأخبرت به زوجها. فأتى عبساً فأخبرهم؛ فأجمعوا على أن 
يرحلوا الظعائن, وما قوي من المال من أول الليل» ويوقدوا النار في 
رث الماع ختى لا يستتكر لعنهع عن منزلهم» وتقدم الفرسان إلى 
'القروق". فوقفوا دون الظعن, وبين "الفروق" وسوق هجر نصف 
يوم وفعلوا ذلك. فجاءت جنود الملك وبنو سعد في وجه الصبحء» 
فوج دوا المنزل خلاء» فاتبعوا القوم حتى انتهوا إلى الخيل بالفروق. 
فقاتلوهم حتى منعوا نساءهم وأموالهم. 


اه ب 


وفي ذلك يقول عنترة العبسي وهو أول يوم ظهرت فيه شجاعته : 
ونحن منعنا ب "الفروق' نساءنا نطرف عنها مبسلات غواشيا 
حلفت لها والخيل تدمي نحورها نفارقكم حتى نهز العواليا 
ألم تعلموا أن الأسنة أحرزت بقيتنالو أن للدهر باقيا 
ونحفظ عورات النساء ونتقي2 عليهن أن يلقين يوماً مخازيا 
فطيمة : موضع بالبحرين» كانت به وقعة بين بني شيبان وبني تغلب 
ظفر فيها بنو تغلب. وفيه يقول الأعشى: 
ويا لصروى اسيدة مسار قا قربي كل 

قلت: محلم اسم نهر يتفرع من 'عين محلم" المشهورة في هجر في 
الزمان الأول. 

حرف القاف 
القارة : قرية بهحر. 

قلت: لم تزل عامرة. وسيأتي الكلام عليها. 

وقال الحموي: «القارة جبل بالبحرين». وقال أيضاً: «قال أبو المنذر: 
القارة جبيل بنته العجم بالقفر والقير بين الشطيط والشبعاء في فلاة من 
الأرض». 

قلت: الشطيط والشبعاء: موضعان معروفان الآن بالأحساء. 
القاعة : من بلاد سعد بن زيد مناة بن تميم» قبل يبرين. 
قراح : يطلق على سيف هجر. 
القرحاء : قرية من قرى بني محارب. 


5ه - 


مقربة من 'العقير' توجد خرائب أثرية: يعتقد علماء الآثار أنها بقايا مدينة 
"قرحاء" إحدى مدن جزيرة ة العرب» وكانت هذه المدينة في العهد البوناتي 
والروماني من أشهر الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسطء 57 
مساحتها خمسة أميال» ويسميها بعض مؤرخي العرب "الجرعاء". 
القطار: قال ياقوت: «بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره راءء هو ماء 
للعرب معروف,. أحسبه بنجد). 

قلت: هو معروف عندنا فى الأحساء فى شمال العيون» فيه نخل 
000 
ار ري نس الات 
القطرية' '.وهي حمر لها أعلام» وكانت تنسج فيهاء وإليها تنسب 
'النجائب القطريات": وكانت لها بها سوق”", قال جرير : 


0 وشَيرآن يدعو ويل من جداريا 
خليلي لولا أن نظنا بر 0 لقلت: سمناد كناميا 
فنا واسمعا نوت الناذئفانة قريب ومادانيت بالود دانيا 
)١(‏ وفي بعجم البكري: «وقَطَر هذه أكثر بلاد البحرين خمرأء وقال عبدة بن الطبيب: 
تل ساداتنا أ خافوا "'عمان" وخافوا 
520 ذكر أمُهم وخافو ن" وخافوا "قطَر" 
كل يوم كان عناجللاا غير يوم الحنو في جنبي قطسر 


داهم - 


ألا طرقت أسماء لا حين مطرق أحم عمانيّاً وأشعث ماضيا 
لدى 'قطريات" إذا ما تغولت بها البيد غاولن الحزوم الفياضيا 
قلت: موضعها كما ذكر أبو منصورء وتشتمل على مدن وقرى » 
وهي شبه جزيرة تقع على الساحل الشرقي من شبه جزيرة العرب . 
يحدها شمالا الخليج العربي» وجنوباً السبخات المتاخمة للربع الخالي . 
وشرقاً الخليج وأبو ظبي. وغرباً بر الأحساء. 

وعاصمتها الدوحة, ويليها الوكرة. ومن ملحقاتها الزبارة» ودخان. 
وهي منطقة حقول الزيت. وميناء دخان: زكريت ومسيعيد. ومن قراها: 
الحويلة» والخور. والمرونة» والريان. وفيه نخل ومزارع تسقى من أبارء 
فيه قصور للشيخ عبدالله بن قاسم بن ثاني وحاشيته. 

تاريخ بلاد قطر : 

كانت مدن السيف الواقعة على ضفة الخليج العربي كالقطيف 
والزارة وقطر -وكذا جزيرة أوال- يحكمها حكام الأحساء منذ عهد 
الفتح الإسلامي. 

وفي عام تسعمائة واثنين وعشرين من الهجرة استولى البرتغاليون 
على البحرين والقطيف وقطر وفي عام ثلاثة وأربعين وتسعمائة جهز 
السلطان سليمان ابن السلطان سليم القانوني أسطولاً بقيادة سليمان باشا 
-وزير مصر- لمحاربة البرتغال» فسار في سبعين سفينة مسلحة بالمدافع 
الضخمة. ومعه من الجنود عشرون ألفاًء فطرد البرتغاليين من عدن 
ومسقط ومن بلاد الهند. ثم وصلت قطعة من هذا الأسطول إلى الخلبج 
العسربي» وطردت البرتغاليين من البححرين والقطيف وقطر. وسيأتي أن 
السلطان سليمان جهز جيشاً لفتح الأحساء بقيادة محمد باشا فروخ 


كم 





ففتحهاء واستولى عليها في سنة ثلاث وستين وتسعمائة هجرية'* ' فتم 
للدولة العثمانية الاستيلاء على جميع جزيرة العرب”*" . 

وفي سنة ثمانين وألف استولى بدو خالد على الأحساء والقطيف 
وما جاورها*”. وكانت الرئاسة فيها لآل مسلم؛ وهم يتدمون إلى 
الجبور البطن المشهور في بني خالد. 

وفي سنة اثنتين ومائتين وألف جهز الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 
يعو سلبان بن عفيضان لغمزو لظر: فقتل متهم خلها كثيرأء اكترزهم 
من آل أبي رميح. وفي سنة مان ومائتين ستين وألف غزا إبراهيم بن 
عفيصان 'الحويلة' من قرى قطرء واستولى عليها. 

وبعد سقوط "الدرعية" وانحلال الدولة السعودية كانت قطر تحت 
نفوذ آل خليفة. 


)١(‏ تضطرب الرواية التاريخية في تحديد بدء استيلاء العثمانيين على الأحساء. فبينما يرى 
جون مندافيل أن احتلال العشمانيين ربما تم ذ في الفترة الواقعة بين ١9‏ ربيع الأول 1464ه 
(مارس 5 م). حتى وقت لا ينجاوز ذي القعدة ٠ه‏ الموافق أكتوير 1687م. 
انظر: 'منطقة الحسا العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر" مجلة الجمعية 
الشرقية الأمريكية؛ .44/8/9٠ :1910/١‏ 

أما ابن بشر فقد شطح كثيراً في تحديد بدء اسستيلاء العثمانيين على الأحساء , إذ 
قال : إنه وقع سنة ألف من الهجرة تقريباً. انظر عنوان المجد: 7/ 198. 
بينما يجزم د .عبدالكريم الوهبي أن استيلاء العثمانيين تم في عام 464ه/ ا164م. 
انظر: الحكم العثماني في الحساء رسالة دكتوراه مقدمة لقسم التاريخ بكلية الآداب 
بجامعة الملك سعود. 5١1/4‏ ١اه.‏ 

إلا أننا ميل إلى ترجيح عام /4601ه/ +6 م بناء على وثيقة عثمانية رسمية تشير 
إلى مغادرة بعض أهالي الأحساء بلادهم أثناء عملية الاستيلاء وتركهم لمتلكاتهم. 
«مهمة دفتري رقم "' ص 19 حكم ١١77‏ بتاريخ 7١‏ شعبان /51وها. 

(:*1) لم تستول الدولة العثمانية في أي وقت على كامل الجزيرة العربية. 

("؟) هناك من يحدد استيلاء ء بني خالد على حكم الأحساء والقطيف من العثمانيين بعام 
5م ٠ه/‏ /ااام. انظر: الوهبي. المصدر السابق. 


لاه - 


وفي سنة سبع وستين ومائتين وألف توجه الإمام فيصل بن تركي بن 
عبدالله - رحمه الله تعالى - إلى قطرء ونزل "القارة" الماء المعروف 
على سيف البحر » ثم رحل ونزل الماء المعروف ب'عريق سلوى" , 
وكان "قصر البدع"”*' قد نزله علي بن خليفة -حاكم البحرين- 
برجال معه. وفيه كشير من الطعام والذخيرة والمدافع الضخمة: فأمر 
الإمام فيصل -رحمه الله تعالى - ابنّه الإمام عبدالله بمحاصرة القصرء 
فحاصره. ولما اشتد الحصار تمكن على بن خليفة ورجاله من الهرب». 
فهربوا وكانت سفنهم قريبة منهم؛ فركبوا السفنء وتوجهوا إلى 
البحرينء واستولى الإمام عبدالله على القصر بما فيه. ولما علم أهل 
قطر بذلك طلبوا الأمان من الإمام فيصل رحمه الله فأمنهم ) 
وبايعوه على السمع والطاعة . وكان رئيس قطر حينئذ محمد بن ثاني 
رحمه الله » وتوفي الإمام فيصل عام اثنين وثمانين ومائتين وألف . 
وخلفه ابنه الإمام عبدالله. وكانت له فى قطر حامية بقيادة مساعد 
الظفيري. 

ولما استولت الدولة العثمانية على الأحساء ذ في ربيع الأول سنة ثمان 
وثمانين ومائتين وألف أرسلت قوة من الجند» استولت على قطرء 
فتصارت 'قظر :من ذلك الحين قالمقانة عتمائية: تابعة التصرفية 
الأحساءء وكان يقيم في قطر عدد من الجنود النظامية تقيم في ثكنتها 
الموجودة في "الدوحة". ويرسل إليها كل سنتين ونصف حاكم شرعي» 
وقد استمر استيلاء الدولة العثمانية على قطر على هذا المنوال إلى سنة 


() البدع: هو الاسم القديم للدوحة؛ وكانت مقر الحكم والإدارة في قطر. 


-ب/ه - 


عشر بعد الثلائمائة وألف”*''. وفى سنة خمس وتسعين ومائتين وألف 
توفي الشبخ محمد بن ثاني رحمه الله » وخلفه في الرئاسة ابنه 
الشيخ قاسم بن محمدا*"». وكان يدين بالطاعة للدولة العثمانية» 
وجعلته الدولة قائمقام» وهو من خيار العرب الكرام» مواظب على 
طاعاته» مداوم على عبادته وصلواته. وله فضل وعلم ومعرفة بالدين» 
وله مبرات كثيرة على المسلمين» وله مرتب من الدولة سنوياًء وله تجارة 
عظيمة في اللؤلؤ» وهو مسموع الكلمة بين قبائله وعشائره» وهم 
ألوف مؤلفة. وكان حنبلى المذهب. متصلباً فى دينه» يصرف أكثر 
وارادته على الجوامع والخطباء والأئمة والمدرسين, فكان هو أمير البلاد 
وخطيبها وقاضيها ومفتيهاء والمحسن الأكبر فيها. 

وفي الأخير أرادت الدولة أن تتخلص من الشيخ قاسم» فأرسلت 
إلى قطر مأمورً اسمه محمد حافظ”*",. فأخذ يدبر من قطرء ويتحين 
الفرص لأخذ الشيخ قاسم أسيراء وعلم الشيخ قاسم بما يضمره 
الباشا؛ فأخذ يحتاط لنفسه. 

فرأت الدولة أخذه بالقوة. فأرسلت سفناً حربية » تحمل جنوداً 
شاهانية نظامية » وكتبت إلى الشسيخ محمد الصباح حاكم الكويت . 


.م١1918‎ /ه١*8 كانت نهاية الحكم العثماني في قطر‎ )١26( 

(7) تشبت الوثائق العثمانية تنازل محمد بن ثاني لابنه قاسم لإدارة البلاد منذ عام 
4هم/ الامام. 

(:*) محمد حافظ باشا هو والي البصرة» وقد قاد حملة عسكرية عثمانية توجه بها من 
الأحساء إلى قطر في عام ١ه‏ عندما رفض قاسم آل ثاني الخطة العثمانية الهادفة 
إلى إحكام قبضتها على قطرء لاسيما إنشاء دائرة للعوائد الجمركية في ميناء قطر. 
انظر: د. عبدالله بن ناصر السبيعيء تاريخ الأحساء والقطيف وقطر. دراسة وثائقية؛ 
الجزء الثالث : الأمن الداخلى. ص ص .16١- ١59‏ 


8ه ب 


والسيد خلف النقيب» بإرسال قوة تساعد جنودهاء فأرسل الشسيخ 
محمد الصباح جيشاً بقيادة أخيه مبارك» وذلك سنة عشر وثلاثمائة 
وألف. ومعهم جمع من العجمان وغيرهم, وكان الجيش الكويتي لا 
يريد الاشتباك مع الشيخ قاسمء وإنما يريد إظهار الطاعة للأوامر 
أما الشيخ قاسم فكان يقيم في قصر "صبحا' بالموضع المسمى 
ب"الوجبة" فى الشمالى الغربى عن "الدوحة". ويبعد عنها خمسة عشر 
كيلاً. وفي اليوم السادس من رمضان سنة عشر وثلاثمائة وألف زحف 
محمد باشا بمن معه من الجنود النظامية » وعددها ألف وخمسمائة ' 
أما الجيش الكويتي ومن معه من العجمان وأهالي الأحساء فكانوا في 
سلوى”*'» وتبعد عن محل الواقعة أربع ساعات بسير السيارة . 
فدارت المعركة من الصباح الباكر إلى أن غربت الشمس. وأسفرت 
تلك المعركة عن انتصار الشيخ قاسم. فقتل من اجنود الشاهانية 
خمسمائة؛ وأسر تع واستسلم محمد باشا وبقية الجنود 

فاه 

للشيخ قاسمء فعفا عنهم . 
وبعد مدة أرسل السلطان عبدالحميد للشيخ قاسم برقية يأمره فيها 


)١#:(‏ لم يكن عدد أفراد حملة محمد حافظ باشا ٠‏ فردهء كما لم يصل الجيش 
الكويتي وأهالي الأحساء إلى سلوى. انظر: السبيعي» المصدر السابق. 

(*3) وقع المؤلف - رحمه الله - في خطأ قاده إلى تحديد رقم متساو للقتلى والأسرى. 
والوثائق العشمانية الرسمية توح أن عسدد الأسرى كان ليلا جداء كما آها لاتذكر 
وجود أسرى عثمانيين لدى قاسم آل ثاني على الإطلاق» انظر: السبيعي؛ المصدر السابق. 

(*) لم يستسلم محمد حافظ باشاء بل أخذه رجاله إلى السفينة العثمانية التي ابتعدت به 
إلى عرض البحر حماية له عن مدى نيران القطريين. انظر: السبيعي؛ المصدر السابق. 


لا هخ" ب 


بالإخلاد إلى السكون. وعزل محمد باشا عن قطر”*. أما اليش 
الكويتي فحينما بلغته الهزيمة رجع أدراجه إلى الكويت. 

وكانت ولادة الشيخ قاسم -رحمه الله- سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
وألف . وفي سنة إحدى وثمانين ومائتين وألف هجرية وقعت حرب 
بين حاكم قطر الشيخ قاسم والشيخ محمد الخليفة حاكم البحرين» 
ركان التربينهما سخالاء ثم انتضر القظريون على اهل التحرين 
في 'وقعة الحبل' وقتلوا منهم ستمائة رجل؛ وأُسر الشيخ إبراهيم بن 
علي الخليفة والشيخ حمود بن سلمان. وكانت وفاة الشيخ قاسم سنة 
9ه رحمه الله. 
. وفي عام سبعين وثلاثمائة اكتشفت شركة إنجليزية في قطر حقلاً من 
الزيت زاد في نموها وازدهارها وثروتهاء وكان أهلها قبل ذلك يعيشون 
من استخراج اللؤلؤ من البحار. وقد توفي الشيخ عبدالله بن قاسم في 
5 رمضان سنة 7175١ه‏ وخلفه في حكم قطر ابنه صاحب السمو 
الكريم» والإحسان العميم الشيخ علي بن عبدالله بن قاسم بن محمد 
ابن ثاني» وينتهي نسبهم إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وئمن ينسب إلى قطر من مشاهير الرجال : قطري بن الفجاءة» 


(#) لم يكن محمد حافظ باشا مأموراً بقطرء بل كان والياً على ولاية البصرة. وقد تم 
عزله عن منصبه بعد تلك الهزيمة. كما أن قاسم آل ثاني قد سارع بتقديم استقالته من 
ا وااو وس 
المصدر السابق. 


ادي 


اشتهر بنسبته إلى 'قطر". قال ابن خلكان في كتابه "وفيات الأعيان' ما 
نصه: «أبو نعامة قطري بن الفجاءة» واسمه جعونة بن مازن بن يزيد 
ابن زياد بن حبتر بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن 
تميم بن مر المازني الخارجي. و"قطري" ليس باسم له» ولكنه نسبة إلى 
بلدبإن عمان والبحرين: وسَمي أبوه بالفجاءة؛ لأنه كان باليمن» فقدم 
على أهله فجاءة؛ فسمي بذلك. وكان رجلاً شجاعاً مقداماً كثير 
الحروب والوقائع» قوي النفسء لا يهاب الموت,ء وفي ذلك يقول 
أقول لها وقد طارت شعاعاً: من الأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل المقدر لم تطاعي 
فصبراًفي مجال الموت صبرا فمانيل الخلود بمستطاع 
سبيل الموت غاية كل حى وداعيهلأهل الأرض داعي 
ومن لا يعتبط يسأم فيهرم وتسلمهلمنون إلى انقطاع 
وماللمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع). 
ونقل ابن خلكان عن أبي العباس المبرد أنه في سنة ثمان وسبعين من 
الهجرة توجه سفيان بن الأبرد الكلبي لقتال قطري بن الفسجاءة» فظهر 


عليه وقتل قطري. وكان البائكر لقكله سودة بن اجر الدارعي؛ وقيل: 
عثر به فرسه؛ فاندقت فخذه فمات». فأخذ رأسه وجيء به إلى 


الحجاج. وكان قتله في اطرستانبنئة تمان وسبعين: وقيل: سنة تسع 
وسبعين. 


القطِيف : قال ياقوت الحموي في المعجم: «بفتح أوله وكسر ثانيه 


ات 


فيل من القطف. وهو اسم لكورة بالبحرين. قال عمرو بن أسوى 
العبدي: 

وتركن عنتر لا يقاتل بعدها أهل "القطيف' قتال خيل تنفع». 

قلت: هي التي يطلق عليها اسم "الخط'" على سيف البحر. وتقع في 
آخر الزاوية الشسمالية الشسرقية الاحياء هيا حييتين القوات- 
ثلاثة أيام» وقاعدتها 'الفرْضة". قال في "معجم البلدان": ١‏ بضم الفاء 
وسكون الراء وضاد معجمة » لبني عامر بن الحارث بن عبد القيس » 
يكثر بها التعضوض نوع من التدمر ء وينسب إليها أحمد بن هبة الله 
ابن مسلم الفرضي ». 

أشهر مدنها : دارين» وتاروت . سميت باسم صنم كان يعبد بها في 
زمن الجاهلية » والزور » وسنابس . وصفوىء وسيهات . والجش » 
والجارودية» وأم الحمام؛ والخويلدية, والعوامية والقديح؛ وأم الساهك. 
وعنك » وذكر في حرف العين . 

وفي هذه الكورة عيون جارية ونخيل وأشجار الفاكهة, وأكثر 
سكانها شيعة» وفيهم شعراء مجيدون وكتاب بارزون قديماً وحديثاً. 

حرف الميم 

مُتَالِع : بضم أوله وكسر اللام » جبل بناحية البحسرين بين السودة 
والأحسا ء . وفي سفح هذا الجبل عين يسيل ماؤها يقال لها : "'عين 
متالع ' ولذلك يقول ذو الرمة: 

نحاها ل'ثاج' نحية ثم إنه توخى بها العينين عيني 'متالع ' 

وهو ماء لبني مالك بن سعد. 


ا 


المُمَسفَر: بضم أوله وشين معجمة وقاف مشددة» هو حصن عظيم 
لعبدالقيس. وقال الحموي: «هو يلى حصنا آخر يقال له: "الصفا" قبل 
مدينة هجر والمسجد الجامع بالمشقرء وبين الصفا والمشقر نهر يجري 
يقال له : "العين"» وهو يجري إلى جانب مدينة محمد بن الغمر). 

قلت: قوله: «والمسجد الجامع بالمشقر' نرى أن الجامع بني فيه بعد 
استتباب الإسلام في تلك الناحية:؛ والمشقر موجود قبل مجيء 
عبدالقيس إلى البحرين» يدل على ذلك قول عمرو بن أسوى 
العبقسي: 

ألا بلّغا عمسرو بن قيس رسالة فلا تجزعن من نائب الدهر واصبر 
شّحطنا إيادا عن وقاع وقلّصِت وكرا الامو يعاس #الشقم: 
وذكر الحموي أنه يقال: إنه من بناء طسمء وهو على تسل عال» وفيه 
حبس ككسرى بني تميم. وسيجيء خبر ذلك في ذكر يوم 'الصفقة' . ولا 
يعرف محله بالضبط في عصرنا الحاضر'"''» وذكره امرؤ القيس بقوله: 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن دوين 'الصفا" اللائي يلين "المشقرا" 
مُلْج : قال الحموي: «بالضم ثم السكون, ناحية من نواحي الأحساء. 
وهو واد لبني مالك بن . 


(1) ومن أدق ماورد في تحديده من الأقوال ما نقله البكري عن ابن الأعرابي: أن “المشقر" 
مدينة عظيمة قديمة» في وسطها قلعة على قارة "عطلة"؛ وفي أعلاها بئر تثقب القارة 
حتى تنتهي إلى الأرضء وتذهب في الأرضء وماء هجر يتحلب إلى هذه البئر. 

(5) لا يزال معروفاً في وادي المياه (وادي الستار قديما) بقرب "نطاع "» وينطق الآن بكسر 


الميم. 
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ملح : قال الحموي: بالتحريك؛ موضع. وإياه عنى أبو الغنائم بن 
الطيب: 
حننت وأين من 'ملّح' الحسنين لقد كذبتك -يا ناق- الظنون 
وشاقك بالغوير وميض برق20 يلوح كما جلا السيف القيون 
فأنت تلفتينله شمالاً ودونهواك من 'ملح"يمين 
فهلا كان وجدك مثل وجدي وم امنابهاإلااضنين 
وعندي ماعلائقهغرامٍ له في كل جارحة دفين 
فسقى الدار من ملح 'ملث تحصحص في أسرته الحصون 
إلى أن تكتسي زهراً قشيبا معالمهاوتعتمالحصون 
فكم أهدت لنا خلسات عيش وكم قضيت لنا فيها ديون! 
قلت: هذا الموضع معروف. قريب من بلد الكويت. . وفيه أوقع الإمام 
عبدالله بن فيصل -رحمهالله- بقبيلة العجمان ومن انضم إليهاء 
تعلو رحد ت ركهم وذللك في 1١‏ رمضان سنة ست وسبعين 
ومائتين وألف من الهجرة. وهو الآن قرية عامرة بالقصور والسكان. 
حرف النون 
نَبْطاء : قال ياقوت: «قرية بالبحرين لبني محارب بن عبدالقيس». 
نجبية* : قال ياقوت: اقرية بالبحرين لبني عامر بن عبدالقيس». 
قلت: هي الآن ماء مورودء لا بناء فيه ولا سكن. 
نَطَاعِ قال ياقوت: بالفتح والبناء على الكسر على وزن 'قَطَامٍ'» واد 
ونخيل لبني مالك بن سعد بين البحرين والبصرة. وفيه يقول ربيعة بن 
مقروم: 
43 في معجم البلدان : تجبة بدون الياء . 


0ه" - 


وأكرت ينه انو سنن راجا أنال أو غمازة أو تطاع 
فأوردها ولون الليل داج ومالغباء وفى الفجر انصدا 
فصبح من بتي جلان صلاً عطيفته وأسهمهالمتاع 
إذا لم تَجَتَرْرٌ لبنيك لحما غريضاً من هوادي الوحش جاعوا 

وفيه أخذ بنو تميم لطائم كسرى التي أرسلها له عامله على اليمن 
وهرزء فسبب ذلك قتل بني تميم في حصن المشقر. وسيجيء خبر ذلك 
إن شاء الله تعالى» ولا يزال هذا الوادي معروفاً. 
نقير ونقيرة: : ماءان بين ثاج وكاظمة. 

قلت: وهما معروفان بهذا الاسم إلى يومنا هذا. وفي "نقير' يوم من 
أيام العرب. في منتنصف القرن الرابع عشر سنة سبع وأربعين وثلائماثة 
أغار العجمان » ورئيسهم نايف أبا الكلاب ابن حثلين » وفيصل بن 
سلطان الدويش بمن معه من مطير, وابن مشهور ومن تبعه من عنزة. 
والدهينة بمن معه من عنتيبة» أغاروا على فبيلة العوازم في 'نقير'» ووقع 
بينهم قتال شديد, فهزمهم العوازم؛ وأكثروا فيهم القتل. 

حرف الهاء 

هجر : قال ياقوت الحموي: بفتح أوله وثانيه» قال ابن موسى: هجر 
قصبة البحرين» وفي اشتقاقه وجوه: فيجوز أن يكون من هجرت البعير 
إذا ربطته. فشببّه الداخل فيها بالبعير المهجورء لا يقدر على الخروج 

1 
منها 


)000( لعل الصواب ما قال الهمداني: «الهجر القرية بلغة حمير والعرب العاربة» فمنها هجر 
البحرين. وهجر جازان» . أما البكري فيقول: اهو اسم فارسي معرب, أصله هكرا. 


اذ مس 





في الرض؛ والصرضم خرة ولسرسه إلبها أ ون اشام 
السائرة: «هجر ونصف القوت"” '"'» يعني أريد الإقامة في هجر ولو لم 


يحصل إلا نصف القوت. 


- رجه 


وقال شاعرها في القرن الرابع عشر الشيخ عبدالله ابن الشيخ علي 
آل عبدالقادر الأنصاري؛ يتشوق إليها وقد سافر عنها لأداء فريضة 


الحج: 

نكري مسوم اللبل اعلي 
يقول فتى: ساني دار أهلي 
فسالت عبرتي وجرت دموعي 
فقلت له: تعال فإن ربي 
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شفاكءً لا يغادر لي سقاما 
لقد غادرت فى "هجر ' فؤادي 
بها أهلي وجيراني وصحبي 


لأني في منازلهم أراهما 
بسمعى مشثلما كلمت فاها 
وما نشب الفتى حتى أتاها 
لفقدأحبتى والقلب تاها 
تعالى لم يزل براًإلاها 
يرجي خطوة قصوى خطاها 
فهل لى رجعة أرجو شفاها؟ 
إذا ناجيت أحبابى شفاها 
وإن أمسسيت في بلد سواها 
مشاه اللهمن بلدة فاه 


)01 ومن أمثالهم أيضاً: «سطى مجر؛ ترطب هجر»؛ يقصدون: إذا توسطت المجرة في 


السماء فإن رطب هجر قد طاب. 


(:) في معجم البلدان: «والنسبة إليها هاجري على غير قياس». 


ل/اذ ب 


حرف الياء 

بين :قال ياقوت: «بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء بعدها نون. 
قال نصر: بين من أصقاع البحرين » به منبران». 

قلت: هو صقع معروف. يقع جنوباً عن الأحساء. وفيه عيون 
ونخيل» يسكنه قليل من البادية في أيام الإرطاب. وفيه كشبان ناعمة 
. يتغنى بها الشعراء. 

قال أبو زياد الكلابي: 

اراك إى كان 'بسرين؟ ضيه وهذا لعمري لو قنعت كشيب 
وإن الكثيب الفرد من أيمن الحمى إلي -وإن لم آنه- لحسَبيب 

وقال الرئيس ابن صردر في قصيدته المشهورة: 
فوق الركاب ولا أطيل مشبّها بل م شهوة أنفس وعيون 
هزت قدودهم وقالت للصبا هرأ: أعند البان مثل غصوني؟1! 
وكأنما نقلت مآزرهم إلى جدد الحمى الأنقاء من 'يبرين' 
لطيفة : 

خرج جماعة من الأدباء بالأحساء للتنزه في كثبان 'ناظرة" الواقعة 
بين قرية "الكلابية' وقرية 'القارة", وكتبوا للشيخ عبدالله بن علي آل 
عبدالقادر يشوقونه ويدعونه للاشتراك معهم؛ فكتب | إليهم: 
يا نازلين على أنقاء 'ناظرة" إنا نزلنا على كثبان 'يبرينا' 
لسنا سواء نظرتم والهوى قذف وقد جنينا ثمار الوصل دانينا 
فإن شربتم على نار يمانية فقد شربنا على نور أمانينا 
وإن تناولتم بالكأس لذتها فقد كرعناء فيهنيكم ويهنينا 


حرست 





قرى الأحساء فى العصر الحا ضر 

الهفوف أو الهفهوف"'': 

سميت بذلك؛ لتهافف الناس إليها؛ يعني: تهافتهم عليها ورغبتهم 
في سكناها. ولم تزل على ذلك ؛ فإن المهاجرين إلى الأحساء من جميع 
الجهات لا يرغبون إلا فى سكناها؛ لكونها عاصمة الأحساءء ومدينة 
التجارة والبيع والشراء » والأخذ والعطاء » ومقر الإمارة » وعسكر 
الدفاع والدوائر الرسمية. 

وتقع في الزاوية الجنوبية الغربية من رقعة الأحساء. يفصلها عن 
جميع قرى الأحساء سياج من النخيل والحدائق. 

ويشتمل الهفوف على خمس حلال . قال في "القاموس"': «المحلة : 
جماعة بيوت الناس. وا جمع حلال». وتسمى باللغة العامية الفريق . 
وهى: الكوت. والنعائل» والرفعة» والصالحية» والرقيقة. 

7 ومع 
الكوت : كلمة الكوت غير عربية» وهى بمعنى الخصنء» وسمى الكوت 
الإمارة وقصر كبير يسمى "قصر إبراهيم'» ولعله منسوب إلى إبراهيم 
ابن عفيصان ؛ لكونه المشرف على بنائه » بناه حين استولى الإمام 
سعود بن عبدالعزيز على الأحساء** فى أول القرن الثالث عشر 
)١(‏ وكذا كانت تسمى في القرن الحادي عشرء قال الشيخ علي بن حبيب الخطي: 

مهلا مهفهفة "الهفهوف" من "هجر" أنغمة العود ذي أم رنة الوتر؟ 
(:*#) قصر إبراهيم في الهفوف بناه العثمانيون في عام ٠٠هم/ 0١‏ إثر استيلائهم 

على الأحساء في عام 9651ه/ ٠155م‏ وسمي بقصر إبراهيم نسبة إلى أمير 

الأحساء إبراهيم بن حا بن عفيصان من قبل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 

وابنه سعود.؛ لأنه سكن فيه فقط. ويخطئ كل من نسبه إلى إبراهيم باشا؛ وذلك لآن 

إبراهيم باشا لم يصل إلى الأحساء أثناء حملته على نجد عام ١ه‏ وإثما كان 

حدوده هى مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى. 

انظر: د عبدالله بن ناصر السبيعي» تاريخ الأحساء والقطيف وقطر. الجزء الخامس: 

القضاء والأوقاف. ص 55. 
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وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله » وهو مقر عسكر الدفاع 
والذخيرة والسلاح وعتاد المحرب. وحين التاريخ أمر جلالة الملك 
فى الوقت الحاضر. 
دورها ومساجدها : 
فيها ألف وثمانمائة دار وعشرون مسجداء تقام الجمعة فى ثلاثة 
مساجد. وثمان مدارس للوعظ والإرشاد 3 ومدرستان ابتدائيتان. 
من فيها من الأسر العريقة!*': 
آل السيد : أحمد بن هاشم آل خليفة وآل السيد عبدالله آل خليفة» 
ينتهي نسبهم إلى السيد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عببدالمطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف. ظ 
ومنهم آل خطيب العدساني؛ ومنهم آل قاضي . بقيتهم الشيخ 
عبدالرحمن وابنه الشيخ محمد الكاتب بديوان الإمارة بالأحساء . 
وآل درويش: وينتهي نسبهم إلى محمد بن عقيل بن أبي طالب بن 
وآل عبد اللطيف : ومنهم الشيخ محمد بن أحمد آل عبداللطيف 
() يجب أن ينظر إلى موضوع أنساب الأسر بنوع من التثبت. فرغم جهد المؤلف 
المشكور إلا أنه لم يكن مسختصاً بذلك العلم الشائك» إضافة إلى طبيعة المنطقة 


الاقتصادية, وقدم الاستيطان بها وكثرة النزوح إليها على طول فترات تاريخها وكثرة 


ولعل ما يشفع له استدراكه لذلك في نهاية القسم الثاني ص 5888 » ولذا نحيل 
القارى الكريم إلى ذلك. 


ا هلاب 





قاضي المستعجلة بالأحساء ‏ ينتمون إلى بني هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
وآل عصفور : من بني عقيل بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن» 
وهم أول من خلف دولة العيونيين على ملك الأحساء في متتصف 
القرن السابع» كما يأتي في موضعه إن شاء الله. 
وآل جغيمان : ينتمون إلى بني تميم. 
وآل عرفج : يتتمون إلى عنزة بن أسد بن ربيعة. 
آل دوغان : ينتمون إلى المهاشير ير البطن المعروف في بني خالد » ومنهم 
آل زبير» فزبير هو ابن سالم بن علي بن دوغان . وآل فلاح» وآل عمير 
ابني عمير » وهو أخو عمر وعامر ء ينتهي نسبهم إلى سَبِيع''' بن 
صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن همدان . 
النعاثل : محلة "النعائل' منسوبة إلى بطن من بني عقيل يسمون 
'النعائل". وهي في الزاوية الجنوبية الغربية من مدينة "الهفوف". 
وتشتمل هذه المحلة مع محلة "الرقيقة' على ما يزيد على خمسة 
آلاف دار والعدد يزيد كل يوم لامتداد العمارة ووفرة السكان» وفيها 
سبعة وأربعون مسجداً تقام الجمعة في مسجدين؛ أحدهما الممسجد 
الكو لاي اتبيه لزيا صل بر ترك عه بيه ال وس 
وما تين وألف . رحمه الله تعالى . وقد جدّد بناؤه عام أربعة 
وخمسين وثلاثمائة وألف. 


لس ل يداد 
)غ0( الراجح أن "سبيع' - بضم السين - تنتسب إلى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن» و 'سبيع بن صعب" هذا بفتح السين. 


نك رات 


. 4 .2# 5 
وفى هذه المحلة أمسست أول مسدرسة ابتدائية» وتم بناؤها سنة 


ها وقلت يوم فتحها: 

لسان الشعب يصاح بالتهاني 
وأعلنت البشائر في سرور 
ألا أهلا بيومالفتح أهلا 
جدير أن يكون له احتفال 
بمدرسة زهت في أرض 'هجر' 
لعلم الدين والآداب شيدت 
فلبوادعوة الداعي إلبها 
فإنالعلم أفضل كل شيء 
فذو العرفان لو يفنى فحي 
به تتلاعب الأعذداء عير 
فصوغوا بالعلوم لكم سلاحاً 
وهبوا بالدعا سراً وجهراً 
بعر مليكنا عبدالعزيز ال 
حمى الإسلام من كيد الأعادي 
وقد فتح المدارس للرعايا 
فأبقههالمهيمن فى هناء 
وإن أميرنا السامي عونا 
له الإحسان في الأحساء طرا 


ونور الأنس أشرق في المغاني 
على ماتم من نيل الأمساني 
فليس له شبيهفي الزمان 
وتتلى فيه أشعار التهاني 
تفوق بحسنها كل المباني 
وآداب وأخلاق حسان 
وحلوا عنكم قيدالقواني 
ويهديكم إلى سبل الجنان 
ورب الجهل لو يحياففان 
وتثقله بأغفلال الهوان 
فسيف العلم يقطع كاليساتي 
بإخلاص الجوارح والجنان 
سع ود المرتضى في كل أن 
ومدلأهلهظل الأماني 
لها ئمر لباغي الخير داني 
وأعلى شأنه عن كل شاني 
جليل القدر مرهوب السسنان 
يربيها بعاطفةالحنان 


لاا د 





فلا برحت بهم تزهو وتسمو تبر يننا أفحماء التتجزان 
وإنز لس اننا يهدي ثناء يفوق جماله عقد الجمان 
لمن أولى مدارسنا نوالا وساعدهابما تحوي اليدان 
وأختم بالصلاة على نبي أتى بالذكر والسبع المثاني 
وفيها سبع مدارس للوعظ والإرشاد. وسكان محلة 'الكوت' 
شافعية وحنفية» وأكثر سكان "النعاثل' و"الرفعة" مالكية وحنابلة» 
وفيهما عدد كثير من الجعفرية الشيعة. 
وفيها مدرسة ثانوية» ودار لتعليم الأيتام وتربيتهم» ومستشفى كبير» 
فتح جميع ذلك عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز. وكذلك المعهد 
العلمي المقابل لمحلة 'الكوت" انتقل إلى هذا المكان عام سبعة وسبعين 
وثلاثمائة وألف. 
المنتمون للقبائل العريبة من سكانها : 
آل غنيم : ينتمون إلى الجبور -بالجيم المعجمة- البطن المشهور في بني 
خالد. نزحوا إليها من بلد الرياض في القرن الثالث عشرء وعميدهم 
الآن سليمان بن محمد الغنيم. 
العجاجي: ينتمون إلى آل كشير”'' ابن مالك بن جسم بن حاشد بن 
همدان. نزحوا إلى الأحساء من بلد الرياض في آخر القرن الشالث 
عشر وعميدهم محمد بن عبدالعزيز العجاجي. 
آل نعيم: قال في 'سبائك الذهب' للسويدي: «النعايم: بطن من بني 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور من قيس 
عيلان -بالعين المهملة- بن مضر بن نزار» نزح جدهم محمد بن 
)١(‏ آل كثير من الفضول من طيئ. 


5 


عبدالله من قبيلته الساكنة في 'البريمي' إلى 'الأحساء". في عام أربعين 
مائة وألف. 

ا : ينتمون إلى البرهان -البطن المشهور في قبيلة مطير- 
جماعة أبي شويربات » نزحوا إلى الأحساء من بلد "الجزعة" المشهورة 
في بلاد نجد بقرب الرياض. 

وآل نعيم وآل ملحم هم أكثر سكان 'النعاثل' عدداً. 
آل ماجد: ينتمون إلى بني هزان » بطن من عنزة بن أسد بن ربيعة”*. 
أولاد عبدالعزيز بن سلطان: من بني وداعة بن عمرو بن عامر. وبنو 
وداعة يعرفون بالوداعين» بطن من قبيلة الدواسر 
آل عزاز وآل بسام وآل مزروع وآل مهنا وآل مانع: ينتمون إلى بني تميم 
ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. 

وعميد آل مانع في عصرنا الحاضر الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل مانع. 
ترجمة الشيخ محمد بن مانع : 

ولد المذكور سنة ١٠17ه‏ في بلد 'عنيزة" المشهورة في القصيم 
من بلاد نجد » شم رحل إلى بغدادء وقرأ على العلامة الشهير الشيخ 
محمود شكري الألوسي وغيره من علماء بغداد. ورحل إلى مصرء 
وأخذ عن الشيخ محمد عبده (أي: حضر دروسه في التفسير) وغيره 
"من علماء مصر. 

وله مؤلفات مفيدة» منها: الكواكب الدرية شرح عقيدة السفاريني , 


(*#) يقصد المؤلف الهزازنة. 
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وإرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب» وإقامة الدليل 
والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن . والأجوبة الحميدة 
عن الأسئلة المفيدة» والقول السديد فيما يجب لله على العبيد» وتحديق 
النظر في أخبار الإمام المنتظر وسبل الهدى في شرح شواهد شرح 
قطر الندى. وقد قرضه بعض علماء بغداد بقوله: 
درر قد شرتهاأمدراري نيرات لها بديع نثار؟ 
لو رأى بعض ما حوى ابن هشام قال: مهلاً هشمت أنف فخاري 
أو بعضّ ما نشرت ابن معطي قال: جادابن مانع بنضار 

وبعد إلقائه عصا التسيار عن تلك الأسفار دعاه الشيخ عبدالله بن 
قاسم بن محمد بن ثاني -حاكم قطر- لتولي الإشراف على سير 
القضاء ونشر العلم في تلك الربوع. 

رك عدار ترتحا وحم لوانت را لا 
الله- من الأخلاء المتقين» والأصدقاء الصادقين» ثم توجه إلى 
الرياض بدعوة من جلالة الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود. فقلت في ذلك: 
هبوا لي صبرا قبل يوم النشرق يخفٌف ما بي من عظيم التشسوق 
فلست بسال عن هواهم وإن سلا ال معرب يوم عن حبيب مرق 
وكيف سُلُوي عن لطيف شمائل أرق وأصفى من شمول معتق 
شمائل تهدي الزائرين بعرفها لصاحبها الشهم التقي الموفّق 


هللا - 


محمد المعطي المنى وابن مانع لأهل الردى عن غيهم واللعوق 
محقق فقهالحنبلي بوقته فأكرم به من حافظ ومحقق! 
إلى آخر القصيدة. 

وفي المحرم سنة خمس وستين وثلاثمائة وألف صدر مرسوم ملكي 
بتعيينه مديراً عاماً للمعارف ورئيساً لمجلس المعارف. ولهيئة تأديب 
الموظفين» ورئيساً لهيئة تميبز القضاء الشرعي. وقد أدخل إصلاحات 
جمة على سير التعليم ومناهجه وقد نال من عطف الحكومة -وعلى 
رأسها جلالة الملك - ما مهد له كثيراً من العقبات في أداء مهمته. 
وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وألف أجرى بأمر جلالة الملك 
جولة تفقدية لجميع المدارس» فقلت هذه القصيدة ترحيباً به وحثاً له 
على فتح معهد علمي في الأحساء: 

بمرآك ترتاح القلوب وتطرب «وكل امرئ يولي الجميل محبب» 
تحييك أبناء البلاد بأسرها وتنشد أشعار المديح وتخطب 
نهضت بأعباء المعارف والعلى ونلت من التوفيق ما كنت ترغب 
وأوليت هذا القطر منك رعاية تمحقق آمالاله وتقسرب 
فتحت بأفضال المليك مدارساً تزيل ظلام الجهل عنا وتذهب 
فأصبح ناشينا فقيهاً مثقفاً يعبر عما في الفؤاد ويعرب 
فيا أيها الحَبّر الذي نال رتبة يقصّر عن إدراكها المتطلّب 
لقد علم الأقوام أن حمى الحسا قدها بأنواع المعارف مخصب 


وبالعلم والآداب تزهو ربوعه در تلوب الو انع بود لشو 


سابد 


فغارت نجوم العلم منه وغوّرت2 د 
فحدد لنا تلك العهود بمعهد 
فلا زلت مفتاحاً لكل فضيلة 


يعودبه ذاك الوفنان المذهب 


خيراً به الأمئال للناس تضرب 


وقد حقق -حفظه الله- الآمال» وبذل الملجهود. حتى حصل 
المقتصود. وفتح معهد بالأحساء سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وألف. 
وبنيت له بناية جميلة في بلد "الهفوف". وابتداً التدريس فيها سنة سبع 


وسبعين. 


و ا را ور 
اشرب ل - إلى قر للوقت راف على سير ابعل و اميت اميت 
فأمره جلالة الملك سعود بالتوجه إلى قطرء فكتبت له في ذلك: 


سقى قطراً قطر السماء وعلها 
تبدّى بها الشيخ الإمام ابن مانع 
هو العالم النحرير في فقه أحمد 
روى سنة الهادي النبى محمد 
يؤازره في الحق حاكم صقعها 
أهنى علياً والبلاد بأسرها 


عليكم سلامي ما زها روض فضلكم 


فقد جاءها الحبر الكريم وحلّها 
حوى من صفات الأكرمين أجلّها 
فهل لبلاد أن تسامي محلها؟! 
إذا ما تصدى للمشاكل . حلها 
ورَوَى قلوب الطالبين وبلّها 
علي بن عبدالله دام حمىٍ لها 
على تحفة جاءتهم ٠‏ ما أجلَّها! 
وروى العما زهر الربى وأظلها 


ومن مزاياه تقديره للعلم والعلماء. وحفاوته بأهل الفضلء. ولا 
يعرف الفضل إلا ذووه. وهو يسعى بكل ما أوتي لإنعاش المعارف. 


بلالا 


ويعتبر من كُتَابٍ العلماء الذين تجول أقلامهم في مختلف حقول 
الإصلاح الديني والثقافي والاجتماعي. 

وله من الأبناء الذكور الشيخ عبدالعزيزء وهو من طلبة العلم, له 
إلمام طيب بالفقه والحديث والفرائتض. ويحفظ أخصر المختصرات في 
فقه الإمام أحمد. وكتاب التوحيد. وأوسطهم الشيخ عبدالرحمن . 
فقيه متورع كثير الصمتء حسن السمت. وأصغر منه الشيخ أحمد 
فقيه محقق» متخصص بعرفة الكتب ومؤلفيهاء واسع الاطلاع؛ يحفظ 
'بلوغ المرام في أدلة الأحكام' للإمام ابن حجر العسقلاني» كثير 
التواضع والإحسان والحفاوة بالمنتتسبين للعلم. حفظهم الله جميعاً 
ووفقهم. 
وآل نهابة وآل شكر وآل الأشقر: ينتمون إلى بني عبدالقيس. 
وآل جبر: ينتمون إلى عرينة*". 
وآل يمني: ينتمون إلى عبيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة. 
وآل شعيبي: من المشاعبة؛ بطن من بطون سبيع بن صعب بن معاوية بن 
كثير بن مالك بن حاشد بن همدان » نزحوا إلى الأحساء من "رنية". 
وآل سويلم: ينتمون إلى'العرينات" البطن المشهور في سبيع؛ وهم أبناء 
عرينة بن ثور بن كلب بن وبرة بن قضاعة. نزحوا إلى الأحساء من بلد 
"الرياض". 


() يقصد المؤلف العرينات من قبيلة سبيع. 
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وفيها الفاضل الكريم إبراهيم بن زامل السليم وأخوه سليم من 
قضاعة. ومن بني ثور التابعي الجليل سفيان الثوريء الإمام المشهور. 
0 7 كلامم اه 

وآل جميح والهدلق : من بني زيد''' مناة بن تميم بن أد » نزحوا إلى 
الأحساء من بلد شقراء المعروفة في الوشم. 

وآل عمران : ينتمون إلى عنزة بن أسد. وبعضهم يقول: إنهم من بني 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر بن وائل. 

وآل عيدان وآل منقور : ينتمون إلى بني تميم. 

وآل مديرس وآل زرعة : ينتمون إلى عنزة بن أسد. 

وآل شعوان : ينتمون إلى الحبلان -بالحاء المهملة- البطن المشهور في 
وآل عيسى وآل داعج : ينتمون إلى عائذ من قحطان. 

وفيها كثير من العرب المنتمين إلى القبائل العربية لم تحضرني 


أسماؤهم. 
الرفعة : هى المحلة الثالثة فى بلد الهفهوف. وهى فى الجهة الشرقية مما 
يلى سوق المدينة. 


وفيها من العرب المشهورين : 
آل حملي : من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ من 
هوازن من قيس عيلان -بالعين المهملة- بن مضر. 
)١(‏ المعروف أنهم من قضاعة من قحطان لا من تميم العدنانيين. 
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وآل عيسى: ينتمون إلى عائذ. 
وآل ودي: ينتمون إلى الجبور» والجبور بطن من عقيل بن عامر, دخلوا في 
عداد بني خالد بالمصاهرة. وقد خرج آل ودي من بلد "الدرعية" بعد حادثة 
سقوطها في يد إبراهيم باشاء واستوطنوا الأحساء. 
والمهازعة والفوزان : ينتمون إلى سبيع بن صعب بن معاوية بن حاشد 
ابن همدان. 

وفيها كثير من العرب الذين لم تحضرني أسماؤهم. 
الصالحية : محلة جديدة» أول من عمرها الشيخ إبراهيم والشيخ راشد ابنا 
الشيخ عبداللطيف ابن الشيخ مبارك, من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم. وقد اشتهر من أولاد الشيخ مبارك جماعة من العلماء الفضلاء. 
والأدباء النبلاء. سيأتي ذكرهم في قسم العلم والعلماء من هذا الكتاب. 

وكانت أول ارخ وعشرين وثلاثمائة وألف. وهي 
شرقي محلة "الرفعة" 

وتشة النعائل» و"الرفعة" على سبعة وأربعين مسجداًء وسبع 
مدارس للوعظ والإرشاد. وفي "الصالحية" ستة مساجد, تقام الجمعة 
في واحد منهاء ومدرسة للوعظ والإرشاد. وبني فيها مدرسة ابتدائية 
الرقيقة :د تقع في الجهة الجنوبية من بلد "الهفوف' ' مسحاذية لمحلة 
'النعائل". ويقال: إنها "الرافقة' التي تقدم الكلام عليها. وكانت إلى زمن 
قريب منزلاً للمتحضرين من الأعراب والجمالين .ومنذ أمد قريب تحول 
إليها كثير من سكان الهفوف. وبنوا فيها البيوت الجميلة» وبنيت فيها عدة 
مساجد. ومدرسة ابتدائية» وهواؤها صحيح جيد. وماؤها عذب فرات. 


اعم 


ارك لطايية هجا ليترت 
7 ع ل 
وسطها عين جارية عذبة» تسمى 'عين الزعابلة". سكانها شيعة 
فلاحون. 

4 35 1 0 : م عام 5 

قرية الشهارين : لم أعرف لم سميت بذلك . يمر بها نهر من 'عين 
برابر" المشهورة بالعذوبة والبرودة. وسكانها شيعة فلاحون. ولحمد 
ابن عبدالعزيز العجاجي فيها بيت جميل. 

قرية الجبيل : يمر بها 'نهر مغيصيب". وأهلها شيعة فلاحون. 

قرية الطريبيل : ذكرها في المعجم. والطريسيل: تصغير طربال» وهو 
ما يوضع على طرف ميدان سباق الخيل. 

قرية الدالوه : لا نعلم لم سميت بذلك. يمر بها "نهر أبي الشيران". 
وسكانها شيعة فلاحون. 

قرية التيمية : لعلها منسوبة إلى بني تيم اللات بن ثعلبة بن بكر بن 
وائل يمر بها 'نهر الشيباني". وسكانها شيعة فلاحون. 

قرية القارة : من القرى القديمة في سفح جبل "الشبعان" المتقدم ذكره. 
ويعرف الآن بجبل القارة. تقوم فيها سوق عامة لأهل الأحساء في يوم 
200000 000 0 5 

قرية التويثير : ولا نعرف لم سميت بذلك. يمر بها 'نهر الشيباني". 
وسكانها شيعة فلاحون. 


د اخ 


العمران : وهي خمس قرى متقاربة» لا يوجد في أرضها ماء. 

قرية الرميلة : تصغير رملة. قال ياقوت: «هي قرية لبني محارب بن 
وديعة العبقسي». وسكانها الآن شيعة فلاحون. . ْ 

قرية السيايرة : ولا نعلم لمن نسبت إليه. وسكانها شيعة فلاحون. 
قرية المزاوي :ولا نعلم سبب هذه التسمية. وأهلها شيعة فلاحون. 
قرية العقار : وأهلها شيعة فلاحون . 

قرية غمسى: ولا نعلم لم سمّيِت بذلك . وأهلها شيعة فلاحون . 
قرية المنيزلة : تصغير منزلة» وهي جيدة الهواء. وأهلها مزيج من 
أهل السنة والجماعة ومن الشيعة» وتقام فيها جمعة. 

قرية الفضول : والفضول أبناء فضل بن ربيعة'''. وفيها مسجد لأهل 
السنة والجماعة, وأكثر أهلها شيعة فلاحون. 

قرية الجَفْر: بفتح الجيم المعجمة وسكون الفاء. جيدة الهواء» غزيرة 
الماء» ويمتاز ماؤها بالعذوبة والبرودة. وأكثر أهلها من أهل السنة 
والجماعة» وفيها مدرسة ابتدائية» ومسجدان تقام الجمعة في الكبير 
منهماء وتقوم فيها سوق يوم الإثنين من كل أسبوع. 

قرية الطرف : جيدة الهواءء قليلة الماءء يشرب أهلها من 'عين برابر' 
المشهورة. وقد حفرت فيها ثلاثة آبار إرتوازية. وأكثر أهلها من أهل 
السنة والجماعة. ويرأس أهلها آل حبيل من عقيل بن عامر. وفيها ستة 
مساجدء. تقام الجمعة في الكبير منهاء وفيها مدرسة ابتدائية. 


)١(‏ فضل بن ربيعة هو جد آل فضل الطائيّين. ولعل هذه القرية منسوبة إلى أحد الأمراء 
العيونيين» الذي مدحه ابن مقرب. 


لام - 


قرية الجشة : نسبة إلى فيروز بن جشيش - مرزبان البحرين في عهد 
الأكاسرة - أكثر أهلها من أهل السنة والجماعة . يشرب أهلها من آبار 
إرتوازية . وفيها مدرسة ابتدائية وأربعة مساجد . ومن أهلها الدعيج 
وآل مسلم » ينتمون إلى الجبور المعروفين في بني خالد : وهي آخر 
القرى الشرقية . 

المدينة الثانية : المبرٌز : 


وم 


الْبْررَ بلميم المضمومة بعدها باء وراء مهملة مشددة ثم زاي معجمة. 
ل إليها واجتماعهم فيها في الزمان الأول» 

تقع شمالاً عن بلد "الهفوف" بينهما ثلاثة أكيال تنفصل بينهما واحة من 
2 وفيها ست حللء ويعبرون عن الحلة بالفريق: ٠‏ 
الأولى : السياسب : وتقع في الجهة الغربية من البلاد وسميت باسم 
بطن من بني عقيل بن عامر. سكنوها في الزمان الأول » ومنهم 
آل سعدون » وآل هديب. 

وفيها مساكن آل عبدالقادر ومنهم مؤلف هذا الكتاب . وعبدالقادر 
فاك ميدي احمدين على ب التتحاز امن اولاة أئن ابونت 
الأنصاري الصحابي الجليل المشسهور » واسمه خالد بن زيد بن كليب » 
من ولد غنم بن سالك بن السجار . واسم النجار تيم الله بن ثعلبة, 
ولقّب بالنجار ؛ لأنه ضرب رجلاً يسمى العنز بقدوم فنجره . وهو ابن 
تعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن 
امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن لغوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 


اميت 


نزح الشيخ علي بن محمد جد آل عبدالقادر من المدينة المنورة إلى 
الأحساء في صدر القرن العاشر مع جماعة من بني عمه بني النجار. 
ماجاء في فضل الأنصار عامة وفي بنى النجار خاصة : 

رو البخاري ومسلم عن البراء بن عاريت -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله تَكّهِ : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار. لبحب الأتصار إلا بؤمن» ولا بيفضهم الا منائق» نتمن 
أحبهم أحبه اللهى ومن 0 أبغضه إلله*, 
قال مسوك الك كلهم اغفر للأنصار, 00 ا ولا 
أبناء الأنصار)”* '. زاد الترمذي في روايته: «ولنساء الأنصار الال 
وروى مسلم عن أنس -رضي الله عنه- «ولموالي الأنصار)”*؟. 

وروى السخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله َيه في مرضه الذي مات فيه: «أما بعد ل 
الناس يكثرون, وتقل الأنصارء حتى يكونوا كالملح في الطعام. فمن 
لي سك أسوبضر شه وفع فيل من محستهم؛ جاوز عن 


(#0ه) 


2 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. */ 211/9 رقم الحديث: "لاه" #الاه”. وروى نحوه 
في صحيحه؛ /١‏ 80 رقم الحديث هلا 
(46") رواه البخاري في صحيحه. 4/ 2.1857 رقم الحديث: يفده . ورواه مسلم في 
صحيحه» 2115/4/5 رقم الحديث: كدة5؟., 
(7) سنن الترمذي, / والء رقم الحديث 59409. 
(4#) صحيح مسلم» 1958/5, رقم الحديث : /7601. 
(0) صحيح البخاريء ”/ “21181 رقم الحديث: 084". بلفظ: ١يضر‏ فيه أحداً أو ينفعه». 


64م - 


وللبخاري عن رسول الله عَيِله: «أوصيكم بالأنصار؛ فإنهم 
كرشي وعيبتي» وقد قضوا لأوعامم وبقي الذي لهم؛ فاقبلوا من 
محسنهم. وتجاوزوا عن مسيئهم 2 . 

وروى البخاري عن أبي أسيد قال: قال رسول الله عَللّهُ : «خير 
دور الأنصار بنو النجار, ثم بنو عبدالأشهلء ثم بنو الحارث بن 
الخزرج؛ ثم بنو ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير»”*"". 

وقد اشتهر من آل عبدالقادر رجال بالعلم والأدب. سنأتي على 

ذكرهم -إن شاء الله- عند الكلام على العلم والعلماء في الأحساء. 
وفي محلة السياسب ممن ينتمي إلى العرب : 
آل براك: ينتمون إلى الجذعة؛ البطن المعروف في بني عامر بن سبيع بن 
الصعب بن معاوية بن حاشد بن همدان. 
وآل شباط: وشباط هو ابن غرير بن محمد بن عثمان بن مسعود» من 
بني خالد. 
وآل خطيب: ينتمون إلى المهاشيرء البطن المشهور في بني خالد. 
وآل جمال: ينتمون إلى البطن المذكور. 
وآل غردقة: ينتمون إلى بني حجاف. البطن المعروف في العيونيين» 
والعيونيون من تغلب بن وائل بن ربيعة. 
وآل عياش: ينتمون إلى القريشات. البطن المعروف في بني خالد. 
(:14) صحيح البخاري. / 21887 رقم الحديث : /89. 


(؟) صحيح البخاري» ع مل رقم الحديث : 5618. ورواه بلفظه مسلم في 
صحيحه؛ 14/ 21949 رقم الحديث: ١له؟.‏ 


اه - 


. وآل فارس: إلى الجبور. 
المحلة الثانية : العتبان : وهى تلى "محلة السياسب" فى الجهة 
الشمالية من البلاد. 
المنتمون إلى القبائل العربية من سكانها : 
آل شهيل بالشين المعجمة : ينتمون إلى بني نهد بن زيد من قضاعة. 
وآل نفجان وآل عيا: إلى زعب. بطن من سليم بن منصور بن عكرمة 
وآل شديد , وآل مثيني . 
المحلة الثالثة : محلة آل عيوني : نسبة إلى العسيونيين الذين حكموا 
الأحساء بعد زوال القرامطة» كما سيأتى فى موضعه. وتقع هذه المحلة 
فى وسط البلاد على طول خط البلدة. 
المنتمون إلى القبائل العربية من سكانها : 

فلت 000 5 : : 
آل عفالق: ينتمون إلى عياف'' بن أكلب بن ربيعة بن عفرس بن خثعم بن 
أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان. 
وكان من هذا البيت علماء سيأتي ذكرهم . وهم مالكية المذهب. 
آل موسى: ينتمون إلى آل مغيرة » بطن من بني لام من طيء منهم 
علماء -سيأني ذكرهم- مالكية المذهب. 


)١(‏ يوجد في نجد أسرة تعرف ب "آل عفالق". وهم أول من عمر بلدة "الخبراء" في القصيم 
سنة 6ه انتقلوا إليها من البويطن في عنيزة» وعمروهاء وسكنوهاء وهم من 
قحطان. 


-5م- 


آل عمران : ينتمون إلى عنزة بن أسد بن ربيعة» وهم من آل عمران 
سكنة "الرياض"؛ حنابلة المذهب. 

آل جبر: من آل جبر سكنة "النعائل" من عرينة. 

وآل مطلق : من عرينة. 

وآل كثير"'': ينتمون إلى كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن 
همدان. 

وآل كرود : يتتمون إلى البدور البطن المعروف في الدواسر. 

الحذيفي : يتدمون إلى بني حسين القبيلة المشهورة» وهي تنتسمي إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنه . 

وآل بدين : ينتمون إلى آل سحبان» أحد بطون بني خالد. 

الرواجح : بطن كبير من قبيلة البقوم الساكنة في بلد 'تربة"؛ وهذه 
القبيلة تنتمي إلى الأزد. 

آل رشود : إلى سبيع. 

آل شمس : من عرينة. 

الرابعة : القديمات : داخلة في محلة العيوني. 

الخامسة : محلة المقابل : وفيها : آل حويدان؛ يعرفون بآل إبراهيم؛ 


)00( انظر ص "7 . 


-/امم - 


نزحوا إلى الأحساء من بلد الدرعية بعد خرابها في حرب إبراهيم 
باشاء وينتمون إلى عنزة بن أسد بن ربيعة. وآل عكلي: يتتمون إلى 
عنزة أيضاً. 
المحلة السادسة : الشعبة : وأكثر سكانها شيعة. 

وتشتمل "المبسرز" على أربعة آلاف دارء وخمسين مسجداً وعشر 
مدارس للوعظ والإرشاد, وثلاث مدارس ابتدائية» وفيها يقول الشيخ 
عبدالله بن علي العبدالقادر: 
وجدنا كل 'هجر' مستقرا ولكن لم نجدمثئل البرز' 
كأن مكانها من أرض "هجر" طراز لاح من ثوب مطرز 
جرت من تحته الأنهار حتى حسبنه من الجنات مفرز 
القرى التابعة لقضاء المبرن : 
المطيرفي : فيها كثير من الينابيع الحارة والنخيل والزروع؛ وأهلها 
شيعة فلاحون. 
الشانية : الشقسيق : في وسط النخيل يسكنها الأمير أحمد بن 
عبدالرحمن السديرى, وله فيها بساتين وقصر فخم. والسدارى من 
البدور البطن المشهور في قبيلة الدواسر . 

وفيها الآن من العرب آل نويران » يتتمون إلى المهاشير البطن 
المعروف في بني خالد . وأكثر سكانها من أهل السنة والجماعة » وفيها 
مسجدان ومدرسة ابتدائية . 


/غ/ - 


الثالثة : جليجلة : بضم الحيم المعجمة . وفيها مسجدان ومدرسة 
ابتدائية. 

وفيها آل شيبان من قبيلة العجمان المعروفة. 
الرابعة : قرية القرن : بفتح القاف المعجمة وسكون الراء. وفيها تصنع 
الحصر من الأسل الدقيق الأصفر. وجميع أهلها شيعة. 
الخامسة : قرية الشعبة : سكانها مزيج من أهل السنة والجماعة ومن 
الشيعة. وفيها مسجدان لأهل السنة والجماعة. تقام في أحدهما 
الجمعة. 
السادسة : قرية المقدام: وسكانها من أهل السنة والجماعة» وفيها 
مسحد واحد. 

وفيها من العرب آل صقيه » وآل فياض . وقد فني آل فياض لم 
يبق منهم أحد . وآل دايل : ينتمون إلى آل سحبان » بطن من بني 
خالد. 
السابعة : قرية الكلابية : نسبة إلى بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. وجميع سكانها من أهل السنة والجماعة» منهم آل زريق» 
ينتمون إلى بني نهد بن زيد بن قضاعة. وفيها مدرسة ابتدائية. 
الثامنة : قرية الحليلة : بضم الحاءء تصغير حلة. في وسط النخيل. 
وجميع سكانها شيعة فلاحون. 


44م - 


التناسعة : قرية البطالية : نسبة إلى ابن بطال”''. أحد رجال العيونيين 
الذين ملكوا الأحساء في آخر القرن الخامس. وهي قريبة من مدينة 
هجر - الموجودة في عهد الفتح الإسلامي - ومن مدينة الأحساء 
التي اختطها أبو سعيد القرمطي سنة سبع عشرة وثلاثمائة . وجميع 
أهلها شيعة فلاحون. 
العاشرة: قرية القَريْن : تصغير قرنء بضم القاف وفتح الراء. في 
وسط النخيل. وأهلها شيعة فلاحون. 
الحادية عشرة : العيون الشمالية : وجميع أهلها من أهل السنة والجماعة. 
منهم آل مهناء وينتمون إلى زعب من بني سليم. ولم يبق منهم إلا 
رجل واحد. عثمان بن محمد. وله ولدان. 
ومنهم أولاد سعد بن سليم منهم محمد بن عبدالله عمدة القرية , 
وهم ينتمون إلى الشكرة البطن المعروف في الدواسر . وفيها مسجدان 
تقام الجمعة في واحد منهما . وفيها مدرسة ابتدائية . 
الثانية عشرة : قرية الحصيمة : اختطت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 
وألف. وجميع أهلها من سكان قرية العيون. 
الثالئة عشرة : قرية المراح : وهي قرية آل بويت ينتمون إلى الفضل. 
وفيها مسجدان, تقام الجمعة في واحد منهماء وفيها مدرسة ابتدائية. 
الرابعة عشرة : العوضية : قرية جديدة قريبة من قرية المراح» أنشئت 
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف. 


0غ( راجع ديوان ابن مقرب. 


و6 ب 


الخامسة عشرة : قرية الوزية : أنشئت سنة خمس وستين. وفيها 
مسحدان» تقام الجمعة فى واحد منهما. 

وجميع أهل هذه القرى من أهل السنة والجماعة. وبها تنتهي قرى 
الأحساء الشمالية حين كتابة هذا التاربخ» والعمران في ازدياد» ولله 
الحمد والمنة. 


و9١‎ 


ذكر عيون الأحساء 
وإليك العيون الواقعة في الجهة الجنوبية, وجميعها باردة عذية : 
عين الخدود : قديمة العهد. قال فى "القاموس": «خُدّد على وزن صرد 
عين بهحرا. وسميت خدود لخدها الأرض» يزيد عرض مجراها على 
عشرين ثرا وقدّر بعض الخبراء أنها تخرج في الدقيقة الواحدة ثلاثين 


لفك حالونة 

وتفرع مها حيبي نهار 
-١‏ الثقبة بضم النون. 2 7- جر النهرين؛ وينقسم إلى قسمين: 
1- جر حديد. جر ظويغط » وجر بني نحو , وبنو 
5 - جر العباسية. نحو بطن من أياد . 
6- نهر الجازي. 


الثانية في الدرجة : عين الحقل : - با حاء المهملة - منبعها كأنه لحة 
عريضة المجرى. وفيه فوهات كثيرة» يطلقون عليها اسم العقاقير. 
ويتفرع منها ستة أنهار: 
-١‏ المازني. ؟- السقوفي .| ”-البدن. 5-الحريثى. 
ه- الدباغي. 5-الخزيمة. كلهاتسقي حدائق النخيز وأشحار 
الفاكهة 00 الأرز. 


الرابعة : عين التعا ضيد : يجري ماؤها في نهرين : البدع والنيلية. 
السادسة : عين برابر: المشهورة بالعذوبة والبرودة وخفة الما تخرج 


او 





من طرف معدا وثمر في طريق واحد إلى قرية "الطرف". وفيها 
يقول الشاع ”0 : 
فما للعذارى في 'عذارى" وفي "الرحا" غرام إذالاحت لهن 'برابر" 
وعذارى والرحا من عيون جزيرة البحرين. 
وحول هذه العيون عيون كثيرة صغيرة جارية» وإليك أسماءها: 


١‏ - الأولى عين النصيرية -١‏ عبن شافع "- عيين أم الليف 
؟- عين الجزيرة ه- عبن بهجة ١-عين‏ قطوة ‏ 
-١‏ عين أم الثعالب /- عين أم جمل 4- عين الحويرة 

-٠١‏ عين فريحة -بالحاء المهملة-١١-‏ عين البدع -١١‏ عين أم سيف 
-١‏ عين سواقط 5- عين السباخ -١6‏ عين المنسفية 
-١5‏ عين العمارة ١١‏ - عين أبطينى -١‏ عين شبيب 

4- عين الجنوبية ٠‏ عين الظليمى -١‏ عين الهملة 

عين القويعيات ؟-عين أم إسريويل 2 14- عين الطباحية 
6- عين البستان 5عين المخولية - عين أبو لوزة 
8- عين الخثعمية 84- عين المشيطيبة ٠‏ عين الجابرية 
-١‏ عين أم خنور ”"- عين أم الخيس 22١‏ “#- عين الزعابلة 


5" - عين أبا العيون. 

3 5 1 وسممتية 30 007 ٠‏ ان د" وة 5 
ْ اه لخود وقسم من 
في ساح بسي 0 ء. فيتقسم إلى تهرين : 

الثاني: يسمي "الدوغاني'» ويأخذ ثلث الماء. فيمر نهر "الدوغاني" 


)١(‏ انظر البيت في قصيدة كاملة في ديوان السيد عبدالجليل» وهو مطبوع معروف. 


84# 


بقرية "بني معن" وقريه 'الشهارين" » وهنا وضعت طواحين على نهر 
الدوغاني في أول عهد الأتراك الأخير » ويمر بقرية 'المنيزلة" » حتى 
يصل إلى موضع يسمى 'الجسيم" » فينقسم إلى نهرين : أحدهما : 
يسمى "الحيادي". و 0 يبقى عليه اسم 'الدوغاني" فيسقيان نخيل 

قرية "الجفر" و"الحشة' 

أما 'سليسل* فبسر في طريق واحد حتى بصل إلى موضع يسمى 
"التغامة" بمثناة بعدها غين , فينقسم إلى ثمانية أنهار: 

1217111 

الثاني النعيلي » ويسقي نخيل قرية "الحليلة 

الثالث: الحد - بالحاء المهملة -. ويسقي قسما من نخيل قرية 'الجبيل". 

الرابع: أبو الثيران » ويسقي نخيل قرية "الدالوه"» وقرية "التيمية". 

الخامس: نهر ابن راضيء» ويسقي قسما من نخيل قرية "الجبيل". 

السادس: نهر سياح» يسقي قسماً من نخيل قرية "الطريبيل". ويتفرع 
منه نهر يسمى "المويلح" يسقي قسماً من نخيل قرية 'الحشة". 

السابع: نهر محمد, ويسقي نخيل قرية "السيايرة"» ويتفرع منه 
نهران: نهر "الخويس". ونهر "الأسود". ويسقيان نخيل قرية "الرميلة". 

أما أصل "سليسل" الذي تفرعت منه هذه الأنهار فيسقي نخيل 
قزية “القارة؟ و#التويشر اوقسما م تخيل قرية "امول ” 

وتجتمع الفضللات في نهرين : 


عه 


نهر الشيباني» ويفترق فرقتين: فرقة تسقي نخيل قرية "التويثير"؛ 
والشانية تسقي نخيل قرية "المقدام". وتنقسم إلى ثلاثة أنهار: الأول 
النجوي . الثاني المصدر , ويسقيان نخيل قرية 'العمران" » وقسماً من 
نخيل قرية 'التويثير". الثالث نهر التويشير. ويتفرع منه نهران: الأول 
يسمى 'حواش". يسقي نخيل "الكتيب' و"المركز". والثاني نهر ابن 
عبيد الله يسقي قسماً من نخيل قرية "الجبيل". ويشفرع من ذلك نهر 
يسمى "الخديد" يسقي قسماً من نخيل قرية "المنيزلة". 

ويتفرع من فضلات نهر "الدوغاني" نهر يسمى "دريك". يسقي 
قسماً من نخيل قرية 'المنيزلة'» وقسماً من نخيل قرية "الجفر'. 

وتنتهي فضلات هذه الأنهار إلى البحيرة المشهورة المسماة 

ب"الأصفر". الواقعة في آخر قرى الأحساء الشرقية» وقدرها ثلاثة 
أميال.» وفاوها مر زعاق: قال الأزهري: «وبها سميت البحرين 
بحرين). والله أعلم. 
ذكر العيون الواقعة فى القسم الشمالي من الأحساء : 

يتجه من "عين الحقل" المار ذكرها إلى جهة الشمال أربعة 
أنهار: 

نهر البدن . والحريثي ويسقيان نخيل طرف الحقل » ونهر 
الخزيمة ويسقي نخيل طرف العمار » ونهر الدباغي ويسقي نخيل طرف 
الشهيبي. 


ه64 ب 


بعد سقي الزروع. ويسمى في عرف الأحساء: الأطباع - إلى نهرين: 
نهر الخسيف. ونهر غزوى. ويسقيان نخيل طرف الشهيبي. 

ونشهي فضلات نهر الدباغي وما قبله إلى نهر مسيكين ثم 
الدويدي ونعيسان» وتسقي نخيل طرف الشهيبي. 

وفي طرف الشهيبي 'عين باهلة". وهي عذبة الماء د تسقي كثيراً من 


النخيل والزروع. 

وإليك العيون الشهيرة في القسم الشمالي : 
الأولى : عين الحارة : وتبعد عن بلد "المبرز" ايفن ذلانر . ماؤها حار 
عذب. يجري ماؤها في طريق واحد حتى ينة ينتهي إلى موضع يسمى 


المفترق -بفتح الراء المهملة-, فيفسترق النهر إلى فرقتين: الأولى تسمى 
الشمالي» وتأخذ ثلاثة أخماس اماء. والثانية تسمى مَعَيْصِيب - على 
وزن معيقيب-» وتأخذ خمسي الماء. 
ويفترق نهر 'الشمالي" إلى خمسة أنهار: 
-١‏ نهر الصليب 9 نهر أبا العباس ‏ “"- نهر الحصان 
4 - نهر قرَيْبة تصغير قربة . ه- نهر العمار. 
وفضلاتها -وهو ما يخرج من المصاريف, وهي المسماة في عرف 
الأحساء: الاي تجتمع في نهرين: : أحدهما يسمى المعبر» والثاني قريبة. 
أما 'مقيّصيب ' فينقسم إلى سبعة أنهار: 
-١‏ القريشي ©5- نهر الكليبي "- نهر الدلامي 54- نهر القبلية 
- نهر الشرقية 5- نهر البدن ١‏ ا نهر العماري. 


ع د 


وتجري فضلات هذه الأنهار في خمسة أنهار: 

-١‏ البريكى ”- الثبير الجنوبى "- الثبير الشمالي 5 - القنطرة 
ه- العسافي. ويتفرع من "القنطرة" نهر يسمى "الدباع". 

وجميع أنهار ال حارة تسقي نخيل طرف شراع المقابل وشراع 
الشعبة وشراع العيوني» وقسماً من نخيل الشهيبي. 

و تجتمع فضلات هذه الأنهار في نهر ين : الأول الدغيميء والثاني 
أبو جمل. ويسقيان نخيل قرية "الحليلة" وتنتهي فضلاتها إلى بحيرة 
"الأصفر". 
العين الثانية : الجوهرية : منسوبة إلى رجل يسمى جوهرء وهي قديمة 
التاريخ» وماؤها في غاية الصفاء والعذوبة» قريبة من قرية "البطالية' في 
وسط النخيل» وذكرها ابن المقرب فى شعره حيث يقول: 
ألايا لقومي الأكرمين متى أرى بنا الخيل تهوي مطلقات صروعها 
عليهن منا فتيةعبدلية جرى مرجاها جود منوعها 
مقدمة أسلافهافى ظعائن حسان لمجالى طيبات دروعها 
وقد جعلت '"نخلين" خلفاً وبهممت2 قرى الشام أو أرض العراق نسوعها 
فخير لعمري من بساتين "مرغم" على ذي المجاري طلح نجد وشوعها 
ومن ماء نهر 'الجوهرية' لو صفا ذبابة حسسي لا يرجى نبوعها 

ويجري ماؤها في أربعة أنهار: 

١‏ - نهر الشمالية -١‏ نهر الجنيبية "- نهر المقاصب 5- نهر المعمورة. 
وكلها تسقي نخيل قرية "البطالية". 
وتنصرف فضلاتها في ثلاثة أنهار: 


د/اة - 


١-الحسي‏ "9 نهر الرقطانية ‏ "- نهر أبي غصيبة. وتسقي هذه 
الثلائة نخيل قرية "الكلابية' 

ثم تتتهي فضلاتها إلى نهر “قرهط' » فتسقي قسما من نخيل قرية 
"الشعبة" . وينتهي إلى قرية 'جليحلة" . ؛ فينقسم إلى نهرين : الأول 
الفويرغي ٠‏ والثاني الأسود . ثم إلى نهر المسبح » بالميم ثم السين المهملة 
والياء المثناة المشددة . 

الثالثة : عين أم سبعة : وسميت أم سبعة؛ لأن ماءها يجري في سبعة 
أنهار من منبعهاء وقد دفنت الرمال واحداء وبقى ستة. وماؤها حار 
شديد الحرارة لا سيما في أيام الشماء؛ في غاية الصفاء والعذوبة 
غزيرة الماءء قوية الجرية» تحف بها كشبان الرمل الأحمر الناعم غرباً 
وشمالاء والنخيل شرقاً وجنوبآء في واد أفيح» يفد إليها الناس في أيام 
الشتاء للاغتسال والنزهة. وفيها يقول المؤلف: 
رعى الله يوماً قد طوينا نهارهء بكثبان رمل زتها الجداول 
تجود عليها دائماً "أم سبعة" بماء كبلور جلته الصياقل 
يزيد على برد الشتاء توقداً ‏ كأن بذاك الماء تغلو المراجل 
كأن جموع النخل في عرصاتها صفوف عذارى جملتها الغلائل 
إذا روحت ريح الشمال رؤوسها تميل كما مالالمحب المواصل 
فيا حبذا برد النسيم بظلها ويااحبذاذاك النقاوالمنازل 
أدرنا كؤوس الشاي فيها كأنها نجوم تلألا للسرور وسائل 
وعززها الساقي بن حكى لنا لمى شقّة الحسنا فنعم المتاهل 
بأجمعها نجلي الهموم ونجتني ثمار الهنا والأنس والكل حاصل 
بإخوان صدق زينوا كل محفل فمامنهمو إلا سخي وفاضل 


دمة - 


وأنهارها الجارية من منبعها ستة : 
١‏ - نهر الحار " - نهر مروان *- نهر مروان 
5 - نهر مروان وكلها في جهتها الجنوبية 
ه- نهر الغدير» ويجري في جهتها الشمالية 
”- نهر نهيضة» ويجري في جهتها الشرقية. 
وتنصرف فضلات هذه الأنهار في عشرة أنهار: 


-١‏ نهر خياط "- نهر المرزوقي '- نهر أم شيبان 
4- نهر أبي القرب ه- نهر الخولاني -١‏ نهر أبي الأجمال 


٠‏ نهر البارد. 
وكلها تسقي نخيل "/ 1 به" ونخيل قرية "القرين". 
الرابعة : عين منصور : يمر بها الذاهب إلى "'عين أم سبعة" على يمن 


-١‏ المذيرع 1١‏ - نهر البارد *- نهر أبى شعلان. 
وفضلاتها تجري في نهرين: الأول أبو الربايح, والثاني 
البارد. 


وفي ضواحي قرية 'المطيرفي' خمس عشرة عيناً جارية» وإليك 
أسماءها: 
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-١‏ عين لشا ؟- عين عبدو -١‏ عين غرير 
؛- عين عكاس 6- عيبن غريب "- عين الساحرة 
/ا- عبن أم عظم /- عين الحقيقة 4- عين أبى ناصر 
-٠‏ عين الحمل -١١‏ عين الحويرات - وهي أعظمها - 
-١‏ عين أم الدجاج ١‏ - عين أم زنبور -١15‏ عين نضالا 
6- عين أم خدجة. 

وكلها تسقي نخيل 'المطيرفي' وقرية "اله فِيؤ 1 وت : 505 لاتها 
في نهر أبي الرمل» فيسقي بقسية نخيل قرية 'الشققيق" ونخيل قرية 
'"جليحلة". 

لم تلتقي مع فضلات 'عين أم سبعة' في نهر الوسيود , ثم يفترق 
ويتضرع من نهر خليفة نهر يسمى أبو جنيب؛ لكون نخيل العيون 
العيون. 

ثم تجتمع فضلاتها في نهر يسمى وجاج. يسقي الأجام. ثم ينتهي 
إلى بحيرة يطلق عليها "الصراة". وتسمى 'المسفلة'". ونغتد إلى أبي 
الحمام الواقع في طريق القطيف . 

وفي ضواحي 'العيون' ثلاثون عيناً جارية» إلا أنها صغار, تسقي 
الواحدة ألف نخلة. وبعضها أغزر من بعض. وإليك أسماءها : 





-١‏ عين جنيدة فى وسط القرية ١‏ - عين البستان 


“'- عين اللقيط ؛ - عين مرشد ه- عين المطوع 
"- عين مغيض /ا- عين الدويني - عين حسين 


4- عين ابن عودة 2 -٠١‏ عين ابن ربيع ١١-عينالشرى‏ 

-١‏ عين الجزيرة -١" ١‏ عين منيفة 4 ١‏ - عين الرفيعة 

-١6‏ عين القصاب - عين أم صخين ١١/‏ - عبن سميط 

-١6‏ عين الريس 4- عين القليب ٠‏ عين حمد 

-١‏ عين مفتاح. 2 و77- و18- و14- عيون الجفر 

6'- عين الناصر 5"- عين ابن ربيع 17"- عين الجديدة 

/- عين سعد 4- عين عثمان المهنا -٠‏ عين أم أثلة 

-"١‏ عين الوزية. 

وفي "القطار" ثلاث عيون. 

وفي "الكلابية" ثلاث عيون جارية: 

-١‏ عين بنت قئيص -١‏ عين صويدرة 7- عين الكويكب. 
وبالقرب من مدينة "الهفوف" عيون جارية منخفضة عن سطح 
الأرضء يؤخذ ماؤها بواسطة الغرف والسانية» وهي هذه: 

-١‏ عين البحيرية 1- عين البحيري -٠‏ عين ابن نسيم 4 - عين أم خريسان. 
وبالقرب من مدينة "المبرز": عين الزواوي» وعين مرجان. 

وفي الصحراء الواقعة شمالاً عن مدينة الهفوف وغرباً عن مدينة 
المبرز تقع 'عين نجم", الملشهورة بمائها المعدني الحار المجرب لتليين 
الأعصاب اليابسة في الجسدء وتضميد الرياح الباردة. 


- ١١1 


مناخ الأحساء وجوها 


مرتفع عن سطح البحر. واقع في أرض منبسطة» ليس فيها جبال 
ولا آكام صخرية تمنع تموج الهواء. وقد تحس في النهار بشيء من 
الحرارة» وسرعان ما يزول ذلك إذا هبت نسمات الأصيلء فحينئذ 
يكون الهواء رقراقاًء والجو صافياًء والنسيم عليلاً؛ ويبقى هكذا حتى 
يتعالى النهارء ويقوى سلطان الشمس. وإذا تجولت في حقولها فهناك 
نتجد الأنهار الجارية بين البساتين المكتسية حللاً سندسية من الأشجار 
والنبات؛ الذي امتد عليها ظل النخيل الوارف. فيصدق عليها قول 
الشاعر: 
وقانا لفحةالرمضاء واد وقاه مضاعف النبت العميم 
نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم 
يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها وياذن للنسيم 

وفيها من أنواع النخيل الخلاصء وهو أبيض اللون إذا كان رطب 
وأصفر اللون إذا كان تمرأء وهو لذيذ الطعم؛ وفيه يقول العلامة الشيخ 
عبدالله ابن الشيخ علي العبدالقادر: 
وغانية عصيت اللوم فيها فمالي من هواها من مناص 
فكم أجني لذيذاً من جناها أحب إلي من رطب الخلاص 
تقول: جنيت بالتقبيل فاغرم فقلت لها: هلم إلى القتصاص 
جزء الحق مثلي بمثل فقالت: قد عفوت على الخلاص 
ميري الك بكري لقعي وأنك في الدها عمرو بن عاص 


ب لمات 





ومن أنواع النخل ما يأني مبكراً في برج السرطان , وهو الطيار. 
ويأتى فى أول هذا البرج » والكاسبي» والمجناز» والحليلى. والبريكى ١‏ 
والغر - وهو من النوع اللذيذ الطيب -. وكلها تؤكل رطباً في برج 
السرطان. 
ومن أنواع التمور: 

الرزيزء وهو أكثرهاء ويكون تمره أسود إذا حرقت أرضه. أو سمد 
بالرماد. وإلا يأتي أحمر اللون» والأحمر من تموره غير مرغوب فيه. 

والشيشىء. وتمره من التمور اللذيذة» وهو أحمر اللون فى أعلاه 


طوق أبيض. 

والشبيبى» وهو سمين يغيب فيه الضرس» لذيذ الطعم. 

والحاتمي, وهو أصفر اللون, لذيذ الطعم. فهذه الأنواع الطيبة من 
التمور. 

أما الوصيلى. والزرعىء والكبكاب» والخصاب. فهى من التمور 
التى تعلف بها الدواب غالباً. 

ومن أنواع النخيل ما يؤكل غالبا رطباً وتمرأ وهو الخنيزي. 
والمحميء والمرزبان» والحريزي. 


ومن الأنواع ما يأني متأخراء وأوله في برج السنبلة» ويتأخر غالبا 
إلى برج القوس . وهو : أم رحيم . والشهل . والتناجيب » والبرحي » 
وهو نوع قليل في الأحساء وفد إليها من البصرة منذ سنين قريبة , 
والحلاوي؛ والهلالي» ونوع من الخصاب الأحمر.... وأنواع كثيرة 
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الفواكه 
فيها العنب والتين والرمان والخوخ والأترج بكثرة, والليمون 
بكثرة» والبرتقال والتفاح والمشمش بقلة»وفيها التوت والنبق. 
ومن الخضروات البطيخ والجح ؛ وهو المبحب بلغة الححاز. 
والياقطين والدباء والقرع الشامى 2 ويعرف بالبوير. والباذنجان والياميا 
والطماطم واللوبيا والسمسم والسلجم. 
الحبوب 
يزرع فيها الأرز والحنطة والببصل والثوم؛ وقد جربت تربتها 
فوجدت أنها صالحة لكثير من المزروعات غير ما ذكرنا كالبطاطس 
وغيرها من سائر الفواكه والخضروات والحبوب. 


١٠8مل‎ 





ذكر ملوك الأحساء وولاتها 

ذكر القلشقندي في كتابه "صبح الأعشى' نقلا عن ابن خلدون أن 
البحرين جزء من تملكة عاد. وقد ملكوا جميع جزيرة العرب. وهي 
الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبهاء وبحر الحجاز من 
غربيهاء والبحر الأخضر من شرقيهاء وامتد ملكهم إلى الشام ومصرء 
وهم بنو عاد بن أرم بن سام بن نوح -عليه السلام-. وكانت منازلهم 
وكرسي ملكتهم بالأحقاف - بين عمان وحضرموت-. 

قلت: تعرف الآن بالربع الخالي» وهي من المملكة العربيةالسعودية 
فى الوقت الحاضرء لا يفصلها عن بلاد الأحساء شيء. 

ولما عظم ملك عاد عظم طغيانهم؛ وانتحلوا عبادة الأصنام» فبعث 
الله إليهم أخاهم هود بن عبدالله بن رباح ب بن الخلود بن عاد قدعاهم 
إلى عبادة الله وحده. كما جاء في قول الله تعالى: وإلئ عاد أخَاهم 
هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره أفلا تَتَقَونَ 27> قال الْمَلة 
لين كَفَرُوا من قوْمه إِنَا لراك في سفاهة ونا لنظنك من الكاذبين 7ج قَال يا 
م ل بي سقف ولكني وول م وبااي < كم سات وبي 
وأنا لكم ناصح أمين (0 أو ء عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل مُنكم 

ينذركم واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد قوم نوج وزادكم ف في الخلق بصطة 


دروا آلاء اله َعَلَكُم تلحو +250 فَاُوا نا تعد اله وده ترما كان 
يعبد آباوْنا َتنا بما تعدنا نا إن كنت من الصّادقينَ 4*" . 


() سورة الأعراف, الآيات: 564-١ل.‏ 


- ٠١ه‎ 


فظهر من هذه الآية أن قوم عاد هم أول من عمر الأرض بعد 
الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح عليه السلام . وقد آمن بهود 
بعض قومه , وكفر به أكثرهم , فاعتزل هود ومن آمن به » ومنهم لقمان 
أبن عاد ومن تبعه من قومه . وحبس الله عنهم المطر ثلاث سنين , ثم 
أرسل الله عليهم الريح العقيم» سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » وهم عاد 
الأولى. 

وقد وصفهم الله -سبحانه وتعالى- بالقوة والبطش والجبروت» 
وعمارة الأرض وأن بعض بلادهم يسقى بماء الأمطارء فاتخذوا لها 
المصانع (وهي السدود والخزانات التي تجتمع فيها السيول)» وهذه صفة 
الأحقاف وبلاد اليمن إلى يومنا هذا. ومن بلادهم ما يشرب أهلها 
وزروعهم من ماء المعيون النابعة من طن الأرضء كالأحساء 
والقطيف» وما شابهها ني ذلك 000 -تعالى- في آية سورة 
الشعراء : « أتبنون , بكل ريع آية تعبئون 4'* ' يعني يبنون على الطرق 
مراكز يجعلون فيها من بمنع المارة؛ حتى يعطوهم العشور. 9 وتَتّخْذُونَ 
مصانع لعلكم تخلدون +429 وإذا بطشتم بطشتم جبّارِينَ +20 فَاتَهُوا الله 
وأطيعون 27 واتقوا الذي أَمدكم بما تعلمون +20)> أمدكم بأنعام وبنين 
29 وجنات وَعيُون سا 

نم بعد افلاكهم ورت المللالفمان بن هاه ومن آمن بهو معان 
الصلاة والسلام. 
)١:(‏ سورة الشعراءء الآية: .١78‏ 
(؟) سورة الشعراء, الآيات: 15-1179. 
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وتسمى "الأحساء'" فى ذلك العهد "مجان". وما بين الأحساء 
اعفان وحم نوت يتن بارا وفتها تاذو لعي للقي 
الكثير. وبعد فناء عاد حل محلها المعينيون. 

ذكر دولة معين 

قال الدكتور جواد علي في كتابه "العرب قبل الإسلام': تعد 
الدولة المسينية من أقدم الدول العربية التي وصل إلينا خبرهاء وقد 
عاشت فى اليمن» وازدهمرت من سنة ألف وثلاثمائة قبل الميلاد إلى 
سنة ثلاثين وستمائة قبل الميبلاد. وامتد ملكهم إلى "معان" و"العلا" 
وشواطئ خليج العجم . وجميع جزيرة العرب. 

وقد ظهرت هذه الدولة في "الجوف"» والجوف منطقة سهلة بين 
نجران وحضرموت . أرضها خصبة منبسطة » وقد زارها السائح 
"نيبور" » ومن مدنها : معين » ونشق » وبراقش . وكمينا » وقرن وهي 
العاصمة . وقد حصل "هاليفي" على عدد كبير من الكتابات المعينية ‏ 
اكتشفها أثناء سياحته . 

وفي القتسم الجنوبي من "الجوف" تقع خرائب مدينة "معين" .2 
وعلى مقربة منها تقع آثار معابد » وقد حصل المستشرقون من قراءتهم 
الكتابات المعينية على عدد من أسماء ملوكهم . غير أنها لم ترد 
مؤرخة ؛ ولذلك صعب تنظيم هذه الأسماء وترتيبها . ويقول 
شاعرهم : 
ونحمي '"الحوف" مادامت 'معين" بأسفلهمقابلة'عرادا"' 
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وفي آخر أيامها كانت خاضعة لنفوذ دولة ' سبأ" السياسي. ثم 
تلاشت» وحلت محلها دولة سبأ. 

وكان يسكن السحرين في هذه العصور قوم من طسم يقال لهم: 
بنو هف وبنو زريق» وبنو مطر. ذكر ذلك ابن جرير في كتابه "القرون 
الخالية". 

ذكر حكومة سبأ 

قال ابن خلدون في كتابه "العبر": كان يعرب بن قحطان من 
أعاظم ملوك العرب؛ وهو الذي ملك بلاد اليمنء وغلب على الحجازء 
وولَّى إخوته على جميع أعماله. فولّى جرهما على الحجاز 
وحطرموت بن تسطان على جيال الفنضر» وعمان بن تسطان عائن 
عمان. وملّك بعد يعرب ابنه يشجب. وبعده ابنه عبد شمس؛ وسمّي 
سبأ؛ لأنه أول من سن السبي. وبنى مدينة "مأرب". وكان له عدة أولاد 
أشهرهم حمير وكهلان. 

ولما هلك سبأ ملك ابنه حمير وكان له من الولد ستة» وهم: وائل 
ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد, فملك بعده ابنه وائل» وتغلب 
مالك بن حمير على عمان, ولما مات مالك بن حمير ملك عمان ابنه 
قضاعة. واستبد ماران بن عوف بن حمير -ويعرف بذي رياش- بملك 
البحرين -يعني الأحساء- وما جاورهاء ثم غزاه النعمان بن يعفر بن 
السكسك. فأسر ذا رياش» وضم البحرين إلى ملكه. وملك بعده ابنه 
أسمح بن النعمان» ويلقب النعمان بالمعاقر لقوله : 
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إذا أنت عاقرت الأمور بهمة بلغت مقام الأكرمين المقاول 

وقد تحدث "إسترابون" عن مدينة حول الساحل الشرقي من 
جزيرة العرب, أسسها مهاجرون كلدانيون من أهل "بابل" في أرض 
سبخة. وبناؤها من حجارة الملح» وتبعد عن سيف البحر مائتا 
إسطاديون» كل إسطاديون أربعمائة ذراعء فتكون المسافة بينها وبين 
البحر ثمانين ألف ذراع. 

قلت: هذه المدينة التي أشار إليها "إسترابون" هي مدينة "هجر"؛ 
لأن الأزهري قدر المساحة بين بحيرة هجر وبين البحر الأخضر عشرة 
أميال, والميل ستة آلاف. فيكون ما بين البحيرة والبحر ستون ألف 
ذراع» والبحيرة تقع شرقي هجر؛ فيكون بين هجر والبحر ثمانون ألف 
ذراع. ويعني بحجارة الملح: الحص الأبيض الناصع» وهو موجود في 
الأحساء بكثرة» وتبنى به البيوت حتى الآن. 

وذكر 'إسترابون" أن هذه المدينة كانت من المراكز التجارية الهامة» 
وسوقاً من الأسواق الكبيرة في بلاد العرب, وملتقى طرق القوافل 
الواردة من جنوب الجزيرة العربية والواردة من الحجازء ومن الشام 
والعراق, وما يرد من تجارة الهند» ثم تعيد تصديرها إلى مختلف 
الأسواق بطريق القوافل البرية» فهي تستورد وتصدر. وبذلك كثرت 
ثروتها. 

وقول إسترابون : « أسسها كلدانيون مهاجرون من بابل ) يشير 
إلى أن أول من سكنها قوم من الجرامقة من سكنة الموصل . منهم 
هجر بنت المكفف التي سميت هجر باسمها . وكانت تسمى قبل ذلك 
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'مجان"؛ وما بينها وبين عمان يسمى. 'ملوا'. وقد اشتهرت "ملو خا" 
بالذهب الجحيد والخشب الثمين. قال في كتاب "العرب قبل الإسلام": 
كان الهجريون من كبار الرأسماليين في العرب الشرقية نافسوا 
السبئيين» وكانوا هم وأهل 'سبا" من أغنى شعوب الجزيرة» وعماد 
ثروتهم الذهب والفضة. وهذه الثروة العظيمة هي التي حركت الطمع 
في نفس الملك "أنطوفس" الثالث؛ فجعلته يقود أسطوله في عام 
خمسين ومائتين قبل الميلاد. فيقطع به نهر دجلة» ثم الشط؛ ليستولي 
على هذه المدينة الغنية الكانزة للذهب والفضة واللوْلو والحجر 
الكريم. 

وتقول الرواية : إن هذه المدينة المسالمة أرسلت رسولا إلى الملك 
يبحمل رجاءها إليه ألا يحرمها من نعمتين عظيمتين » أنعم الله بهما 
عليها : نعمة السلام» ونعمة الحرية . وهما من أعظم نعم الله على 
الإنسان . ودفعوا له هدية كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة , 
فقبل رجاءهم . وأبحر إلى 'سلوقية". 

قلت: هي أرض بقرب "أنطاكية". 

هجرة قضاعة وإياد إلى البحرين 

قال ابن الأثير في 'الكامل" عن ابن الكلبي: لما كثرت الفتن 
والحروب بين أولاد معد في تهامة, خرج مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم 
ابن أسد بن وبرة بن قضاعة. ومالك بن زهير بن عمرو بن فهم . 
والحيقاد بن الحنق بن عمير بن قنص بن معد بن عدنان. ولحق بهم 
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غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عوف. أو عوذ بن مناة بن يقدم بن 
أفصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. واجتمعوا 
بالبحرين» وتعاقدوا على التناصرء وصاروا يداً واحدة. ولحق بهم 
بطون من ثمارة بن لخم» ثم تطلعت نفوسهم إلى ريف العراق. وطمعوا 
في أن يغلبوا الأعاجم على ما يلي بلاد العرب من أرض العراق. 
فأجمعوا على المسير إلى أرض العراق» فكان أول من سار الحيقاد 
ومالك وعمرو ابنا فهم في جماعة من قومهم. وأخلاط من الناس» 
فوجدوا الأرمن قد ملكوا أرض "بابل" فغلبوهم عليهاء وملكوها. 
وأول من ملك منهم مالك بن فهم, ثم مات مالك. فملك بعده أخوه 
عمرو بن فهم, ثم مات؛ فملك بعده جذيمة الأبرش. ولما غلب أزدشير 
ابن بابك على العراق وفارس؛ توجه من أرض "جور" إلى بلاد 
'البحرين"» فحاصر ملكها ليلآه حتى اضطره إلى أن رمى بنفسه من 
سور الحصن؛ فهلك. واستولى على مدينته» وبنى في البحرين مدينة 
"الخط". 

قلت: هي مدينة "القطيف". وهذا أول استيلاء العجم على أرض 
البحرين. 

ذكر مسير عبد القيس إلى الأحساء 


قال في شرح ميمية ابن المقرب الكبير: أن عمرو بن الجعيد بن 
الدؤل بن شن بن أفصى بن عبدالقيس سار من تهامة. يقود عبدالقيس» 
قاصداً 'هجر". فاجتمع من كان بهجر من قضاعة وإياد 


1011 


لصدهم؛ فتعبأت إياد لشن » وكان رئيسهم سعد السعود الشني» ومعه 
الأدرم بن نهاد الشني. وتعبأت قضاعة لبقية قبائل عبدالقيس . فظهرت 
إياد على شن . حتى كادت تفنيهاء وظهرت بقية عبدالقيس على 
قضاعة, فانهزموا. فمالت بعد هزمها قضاعة على إياد » فقتلوهم قتلاً 
ذريعاً ‏ وانهزمت إياد ليلا ولحقوا بالعراق » وقتل في ذلك اليوم سعد 
السعود الشني, والأدرم بن نهار الشني وفيهما يقول الشاعر: 
لأي القتيلين النوائح والبكا لسعد السعود أو لمقتل أدرما 

واستوطنت عبدالقيس "الأحساء". ولما ربطوا خيولهم بكرانيف 
النخل قال قائل: «عرف النخل أهله). فذهبت مثلاً. 

ومن هذه الحادثة يتبين أن ليس للأكاسرة فى بلاد الأحساء حامية 
قوية » ترد غارات المعتدين على أهلهاء وكان حالهم كحال الأتراك في 
الأحساء قبل استيلاء جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن السعود . 
فقد كانت الأحساء في عهدهم مسرحاً للنهب والقتل والسلب 
والقلاقل والفتن. 

ولا هلك أزدشير بن بابك, قام بالملك بعده ابنه سابورء وكان ملك 
سابور ثلاثين سنة» ثم ملك بعده ابنه هرمز بن سابورء وكانت مدة ملكه 
سنة واحدة. ثم ملك بعده ابنه بهرام » وكانت مدة ملكه ثلاث سنين. ثم 
ملك بعده ابنه بهرام بن بهرام » وكانت مدة ملكه سبع عشرة سنة. ثم 
ملك بعده ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام » وكانت مدة ملكه أربع سنين. 
ثم ملك بعده نرسى بن بهرام » وكانت مدة ملكه تسع سنين. ثم ملك 
بعده هرمز بن نرسى» وكانت مدة ملكه ست سنين. ثم ملك بعله ابنه 
سابور ابن نرسى المسمى "ذو الأكتاف". 
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ذكر غزو عبدالقيس بلاد فارس 


قال ابن الأثير في تاريخه''': مات نرسى وابنه سابور حمل في بطن 
أمه. وما ولد استبشر به أهل فارس» وبثوا خبره في الآفاق» وسمع الناس 
أن ملك الفرس صغير فى المهد. وكانت العرب أقرب إلى بلاد فارس؟ 
فطمعت في ملكتهم, فسار جمع عظيم من عبدالقيس وقبائل البحرين 
إلى بلاد فارسء وسواحل أردشير خره. وغلبوا أهلها على مواشيهم 
ومعايشهم؛ وأكثروا الفساد في أرضهم؛ وغلبت إياد على سواد العراق» 
فمكثوا حيناً لا يغزوهم أحد من الفرس؛ لصغر ملكهم. 
رؤساء أصحابه» فذكر لهم ما اختل من أمرهم, وأنه يريد الذود عنهم؛ 
فدعاله الناس» وسألوه أن يقيم في عاصمة ملكه؛ ويوجه القواد 
والجنود؛ ليكفوه ما يريد. فأبى, واختار من جنده ألف رجلء وسألوه 
الازدياد فلم يفعل» ثم قطع البحر إلى "القطيف". وقتل من وجد بها 
من العربء ثم توجه إلى '"هجر', وبها ناس من تميم وبكر بن وائل 
وعبدالقيس» فقتل منهم ناساً كثيرً» حتى سالت دماؤهم على الأرض. 
وأكثر القتل في عبدالقيس» وقصد "اليمامة". وَأكثر: في أهلها القتل» 
وغور مياه العرب التي في الطرقء ثم سار إلى بكر وتغلب فيما بين 
مناظر الشام والععراق» فقتل وسبى وغور مياههم؛ وكان ينتسزع أكتاف 
الرجال وهم أحياء» فسمي "ذو الأكتاف". 


)١(‏ ج١‏ ص 7١8‏ وما بعدهاء الطبعة المنيرية» باختصار وتصرف. 
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ثم إن ملك الروم سمع بفعله؛ فجمع جموعه. وسار نحو سابور, 
واجتمعت العرب للانتقام من سابور ووقعت الحرب بينهم؛ فانهزم 
عسكر سابور» وقتل منهم مقتلة عظيمة. وبقى في الملك د ثين سنة » 
ثم مات. 

وملك بعده أخوه أردشير بن هرمزء فلما ملك واستقر له الملك 
عطف على العظماء وذوي الرياسة» فقتل منهم خلقاً كثيراءً فخلعه 
الناس بعد أربع سنين. 

وملك بعده سابور بن سابور» ومدة ملكه خمس سنين. ثم ملك 
بعده أخوه بهرام بن سابورء وثار به ناس من الفتاك؛ فقتلوه» ومدة ملكه 
إحدى عشرة سنة. ثم ملك بعده يزدجرد الأثيم؛ وكانت مدة ملكه 
اثنتين وعشرين سنة. وملك بعده ابنه بهرام بن يزدجرد. وكانت ولادته 
في أيام المنذر بن النعمانء وكانت مدة ملكه ثلاثاً وعشرين سنة. ثم 
ملك بعده ابنه يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة. ثم ملك فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام» وكانت مدة ملكه ستاً وعشرين سنة. ثم ملك بعده 
ابندبادان بن فحروز وكات مدة ملكة ازيع ينون ثم ملك يعد قباد 
أبن فبروزء ثم ابنه كسسرى أنوشروان بن قنباذء الذي ولد رسول الله 
محمد بن عبدالله يه في عهده. وكان عامله على عمان والبحرين 
واليمامة والحجاز والطائف المنذر بن النعمان» ويسمى “ملك العرب'. 
ويولي في هذه البلاد عمالاً من قبله. 
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ذكر قتل تميم بالمشقر فى هجر , ويعرف يبوم الصفقة 


قال ابن الأثير: أرسل وهرز -عامل كسرى على اليمن- بأموال 
وطرف إلى كسرىء فلما كانت بنطاع -من أرض تميم- دعا صعصعة 
ابن ناجية المجاشعي- جد الفرزدق- بني تميم إلى الوثوب عليهاء فأبوا. 
فقال: كأني ببني بكر بن وائل قد انتهبوها؛ فاستعانوا بها على حربكم. 
فلما سمعوا ذلك وثبوا عليهاء وأخذوهاء والتجأ أصحابها إلى هوذة 
ابن علي الحنفي -وكان عاملاً لكسرى على اليمامة-» فكساهم؛ 
وحملهم» وخرج معهم؛ حتى قدم على كسرىء فأعجب به كسرى» 
ودعا بعقد من جوهر ودر» فعقد على رأسه ؛ ولذلك سمي هوذة 
"ذا الساج". 

وسأل كسرى هوذة: هل بين قومك وبين تميم سلم؟ قال: ليس 
بيننا وبينهم إلا الموت . قال : قد أدركت ثأرك . وأراد كسرى أن 
يوجه الجنود إلى هوذة ؛ ليحارب تميماً ؛ فقال له هوذة : إن بلاد 
العرب قليلة المياه ؛ لا تقوى عليها العجم . وأشار عليه أن يرسل إلى 
عامله بهجر- وهو إزاد فيروز بن جشيشء الذي سمته العرب 
'المكعبر". وإنما سمي بذلك ؛ لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل- أن 

فوجه كسرى رسوله إلى إزاد فيروز بذلك» ودعا هوذة» وجدد له 
كرامة وصلةٌ وأمره بالمسير مع رسوله» فأقبل متوجهاً إلى المكعبر. 
ووصل "هجر" في وقت جذاذ التمرء وكانت تميم تمتار التمر من 
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همحر ؛ فأمر المكعبر منادياً ينادي: : اليَحْضِرٌ مَنْ كان من تميم؛ فإن الملك 
0 00 ودعو ا م 
ا ل 0 


يقول عبيد : 
تذكرت هنداً لات حين تذكر 


ألاهل أنى قومي على النأي أنني 
تربع رباع بات تان ري 


تذكرتها ودونها سير أشهر 
مصاب الخريف بين ذود ومنور 
حميت ذماري يوم باب "المشقر' 
تفرج منها كل باب مضبر 


المضر > المولق: وقتل في ذلك اليوم قعنب الرياحي - فارس بني 
وفي ذلك يقول الأعشى يمدح هوذة: 


سائل تميماً به أيام صفقتهم 
وسط 'المشقر"في غبراء مظلمة 
فقال للملك: أطلق منهم مائة 
ففك عن مئة منهم إسارهم 


فلايرون بذاك نعمة سبقت 


لا أتوه أسارى كلهم ضرعا 
لا يستطيعون بعد الضر منتفعا 
رسلاً من القول محفوظاً وما ارتفعا 
وأصبحوا كلهم من قبده خلعا 
يرجو الإله بما أسدى وما صنعا 
إن قال قائلها حقاً بها سمعا 
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ذكر إسلام بني عبدالقيس 

هم بنو أنصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 

معد بن عدنان. 
أهل جواثى فى الأحساء 

قال شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في 
"الإصاية" في ترجمة صحرر العبدي: روى ابن شاهين من طريق 
حسين بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا جيفر ب بن الحكم العبدي 
عن صحار بن العباس» ومرئدة بن مالك في نفر من عبدالقيس» » قالوا: 
كان الأشج -واسمه المنذر بن عايذ- صديقاً لراهب ينزل بدارين» 
فكان يلقاه في كل عام فلقيه عاماً بالزارة» فقال له: إن نبياً يخرج بمكة. 
يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة, بين كتفيه علامة» يظهر على الأديان. 
ا 
ال ا و م : عمرو بن 
عبدالقيس » وهو زوج ابنته أمامة . وبعث معه تمراً ؛ ليسيعه , 
وملاحف . وضم إليه دليلاً يقال له : الأريقط . فأتى مكة عام 
الهجرة , فلقي النبي عله » ورأى العلامات , فأسلم » وعدّمه رسول 
الله كه سورة الفاتحة » وسورة اقرأ باسم ربك » وقال له رسول الله 
١ 20‏ ادع خالك ». فرجع » وكتم إسلامه . وجعل يصلي الصلوات 
مختفياً في بيته » فقالت بنت الأشج لأبيها : يا أبت , إني أنكر فعلاً 
يفعله زوجي منذ قدم من يثرب ؛ إنه ليغسل أطرافه بالماء » ويستقبل 
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الكعسبة» ويحني ظهره مرة» ويضع جبهته على الأرض مرة أخرى . 
فانتهرها أبوهاء وجاء الأشج إلى عمرو فأخبره. فأسلم الأشجء وكتم 
إسلامه حيناً. 

وفي سنة ست من الهجرة وجه رسول الله َيل العلاء بن الحضرمي 
ومعه كتاب إلى المنذر بن ساوي حاكم هجر وهذا نص الكتاب*: ‏ ' 

«بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المنذر بن 
ساوى . فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن من صلى 
صلاتنا ونسك نسكناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذاك المسلم له 
ما لنا وعليه ما عليناء له ذمة الله ورسوله. من أحب ذلك من المجوس 
فهو آمن, ومن أبى فعليه الجزية». 

فلما قدم العلاء على المنذر دفع إليه الكتاب. فلما قرأه قال: يا 
منذر إنك عظيم العقل في الدنياء فلا يصغرن بك عن الآخرة, إن 
الججوسية شر دين, ليس فيها تكرم الععرب, ولا علم أهل الكتتاب 
ينكحون من يسسْتحيى من نكاحه. ويأكلون ما يتكره من أكله؛ يعبدون 
في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم رأيء فانظر لمن لا 
يكذب ألا تصدقه . ولمن لا يخون ألا تأنه » ولمن لا يبخلف ألا تثق 


(#) كان إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم- العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى 
حاكم هجر - في السنة الثامنة للهجرة الموافق 579م. 
انظر: أبو محمد عببدالملك بن هشام, السيرة ة النبوية, القاهرة 5ه ١ه‏ / ام 
ا 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج". ص ” 00 
أبو الحسن أحمد بن يحبى البلاذري ١‏ فتوح البلدان , بيروت 798١اه/‏ ماقام 
ص ص .٠١ 97-1٠١5‏ 
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به فإن كان أحد هكذا فهو هذا النبي الأمي, الذي لا يستطيع ذو عقل 
أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه. أو ليت ما نهى عنه أمر به» أو زاد في 
عفوه: أو نقص من عقوبته: إن كان ذلك منه إلا على أمنية أهل العقل؛ 
وفكر أهل البصيرة. فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي بيدي من 
املك فوجدته للدنياء ونظرت في دينكم, فوجدته للدنيا والآخرة» فما 
يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت!. فأسلم وحسن 
إسلامه. وكتب إلى رسول الله ته : «أما بعد : يا رسول الله » فإني 
قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب الإسلام؛ ودخل فيه 
ومنهم من كرهه. وبأرضي مجوس ويهود. فأحدث لي- يا رسول 
الله- في ذلك أمرك». 

فكتب إليه رسول الله يله : «بسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد رسول الله تله إلى المنذر بن ساوى » سلام عليك » فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو ء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . وإني أذكرك الله الذي لا إله إلا هوء وأنه من 
ياشع اندع وض رطع ربلي تند لداعي بااوكن نضح ليم 
فقد نصح لي . وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً وإني قد شفعتك 
في قومك . فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه . وإنك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك . ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه 
الحزية ». 

وولى العلاء بن الحضرمي على استيفاء الجزية» فاستوفاها من 
اليهود والمحوس. 
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ذكر الوفادة الأولى ممن أسلم 
من بني عبدالقيس على النبي 2 

في سنة سبع من الهجرة خرج المنذر بن عايذ -أشج عبدالقيس- 
في ستة عش ر"''رجلاً من بني عبدالقيس» وهم : 
-١‏ عمرو بن المرجوم "- وشهاب بن عبد الله من بني عصر 
'"- وحارثة بن جابر 5- وهمام بن ربيعة 5- وخزيمة بن عبد عمرو. 

وهؤلاء من بني عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذيمة بن 
عمرو بن أثمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز. 





)00( ذكر أبن سعد في الطبقات (ج ص 0017) أن الوفد عشرون رجلاًء رأسهم عبدالله بن عوف الأشج. 
ثم أورد أسماءهم, فبلغت (10)» وها هي كما أوردها بعد تجريد ما ساقه من أخبارهم. 


-١‏ عبدالله بن عوف الأشج 


4- سفيان بن خولي من وديعة 
- أبان العبدي 


-٠‏ عمرو بن المرجوم . واسم 
المرجوم عبد قيسء من 


بني عصر 
-١١‏ طريف بن أبان من جديلة 


5- همام بن ربيعة من بني 
عصر 


9- عقبة بن جروة من بني 
صباح ابن لكيز 

-١5‏ عمرو بن سفسيان بن همام 
المتقدم ذكره 


"- الجارود يشر بن عمرو بن 


6 محارب ل مزيدة بن 
مالك بن معاوية 
4- جابر بن عبدالله العبدى 


١١‏ - شهاب بن المتروك» 


واسم المسروك عباد بن 
عبيذ » من بي عصر 


١4‏ - عمرو بن شعيث من بلي 


عصر 
-١‏ خزيمة بن عبد عمرو 
من بني عصر 


-٠‏ مطر أخو عقبة من أمه. 


0ك صحار بن عباس من بني 
مرة بن ظفر 


-١‏ الزارع بن الوازع 


4- منقذ بن حيان العسبدي 
ابن أخت الأشج 
١١‏ - عمرو بن عبد قيس . من 
بني عامر بن عصر. وهو 
ابن أخت الأشج 
6- جابر بن جابر من بني 


عضر 0 

6 عامر بن عبد قييس أخو 
عمرو بن عبد قيس؛ من 
بني عامر بن عمر. وهو 
الذى بعئه الأذ ج؛ لبعلم 
علم رسول الله 

-"١‏ سفيان بن همام من بني 
ظفر ابن محارب من لكيز 

4- همام بن معاوية بن شبابة بن عامر 
أبن حطمة من عبد القيس . 


ومن بني صباح بن لكيز: ”- عقبة بن جروة -١/‏ وأخوه لأمه مطر 
العنبري /- ومنقذ بن حبان» وقد مسح النبي َلِنَمِ وجهه. 

ومن بني محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز: 4- مرئد بن مالك 
-٠١‏ وعبيدة بن همام. 

ومن بني عابس بن عوف: -١١‏ الحارث بن جندب. 

ومن بني مرة: اا عط اس المي ال جار إن 
الحارث. رضي الله عنهم أجمعين. 

وفي صباح الليلة التي قدموا فبها على رسول الله عَيتُه كان جالساً 
في أصحابه. فقال لأصحابه: ١‏ ليأتين ركب من قبل المشرقء لم يكرهوا 
على الإسلام »'*'". وأخرجه”*" البيهقي وأبو يعلى والطبراني بسند جيد 
عن مزيدة بن مالك قال: بينما رسول الله عَلِلَّهُ يبحدث أصحابه قال : 
«سيطلع عليكم من ههنا ركب هم خير أهل المشرق ». فقام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وقصد نحوهم. فقال: من القوم ؟ قالوا : من 
عبدالقيس. قال: فما أقدمكم هذه البلاد ؛ ألتجارة ؟ قالوا: لا. أما إن 
كن سيو ل م و ا ل 
تياس مور ليه. ومنهم من سعى حتى أنوا النبي عله ) 
فابتدروه. وأخذوا يده فقبلوها. وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخهاء 
(:18) انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة: القسم الأول: "/ .4٠١‏ 


(76) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» /٠١‏ 2540 رقم الحديث: . وأخرج نحوه 
أبو يعلى فى مسنده» 5" رقم الحديث: والحديث بتمامه وبتخريحه 


فى البيان والتعريف لابن حمزة الحسينى. ؟/1". 
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وجمع متاع القوم ثم أخرج ثوبين أبيضين» فلبسهماء ثم أقبل يمشي حتى 
80 وكان رجلاً قصيراً دميماً فنظر إليه 
رسول الله عله » وكرر النظر فيه . ففطن لذلكء فقال: يا رسول الله إنه 
لحب سه ا الام من الرجل إلى قلبه ولسانه. فقال 
رسول الله تَته: «إن فيك خلتين -يعنى خلقين- يحبهما الله ورسوله: 
الحلم والأناة. قال: يا رسول اللهء أتخّلق بهما أم جبلني الله عليهما ؟ 
قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمدلله الذى جبلنى على خلتين 
يحبهما الله ورسوله». ْ ش 

وفي صحيح البخاري'*' عن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال : « قدم وفد عبدالقيس على رسول الله عله » فقال: تمن القوم؟ 
قالوا : من ربيعة . قال : مرحباً بالقوم غير خَزايا ولا ندامى . فقالوا : 
يا رسول الله؛ إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك 
إلا في الأشهر الحرم » فمرنا بأمر فصل ؛ نأخذ به » ونأمر به من وراءنا. 
فقال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله وحده » أتدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟! شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس 

من المغنم. . وأنهاكم عن الانتباذ في الدب والحنتم والمزفّت والتقير». 

قلت: كان من عادة العرب شرب النبيذ » وهو جعل التمر في الماء 
حت تزع بيه اختالارة التمر وشبريوله: :ويتقى ذلك في إنائه حت تفده 
فلما حرم الله على المسلمين شرب الخمر نهاهم الرسول عله عن 


)9 صحبح البخاري» كتاب: المغازيء باب: وفد عبدالقيسء 5/ 2١1588‏ رقم الحديث: 
4١٠‏ 
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الانتباذ في الدباء » وهو قشر القر بع » وفي الحنتم وهو الجرار المطلية 
بالدهان الأخضر ء وفي الإناء المزفت المطلي بالزفت » وفي المقير 
المطلي بالقارء وفي النقير وهو إناء ينخذ من جأع النخلة . لأن هذه 
الأواني شديدة الحرارة؛ فيسرع تخمر التمر فيهاء فنهاهم عن الانتباذ 
فيها. 

وقال لهم: «احفظوهاء وادعوا إليهن من وراءكم». 

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل '*' -رحمه الله- أن رسول الله 
يه دعا لعبدالقيسء فقال: «اللهم اغفر لعبد القيس», وقال: ايا معشر 
الأنصارء أكرموا إخوانكم؛ فإنهم أشبه الناس بكم في الإسلام؛ 
أسلموا طائعين» غير مكرهين, ولا موتورين). 

وفي مسند الإمام أحمد'*" -أيضاً- أن رسول الله لَه قال: «هل 
عندكم شيء من التمر؟ فقالوا: نعمء يا رسول الله. فأقبل كل واحد 
منهم بصبرة» فوضعت على نطع؛ فأومأ بجريدة كانت في يده كان 
يختصر بهاء فقال: أتسمون هذا التعضوض؟ قالوا: نعم. ثم أومأ إلى 
صبرة. فقال: يرجه التغير قالوا: نعم. ثم أومأ إلى صبرة, 
فقال: السكون 5 ابر قالوا: نعم. قال: إنه خير تمركم وأنفعه). 
وفي رواية'* 0 : ايذهب الداء 0 معه). قال: «فرجعنا من وفادتناء 
فأكثرنا من غرسه). 


. ١1/851" رقم الحديث:‎ ٠ 57/5 مسند أحمد.‎ )١#:( 

(186) مسند أحمد» 7/ 417: رقم الحديث: 1 ٠ء‏ وفي: 5/5 ٠٠‏ رقم الحديث: 5 . 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 5757/4 رقم الحديث: ,ع والطبراني في 
المعجم الأوسطء. 6»©275 رقم الحديث 57 2٠‏ وفي: 4 رقم الحديث: 
ئلا والبيهقي في شعب الإيمان» 6 و رقمالحديث: كلاىه. وكلها 
بلفظ: «ولا داء فيه». 
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وزاد بعضهم في عداد الوفد : عمرو بن شعيب » ومزيدة بن 

مالك. وقيس بن النعمان, والجهم بن قثم» ورستم العبدي» والزراع بن 
ذكر وفادة الجارود العبدي على رسول الله مَلِله 

وهي الوفادة الثانية لعبدالقيس في سنة تسع بتقديم التاء . 

قال ابن إسحق: قدم الجارود - واسمه المعلى”'' بن عمرو بن 
حنش العبدي- على رسول الله عله ؛ وكان نصرانياء فعرض عليه 
رسول الله له الإسلام» ورغّبه فيه فقال: يا محمد إني على دين» 
وإني تارك ديني لدينك؛ أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله عله : 
«نعم» أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى دين هو خير منه». فأسلم. 
وحسن إسلامه. وأسلم أصحابه الذين معه. ثم سأل رسول الله عله 
الحملان» فقال:«والله. ما عندي ما أحملكم عليه» قال: يا رسول الله 
فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس» أفتتبلغ عليها إلى بلادنا؟ 
قال: لاء إياك وإياها؛ فإنها حرق النار). 

وذكر ابن عبدالبر في '"الاستيعاب" أن الجارود أغار في الجاهلية 
على بني بكر بن وائل» فأصابهم؛ وجردهم؛ ؛فسمي "الحارود". وقد 
ذكر ذلك المفضل العبدي بقوله: 

جردناهم بالسيف من كل جانب كما جرد الجارود بكر بن وائل 
)١(‏ سماه ابن سعد: بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى» وهو الحارث بن زيد بن حارثة بن 

معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أثمار بن عمرو بن وديعة بن 


لكيز بن أفصى بن عبد القيس. 
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ومن قوله في الإسلام: 
شهدت بأن الله حق وأسلمت2 بنات فؤادي بالشهادة والنهيض 
فأبلغ رسول الله مني رسالة» بأني حنيف حيث كنت من الأرض 
وقتل -رضي الله عنه- بأرض فارس سنة إحدى وعشرين» وقبره 
في عقبة تسمى 'عقبة الطير" رضي الله عنه » وكان سيداً من سادات 
عبدالقيس. وسيأتي في خبر الردة المقام الذي قامّه في عبدالقيس بعد 
موت الرسول عه » وتشبيت قومه على الإسلام. 
ذكر جباية الخراج من هجر ودفعه إلى رسول الله عله 
أقام العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- في هجر لاستيفاء 
خراجهاء وجعل ديناراً على كل رجل من اليهود والنصارى والمجوس 
الذين بهجر, فبلغ ما جمع من ذلك مائة وخمسين ألف دينار» فبعث به 
أبا عسبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - إلى النبي عله . ولم ير النبي 
عله مال أكثر منه» لا قبله ولا بعده. 
ويستدل من ذلك على كثرة سكان هجر حيث إن الجزية لا تؤخذ 
إلا من الرجل البالغ, لااصبي ولا امرأة. فبلغ سكانها من رجال 
اليهود والنصارى والمجوس فقط دون غيرهم من العرب مائة ألف 
وخمسين ألفاً. 
وفي آخر سنة تسع من الهجرة عزل رسول الله لل العلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه » وجعل مكانه أبان بن سيد بن العاص 


ه؟ ١‏ م 


رضي الله عنه » وفي مرض رسول الله عه توفي المنذر بن ساوي » 


ذكر ما حدث في هجر بعد موت رسول الله عه 


ما بلغ أهل البحرين موت رسول الله عَلنّهُ وارتداد العرب ارتدت 
بنو بكر بن وائل» وكانوا عرب "الضاحية" ببلد البحرين. وأما 
عبدالقيس فقد جمعهم الجارود» فلما اجتمعوا إليه قام فيهم خطيبا 
فقال: أتعلمون لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: ما فعلوا؟ قال: 
ماتوا. قال فإن محمدا عَلِنَّهُ عاش كما عاشواء ومات كما ماتواء وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

وفي رواية عن الحسن بن أبي الحسن أن الجارود قام في قومه 
لما بلغه موت رسول الله َيه » فقال : يا قوم , ألستم تعلمون ما أنا 
عليه من النصرانية , وإني لم آتكم قط إلا بخير » وأن الله بعث نبيه 
محمداً عله » ونعى إليه نفسه » فقال :ا( إِنّك ميت وإنّهم مُيتون 1*4 
وقال : (وما محمّد إلا رول قد حَلّت من قبَله الرسل أفإن مات أو قعل 
انقلبم علَى أعقَابكُم ومن يتقلب علَئ عقبيه فآن يَضْرٌ الله شيمًا وَسَيَجزِي الله 
الشاكرين 04*"©. ّ 00 

ما شهادتكم -أيها الناس- على موسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول 
الله. قال: فما شهادتكم على عيسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله. قال: 


."٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١9( 
.١45 سورة آل عمران. الآية:‎ )74:( 


> 


وأنا أشهد أن محمداً رسول الله. عاش كما عاشواء ومات كما ماتوا/*, 
وأتحمل شهادة من لم يشهد. فلم يرتد من عبدالقيس أحد. 

وهذا دليل على أن عند عبدالقيس علمًا بالنبوات فلذلك خاطبهم 
الجارود وحجهم بما عندهم من العلم. فكان العلم أصيلاً في الأحساء 
من أقدم العصورء وكانت مدينة عبدالقيس 'جوائى" لا يسكنها غيرهم 
من أخلاط الناس» وقد سبق الكلام عليها وعلى مسجدهم الذي بنوه 
وأقاموا فيه الجمعة. ولم تصل الجمعة في مسجد قبله إلا مسجد 
الرسول َيِه فى المدينة المنورة. 

ذكر حصار المرتدين للمسلمين من عبدالقيس 

بجوائى وإرسال أبي بكر العلاء لنجدتهم 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تاريخه”": حدثنا عبيد الله 
00 أخبرني عمي قال: اي سا أي 
ضبيعة - حر بل يسن و تمل دن امعد كوي ا ل 92 
إليه من كفار البوادي» واستغوى إدر حيط و اعت رين فا ار 
املق ملك التسرن - ل ممه نا إن ظفرت ملّكيّك 
البحرين» حتى تكون كالنعمان بالحيرة» فجاء حتى نزل بين هحر 
والقطيف. وبعث إلى مدينة جوائ » فحصروا أهلهاء وألحوا عليهم. 
(*) ما أشار إليه في قوله : 'مات كما ماتوا" لا يدخل فيه عيسى عليه السلام إلا إن كان 


ذلك ظنه حين كان الجارود نصرانياً . 
)١(‏ ج7 ص 581١‏ » مطبعة الاستقامة بمصرء بتصرف واختصار. 


- ا١1؟ا/-‎ 


وطال الحصار؛ فكتب المسلمون إلى أبى بكر -رضى الله عنه- رسالة 
يستنجدونه بهاء وضمنوها أبياناً لعبدالله بن حذف”*' أحد بني بكر بن 
كلاب. وكان من صا حي المسلمين . وهي هذه: ش 
ليله انا بعر رسجسولة” .:ومشعحان الذينة اجسمععيا 
فهل لكم إلى قوم كرام قعودفي جوائثى محصرينا 
كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظرينا 
توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا 
قال ابن جرير: وكتب إلى السرى» عن شعيب عن سيف عن 
الصعب بن عطية بن بلال عن سهم بن منجاب عن منجاب بن راشد. 
قال: بعث أبو بكر -رضي الله عنه- العلاء بن الحضرمي لقتال 
المرتدين بالبحرين بجيش من أهل المدينة » فيهم أبو هريرة رضي الله 
عنه»ء فلما كان العلاء بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن أثال فى 
المسلمين من بني حنيفة» وذلك بعد قتل مسيلمة الكذاب » ورجوع بني 
حنيفة إلى الإسلام؛ ولحق به -أيضاً- قيس بن عاصم المنقري التميمي 
في من أطاعه من بني تميم» وانضم إليهم بنو عمرو وبنو سعد من تيم 
والرباب, وكان ذلك في اشتداد القيظء فسلكوا الدهناء» فلما كانوا 
في بحبوحتها نزلوا ذات ليلة» فنفرت جميع رواحلهم وعليها أزوادهم 
وماؤهم, ولم يبق منها بعير واحد. فلحقهم من الهم والغم أمر 
عظيم» وأيقنوا بالهلكة؛ ووصى بعضهم بعضاًء فجمعهم العلاء؛ 
وقال: ما هذا الذي غلب عليكم من الغم؟ فقالوا: كيف نلام ونحن 
على غير ماء؟ وإن حميت الشمس علينا غداً هلكنا. قال: لن تراعوا؛ 


(6) في المعجم الكبير للطبراني: عبدالله بن حدق. 
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أنتم المسلمون , وفي سبيل الله وأنصار الله ؛ فأبشرواء فوالله » لن 
تخذلوا. فلما صلى الصبح دعا العلاء» وأمنواء فلمع لهم الماءء 
فشربواء واغتسلوا. فما تعالى النهار. حتى أقبلت الإبل تجمع من كل 
ناحية ء وأناخت إليهم » وسقوها ء فلما ساروا عن ذلك المكان قال 
أبو هريرة -رضي الله عنه - لمنجاب بن راشد : إني ملأت أدواتي 
فنسيتهاء فهل لك علم بالموضع الذي وجدنا فيه الماء؟ قال: نعم . فقال 
له: كن معي حتى تقيمني عليه قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: 
فرجعنا إلى ذلك المكان» فلم نجد إلا أثر الغدير. قال أبو هريرة لمنجاب: 
إني ملأت أدواتي » وتركتها عمداً ؛ لأرجع إليها لأعلم هل كان هذا 
الندين غوف وما دن الله غليناء فإذانموخوت وهر مو الك #اطبدلله: 
فساروا حتى وصلوا جواثى وأرسل العلاء إلى الجارود أن يخرج 
بعبدالقيس» فيكونوا تجاه الحطم بن ضبيعة: وسار العلاء بمن معه. 
فكانوا تجاه الحطم في الجهة الغربية تما يلي هجر وخندق المسلمون 
على عسكرهم خشية البيات» وفعل المشركون مثل ذلك» وكانوا 
يتراوحون القتال» ويرجعون إلى خنادقهم» وبقوا على ذلك شهراً. 
فبينما هم كذلك سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء. فقال 
العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبدالله بن حذف الكلابي: أنا. 
فخرج حتى دنا من خندقهم. فأخذه الحرسء. وكانت أمه من بني 
عجل. فجعل ينادي باسم أبجر بن بجير العجلي أحد أخواله » وكان 
فى عسكر المشركين , فجاء أبجر بن بجير » فخلّصه ء فقال له : والله » 
إني لأظنك بكس ابن أخت القوم الليلة » فقال : دعني من هذاء 
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وأطعمني؛ فقاد هلكت جوعا. قرب له طعاماء فأكل؛ ثم قال له: 
زودني» واحملني, فحمله على بعيسر» وزوده. وأخرجه من عسكر 
المشركين» فدخل عسكر المسلمين» فأخبرهم أن قد نزلت بالمشركين 
قافلة تحمل خمرأًء فشربواء وسكرواء فحمل عليهم المسلمون . ووضعوا 
فيهم السيوف حيث شاؤوا.ء وانهزم المشركون . ووثب الحطم وهو 
سكران » فوضع رجله في ركاب فرسه . وجعل يقول : من يحملني ؟ 
فسمعه عبدالله بن حذف .ء فعرفه . فقال له: أبا ضبيعة ؟ قال : نعم . قال: 
أنا أحملك. فلما دنا منه ضربه حتى قتله. وقْطعَتْ رجل أبجر العجلي؛ 
فمات منها . وكان يقول : قاتلك الله يا بن حذف . وقتل تلك الليلة 
مسمع بن سنان أبو المسامعة . وطفقت بكر بن وائل تنادي: أتاكم مفروق 
ابن عمرو في جماعة بكر بن وائل؛ فقال ابن حذف: 
لاتوعدونا بمفروق وأسرته2 من يأتنايلق فينا سنة الحطم 
النخل باطنها خيل وظاهرها خيل تكدس في البنيان كالنعم 
وإن ذا الحي من بكر وإن كثروا لأمةداخلون النار في أمم 

واستولى المسلمون على عسكرهم ومعداتهم. 

ولما أصبح العلاء قسّم الفيء . ونفل أهل البلاء , ثم سار إلى 
مدينة هجر ء وتقع في الشمال الغربي عن محل الوقعة . وموضعها 
تريني ين 'قرية “الطالة* مسحاؤرة لعن "الوسر اندز 
وضيق عليها الحصار , فلما طال عليهم الحصار طلبوا من العلاء أن 
يصالحهم . وتم الصلح على أن يكون للمسلمين ثلث الأموال التي في 


اه" دس 


المدينة » وما كان خارج المدينة فهو للمسلمين. وعزل العلاء الخمس» 
وأرسله إلى أبي بكر رضي الله عنه » وقسم الأربعة الأخماس على 
المسلمين» فكان سهم الفارس ستة آلاف. وسهم الراجل ألفين. وكان 
عدد من فى الجيش من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وستين رجلا 
وكان ذلك في آخر سنة اثنتي عشرة من الهجرة. 
ذكر فتح دارين 

تقدم الكلام على مدينة "دارين". ولما فرغ العلاء -رضي الله عنه- 
من فتح "هجر" توجه إلى "دارين' وهي مدينة تجارية بينها وبين البر 
خليج يمتلئ إذا مد البحر. حتى تجري فيه السفنء وإذا جزر البحر تمشي 
فيه الركبان » فوافى العلاء -رضي الله عنه- الخليج في وقت المد لا 
يمكن تجاوزه إلا بالسفن . فأراد عبوره فلم يجد سفناً » وخشي أن يفر 
أهل دارين في السفن إذا شعروا به» فدعا بهذا الدعاء: 

«يا أرحم الراحمين, يا كريم يا حليم» يا صمد يا حي يا قيوم, لا 
إله إلا أنت. يا ربنا». 

فجزر البحر. وانسحب الماء» حتى جازه العلاء بجيشهه فالتقوا هم 
والمشركون, واقتتلوا قتالاً شديداً؛ وانهزم المشركونء وأكثر فيهم 
المسلمون القتل» فما تركوا بها مخبراً. وغنموا البلاد وما فيها. قال ابن 
جرير -رحمه الله- : بلغ سهم الفارس ستة آلاف والراجل ألفين. 

وكان مع المسلمين راهب من أهل "هجر". فأسلم. فقيل له : ما 
حملك على الإسلام؟ قال : ثلاثة أشياء خشيت أن يمسخني الله 
بعدها : فيض في الرمال » وتمهيد أثباج البحر . ودعاء سمعته في 
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عسكرهم في الهواء سحراً : «اللهم , أنت الملك الرحمن الرحيم , لا إله 

يراد واد فلضن جلت حر ما والداتم غير التفائل و الي الذي د 

يموت , خالق ما يرى وما لا يرى , وكل يوم وأنت في شأن , علمت كل 

شيء بغير تعلّم) . فعلمت أنهم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق. 
وقال عفيف بن المنذر: 

ألم تر أن الله ذلل بحره و«أنزل بالكفار إحدى الجلائل 

دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 


ذكر فتح مدينة الزارة 
صينة "الزارة' 5"إحدى مدن الخط الساحلية؛ ولا يعرف مكانها 
بالقبيط 0 وفيها عين غزيرة مشهورة» تسمى 'عين الزارة". ولا فتح 
المسلمون "هجر" فر عامل كسرى في "هجر" المسمى المكعبر» ونحصن 


في "الزارة"؛ وانضم إليه من كره الإقامة بهجر من مسجوس هجر 
والقظيت: وامتنعوا من أداء الجزية» فحاصر العلاء مدينة "الزارة" مدة 
طويلة. 

وتوفي أبو بكر -رضي الله عنه- لثمان ليال بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة, والعلاء محاصر "الزارة". روي 
أن المكعبر طلب من يبارزه فبرز له البراء بن مالك -أخو أنس بن 
مالك الأنصاري النجاريء رضي الله عنه- وكان من الشجعان 


الأشداء. روى ابن عبدالبر فى "الاستيعاب" أنه قتل مائة رجل من 


(1) تقع بقرب قرية 'العوامية"» ومحلها الآن يعرف ب '"الرمادة". 


ال 


الكفار مبارزة»؛ سوى ما قتل في غير المبارزة» ونهى النبي َيِه أن يؤمر 
على جيش؛ لأنه يقتحم بهم المهالك. ولما برز البراء للمكعبر تجاولا 
ساعة» وقتل البراء المكعبر» وفتح المسلمون المدينة. 

وكان العلاء - رضى الله عنه - أميراً على تلك المنطقة. حتى عزله 
عمر - رضي الله عنه - لما غزا بأهل البحرين بلاد فارس بغير إذنه . 
وسيأني الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وروى ابن كثير في "النهاية' أن أبا بكر -رضي الله عنه- بعث 
المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- إلى البحرين. ولم يبين الغرض الذي 
بعث لأجله. ولعله لجمع الخراج. 

ذكر عزل العلاء بأمر عمر بن الخطاب وسبب ذلك 


تولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخلافة بعد أبي بكر 
رقن اللد فق والواقه حرقى اللكفه اسر فلن اللتجريق» ودكر 
الكلاعى فى كتابه "الاكتفاء' أن العلاء -رضى الله عنه- ندب 
فببدالقيس إلى هو فارين :تاتكيهوا شان فلاظة امسراهة الخارؤد بق 
عمروء وهمام بن سوارء وخليد بن المنذر. وعبروا البحر إلى 
"إصطخر' . فنذر بهم أهل فارس » واجتمعوا من كل ناحية وقائدهم 
الهربذ » وكان ذلك بغير مشورة عمر رضي الله عنه » وحال الكفار 
بين المسلمين وبين سفنهمء وأخذوا عليهم مجامع الطرق ومسالكهاء 
فقام خليد بن المنذرء فقال: إن الله إذا قضى لأحد أمراً جرت به بين 
المقادير حتى يصيبه. فاستعينوا بالصبر والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على 
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الخاشعين. فأجابوه. ثم صلوا الظهرء ثم تنادوا للقتال» فاقتتلوا قتالاً 
شديداً في محل يسمى أعنقية الطاووس + وجعل همام بن مضوار 
بحض الناس على القدال» حتى تل رمه الله تعالى ؛ فقام مقامه 
ابنه عبدالله» وقتل الجارود فقام مقامه ابنه المنذرء وجعل خليد يقول: 
انزلواء قاتلوا القوم. فأجابوه» وقتلوا أهل فارس مقتلة عظيمة لم يقْتَلوا 
قبلها مثلها. وفي ذلك يقول خليد بن المنذر: 

ب"طاووس" ناهبنا الملوك وخيلنا عشية 'شهراك"علون الرواسيا 
أطاحت جموع الفرس من رأس حالق تراهم لموار السحاب منافيا 
فلا يعدن الله قوما تتابعوا فقد خضبوا يوم اللقاء العواليا 


وغرق العقوسة) المتلدوة تشوعة سامون يدون ”اشير ةن 
طريق البرء فوجدوا '"شهرك' قد سد عليهم طريق البر. فعسكرواء 
وامتنعوا بسيوفهم. وكتبوا إلى عمر -رضي الله عنه- يستمدلونه. 
فكتب عمر إلى عتبة بن غزوان -رضي الله عنه وهو أمير البصرة - 
أن يمدهم » فندب الناس » وأخبرهم بكتاب عمر رضي الله عنه » 
فانتدب عاصم بن هرثمة» وحذيفة بن محصنء ومجرأة بن ثور 
والأحنف بن قيس» وصعصعة بن معاوية» وأخرون من رؤساء 
المسلمين وفرسانهم . وبلغ عددهم اثني عشر ألفاً . وأميرهم أبو رهم 
أحد بني مالك بن الحليس » من بني عامر بن لؤي » فسار أبو رهم 
بالنائى» وملاكتا :تحن الآ بلقناء اعد يكس الى اده ين التثر 
وأصحابه» وكان أهل "إصطخر" قد استصرخوا عليهم أهل فارس» 
فأتوهم من كل ناحية وكورة. فالتحم القتال بين المسلمين وأهل 
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فارسء ففتح الله على المسلمين» وقتلوا المشركين» وأصاب المسلمون 
منهم ما شاؤواء ولما فرغ أبو رهم رجع بأصحابه إلى البصرة» ورجع 
عبدالقيس إلى بلادهم, فوجد عمسر -رضي الله عنه- على العلاء؛ 
حيت غرا يقير إذنف فعرله عن السكرين #«وائرء بالتوحضة إل البيرةء 
فتوجه إليهاء ومرض في الطريق» ومات بموضع يسمى "العدان"؛ ودفن 
هناك رضي الله عنه » وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة؛ بعد خلافة 
مرحودى للع يي رواحم 

وولَّى مكانه عثمان بن أبي العاص الثقفي» »ثم عزله» وولّى قدامة 
انو لفون “وول اغوي -رضي الله عنه- الصلاة والخراج» وذكر 
ابن كشير -رحمه الله- في "البداية" قال: حدثنا معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أبا هريرة -رضي الله 
عنه- على البحرين؛ فقدم بعشرة آلاف. فقال عمر: أستأثرت بهاء فمن 
أين هي لك ؟ قال: خيل نتجت . وغلة ورقيق لي وأعطية تتابعت. 
فنظرواء فوجدوه كما قال رضي الله عنهم أجمعين » فلما ظهر 
صدقه طلبه عمر؛ ليستعمله. فأبى أن يعمل له. فقال: تكره العمل وقد 
طلبه من هو خير منك. قال: من هو؟ قال: يوسف بن يعقوب. فقال: 
إن يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله . وأنا أبو هريرة بن أميمة » 
فأخشى ثلاثاً واثنتين. فقال عمر: أفلا قلت خمساً! فما هن؟ قال: 
أخشى أن أقول بغير علم» وأقضي بغير حلم » وأن يضرب ظهري. 
ويشتم عرضيء وينزع مالي. 

ثم عزل عمر -رضي الله عنه - قدامة بن مظعونء وولى عثشمان 
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ابن أبي العاص مرة ثانية » وأضاف إليه عمان , وتوجه عثمان بن 
أبي العاص لغزو فارس» وأقام أخاه المغيرة مكانه» وقيل: أخاه الحكم. 

وذكر البلاذري أن عثمان بن أبى العاص أرسل جيشاً من عبدالقيس 
إلى 'نانه' بنونين بينهما ألف . وهي بلدة قريبة من "بومباي" في بلاد 
الهند » فلما رجع اليش كتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه » فعتب 
عليه ؛ لأنه لا يريد أن يكلف جيشه الغزو في محل لا تصل إليه منه 
أخبارهم . ْ 

وتنابعت غارات عبدالقيس على شواطئ بحر الهند.» وفتحوا 
جزيرة '"سيلان"؛ وتسمى "بلاد الياقوت" لحسن نسائها. 

وذكر ابن عبد ربه في "العقد الفريد": «قال الربيع بن زياد 
الحارئي: كنت عاملاً لأبى مؤسى الأشعري -رضي الله عنه- على 
البحرين» فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - يأمره بالقدوم عليه هو 
عالق وأن ستخاتر اير هرون كانه ححا زر قرا للها قليننا 
ليك ير لاحت عميز قلف : يايرفأء ابن سبيل مسترشد». 
أخبرني أي الهيئات أحب إلى أمير المؤمنين أن يرى عماله فيها ؟ فأوما 
إلى الخشونة ؛ فأخذت خفين مطارقين » ولبست ججبة صوف , ولثت 
رأسي بعمامة دكناء , ثم دخلنا على عمر رضي الله عنه » فصفنا 
بين يديه » وصعد فينا نظره » وصوبه » فلم تأخذ عينه أحداً غيري » 
فدعاني » فقال: من أنت؟ قلت : الربيع بن زياد الحارثي . قال: وما 
تتولى من عملنا؟ قلت: البحرين. قال: فكم ترزق؟ قلت: خمسة 
دراهم في كل يوم. قال: كشير فما تصنع بها؟ قلت: أنة تقوت منها 
ندا راعرد ينيعاي ازارت لزه وها نحن قدا فراء لمان 
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فقال : لا بأس », ارجيع إلى موضعك . فرجعت إلى موضعي منٍ 
الصف . ثم صعّد فينا نظره؛ وصوّب » فلم تقع عينه إلا علي 
فدعاني » فقال : كم سنوك ؟ فقلت : ثلاث وأربعون سنة » قال : الآن 
حين استحكمت ؟ ثم دعا بالطعام ؛ وأصحابي حديثو عهد بلين 
العيش, وقد تجوعت, فأتى بخبز يابس» وقطع من لحم بعير» فجعل 
أصحابي يعافون ذلك وجعلت آكل؛ وأجيد الأكل» فنظرت فإذا هو 
يلحظني من بينهم. ثم سبقت مني كلمة تنيت أن سخت في الأرض 
ولم ألفظ بهاء فقلت: : يا أمير المؤمنين» إن الناس محتاجون إلى 
صلاحك, فلو عمدت إلى طعام ألين من هذا. . فزجرنيء وقال: كيف 
قلت؟ قلت: أقول لو نظرت - يا أميسر المؤمنين - إلى قوتك من 
الطحين. فيخبز لك قبل إرادتك إياه بقليل» ويطبخ اللحم كذلك. 
فتأتي بالخبز لينآ» وباللحم غريضاً. فسكن ذلك من غربه. وقال: هذا 
قصدت؟ قلت. . نعم. . قال: يا ربيع» إنا لو شئنا لملآنا هذه الرحاب 
من صلائق وسبائك وصنابء ولكني رأيت الله جا بعى على 
قوم شهواتهم. فقال : © أذهيئم طَيبَاتكُم في حَيَاتَكُم الدنيا واستمتعتم 
00 ثم أمر أبا موسى أن يقرني» ويستبدل بأصحابي». قوله: 
قاع اسمس الجوايه ا ها بيطت وبهاما باحر 
0 الخبز الرقاق. والصناب: طعام يصنع من الزبيب والخردل. 
وتوفي عمر -رضي الله عنه- لأربع بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة, وعامله على البحرين وما والآها عثمان 
ابن أبي العاص الثقفي» رضي الله عنهم أجمعين. 


(:«) سورة الأحقاف. الآية: ٠١‏ 


ات 


ذكر عمال الخليفة الثالث عثمان بن عفان 


بويع عثمان -رضي الله عنه- في غرة مسحرم سنة أربع وعشرين» 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي أمير على البحرين وعمان, فأقره على عمله. 

وكان عثمان بن أبي العاص قد فتح "إصطخر" في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . ولما مات عمر واستسخلف عثمان - رضى 
الله عنه - خرج شهرك ملك إصطخر عن الطاعة ؛ وشجع أهل 
فارس على نقض الصلح والخروج؛ فبعث عثمان -رضي الله عنه- 
عثمان بن أبي العاص لقتالهم. وأتته الأمداد من البصرة» وأميرهم 
عبيدالله بن معمرء وشبل بن معبا. فالتقوا بأرض فارسء فاقتتلوا 
قتالاً شديداً وقتل شهرك وابنه» وخلق عظيم من الفرسء والذي قتل 
شهرك الحكم , بن أبي العاص أخو عثمان , بن أبي العاص . وقيل : 
قله سوار بن همام العبدي. 

وحصر المسلمون مدينة “نيسابور".» فصالح عليها ملكها أرزنبان» 
ثم بلغ عبيد الله بن معمر أن أرزنبان يريد الغدر به واغتياله» فدعاه 
عبيد الله. وقال: له أحب أن تتخذ لي ولأصحابي طعاما وتذبح 
بقرة تمجعل عظامها معها في الجفنة التى تلينى؛ فإنى أحب أن أتمقشش 
العظام . ففعل أررنبان ما.آمره يده وجعل عبداذله يأخذ العظم الذي 
لا يكسر إلا بالفؤوسء فيكسره بيده ويأخذ مخه. وكان من أشد 
الناس» ففطن أرزنبان أن عبيد الله قد علم بنينه. وبحب أن يريه من قوته 
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وبأسه. فأخذ برجله. وقال: هذا مقام العائذ بك. وأعطاه عهداً على 
الوفاء» ومات عبيد الله في تلك الغزوة» أصابته منجنيق» فمات منها . 
لطيفة : 

ذكر الإمام جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي -رحمه الله- في كتابه "ذم الهوى' عن الرياشي» أن بعض 
أهل البصرة اشترى صبية» فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبها حباً 
شديداً» وأنفق جميع ما معه من المال في الاستمتاع معهاء حتى أملق 
ومسهما الضرء واشتدت بهما الفاقة» فقالت له: إنني ليحزنني ما 
أصابكء وليس عندك من الدنيا ما تبيعه وتتبلغ به» فلو بعتني واستعنت 
شمني؛ فلعل الله ينقذك به من هذه الضائقة. فلم ير بداً من ذلك» 
فحملها إلى السوق» فعرضت على عبيد الله بن معمر - وهو أمير 
البصرة يومئذ- فأعجبته؛ فاشتراها بمائة ألف درهم., فلما قبض سيدها 
المال» وأراد الانصراف عنها أخذ كل منهما بيد الآخرء وجعلا يبكيان» 
ثم أنشأت الجارية تقول : 
هنيئاً لك المال الذي قد حويته ولم يبق في كفي غير التفكر 
أروح بهم من فراقك موجع أناجي به قلباً قليل التتصبر 

فأجابها الفتى بقوله : 
أقول لنفسي وهي في كرب غشيته أقلي فقد بان الحبيب أو اكثري 
إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي بدا من الصبر فاصبري 
ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
عليك سلا لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 
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فقال ابن معمر: قد شئت؛ فخذها ولك المال» وانصرفا راشدين» 
فوالله لا أفرق بين حبيبين. 

وفتح عثمان بن أبي العاص"الكازرون" و 'شيراز". ثم قصد مدينة 
اناه" نفتحها: ولقيه جمع ار ل 

وقتل عثمان -رضي الله- عنه يوم الجمعة. ؛ لثماني عشرة خلت 


ر ضي5 . وقيل: 


كر اتفال عن - رفس الله عالق السطرية 


ذكر ابن الآثير في تاريخه أن عليا -رضي الله عنه- ولّى عمرو 
ابن أبي سلمة ربيب رسول الله عله » على البحرين؛ ثم عزله» وولى 
بعده النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري. 
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وفي سنة تسع وثلاثين استأذن الحارث بن مرة العبدي علي بن أبي 
طالب -رضى الله عنه- فى غزو الهند متطوعاً. فأذن له. فظفرء 

وقتل علي -رضي الله عنه- لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربعين. 

ذكر عُمّال معاوية بن أبى سفيان 


لما تم الأمر لمعاوية -رضي الله عنه- واجتمع عليه الناس» وَأسر 
ارا في حالصل ا لحري الارصى ب ا اي 
وغزا "القيقا ن" فاسان يلما وولاضو متا وأهدى له فيّلة قبقانية 
وكان عبدالله هذا سخياً شريف لا توقد مع ناره نار في جميع العسكر. 


-ا١ةعما‎ 


وتوفي معاوية -رضي الله عنه- غرة رجب سنة تسع وخمسين. 
وكان معاوية قد أخذ البيعة لابنه يزيد قبل موته. ولم يرض المسلمون 
بها لوجود من هو أفضل من يزيد فكثر الخارجون عليه. واضطرب 
أمر المسلمينء وانحل نظام الخلافة وجرت حوادث في عهد يزيد 
سودت وجه تاريخه؛ وأوهنت عضد الإسلام ؛ أفظعها قتل الحسين بن 
على رضي الل عه .روات لزنه واسباحة بي وول للا 89 


وتوفي لمضي أربعة عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين. 
ذكر خروج نجدة بن عامر الحنفي'" 
هو نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيار بن المطرح الحنفي؛ »كان من 
الا نافع بن الأزدق ففارقه لإحدائه في مذهبه. وسار إلى "اليمامة". 
فمضى إلى "الخضار رم" "© فنهيها وكان فيها جماعة من تماليك معاوية 
“رضي اله« أ عدد مم لان أومة اال تم فك 
قسّمه في أصحابه. وذلك سنة خمس وستين» فكثر جمعه. 
ثم إن عيراً خرجت من "البحرين". وقبل: : من البصرة» تحمل مالا 
وغيره يراد بها ابن الزبيرء فاعترضها تجدق فاخذها. 
فم ننى أي نيا" ا 


)١(‏ عن تاريخ ابن الأثير» ج27 ص 2307 بتصرف. 

(؟) الخضارم: هي - كما يفهم من كلام الهمداني في 'صفة جزيرة العرب" - أسفل وادي 
الخرج؛ وتشمل قرية السمامة وما شرقها ححنى روضة البجادية؛ وهي غير الخضرمة البثر 
المعروفة الآن بقرب قرية 'منفوحة"؛ والخضارم من منازل بني عدي بن حنيفة. 

(*) لعل الصواب: بالمجازة؛ إذ هي من منازلهم؛ وهي في أسفل حوطة بني ثميم» "وأما ذو 
المجاز" فهو الوادي الواقع في شمال عرفة» وسيله يفضي إليهاء وهو بعيد عن بلاد بني 
كعب بن ربيعة. 
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ورجع نجسدة إلى 'اليسسامة'؛ ثم سار إلى 'البسحرين" سنة سبع 
وستين» وفيها عبدالقيس وقوم من الأزد. فقالت الأزد: نجدة أحب إلينا 
من ولاتنا؛ لأنه ينكر الجور. وانخدعوا بظاهر أمره. فعزموا على 
مسالمته» واجتمعت عبدالقسيس ومن بالبحرين غير الأزد على محاربته. 
فقال بعض الأزد: : نجدة أقرب إليكم منا؛ لأنه من ربيعة» فأنتم من ربيعة 
فلا تحاربوه. فقال بنو عبدالقيس: لا ندع مجدة بتولى أمرنا وهو حروري 
مارق. فالتقوا ب"القطيف". فانهزمت عبدالقيس» وقتل منهم جمع 
كثير» وسبى نجدة ما قدر عليه من أهل القطيف, فقال الشاعر: 

نصحت لعبدالقيس يوم قطيفها وما تفع نصح قبل لا يتَقبّلَ! 

وأقام نجدة بالقطيف. وأرسل ابنه المطرّح في آثار المنهزمين من 
عبد القيسء فقاتلوه ب'الثوير', فقتل المطرح بن نجدة وجماعة من 
أصحابه. . ثم توجه نجدة إلى "البحرين”, وأقام بها. 

فلما استولى مصعب بن الزبير على البصرة سنة نسع وستين. 
بعث عبد الله بن عمير الليثي الأعور في أربعة عشر ألفاً لقتال نجدة. 
نقدم ونجدة بالقطيف؛ فأتى ابن عمير ونجسدة غافل لم يعلم بخخبره: 
فقاتلهم طويلاً» وافترقوا. وأصبح ابن عمير فهاله ما رأى في عسكره 

من القتلى والجرحى. ثم حمل عليهم نجدة فلم يلبئوا أن انهزمواء فلم 
يبق عليهم نجدة» وغنم ما في عسكرهم» وأصاب جواري» منهن جارية 
لابن عميرء فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاهاء فقالت: لا حاجة لي 
إلى من فر عني» وتركني. 

وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشاً إلى 'عمان". واستعمل عليهم 
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عطية بن الأسود الحنفى؛ وعمان حينذاك في يد عباد بن عبدالله وهو 
شيخ كبيرء وابناه بعد وتلتمان غران السفن» ويجبيان البلاد» فلما 
أناهما عطية قاتلوه. فقتل عباداً وأقام بها أشهراً ثم خرج منهاء واستخلف 
رجلا يكنى أبا القاسم» فثار عليه سعيد وسليمان وأهل عمان, فقتلوه. 

ثم سار نجدة إلى البوادي لأخذ الصدقة منهم. فقاتله بنو تميم 
ب'كاظمة"” ثم سار إلى 'صنعاء" فيمن خف من الجسيشء وظن أهل 
'"صنعاء" أن وراءه جيشاً كثيفاً» فبايعوه» فلما عرفوا أمره ندمواء وجبى 
الصدقة من مخاليفهاء وبعث أبا فديك إلى "'حضرموت". فجبى 
صدقات أهلها. 

وحجج سنة تسع وستين وهو في ثمانمائة وستين رجلاً. وقيل: في 
ألفي رجل؛ وصالح ابن الزبير على أن يصلي كل بأصحابه» ويقف 
بهم ويكف بعضهم عن بعض. 

فلما صدر نجدة من الحج توجه إلى "المدينة'» فتأهب أهلها لقتاله 
وتقلد عبدالله بن عمر سيف فلما علم نجدة أن عبدالله بن عمر لبس السلاح 
رجع إل "الطائف". فأتاه عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» فصالحه 
على قومه؛ ولم يدخل "الطائف". واستعمل نجدة الحاروق على "الطائف' 
و'نبالة' و"السراة"» واستعمل سعد الطلائع على "نجران". 

ورجع نجدة إلى ' البحرين' فقطع الميرة عن أهل الحرمين من البحرين 
واليمامة ‏ فكتب إليه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ثمامة بن أثال 
-رضي الله عنه - قطع الميرة عن أهل مكة وهم مشركونه فكتب إليه 
رسول الله تله : «إن أهل مكة أهل الله وأهل حرمه؛ فلا تمنعهم الميرة) 
فجعلها لهم وأنت قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون؛ فجعلها نجدة لهم؛ 
ولم يزل عمال نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه. 
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ذكر الاختلاف على نجدة وقتله وولاية أبى فديك”" 


ثم إن أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأشياء نقموها عليه. فمنها أن 
أبا سنان بن حيان بن وائل أشار على نجدة بقتل من أجابه تقية» فثستمه 
نجدة؛ فهم بالفتك به. فقال له نجدة: هل كلف الله أحداً علم الغيب؟ 
قال: لا.قال: إنما علينا أن نحكم بالظاهر. فرجع أبو سنان إلى 'نجد". 
ومنها أن عطية بن الأسود نقسم عليه أشياء ؛ ففارقه . ورحل إلى 
اعمان:: وخالف عليه عامة من ممنه» قاتخازوا غنه + وولوا أمرهم 
أبا فديك عبدالله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة ‏ واستخفى نجدة » 
فأرسل أبو فديك في طلبه جماعة من أصحابه » وقال: : إن ظفرتم به 
فجيئوني به. وقيل لأبي فديك: : إن لم تقتل نجدة : تفرق عنك أصحابك. 
فألح في طلبه. وكان نجدة قد اختفى في قرية من قرى هجرء وكان عند 
القوم الذين اختفى عندهم جارية يخالف !| إليها راع لهم؛ فاخذت الجارية 
من طيب كان عند نجدة, فسألها الراعي عن أمّر الطيب» فأخبرته. 
فأخبر الّراعي أصحاب أبي فديك» فطلبوه. فلذر بهم فأتى أخواله بنى 
تميم) فاستخفى عندهم. ثم ثم أراد المسير إلى عبدالملك بن مروان» فأتى 
بيته؟ ليعهد إلى 0 أبي فديك» وقصدوه. فسبق 
إليه رجل منهم, فأخبره» فخرج عليهم وبيده السيف. فنزل الذي أخبره 
فلعلك تنجو. فقال: والله ما أحب البقاء»ء ولقد تعرضت للشهادة فى 
مواطن كثيرة» وهذا أحسنها. وغشيه أصحاب أبى فديكء فقتلوه. 
وذلك في سنة اثنتين وسبعين من الهجرة. 
)000 عن تاريخ ابن جرير» ج27 ص 0707 بتصرف. 
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وكان نجدة شجاعاً كريماً وهو القائل: 
إذا جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إن الكرام الدعائم 

وا قل نجسدة سخط قله قوم من أصحاب أبي فديك؛ ففارقوه. 
وثار به مسلم بن جبير» فضربه اثنتي عشرة ضربة بسكين؛ فقتل مسلم» 
وحمل أبو فديك إلى بيته» فشفي منها. 

ذكر بغث عبدالملك بن مروان الجيش لقتال أبي فديك 

0 5 درجووالله” 0 
ا ا 
آلاف. فأخرج لهم أرزاقهم, ثم سار بهم. وجعل أهل الكوفة أهل 
الميمنة» وعليهم محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله» وأهل 
البصرة أهل الميسرة» وعليهم عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر. 
وجعل خيله في القلب. وساروا 3 حتى انتهوا إلى البحرين. فالتقواء 
واصطفوا للقتال. فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل واحد 
ل ا ل بن اللولت وسحافة بن 
البغنة وترح اعمر بن امومين: لما زاى اسل امبر أهل اليطلة له 
ينهزموا رجعواء وقاتلوا وما عليهم أمير؛ لأن أميرهم كان جريحاً: 
فحملوه ه معهم . واشتد قتالهم . حتى دخلوا عسكر الخوارج » وحمل 
أهل الميمنة ومن معهم من أهل المسيرة حتى استباحوا عسكرهم . 


لق ابن الأثير» ج؟» ص 538. 
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وقتلوا أبا فديك بالمعركة. وانهزم أصحابه. وتحصنوا ب"المشقر'. 
افحتصروهم فيهء حتي نزلوا عن الحكم ؛ فقتل منهم نحو ستة 
آلاف. وأسروا ثمانمائة » ووجدوا جارية عبد الله بن أمية حبلى من 


أبى فديك . 
واستعمل عبدالملك على البحرين الأشعث بن عبدالله بن الحارود 
00 
العبدي : 


قال ابن الأثير -رحمه الله- فى حوادث سنة خمس ومائة: قد 
كان خرج بالبحرين مسعود بن أبي زينب العبدي. فهرب منه عاملها 
الأشعث بن عبدالله العبدي. وغلب عليها مسعود, ثم سار مسعود إلى 
اليمامة؛ وعليها سفيان بن عمرو العقيلي, ولاه عليها عمر بن هبيرة 
حين كان واليا على البصرة؛ فخرج سفيان لقدال مسعود, فالشقوا 
ال ٠»‏ فاقتتلوا قالاً شديداً فقتل مسعود بن أبي زينب في 


)١(‏ ومن ولاتها في هذا العهد الحجاج بن يوسف والي العراق » وأناب عنه حسان بن 
سعيد. الشعر والشعراء لابن قتيبةه ص ١6‏ 

(؟) الخضرمة كانت من أشهر قرى اليمامة. وكانت مشهورة بجودة البصل. وفيها ولد الأديب 
اللغوي أحمد بن أبى رياش اليمامى المتوفى سنة 5٠‏ "اه وتقع شمال بلدة "منفوحة" فيما 
بينها وبين "حجر" ويطلق اسمها الآن على بكئر هناك أما القرية فقد زالت» وليست 
الخضارم تلك قرى أسفل الخرج. 


0ك 


المعركة . وقام بأمر الخوارج بعده هلال بن مدلج » فقاتلهم يومه كله ؛ 
فقتل كثير من الخوارج؛ وقتلت زينب أخت مسعود . فلما أمسى هلال 
تفرق عنه أصحابه » وبقي في نفر يسير » فدخل قصراً » وتحصن فيه . 
فضبرا وا اللو رصعي إلد لقارارو| امن قتيه البنودان 
فأمنهم . وفي ذلك اليوم يقول الفرزذق"") 


لعمري لقد سلَْتْ حنيفة سلةٌ سيوفاً أبت يوم الوغى أن تعيّرا 
تركن لممعود وزينب أخته رداء وسربالاً من الموت أحمرا 
ولولااسوق مر حيفة حردك ببرقان أضحى كاهل الدين أزورا 

فكانت مدة استيلاء مسعود بن أبي زينب على البحرين تسع 
عشرة سنة» تبتدئ بسنة ست وثمانين» وتنتهي بسنة خمس ومائة. 
واستولى سفيان بن عمرو والعقيلي على اليمامة والبحرينء ولاه عليها 
عمر بن هبيرة» والخليفة يزيد بن عبدالملك. 

وقد توفي يزيد لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة. 
واستخلف هشام بن عبدالملك» وتوفي هشام بن عبدالملك بالرصافة 
لست خلون من شهر ربيع الآخرء سنة خمس وعشرين ومائة» وكانت 
مدة خلافته تسع عشرة سئة وتسعة أشهر. وبويع الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك. 


| سر لل 


وعَرَلَ يوسف بن عمر الشقفي -حين كان واليأ على العراق- 
سفيانَ بن عمرو العقيلي عن اليمامة والبحرين, وولّى عليهما علي بن 


."4 ديوان الفرزدق . ص‎ )١( 
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المهاجر » وقتل الوليد بن يزيد في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
ومائة. 
ذكر خروج المهير بن سلمى - احد بنيى حنيفة - 
على علي بن المهاجر وهربه منه 


قال ابن الأثير . رحمه الله”"': لما قتل الوليد بن يزيد كان على 
اليمامة علي بن المهاجر, استعمله عليها يوسف بن عمر الثقفي» وكان 
علي بن المهاجر يسكن في قصر له بهجر, بموضع يسمى "القاع". فقال 
له المهير بن سلمى: اترك لنا بلادنا. فأبى» فجمع له المهيرء وسار إليه في 
هجرء فخرج علي لقتاله» فاقتتلواء فانهزم أصحاب علي فدخل 
حصنه. ثم هرب إلى المدينة» وقتل المهير ناساً من أصحابه. 

وكان يحبى بن أبى حفصة نهى ابن المهاجر عن القتال» فعصاه. 
فقال: ْ 
بذك صيحدى لي كلاب فلم تقبل مشاورتي ونصحي 
فدى لبني حنيفة من سواهم فإنهم فوارس كل فستح 

وتأمر المهير على اليمامة , ثم مات . واستعمل على اليمامة 
عبدالله بن النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل , ثم قدم المثنى 
بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري والياً على اليمامة في عهد مروان 
الحمار. 


.؟377١؟ ج4» ص‎ )١( 
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وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة بويع أبو العباس عبدالله بن محمد 
ابن علي بن عبدالله بن عباس حبر الأمة ‏ وابن عم النبي عله . 
وكانت بيعته في شهر ربيع الأول من هذه السنة » وقتل مروان بن 
محمد - آخر خلفاء بنى أمية - لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه 
السنة , وانتهت دولة بني أمية . والله خير الوارثين . 


-1١491- 


الخلافة العباسية 

لا تم الأمر لأبى العباس السفاح -وهو أول خلفاء بني العباس- 
وى عمه داود بن علي مكة والمدينة واليمن واليمامة والبحرينء ثم 
خاله زياد عبدالله بن المدان» ثم ولى عمه سليمان البصرة والبحرين 
وعمان. وذلك فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

ومات أبو العباس السفاح في ثالث عشر ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين ومائة. 

بويع لأبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
بعد موت أخيه السفاح. فولى على اليمامة والبحرين السري بن 
عبدالله الهاشمي. وفي سنة تسع وثلاثين ومائة ولى عليها سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة, ثم ولى على البحرين خاصة 
قم بن العباس بن عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس» وأضاف إليه 
عمل اليمامة سنة أربع وأربعين ومائة. 

خروج سليمان بن حكيم العبدي 


في سنة إحدى وخمسين ومائة خرج على المنصور في البحرين 
سليمان بن حكيم العبدي» فوجه إليه المنصور عقبة بن مسلم من 
البصرة/* واستخلف عليها نافع بن عقبة» فقتل سليمان بن حكيم. 


(:#) ذكمر عسز الدين بن الأثير ( الكامل في التاريخ . بيروت هماهم 6م جه 2 
ص 5 75١‏ ) أن الاسم هو عطية بن سلم. 


مهأ 


بعضهمء ووهب الباقين للمهديء فأطلقهم؛ وكساهم. 

ثم ولى عليها تميم بن سعيد بن دعلج في سنة 2161 ثم ولى 
عليها حمزة الكاتب. 

وتوفي المنصور لست خلون من ذي الحجة ثمان وخمسين ومائة. 

خلافة المهدي 

عنهما ا ا 

عن البحرين. وولى عليها عبدالله بن مصعب وسويد القائد الخراساني. 
ثم عزله» وولى عليها صالح بن داود بن محمد سنة أربع وستين ومائة» 
ثم عزله » وولى عليها مولاه المعلى من سنة ١56‏ إلى .١19‏ 

ومات المهدي لست بقين من محرم سنة تسع وستين ومائة. 

هو ابن محمد المهدي, بويع له بعد موت أبيه» ولى على البحرين 
محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله. 

ومات الهادي ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة سبعين 
ومائة» فكانت خلافته سنةً وثلاثة أشهر. 

خلافة هارون الرشيد 
هو هارون بن محمد المهدي أخو موسى الهادي . بويع له بعد 


أإهأا- 


وفي عهد الرشيد سنة تسعين ومائة خرج في هجر سيف بن بكير 
-أحد بني عبدالقيس- فوجه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد. 
فقتله بعين النورة. 

ولم نقف على ذكر من ولي البحرين في أيام الرشيد وابنيه الأمين 
والمأمون سوى محمد بن سليمان بن علي فقد وليها سنة ١11١ه‏ مع 
اليمامة» وتوفى سنة 11/7 ه. 

وتوفي المأمون لثنتي عشرة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين. 

خلافة المعتصم 

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيدء بويع له بالخلافة بعد 
موت أخيه المأمون. وكان عامله على البحرين إسحاق بن أبي 

ره 
حميصة رجل من قرية أضاخ المعروفة بحمى ضرية . 

وتوفي المعتصم لثمان عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع 
وعشرين ومائتين. وبويع لابنه هارون الوائق. ولم نقف على ذكر 
عامله بالبحرين. 

ومات الوائق بالله في ذي الحسجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
بويع لأخهالتوكل على الله جعفر بن النتصم. وول على البحرين 


دق في كثير من الكتب خميصة باخاء السصية والعناذ الهيلة صيط قلع #وتي تبيخة 
قديمة متقنة الخط من" نوادر الهجري' ' في دار الكتب المصرية (حميضة )» وكان عاملاً 
أيام الملأمون. قال البلاذدري (فتوح البلدان» ص "7 )0 وقد بنى إسحاق بن أبي خميضة 


- مولى قيس -فيها- يعني الحديقة التي قتل فيها مسيلمة في عقرباء- بنى فيها أيام 
المأمون مسحداً جامعاً. 
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وقعل المتوكل في شوال سنة ست وأربعين ومائتين» وبوييع 
لابنه المتتصرء واسمه محمد بن جعفر. ولم نقف على ذكر عامله 
بالبحرين. 

وتوفي المنتصر في ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين» وبويع 
لأحمد بن محمد المستصمء ولَقّب بالمستعين بالله. ولم نقف على ذكر 
عامله بالبحرين 

وفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين خلع المستعين نفسه. وبايع 
للمعتز بالله بن المتوكل. 

وفي رجب سنة خمس وخمسين ومائتين خُلع المعتزء ومات في 
شعبان من هذه السنة» وفي آخر رجب من هذه السنة بويع محمد بن 
الوائق» ولَقَّبِ بالمهتدي. 

ذكر خروج صاحب الزنج بهجر البحرين 

قال ابن الأثير -رحمه الله- في "الكامل"'': في سنة تسع 

وأربعين ومائتين جاء إلى هجر البحرين رجل من "سامرا". فادعى بها 


ا كور و مم 21 7 
طاعته» فتبعه خلق كشير من أهلها ومن خيرهم. فحرى بين طائفتين 

منهم اختلاف وعصبية: قَتلَ فيها جماعة, وكان أهل البحرين 50 
محل نبي» وجبواله الخراج» ونفذ فيهم حكمه. وقاتلوا أصحاب 


.40 ج""اء ص‎ )١( 


١مل‎ 


السلطان بسببه, فوتر منهم جماعة بسببه فتنكروا له. فانتقل منهم 
ونزل على قوم من بني سعد بن تميم يقال لهم بنو شماسء وأقام فيهم. 
وفي صحبته جماعة من أهل البحرين» منهم يحيى بن محمد الأزرق 
البحراني» وسليمان بن جامع» وهو قائد جيشه. 

وكان يتنقل في البادية» فخدع أهلهاء بلجي كدر 
فأغار بهم على جماعة من العرب» بموضع يسمى "الروم' '*' فكانت 
الهزيمة عليه وعلى أصحابه » وقَتلَ منهم جماعة كثيرة فتفرق 
الأعراب , فسار إلى البصرة » ونزل في بني ضبيعة , فاتبعه منهم 
جماعة, منهم علي بن أبان المهلبي. وكان قدومه البصرة سنة أربع 
وخمسين ومائتين» وعامل البصرة محمد بن رجاء الحضاري. فطلبه 
ابن رجاء؛ فهرب, وقبض على جماعته تمن يميلون إليه؛ فحبسهمء 
منهم ابنه وزوجته وجارية حامل منه. وسار إلى بغداد ومعه من 
أصحابه محمد بن مسلمء ويحيى بن محمدء وسليمان بن جامع. 
وبريش القربعي. 

ثم عاد إلى البصرة سنة خمس وخمسين ومائثتين» ونزل بقصر 
القرسي على نهر يعرف بنهر ابن المنجم . وجعل يدعو مماليك أهل 
البصرة للتحرر من الرق؛ فاجتمع عنده منهم خلق كثيرء ولذلك سمي 
'صاحب الزنج". فأتاه مواليهم؛ ليخلصوهم., ويبذلوا له على كل 
رأس خمسة دنائير» فيأمر العسبيد أن يضرب كل واحد منهم مولاء 


و4 صحة الاسم «الردم»» وهي قرية كبيرة لبني عامر بن الحارث العبقسيين ذ في البحرين. انظر : ياقوت 
الحموي , معجم البلدان» بيروت 1199١ه/‏ 4م ج7ء ص :5 


 ا١ه8‎ 


خمسمائة سوط. ولم يزل هذا دأبه حتى اجتمع إليه من السودان 


خلق كثير. 


وفي شوال سنة سبع وخمسين وماء 


كتين دخل البصرة.» واستباحهاء 


وقتل من أهلها خلقاً كثيراه وأحرقهاء وأحرق الجامع. 


وفي ربيع سنة ست وخمسين ومائتين 


تين» وقيل: في رجب خُلع المهدي» 


ثم توفي بعد ذلك بليال» وبويع أحمد بن المتوكل؛ ولقَّبِ بالمعتمد. 

وفي سنة ثمان وخمسين ومائتين عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد 
على ديار مصر وقنسرين والعواصم» وسيره لقتال 'صاحب الزنج'. 
وتخررت ننه وزينة وفائخ هائلة» انتتهت بهزيمة "صاحب الزنج "» وسحق 
جيشه؛ وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين 
ركز العسعراء ووم ايز اح اوقل .وها مدع 1 قزل ينض بن 


محمد الأسلمي: 

أقول وقد جاء البشير بوقعة 
جزى الله خير الناس للناس بعد ما 
بتجديد ملك قد وهى بعد عزة 
ورد عمارات أبيدت وأحرقت 
ويشفى صدور المسلمين بوقعة 
ويتلى كتاب الله في كل مسجد 
فأخرج من جناته وذ تعيمه 


أعزت من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح حماهم خير ما كان جازيا 
وأخذ بثارات تبيد الأعاديا 
ليرج في ء قد تخرم وافيا 
يقر بها منها العيون البواكيا 
ويلفى دعا الطاليين خاسيا 
ومن لذة الدنيا وأصبح عاريا 


جمع الجواهر في الملح والنوادر' شعراً مطبوعاً يدل على قوة النفس 


دهمه١ا‏ ىت 


وعلو الهمة. فمنه قوله: 
ماينال الكرى سويدهه إلا 
إن رماه خطب قرى الخطب رأيا 
لاد عم ةطتتاي 
خة بذا وذاك وهذا 





أنا روض الربيع في كل أرض 
وله أيضاً : 
لقدعلمت هاشم أننا 
وأنا إذا زعرعت فى الوغى 
نسوق السيوف بدفع الحتوف 
وقرم صب حنه في داره 


ما تجلي مضاحك الصبح عني 
صدر أنس من تحته قلب جني 
لم يعرج بليتني ولو اني 
حسو الطائر الذي لا يثنى 
فيه درع النجا وحكم التأني 
صاحبي حمي ودلي نجي 
تاركاً ما أخاف من سوء ظني 
ام المجيع ندابتي تع سني 
فيلسوف الزمان في كل فن 


صباح الوجوه غداة الصياح 
ذيول الرياح ذبول الرماح 
وننكي الجراح يكف الجبراح 
بكل أقب ونهد وقاح 
ضجيع النجيع مهاض الجناح 


وكانت مدة حروبه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام. 


وتوفي الموفق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر سنة ثمان وسبعين 
ومائتينء ولا مات الموفق اجتمع القواد. وبايعوا أبا العباس أحمد بن 
الموفق بولاية العهد بعد المعتمدء وأمضاها المعتمد في محرم سنة تسع 


"همه 





وسبعين ومائتين» وفي ليلة الإثئنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب من 
هذه السنة توفى المعتمد على الله. 


ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين 
عليهم لعنة الله 


7 ابن الأثير -رحمه الله- في "الكامل": في سنة ست وثمانين 

تين ظهر بالبحرين رجل يسمى أبو سعيد الجنابي» وكان عامل 
0 أحمد بن محمد بن د يحبى الواثقي» وكان سبب 
ظهور أبي سعيد أن رجلاً يعرف بيحيى بن المهدي قصد "القطيف'. 
ونزل على رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان مولى الزياديين » وكان 
من غلاة الشيعة » فأظهر له يحبى أنه رسول المهدي المنتظر » وذلك سنة 
إحدى وثمانين ومائتين » وذكر أنه خرج إلى شيعته في البلاد يدعوهم 
إلى أمره . وأن ظهوره قد قرب , فوجه علي بن المعلى إلى الشيعة من 
أهل القطيف . فجمعهم , وقرأ عليهم الكتاب الذي مع يحيى من 
المهدي . نأجابوه . ووعدوه أنهم خارجون معه إذا ظهر أمره » ووجه 
إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك » فأجابوه . وكان فيمن أجابه أبو سعيد 
الجنابي (نسبة إلى جنابة قرية من قرى فارس) . وكان مقيمأ في القطيف. 
يتاجر في الأطعمة. ْ 

ثم غاب يحيى , بن المهدي مدة » ثم رجع ومعه كتاب يزعم أنه من 
المهدي إلى شيعته. وفيه : ١‏ قد عرفني رسولي يحبى بن المههدي 
مسارعتكم إلى أمري . فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دنانير » وثلثي 
دينار » . ففعلوا ذلك. 


//اه ١‏ ع 


ثم غاب عنهم» وعاد ومعه كتاب. وفيه:«ادفعوا ليحيى خمس 
أموالكم». فدفعوا إليه الحمس. وكان يحبى يتردد إلى قبيلة قيس. 
ويورد إليهم كتباً يزعم أنها من المهدي المنتظرء وأنه ظاهر, فكونوا 
على أهبة. 

وكان يحبى بن المهدي يتردد إلى بيت أبي سعيدء فأمر أبو سعيد 
زوجته إذا خرج من بيته أن تدخل إلى يحبى؛ وألاًتمنعه من نفسهاء وبقي 
يحبى مع زوجة أبي سعيد مدة حتى انتهى أمرهم إلى الوالي» فأخذ 
الوالي بحبى» فضربه . وحلق لحيته » وهرب أبو سعيد إلى 'جنابة' مسقط 
رأسه . وسار يحبى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل عامر والحريش» 
وسمع بذلك أبو سعيد. فقصده. واجتمع أبو سعيد مع يحبى» وأجابت 
تلك القبائل دعوتهم؛ وقوي أمر أبي سعيد. فجعل يهاجم القرى ثم سار 
إلى القطيف. وظفر بأهلهاء فقتل من بها. 

وفي ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين سار أبو سعيد إلى 
'هجر". وأغار على نواحيهاء فجهز المعنتضد جيشاً لقتال أبي سعيد» 
يقوده العباس بن عمرو الغنوي . وهو عامل المعتضد على البحرين 
واليمامة » فسار العباس من بغداد إلى البصرة» واجتمع إليه جمع 
عظيم من المتطوعة والجند» فخرج من البصرة قاصداً 'هجر". فلقيه أبو 
سعيد في الطريق» فتناوشوا القتال» وحجز بينهم الليل» فلما جن 
الظلام انصرف عن العباس من كان معه من بني ضبة» وتبعهم 
المتطوعون من أهل البصرة: فلما أصبح العباس باكر القتال. فاقتتلوا 
قتالاً شديداٌ وحمل نجاح -غلام أحمد بن عيسى- في مائة رجل من 


١هر4‎ 


1 3 31 وع 
ميسرة العباس على ميمنة أبي سعيدء فأوغلوا فيهم؛ حتى قتلوا عن 
فقتلهم. وأحرقهمء وأطلق العباس» وجهزه إلى البصرة, وقال له: أخبر 
الخليفة بما رأيت. وكانت هذه الوقعة في آخر شعبان. وقيل: آخر 
رجب. سنة سبع وثمانين. 

ثم توجه أبو سعيد إلى 'هجر". وكانت الرياسة في هجر لعياش 
أبن سعيد من بني محارب ., والعريان بن إبراهيم بن الزحاف من بني 
عبدالقيس . ويقال : إن منزل العريان قرب جبل "الشبعان" المعروف 
الآن بجبل "القارة". 

وذكر شارح ديوان ابن المقرب أن أبا سعيد لما دخل "هجر" أرسل 
على جميع الرؤساء والأعيان والقراء؛ للتشاور معهم في إصلاح 
البلاد. فلما اجتمعوا أضرم عليهم النار. ومن فر أخذته السيوف. 
وأشار ابن المقرب إلى هذه الحادثة بقوله'*: 

وحرقوا عبد قبس في منازلهم وغادروا الغر من ساداتها حمما 

ثم سار أبو سعيد إلى مدينة "الزارة" الشهيرة» وكانت الرئاسة 
) ورد البيت في ديوان ابن المقرب كالتالي: 

وحرقوا عبدقيس في منازلها وصيروا العز من ساداتها حمما 


انظر : عبدالفتاح الحلوء ديوان ابر المقرس» ط7ء مكتبة التعاون الثقاذ هم 
ب اح يوان ابن المعرب . شي 
ام ص .017١‏ 


4ه 


مدحور بن صعصعة بن مالك بن عمرو بن مخاش بن سعد بن كلب» 
محاضرم حي سلجو لهم نتتلهي» وأحرق 'الرال 6 

وقتلَ أبو سعيد -لعنه الله- سنة ثلاثمائة وواحدة» وسبب قتله أنه 
دخل الحمام مع غلام له صقلبي» فهم أن يفجر به. فغضب. وقاتل 
أبا سعيد حتى قتله. ثم خرج إلى من يليه فن لخرس::وضال لها إن 
مولاي يريدك. فإذا دخل الحمام قتله. وفعل ذلك بأربعة» وفطن 
الخامس» فقبض على الغلام الصقلبي. وصاح» ودخل الناس» وصاح 
النساءء وجرت بينهم وبين الصقلبي جولات؛ ثم قشلوه ه. وكان 
أبو سعيد قد عهد بالأمر إلى ابنه سعيد وهو الأكبرء » فعحز عله. 
وغلبه عليه أخوه الأصغر أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابي» وكان -لعنه الله- فاتكاً جريئاً. 

وفي ربيع سنة تسع وثمانين ومائتين توفي المعستضد. وبويع لابنه 
محمد. وهو المكتفي بالله. وكان أبو سعيد مقيماً هو وأولاده فى 
القطيف. وفي ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين توفي أمير 
المؤمنين المكتفي بالله علي بن المحتضدء وبويع جعفر بن المستضد 
ولقب المقتدر بالله. فكتب المقتدر إلى أبي طاهر كتاباً يناظره فيه 
ويقيم الدليل على فساد مذهبه؛ فأرسل الكتاب مع جماعة أوفدهم 
الخليفة إلى أبي طاهرء فأكرم أبو طاهر الوقد. وأطلق الأسرى, 
وأنفذهم إلى بغداد'' 


)١(‏ وكتب إليه كتاباً هذا نصه: 
البسم الله الرحمن الرحيم يم والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» من أبي الحسن 
2 الداعي إلى تقوى الله 01 صر اللى الكاد بآثار رسو ل الله ع الى قأن قائد 


هوا ب 


وفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة سار أبو طاهر فى ألف وسبعمائة 
إلى البصرة ومعه السلالم» فوضعها على السور. وصعد أصحابه. 


- بحبل الغرور , فإنه وصل كتابك بوعيدك وتهديدك؛ وذكرك ما وضعته من نظم كلامك , ونممت به 
من ٠‏ فخامة إعظامك من التعلق بالأباطيل» والإصغاء إلى فحش الأقاويل» من الذين يصدون عن السبيل 
فبشرهم بعذاب أليم؛ على حين زوال دولتك؛ ونفاذ متهى طلبتك؛ وتمكن أولياء الله من رقتك 
وهجومهم على معاقل أوطانك صغرأء وسبيسهم حرمك قسرأء وقتل جمموعك صبرأ ف( أواك حزب 
الله ألا أن حزب الله هم المفلحون # وجند الله هم البالغون. 
هذا وقد خرج عليك الإمام النتظ كالأسد الغضئفس ؛ في سرابيل الظفر» منقلداً سيف الغضب» 
لمنتانا عن تف العرب. لا ,أخاقه في الله لومة 9ه ثم ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عيع 4 قد اكتف العز من حواليه؛ وسارث الهبية بين يديه وضربت الدولة عليه سرادقها؛ وأقت عليه 
قناع بوائقهاء وانقشعت طخياء الظلمة ودجنة الضلالة,» وعاشت بحار الجهالة فإ ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره امجرمون 4. 
تالله غرتك نفسكء؛ وأطمعتك فيما لست قائله» وسولت لك ما لست واصله؛ فكتبت لى بما 
أجمعت عليه أذهان كتابتك؛ ذكرتني بالعيوب الشنيعة؛ وقذفتني بالمثالب السمحة؛ لإنا لله لتسألن عما 
كنتم تعملون» فأما ما ذكرت من قتل الحجبج وإخراب الأمصار؛ وإحراق المسنتاجده قواللةما نعلت 
تلك إلا بعد وضوح الحجة كإيضاح الشمسء وادعى طوائف منهم أنهم أبرار, ومعاينتي منهم أخلاق 
الجا نحكمت عله بكم ل ون ل يحكم 5 ول اله رك م لكفرون4. 
ني - أيها المحنج لهم والمناظر عنهم - في أي آبة من كتاب الله أو أي خبر عن رسول الله 
عقر امود ل فرك ادر عرب الور عزف لقان ومسايض للحا 
وقد جمعوا الأموال من ظهور الأيتام؛ واحتووها من وجوه الحرام؟ ! 
وأماما ذكرث مو إحراق مساج الأبران فى مسي الى بالأراك لق الوه إن سيا 
سمعت فبها الكذب على الله تعالى , وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ بأسانيد عن مشايخ فجرة» 
بما أجمعوا عليه من الضلالة » وابتدعوا من الجهالة. 
وأما تخويفك لى بالله» وأمرك مراقسته؛ فالعجب من بههتك وصلابة حدقنتك» أثرى أني أجهل باه 
منك, وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة والظراطين» ومنعها عن مستحقيها؟ يدعى على المنابر 
للصبيان (( آلله أذن لكم أم على الله تفترون 4. 
وأما ما ذكرت من أني نسميت بسمة عدوان» فليس بأعظم من تسمينك ب"المقتدر بالله' أمير المؤمنين» 
0 ت عليه؟ أ أي عدو ساقك فابتدرت إليه؟ . لأنت أصير الفاسقين أولى بك 
أمير المؤمنين! وإنك لَتَقَلّد بعض خدمك شيئًا من أمرك فيكانبه الشريف والرئيس بالسيد والمولى» 
أي الأمرين آثرب للتشوى؟: اماسلمت أنه من قال قري مشيريه وعضاء من بج عه وار 
20 وبعد , فمالك وللوعيد والإبراق والتهديد؟ اعز م على ما أنست عليه عازم؛ 
وأقد م على ما أت هلبا قاذ وله من وزائى طهر وهر اعم لأولى ونع انعم وليه لله وسكي 
اللا عل حر ع وله رعتن. 


- 


وفتحوا الباب. وقتلوا الموكلين به. وكان أمير البصرة سبك المفلحى؛ 
فركب إليهم؛ فلقيهم. فقتلوه. ووضعوا السيف في أهل البصرة: 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. وأقام أبو طاهر في البصرة سبعة عشر يوماً 
وحمل منها ما قدر عليه من المال والمتاع والنساء والصبيان. ثم رجع 
إلى وطنه. 

وفي سنة اثنتي عشر وثلاثمائة سار أبو طاهر القرمطي إلى 
الهبير؟" ذ في عسكر عظيم؛ لتلقي حاج بغداد وأخذهم؛ وقيل: سنة 
إحدى عشرة وثلاثمائة. 0 وكان فيها 
خلق كثير من أهل بغداد وغيرهمء ف: فنهبهم. واتصل الخبر بباقي الحاج 


وهم ب ابي ” الا ا 
وكان أبو الهيجاء بن حمدان قد أشار عليهم بالعودة إلى "وادي 
القرى' وأنهم لا يقيمون ب'فيد". فاستطالوا الطريق, ولم يقبلوا 
منه. ثم ساروا على طريق الكوفة, فلقيهم القرمطي؛ فأوقع بهم. 
وأسر أبا الهيحاء وأحمد بن بدر -عم والدة المقتدر -. وأخذ أبو طاهر 
جمال الحاج جميعهاء وما أراد من المتاع والأموال والسساء والصبيان. 
وعاد إلى عجر ور اخاح فى بر اصوديم؛ فمات أكثرهم جوعاً 
وعطشاً من حر الشمس. وكان عمر أبي طاهر إذ ذاك سبع عشرة سنة 
عليه لعنة الله . 


ثم أرسل أبو طاهر إلى المقتدر يطلب منه الاستيلاء على البصرة 


)١(‏ رمال متصلة برمال الدهناء شمال نجد. 
() قرية تابعة لمدينة «(حائل», لا تزال معروفة. 


وات 


والأهواز, فلم يجبه إلى ذلك؛ فسار من هجر يريد الحاج» وكان 
جعفر بن ورقاء الشيباني متقلداً أعمال الكوفة وطريق مكة» فلما خرج 
الحاج من بغداد سار جعفر بن ورقاء بين أيديهم؛ خوفاً من أبي طاهرء 
وب تبتر ل حي از ريا بو احا من لا جا 
أمير البحرء وحنا أو - جني الصفواني وطريف السبكري وغيرهم 
فى ستة آلاف رجلء فلقى أبو طاهر جعفر الشيبانى, فقاتله جعفرء 
أيديهم, وسار حتى لقي القافلة الأولى؛ فردهم إلى الكوفة ومعهم 
عسكر الخليفة. وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة؛ فقاتلهم, فانهزم 
عسكر الخليفة؛ وقتل منهم قوم وأسر + جني الصفواني» وهرب 
الباقون. ودخل أبو طاهر الكوفة. وأقام بظاهير الكوفة ستة أيام, 
يدخل البلد نهاراً » فيقيم في الجامع إلى الليل؛ ثم يخرج يبيت في 
عسكره. وحمل منها ما قدر على حمله من الآموال والثياب وغير 
ذلك؛ وعاد إلى 'مجر": 

وفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة سار أبو طاهر القرمطي إلى 
العراق» ولما بلغ خبره الخليفة كتب إلى يوسف بن أبي الساج» يعصرفه 
هذا الخير ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة» فسار إليها في آخر شهر 
رمضان, وقد أعد له في الكوفة الأنزال» وكان فيها مائة كر من 
الدقيق» وألف كر من الشعيرء فسبق أبو طاهر إلى الكوفة. وهرب 
عنها نواب السلطان, فاستولى أبو طاهر على جميع ذلك» وتقوى به 
ووصل يوسف الكوفة بعد أبي طاهر بيوم واحد وهو يوم الجمعة. 
ثامن شوال . 


0 


فلما وصل أرسل إلى القرامطة يدعوهم إلى طاعة المقتدر. فإن 
أبوا فموعدهم الحرب يوم الأحد, فقالوا: لا طاعة لأحد علينا إلا الله 
والموعد بيننا للحرب بكرة غد. فلما كان الغد ابتدأ أوباش العسكر 
بالشتم والرمي بالحجارة» ورأى يوسف قلة القرامطة؛ فاحتقرهمء 
وقال: إن هؤلاء بعد ساعة في يديء وتقدم بأن يكتب للخليفة بالفتح 
والبشارة بالظفر قبل اللقاء؛ تهاوناً بهم» وزحف الناس بعضهم إلى 
بعض » فسمع أبو طاهر أصوات البوقات والزعقات. فقال لصاحب 
له: ما هذا؟ فقال: فشل ! قال: أجل. ولم يزد على هذاء فاقتتلوا من 
ضحوة النهار يوم السبت إلى غروب الشمسء وصبر الفريقان» فلما 
رأى أبو طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه. ومعه جماعة يثق بهم. وحمل 
بهم , » فطحن أصحاب يوسف , ودقهم . فانهزموا بين يديه , وأسر 
يوسف وعددا كثيراً من أصحابهء وحملوه هإلى معسكرهم., ووكل به 
أبوطاهر طبيباً يعالجه. 

وورد الخبر بذلك إلى بغداد. فخاف الخاص والعام من القرامطة 
خوفاً شديداًء وعزموا على الهرب إلى حلوان وهمذان» ودخل 
المنهزمون بغداد. أكثرهم رجالة حفاة عراة» فبرز مؤنس المظفر؛ ليسير 
إلى الكوفة؛ فأتاهم الخبر أن القرامطة ساروا إلى "عين التمر" فسير من 
بغداد واه 1000 '' مشحونة بالمقاتلة؛ لتمنعهم من عبور 
الفرات» وسير جماعة من الجيش إلى "الأنبار' لحفظهاء ومنع القرامطة 

من العبور هنالك. 


- 0“ 





ثم إن القرامطة قصدوا "الأنبار". فقطع أهلها الجسرء ونزل 
القرامطة غرب الفرات» وأنفذ أبو طاهر أصحابه إلى "الحديثة". فأتوه 
بسفن. ولم يعلم أهل الأنبار بذلك. وعبر فيها ثلاثمائة رجل من 
القرامطة, فقاتلوا عسكر الخليفة» فهزموهم., وقتلوا منهم جماعة. 
واستولى القرامطة على مدينة الأنبار» وعقدوا الجسرء وعبر أبو طاهر 
في جريدة خيله ورجله. وخلف سواده بالجانب الغربي. 

ولما ورد الخبر بعبور أبي طاهر إلى 'الأنبار" خرج نصر 
الحاجب فى عسكر جرارء فلحق بمؤنس المظفر. فاجتمعوا فى نيف 
أبو الهيجاء عبدالله بن حمدان وأبو السراياء وساروا حتى بلغوا 
نهر "زبارا" على فرسخين من بغداد. فأشار أبو الهيجاء بقطع 
القنطرة التى عليه. فقطعوهاء وسار أبو طاهر ومن معه نحوهم. 
حتى بلغوا نهر 'زبارا". فرأوا القنطرة مقطوعة., ولما أشرفوا 
أشرت به عليك؟ فوالله لو عبروا النهر لانهزم كل من معك. 
ولأخذوا بغداد. 

ولما رأى القرامطة ذلك عادوا إلى الأنبار فسير مؤنس المظفر 
صاحبه يلبق في ستة آلاف مقاتل إلى عسكر القرامطة -غربي الرفات؛ 
ليغنموه» ويخلصوا ابن أبي الساج من أسر القرامطة. فبلغوا إليهم. 
وقد عبر أبو طاهر الفرات» فى زورق صياد استأجره بألف دينار» فلما 
رآه أصحابه قويت قلوبهم. ولما أتاهم عسكر مؤنس كان أبوطاهر 


-ا١؟ه-‎ 


عندهم, فاقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزم عسكر الخليفة ونظر أبوطاهر إلى 
ابن أبي الساج الذي في أسره. وقد خرج من الخيمة ينظرء ويرجو 
سك طايه خرص ور اسرييوية انه اك أبشر بالفرج!. 
فلما انهزم عسكر الخليفة أحضره أبو طاهرء فقتله» وقتل جميع 
الأسرىء وكان عدة القرامطة ألف رجل وخمسمائة رجلء منهم 
سبعمائة فارسء وثمائماتة راجلء وقيل: كانوا ألفين وسبعمائة. وقصد 
القرامطة مدينة 'هيت". 

ولما علم الخليفة بعدد عسكره وعسكر القرامطة قال: لعن الله نيفاً 
وثمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعمائة. 

وفي محرم سنة ست عشرة وثلاثمائة سار أبو طاهر إلى "الرحبة". 
فوصلها ثامن محرم فوضع السلاح في أهلهاء وأرسل سرية إلى 
الأعراب. فنهبهم. وأخذ أموالهم. فخافه الأعراب خوفاً شديداً وقرر 
عليهم جزية » على كل رأس دينارأء يحملونها إليه في ' 'هجر ". وسير 
سرية إلى 'رأس عين' و"كفر كوثا". فطلب أهلها الأمان, فأمنهم؛ ثم 
عاد إلى "هجر 

وفي سنة سبع عشرة بنى أبو طاهر مدينة بجانب مدينة "هجر". 
وأطلق عليها اسم 'الأحساء'". 

قلت: : هي بقرب قرية "البطالية".وهناك قصر يعرف بقصر 

ل يحظ" بالتصقيس والتيعقن ١"‏ وحمل للبناء توقيها خاضا فرك 
حتى الآن ب"القحيبات"؛ يعني محل القحيبات. 


)١(‏ انظر: ص 47 و91 من رحلة ناصر خسرو. 


عي 


ذكر مسير القرامطة إلى مكة المشرفة 
وما فعلوه بأهلها وبِالحُجاجٍ وأخذهم الحجر الأسود 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

في سنة سبع عشرة وثلائمائة سار أبو طاهر القرمطي إلى مكة. 
ودخلها يوم التروية» فقتل الحجاج وسكان مكة في الرحاب والشعاب. 
وفي المسجد وفي المطاف. والمتعلقين بأستار الكعبة؛, وكان أبو طاهر 
جالساً على الكعبة وهو يقول: 

أنا بالله وبالله أنا “0 5-5 

وقتل خلقاً كثيراً لا يحصيهم إلا الله تعالى» واقتلع الحجر الأسود 
وباب الكعبة» وجردها من كسوتهاء وأخذ جميع ما فيها من آثار 
الخلفاء. وما أخذ : درة يتيمة زنتها أربعة عشر مشقالء وقرطي مارية» 
وقرن كبش إسماعيل؛ وعصا موسى- مرصعين بالجواهر-» وطبق 
ومكبة من ذهب. وسبعة عشر قنديلاً من فضة.؛ وثلاثئة محاريب من 
فضة على طول قامة الرجل. وحمل جميع ذلك إلى بلاده. وكانت 
إقامة القرمطي بمكة أحد عشر يوماًء فلما عاد إلى بلاده. رماه الله 
بالجدريء فتساقطت أعضاء جسده وهو ينظر وتناثر الدود من لحمه. 

وفي سنة عشرين وثلاثمائة قتل المقتدر؛ وكانت مدة خلافته أربعاً 
وعشرين سنة وأحد عشر شهراء وكان عمره ثمان وثلاثين سنة» وبويع 
محمد بن المعتضدء ولُقَّب ب"القاهر بالله". 

وفي جمادى الأولى سنة اثنتن وعشرين وثلائماثة ئة لع القاهر بالله: 
وبويع أحمد بن المقتدر؛ ويكنى أبو العباس. ولَقَّبِ ب ب'الراضي بالله". 


مد 


وفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة مات الراضي بالله في ربيع 
الأول. وكانت خلافته ست سنئين وعشرة أشهرء وعمره اثنان وثلاثون 
سنة» وبويع لأخيه إبراهيم بن المقتدرء ولقب 'المتقي لله". 

ع 

وفي سنة ثلاث وثلاثين خلع المتقي لله و سملت عيناه حتى عمى 

وفي رمضان من هذه السنة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة مات أبو 
طاهر القرمطي -لعنه الله- ب"هحر". وقام مقامه أخواه أبو العباس 
الفضل ويوسف». وكانت كلمتهم واحدة؛ وإذا أرادوا عقد أمرى أو ورد 
عليهم أمر يحتاجون فيه إلى التشاور ركبوا إلى الصحراءء واتفقوا على 
ما يعملون. ولا يطلعون أحداً على أمرهم. ولهم سبعة وزراء» رئيسهم 
شنبر بن الحسن بن شنبر. 

وفي ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة رد أبو محمد شنبر بن 
الحسن الحجر الأسود إلى موضعه بالكعبة المشرفة. وقد سبق أن أبا 
طاهر قد نقله. وبنى كعبة فى القطيف. وجعله فيهاء ظناً منه أن 
المسلمين يحجون إلى الحجرء وأنهم سيحجون إلى القطيف,. وقد بذل 
بجكم''' لأبي طاهر خمسين ألف دينار» فامتنع من ردهء فلما أيسوا 
من حج المسلمين إلى القطيف ردوه إلى موضعه. 


غزو القرامطة دمشق (الشام) 
في سنة ستين وثلاثماثة غزا القرامطة دمشق (الشام)ء ورئيس 
القرامطة الحسن بن أحمد بن بهرام. والسبب في ذلك أن بين ابن 


الأمراء". توفى سنة لاه وله ترجمة مطولة في المنتظم (ج" ص فرفر 


- 


طغج -ملك الشام - وبين القرامطة مهادنة, على أن يؤدي لهم كل 
سنة ثلاثماتة دينار. فلما ملكها جعفر بن فلاح خافوا أن يفوتهم ذلك» 
فعزم القرمطي على غزو الشام؛ وأرسل إلى معز الدولة بختيار. يطلب 
منه المساعدة بالمال والسلاح, فأجابه إلى ذلكء واستقر الأمر بينهم على 
أنهم إذا وصلوا الكوفة سائرين إلى الشام حملوا ذلك إليهم » فلما 
وصلوا الكوفة وفى لهم بذلك» فساروا إلى الشام, ولما بلغ خبرهم 
جعفر بن فلاح احتقرهم» واستهان بأمرهم. ولم يحترز عنهم» فكبسوه 
بظاهر دمشق, وقتلوه. وأخذوا ماله وسلاحه ودوابه» وملكوا دمشق» 
وأمنوا أهلهاء وساروا إلى "الرملة". 

وجعفر بن فلاح''' هو أحد قواد المعز لدين الله العبيدي» كان 
مقدم عساكر القائد جوهرء وكان جوهر قد بعثه إلى دمشق لمحاربة 
الحسن بن عبيدالله بن طغجء فحاربه. وأسره. ومهد البلاد» وولي 
دمشق» وأصلح أمورها ء إلى أن قدم عليه القرمطي وهو مريض على 
"نهر يزيد"» وحاربه » فظفر به » وقتله » وهو أول أمير ولي إمرة دمشق 
لبني ععبيد وما قله القرمطي بكى عليه ورئاه؛ لأن التشيع بجمع 

وكان جعفر بن فلاح أديباً شاعراً فصيحاً كتب مرة إلى الوزير 
يعقوب, يقول له : 
ولي صديق ما مسني عدم مذ نظرت عينه إلى عدمي 
أعطى وأقنى لم يكلفني تقبيل كف لهولااقدم 


."١؟ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان؛ لابن خلكان .ج١. ص‎ )١( 


ات 


وكتب بعض الأدباء على باب قصره بعد قتله: 


يا منزلاً عبث الزمان بأهله فأبادهم بعفرق لايجمع 
أين الذين عهدتهم بك مرة كان الزمان بهم يضر وينفع؟ 
«ذهب الذين يعاش في أكنافهم) وبقي الذين حياتهم لا تنفع 
وفيهيقول أبو القاسم محمد بن هانئ الأندلسي الشاعر 
المشهور: 
كانت مساءلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأطيب ما قد رأى بصري 
ولا قرب القرامطة من "الرملة". وسمع من بها من المغاربة 
خبرهم. ساروا عنها إلى "يافا'» فتحصنوا بهاء وملك القرامطة 
'الرملة'» وساروا منها إلى مصرء وتركوا على "يافا' من يحصرهاء 
فلما وصلوا إلى مصر اجتمع معهم خلق كثير من العرب والجند 
والإخشيدية والكافورية» فاجتمعوا ب'عين شمس" عند مصرء 
واجتمع عساكر جوهر. وخرجوا إليهم؛ فاقتتلوا غير مرة» يكون 
الظفر فيها للقرامطة» وحصروا المغاربة حصراً شديداً» ثم إن المغاربة 
خرجوا في بعض الأيام من مصر. وحملوا على ميمنة القرامطة, 
فانهزم من بها من العرب وغيرهم» وقصدوا سواد القرامطة» فنبهوه. 
فاضطر القرامطة إلى الرحيل» وعادوا إلى الشام, فنزلوا “الرملة' ثم 
حصروا "يافا' حصراً شديداً» وضيقوا على من فيهاء فسير جوهر من 
مصر نجدة لأصحابه المحصورين ب'يافا". ومعهم ميرة في خمسة عشر 


-6./اا- 





مركباء فأرسل القرامطة مراكبهم إليهاء فأخذوا مراكب جوهر. ولم 


ينج منها غير مركبين أخذهما الروم. 


وللحسن ابن بهرام مقدم القرامطة شعر قوي يدل على بعد همته. 
فمنه فى المغاربة أصحاب المعز لدين الله”": 


زعمت رجال الغرب أني هبتها 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم 
وقوله : 
إني امرؤ ليس من شأني ولا أربي 
ولا أبيت على خمر ومخمرة 
ولا أبيت بطين البطن من شبع 
وله أيضاً: 
يا ساكن البلد المنيف تعززاً 
ما العز إلا العزيز بنفسه 
وبقية بيضاء قد ضربت على 
قرم إذا اشتد الوغى أردى العدى 
لم يجعل الشرف التليد لنفسه 


يروي ثراك فلا سقانى النيل! ! 


طبل يرن ولا نأي ولاعود 
وذات دل لهاغنج وتأويد 
وجار بيتي خميص البطن مجهود 


بقلاعه وحصونه وكهوفه 
وبخيله وبرجله وسيوفه 
شرف الخلال لجاره وضيوفه 
وشفى النفوس بضربه وزحوفه 
حتى أفاد تليهده بطريفه 


و 


وفي ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة خلع المطيع لله 


ِ 


وبوبع لابنه أبي الفضل عبد الكريم, ولَقَّبٍ "الطائع لله'. 


فق تاريخ ابن عساكرء ج؟.» ص ١58‏ . 


- اط١ا/١-‎ 


قال ابن الأثير -رحمه الله- فى "الكامل"'': وفى هذه السنة سنة 
ثلاث وستين وثلائمائة سار القرامطة من الأحساء؛ ومقدمهم الحسن 
ابن أحمد بن بهرام إلى ديار مصرء ولما سمع المعز لدين الله -صاحب 
مصر - بأن الحسن قصد مصر كتب إليه كتاباً يذكر فيه فضل نفسه 
وأهل بينه؛ وأن الدعوة واحدة وإنما كانت دعوة القرامطة له ولآبائه 
من قبله» ووعظه؛ وبالغ في تهديده» وسيّر الكتاب إليهء فكتب جوابه: 
«وصل كتابك الذي قل تحصيله. وكثر تفصيله. ونحن سائرون إليك 
على أثره » والسلام ». 

وسار حتى وصل إلى مصرء ونزل على 'عين شمس" بعسكره. 
وأنشب القتالء وبث السرايا فى البلاد؛ ينهبونهاء فكثرت جموعه. 
وأناه من العرب خلق كثيرء وككان من أتاه حسان بن السراح الطائي 
أمير العرب بالشام ٠‏ ومعه جمع عظيم , 0 
جموعه استعظم ذلك. وأهمه. وتحير في أمره؛ ولم يقدم على إخر 
عسكره لقتاله. فاستشار أهل الرأي من نصحائه. 0 
حيلة غير السعي في تفريق كلمتهم؛ وإلقاء الخلف بينهم ولا يتم ذلك 
إلا بابن الجراح» فراسله المعزء واستماله. وبذل له مائة ألف دينار إن هو 
خالف القرمطي. فأجابه ابن الجراح إلى ما طلبه منه. فاستحلفه. 
فحلف أنه إذا وصله المال المقرر انهزم بالناسء فأحضروا المال» فلما 
رأوه استكثروه؛ فضربوا دنانير من صفرء وألبسوها الذهب. وجعلوها 
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في أسافل الأكياسء وجعلوا الذهب الخالص على رؤوسهاء وحملوه 
إلى ابن الجراح» فأرسل ابن الجراح إلى المعز أن يخرج في عسكره يوم 
كذاء وأنه سيكون في الجهة الفلانية» وأنه سينهزم» ففعل المعز ذلك؛ 
وانهزم ابن الجراح» وتبعه العرب. فلما رآه الحسن القرمطي منهزما تحير 
في أمره. وثبت» وقاتل بعسكره. إلا أن عسكر المعز طمعوا فيه. 
وتابعوا الحملات عليه من كل جانب؛ فأرهقوه. فولى منهزماء واتبعوا 
أثره» وظفروا بمعسكره, فأخذوا من فيه أسرى؛ وكانوا نحو ألفٍ 
وخمسمائة أسير» فضرِبَت أعناقهم, وهب ما في المعسكر وجرد المعز 
القائد أبا محمد بن إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف رجلء وأمره 
باتباع القرامطة, والإيقاع بهم. فسار القرامطة إلى "أذرعات". ومنها 
إلى بلادهم "الأحساء". 
ذكر غزو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد 
القرمطي الهجري بلاد مصر 

ذكر الأستاذ الشيخ عبدالوهاب النجار تعليقاً على حوادث خمس 
وستين وثلاثمائة من "الكامل" لابن الأثير رحمه الله . قال : كان 
كافور الإخشيدي -ملك مصر- يدفع إتاوة للقرمطيء قدرها ثلاثمائة 
ألف دينار كل سنة» ولما مات كافور وملك المعز العبيدي بلاد مصر أمر 
بقطع ذلك, وما بلغ القرمطي عظم ذلك عليه» فسار الحسن بن أحمد 
ابن أبي سعيد القرمطي إلى بغداد. وسأل الخليفة المطيع لله العباسي أن 
يمده بمال ورجالء ويوليه الشام ومصر؛ ؛ ليخْرج المعز منهاء فامتنع 
الخليفة من ذلك. وقال : كلهم قرامطة» وعلى دين واحد, ويقال : إن 
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بختيار -وزير الخليفة- أعطاه مالا وسلاحاٌ فسار القرمطي إلى الشام 
ومعه أعلام سود. وكتب على الأعلام اسم المطيع؛ ودخل القرمطي 
الشام, ولعن المعز على منبر دمشق, ثم سار إلى مصرء ولما بلغ المعز 
مجئيه تهيأ لقتاله» فنزل القرمطي ب'مشتول الطواحين' -وهي 
إلى قري مركر باسيس »دري الشسرقية-» وتوضل بينه وبق امعد 
مناوشاتء ثم تقهقر المعز, ودخل القاهرة. وانحصر بهاء إلى أن أرضى 
القرمطى تمال.» وعاد إلى الشام, ومات ب"الرملة" فى شهر رجب سنة 
حمس وستين وثلاثمائة. وأراح الله المسلمين منه. 

قال ابن عساكر في تاريخه''' : الحسن بن أحمد بن أبي سعيد 
الجنابى القرمطى المعروف بالأعصمء ولد بالأحساء سنة ثمان وسبعين 
ومائتين» وغلب على الشام سنة سبع وخمسين وثلاثمائة, وولى عليها 
وشاحا السلمى. ثم رجع إلى 'الأحساء" سنة ثمان وخهمسين 
وثلاثماتة» ثم خرج إلى الشام ثانية سنة ستين» وكسر جيش جعفر بن 
فلاح» وقتله. ثم توجه إلى مصرء فحاصرها شهوراً سنة إحدى وستين» 
واستخلف على دمشق ظالم بن موهوب العقيليء ثم رجع إلى 
"الأحساء". ومات بالرملة سنة ست وستين وثلاثماثة. 

وكان يلبس الشياب القصيرة. وهو أحد من قتل العباد. وأخرب 
البلاد» وكان الحسن هذا فصيحاً شاعراً. قال الحسين بن عثمان الخرفى 
الفارقى الحنبلى التميمى: كنت بالرملة سنة ست وخمسين وثلاثمائة, 
وقد ورد إليها أبو على الحسن القرمطىء. وعليه ثياب قصيرة. 
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فاستدنانى منه. وقربنى إلى خدمته. فكنت ليلةً عنده إذ حضر 
الفراشون بالشموعء فقال لأبي نصر بن كشاجم . وكان كاتبه : ما 
يحضرك يا أبا نصر في صفة هذه الشموع ؟ فقال : إنما نحضر في 


السيد ؟ ل: كلامه.» ونستفيد ٠‏ أديه» فقال أ : 
: من أدب بو علي 


ومجدولة مثل صرر القناة 
لهامقلة هي روح لها 
إذا غازلتها الصبا حركت 
ونتج في وقت تلقيحها 
فنحن من النور في أسسعد 


تعرت وباطنها مكتسي 


لس اننا من الذهب الأملس 
وتلك منالنار في أنحس 


فقام أبو نصر بن كشاجمء وقبل الأرض بين يديه. وسأله أن يأذن 
له في إجازة الأبيات فأذن له فقال ابن كشاجم: 


وليلتنا هذه لججلدة 
فيا ربة العود حثى الغناء 


1 اكل أشكال "!3 1 دس ' 
وناتحنانل الكانين لا محتحبسن 


ومن شعره ما كتب به إلى جعفر بن فلاح قبل وقوع الحرب بينهما : 


الكتب معذرة» والرسل مخبرة 
والحرب ساكتة, والخيل صافنة 
فإن أنبتم فمقبول إنابتكم 
على ظهرر المنايا أو يردن فنا 
إني امرؤ ليس من شأني ولا أربي 
ولا اعتكاف على خمر ومجمرة 


والحق متحبع؟ والخير محمود 
والسلم مبتذلء؛ والظل مدود 
وإن أبيتم فهذا الكور مشدود 
'دمشق" 
طبل يرن ولا نأي ولاعود 
وذات دل لهاغنج وتأويد 


والباب تمدود ومردود 


د ه//ا١ا‏ _- 


ولا أبيت بطين البطن من شبع ولي رفيق خميص البطن مجهود 
ولا تسامت بي الدنيا إلى طمع يوماً ولا غرني فيها المواعيد 
ومن مختار شعره قوله: 
له مقلة صحت ولكن جفونها بها مرض يسبي القلوب ويتلف 
وخد كروض الورد يجنى بأعين وقدعز حتى أنه ليس يقطف 
وعطفة صدغ لو تعلم عطفها لكان على عشاقه يتعطف 
وقال في مرضه الذي مات فيه: 
ولو أني ملكت زمام أمري لا قصَّرت في طلب النجاح 
ولكني مَلكْتَ فسصار حالي كحال البدن في يوم الأضاحي 
َقَدْنَ إلى الردى فيمتن كرها ولو يسطعن طرن مع الرياح 
وفي سنة''' خمس وسبعين وثلاثمائة ورد الكوفة إسحق وجعفر 
الهجريان في جمع كشير» واستوليا على الكوفة» وخطبا لشسرف 
الدولة» فانزعج الناس لذلك؛ لما في نفوس الناس من هيبتهم 


وبأسهم. وكان لهم نائب (ممثل) ببغداد. يعرف بأبي بكر بن شاهويه. 
وكان له في بغداد أمر نافذ. فقبض عليه صمصام الدولة» فلما ورد 
القرامطة الكوفة كتب لهم صمصام الدولة؛ يتلطفهم». ويسألهم عن 
سبب مسحيهم» فذكروا أنكم قبضتم على نائبناء وذلك هو السبب» 
ووصل أبو قيبس قيس الحسن بن المنذر -وهو من أكابرهم- إلى الجامعين. 
فأرسل صمصام الدولة العساكر ومعهم إبراهيم بن مفرج العقيلي في 


)0غ( المنتظم؛ ج/ا ص 2176 وتاريخ ابن جرير, ج لاء ص 175 . 


-1105- 


طائفة من قومه. فالتقى الفريقان» وتناوشواء وتطاردواء ثم حمل 
إبراهيم وأصحابه ومن معه من فرسان الديلم؛ فانهزم القرامطة» وأسر 
أبو قيس وجماعة من قوادهم, وقتلوا. 

وعاد القرامطة» وسيروا جيشاً آخر في عدد كثير وعدة» والتقوا مع 
عساكر صمصا الدولة ب'الجامعين"» فانجلت الوقعة عن انهزام 
القرامطة» وقتل مقدمهمء وأسر جماعة منهم؛ وأخذ سوادهم» 
وقصدوا الكوفة ثم رحلوا عنهاء وتبعهم العسكر إلى القادسية» فلم 
يدركوهم, ورجعوا إلى "الأحساء". 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة جمع رجل من بني المنتفق 
-يعرف ب"الأحيفر" - جمعاً كثيراً» وقصد بلاد القرامطة» فخرجت 
القرامطة للقائه» وكانت بينه وبينهم وقعة شديدة» قتل فيها رئيس 
القرامطة» فانهزمواء وأسر منهم ناس كثير وسار الأحيفر إلى 
"الأحساء ". فتحصن منه القرامطة. فعدل إلى "القطيف".» فأخذما 
كان فيها للقرامطة من الأموال والعبيد والمواشيء وسار بها إلى 
'البصرة". ومن حيكذ لم يغز للقرامطة جيش»ء ولزموا أرضهمء 
وكفى الله المسلمين شرهم. وهذا آخر ما ذكر ابن الأثير -رحمه الله- 


من أخبارهم. 
ذكر حالة الأحساء في أيامهم نقلا 
عن رحلة نا صر خسرو الفارسي 


قال فيها: دخلت الأحساء فى آخر سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة) 
ثم خرجت منهاء ووصلت البصرة في شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثمائة, وكانت الأحساء سوادها وقراها محاطة بأربعة أسوار» بين 
كل سورين فرسخ . وفيها ينابيع المياه العظيمة » يدير كل نهر منها 


لا/اا - 


خمس طواحين؛ ويوجد فيها كل ما يوجد في البلاد المتمدنة» وليمس 
فيها مسجد تقام فيه الصلاة حتى مر بها رجل أعجمي يسمى أحمد 
عليء يحمل الحجاج إلى مكة. وكان ثرياء فبنى فيها مسجداً. وتصنع 
بها القراطيس الجيدة» وتحمل إلى البصرة والبلاد الأخرى؛ وتباع فيها 
لحوم جميع الحيوانات حتى الحمير والكلاب؛ ويوضع رأس الحيوان 
عند لحمه. وكانت العملة التى يتعاملون بها من الخزف. 

قلت: ومن عوائدهم القبيحة المنهورة "ليلة الماشوش". وهي ليلة 
عيد لهم تجتمع فيها النساء والرجال؛ فيغنون» ويلعبون؛ ويشربون 
لخمور. فإذا انتشوا أخذ كل رجل امرأة من يليه من النساء» فقضى 
حاجته منهاء واستمرت هذه العادة فيهم؛ ثم زالت بزوالهه”". 


ذكر زوال دولة القرامطة من الأحساء 


قال في "شرح ديوان ابن المقرب": لما كان العقد السادس من القرن 
الخامس ظهر الضعف في حكم القرامطة, وكانت جزيرة "أوال" تحت 
ولاية القرامطة. وكان أبو البهلول العوام بن محمد بن يوسف بن 
الزجاج ضامناً لمكوسهاء فطمع في الاستبداد بهاء وأظهر العصيان» 
وامتنع من أداء امكوس» فأرسل القرامطة إلى قبائل عبدالقيس؛ وقالوا 
لهم: استرجعوا جزيرة "أوال" من أبي البهلول. وهي لكم دوننا. 
فاجتمع جميش من عب دالقيس» ورئيسهم بشر بن مفلح, فنزلوا في 
موضع من جزيرة 'أوال" يسمى "كسكوس' . وخرج أبو 0 
لقتا بحيشه. والتة الفريقان » فكانت | يمة حي القرا 3 
هزر" وم انيلا أ الول على جز 0 ف يك 
بالإمارة. وقوي أمرة. ' ْ 





إلل4 وقد ذكرها ابن المقرب في شعره. 
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وحخرج في 'القطيف" يحيى بن العياش» وطرد منها عمال القرامطة. 
واستولى عليهاء وقويت شوكته. وعجزت القرامطة عن استرجاع 
"القطيف" من ابن العياش. : ثم طمع في ضم جزيرة "أوال" إلى "القطيف". 
ولم يقدر له ذلك» ولما مات خلفه ابنه زكرياء فجهز جيشاًء وسار به إلى 
"أوال'". فظفر بأبي البهلول. وقتله. واستولى على جزيرة 5 "أوال". فكانت 
"القطيف ' ' وجزيرة "أوال' ملكاً لزكريا بن يحبى بن العياش. 

ذكر ثورة عبدالله بن علي العيوني على القرامطة 

فى الأحساء وإخراجهم منها""' 

كان عبدالله بن على رجلاً من بني عب دالقيس» يسكن مشارف 
"العيون" بالأحساء؛ ولذلك سمى العيونى» فطمع فى أخذ الأحساء 
من القرامطة» وذلك فى سنة ست وستين وأربعمائة» فكتب إلى جلال 
الدولة أبي الفتح ملك شاه السلجوقيء والخليفة يومئذ أبو جعفر القائم 
بأمر الله والوزير أبو على الحسن بن علي بن إسحاق نظام الملك , 
وشرح له أحوال القرامطة وضعفهم؛ وأنه يريد أخذ الأحساء منهم, 
وإقامة الدعوة للدولة الحلالية العباسية في الأحساءى ويميثت سان 

القرامطة. فأجابه السلطان إلى ما أراد وبعث إليه أكسك سالار بك 
'حلوان" وكورهاء ومعه سبعة آلاف فارسء فسار من البصرة ة إلى 
الأحساءى. واجتمع مع عبدالله بن عليء ثم سار إلى الي 
فهرب منه زكريا بن العباش» وعبر إلى جزيرة "أوال'؛ فاستولى أكسك 
سالار على "القطيف 2 لقطيف." وضبطهاء ونهب ما ظفر به من أموال ابن 
عبان له رع إلى الأحسناء وحصر القرامطة. وشدد عليهم 


- ١071- 


الحصارء حتى أشرفوا على الهلاك, فأرسلوا إليه يطلبون المصالحة على 
مال يدفعونه إليه؛ فطمع في المال» وأجابهم إلى ذلك, فطلبوا منه أن 
يمهلهم مدة شهر؛ ليجمعواله المال» ويفك ك عنهم الحصارء ويعطونه 
ثلاثئة عشر رجلاً رهناً في المال» فتم الصلح على ذلكء وأرسلوا 
الرهائن» وفك عنهم الحصار. فخرجواء وجعلوا يجمعون الأطعمة من 
مخازنها الخفية. ويدخلونها البلا ذ فلما تم لهم ما أرادوا من جمع 
الذخيرة نقضوا الصلح, وتحصنوا في البلاد» فلما عرف أكسك سالار 
ذلك منهم قتل الرهائن» وشدد الحصار عليهم. 

وما طالت مدة الحصار سكم الجند الذين قدموا مع أكسك سالار 
المقام, وضحرواء فشاور أكسك سالار عبدالله بن علي في الأمرى فقال 
له عبدالله بن علي : اجعل معي من الجند مائتي فارس » وارجع إلى 
بلادك » ونحن نكفيك أمرهم إن شاء الله . فأبقى معه أخاه البقوش 
في مائتي فارسء ورجع إلى البصرة. فلما وصل أكسك سالار إلى 
ديوان الخليفة عبدالله بن محمد المقتدي بأمر الله » خدم له وذكر له ما 
عن حتى يستخلص 
سائر البلاد منهم» وخرج له التوقيع» وهذا نصه: 

«الحمد لله المتوحد بالجمال والبهاء. 00 بالقدرة والكبرياء. 
المنجي من غياهب الشرك برسالة محمد تكله , أكرم الخلق متحداً 
وأصلاًء وأشرفهم درجة ومحلاًء النبي العربي سيد الأنبيياء وخاتم 
الأصفياء. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. والحمد لله الذي عضد الإسلام بالخلفاء الراشدين المهديين. 
الذين أزال الله بهم البدع والمنكرء وجعل الاقتداء بهم سبيل النجاة 
يوم القرع الأكبره وقرن طاعتهم بطاصتة وطامة رسولة: فقال هر من 


ءما- 


قائل-: ظ أَطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم )1*4 فصارت 
طاعة أمير المؤمنين لازمة الاأجوب, وأضحت قلوب أهل الزيغ منه 
دائمة الوأجوبء وغدت راياته حيث يمت منصورة ظاهرة» وفتوحه 
متتابعة متقاطرة. فالله يمتع أمير المؤمنين بالنعمة فيه. ولا يخلي دولته 
من حميد مساعيه. وليعلم بك سالار أن الخليفة وقف على ما كان له 
من جليل الخدمة. وامتثال الأمر في جهاد المبطلين» والقرامطة 
الملحدين» فليستمر في استئصال ذكرهم؛ ولطبير يات القاية مق انسل 
كفرهم. قال الله -تعالى-: ( قاتلوهم ديهم الله بأيديكم ويخزهم 


ع سا هم لاه 


يَنصرَكُم عَلَيْهِم ويشف صَدور قَوْم مُوْمِينَ (1> ويُذُهب غيظ قلُوبهم بهم4*. 
وليعتمد إحماد السيرة فبما فتحه الله عليه من تلك الأعسمال وليقدم 
صالحا لهوم جد هجعن ما عملت من خب مرا وما تمن سوم 
ود لود ينها ويه مدا بعيدا ويُحذرَكم الله نفس واللهُ رَءُوفُ باعاد 4!*" ) ش 

ولما قرئ التوقيع على أكسك سالار قبل الأرض » ودعاء وانصرف. 
وحملت إليه الأنزال» وانحدر إلى "واسط" قاصداً "البصرة". فوافاه 
الرسول من أخيه البقوش بكتاب يذكر فيه: «أن القرامطة أرسلوا إلى 
قبائل عامرء فجاءهم منهم خلق كثير» وكانت الواقعة بيننا ويينهم 
بموضع يعرف ب"الرحلين" قلت : هو موضع بين بلد العمران وبحيرة 
الأصفرء فقاتلناهم حتى أدخلناهم الققصرء فعند ذلك أذعنواء 





.609 : سورة النساىء الآية‎ )١( 
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وذلواء وطلبوا الأمان لأنفسهم. فأعطاهم عبدالله بن علي الأمان. 
سلما له البلاد). 


ذكر ما كان من الحوادث بعد استيلاء عبدالله بن على 


لما تم لعبدالله بن علي الاستيلاء على الأحساء جهز ابن عياش 
جيشاً وقصد الأحساء. فخرج عبدالله بن على لقتاله. فالتقوا 
با ملوضع المعروف ب"ناظرة" » وكان قريباً من قرية المقدام. 
ودارت بينهم معركة شديدة. فانهزم ابن عياشء. ودخل 
"القطيف". فتبعه عبدالله بن على. وأوقع بحنده عدة وفعات» 
ودخل ابن عياش "القطيف". وعرف أنها لا تحميه؛ فعبر إلى 
جزيرة "أوال". فجهز عبدالله جيشاً يقوده ابنه الأكبر الأمير 
الففضل بن عبدالله. فعبر إلى جزيرة "أوال". وحارب ابن ٠‏ 
عياش» وقتل وزيره العكروت. فانكسر جناح ابن عياش. وهرب 
إلى 'العقير". وجمع جنداً من البوادي, وتوجه بهم إلى 
"القطيف". فلقيه عبدالله بن علي في الطريق. فقاتله. وقتل ابن 
عياش في هذه الوقعة» وتفرق جنده؛ وتم استيلاء عبدالله بن علي 
على 'القطيف'" وججزيرة "أوال". وإلى ذلك أشار ابن المقرب 


بقوله: 
0 يم إذا ما رآه الناظر ارتسما 
أتى مغيراً فوافى جو "ناظرة" فعاين الموت منا دون ما زعما 


قاع ررد ا ل حبل السلامة إلا السوط والقدما 
فانصاع نحو "أوال" يستغي عصما إذ لم يجد في نواحي 'الخط 'معتصما 
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فأقحم البحرمنا خلفه ملك ما زال مذ كان للأهوال مقتحما 
فحاز ملك "أوال" بعد ما ترك ال عكروت بالسيف للغبراء ملتزما 
وما تم لعبدالله بن علي ملك "أوال" جعل ابنه عليا أميراً فيها. 
ذكر غزو حاكم جزيرة قيس جزيرة اوال 
بعد استبلاء عبدالله بن على عليها 
قيس الذي نسبت إليه الجزيرة هو قيس أبو كرزاز بن سعد بن 
قيصر""' . لما ملك عبدالله بن علي جزيرة "أوال" طمع أبو كرزاز في 
الاستيلاء عليهاء فجهز جيشاًء وقاده بنفسه. ونزل الموضع المعروف 
ب'سترة"» فبرز له الأمير علي بن عبدالله» ودارت رحى الحسرب 
جيجه فوقعت الهزيمة على قيسء وأسر أخوه نام سار بن سعده 
سرك جنانين الكل مايا8 وفر الباقون في سفنهم. . وفي 
ويوم 'سترة" منا كان صاحبه لاقت به سامت والحاسك الرغما 
ذكر الحرب بين عبدالله بن علي وبني عامر 
لما ملك عبدالله بن علي 'الأحساء' قطع ما كان لرؤساء بني عامر من 
العوائد والجرايات؛ التي أجريت لهم أيام القرامطة» فأجمعوا على حربه. 
فأقبلوا ومعهم خلق كثير من البوادي» فالتقوا في فقور "السهلة". 


)١(‏ انظر: شرح ديوان ابن المقرب. 
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قلت: يوجد جنوبي قرية "الجفر" نخيل تعرف بالفقرء وبالقرب 
منهاء وتقع جنوباً غرباً قرية 'غامرة". تسمى "السهلة". والمنسوب إليها 
يسمى 'السهلاوي'؛ فلعل الوقعة كانت فيها. 

وأقبل بنو عامر يسوقون الإبل أمامهم. وهم خلفهاء وصاحوا 
عليهاء فكانت تدق الجموع؛ وخرج عبدالله بن علي لقتالهم» ولا رأى 
ما تفعله الإبل بالناس؛ أمر بضرب الدبادبت والأبواق في وجوههاء 
فنفرت» ورجعت على أعقابها. فحطمتهم, فانهزموا. وحمل عليهم 
عبدالله بن عليء فقتلهم قتلآذريعاً ولمينج منهم إلا رئيسهم 
أحمد بن مسعر وأبو فراس بن الشباش في جماعة قليلة هربوا إلى 
العراق» وجهز عبدالله بن علي نساءهم وذراري يهم والضعفة منهم, 
ووجههم إلى عمان. 

وتوفي عبدالله بن علي على رأس خمسمائة» رحمه الله تعالى. 


ذكر ولاية الفضل بن عبدالله بن علي ”*) 


كان الفضل بن عبدالله بن على شجاعاً كريماً بعيد الهمة. كثير 
الأسفار والتنقلات والتجول في البراري؟ لتعقب المفسدين» والأخذ 


6 يختلف دارسو تاريخ الإمارة العيونية حول أمر تولي الفضل بن عبدالله بن علي الإمارة 
بعد وفاة والده. فمنهم من يذهب إلى أن الفمضل اغتيل في تاروت في زمن والده على يد 
بعض خدمه في عام 5ه م ومنهم من يميل إلى الأخذ بأنه تولى الحكم بعد 
والده» وأن اللبس في الأمر جاء بسبب تضارب تاريخ وفاته ووفاة والده. 
انظر: د. فضل بن عمار العماريء ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية في بلاد البحرين» 
مكتبة التوبة» د.دت. ص ص 48 - .65٠‏ 
عبدالر حمن المديرسء إقليم البحرين في العصر العباسي: 59؟ -575ه/ 1١0/5‏ - 
6م رسالة ماجستيرء غير منشورة» قسم التاريخ» كلية الآداب. جامعة الملك 
سعود, عام 1٠*54‏ اها ص ص 48 -48. 
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على أيدي الأعرابء الذين يرتزقون من قطع الطرق» وسلب المارة) 
فأمنت البلاد في عهده. 

وقد حمى لإبله وإبل المستضعفين من رعيته من "ثاج' شمالاً إلى 
"يبرين" جنوباً. ويروى أنه كان يتجول مرة في الصحراء التي حماهاء 
فرأى أعرابياً يرعى غنمه فى الحمى. فقال له أعزاى آلقر: أمااغلمنك 
أن هذا حمى الفضل؟ فقال: ١‏ 

وأين امرؤ في "زادبرد' '''محله وأغنام سودي بعيد مذاهبه؟ 

"زادبرد"'موضع في جزيرة "أوال' فيه قصور للفضلء كان يقيم فيها 
إذا كان في جزيرة "أوال" فما أتم البيت حتى ظهر عليه الفضل في 
جريدة من الخيل» فبهت الأعرابي» فكان ذلك من عجائب الاتفاق. 
وقد أشار إليها ابن المقرب بقوله: 
وإن تفنخر بالفضل فضل ابن عبدل فيا بأبي أعراقه ومناسبه! 
همام حمى البحرين سبعاً ومثلها سنين وسارت في الفيافي مواكبه 
ولم يرع من"ثاج' إلى "الرمل' مصرم على عهده إلا استبييحت حلائبه 
زمان يقول العامري لمن غدا يحذره عنه وذو الحمق غالبه: 
وأين امرؤ في زاد برد محله وأغنام سودي بعيد مذاهبه؟ 
فلم يستتم القول حتى إذا به يسايره. والدهر جم عجائبه 
فقال له: الآن التقينا فأرعدت فرائصه والجهل مر عواقبه 


)١(‏ في النسختين: متى يلتقي من "ناربرد" محله وآخره سودي ....إلخ. 
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ومن كرمه أن تجارأ ركبوا البحرء فغرق مركبهم بين "أوال' و'القطيف". 
فذهب ما كان معهم. فأمر الفضل أن يكتب كل رجل ما غرق له؛ ففعلواء 
فأعطى كل رجل ما يقابل ما له من النقود. وكان فيهم جوهري عنده عقود 

من اللؤلؤء قيمتها مائة ألف. نأعطاه مائة ألف. فرجع إلى جزيرة "أوال". 

فاشترى بها عقودًء وذهب بها إلى البصرة» فأرسل إليه حاكمهاء وسام منه 
ما يساوي ثلاثة آلاف بألف واحدء فقال له صاحب العقود د: يا سيدي. خذ 
الك ريو ايه وو 0 ل 
مله وشربه وهو قئم؛ احتراما للفضل. لك فار الى ل 

منا الذي قام سلطان العراق له جلالة والمدى والبعد بيينهما 


ذكر ولاية ابنه محمد بن الفضل*") 


يكنى أبو سنان. كان يسك: جزيرة " أوال". وأميره فى الأحساء عمه 
علي بن عبدالله؛ وأميره فى القطيف ابنه غرير(*": وأبرز صفاته 
الكرم, يروى أنه قعدم عليه شاعر من أهل العراق» يسمى الثعالبي؛ 





(14) يمبل بعض دارسي تاريخ الإمارة العيونية إلى القول بأنه خلف جده عبدالله بن علي 
مؤسس الإمارة » وأنه قد قام باتخاذ القطيف عاصمة للإمارة العسيونية. انظر: 
عبدالرحمن المديرس. إقليم البحرين في العصر العباسي: 58 -5لاكم/5/ا ١١‏ - 
اه رسالة ماجستير من قسم التاريخ بكلية الآداب. جامعة الملك سعود. غير 
منشورة؛ ص ص 98 -99 . 
بينما يعارض ذلك د. . فضل بن عمار العماري, ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية 
في بلاد البحرين, مكتبة التوبة» د.دت. ص 48 - 6 

(9؟) غرير أخوه. وليس ابنه. وقد عينه أميراً لجزيرة "أوال". انظر: المديرس. المصدر 
السابق. ص .٠١”‏ 
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فمدحه بقصيدة» وكان عنده وزير ماليته. ولديه عقود من اللؤلؤٌ 


يعرضها عليه؛ فأمر الوزير أن تسلم جميع العقود للشاعرء فاستعظم 
الوزير ذلك» وأقمف وماك اين سافكة وإلى ذلك أشار ابن المقرب 
بقوله: 

منا الذي من نداه مات عامله غمًّا وأصبح في الأموات مخترما 
ولما مات رثاه هذا الشاعر بقوله: 


عزيز أن أعاتب فيك دهراً قليل همه بمعنفيه! 
وأن ألقى الملوك ولست منهم وأن أطأ التراب وأنت فيه! 
ذكر الحوادث بعد موت أبي سنان 
لما مات أبو سنان بايع أهل القطيف والجند الذي فيه غرير بن 
محمدا*'. وبايع أهل الأحساء والجند اللوصامل د عله لأنه 
ال لمر اه '"' لغزو عمه 
بالأحساء بجيش كبيرء فاستعد الأمير علي -ويكنى أبا منصور- 
للحرب. وفتح خزائن الأطعمة؛ وفرقها على السكان وأعطى كل 

أهل بيت ما يكفيهم سنة. وخرج أبو منصور بمن معه من الجنود» لصد 

الأمير و فالتقى الجمعان بموضع في الأحساء يعرف 

'بالسليمات"؛ واشتد القتال» وقتل الأمير أبو منصورء وانهزم جنده. 

)١2(‏ غرير بن الفضلء وليس غرير بن محمد. المصدر السابق. 

(16) يختلف دارسو تاريخ الإمارة العيونية حول مقتل الأمير أبي منصور علي بن عبدالله 
في تلك المعركة» فمنهم من ذهب إلى قتله فيهاء ومنهم من ذهب إلى القول بأن 


أب| منصور علياً لم يقتل في تلك المعركة» وإنما قتل على يد ابنه منصور فيما بعد. 
انظر: المديرس» المصدر السابق» ص ؟ ٠‏ وكذلك العماري. المصدر السابق» ص "3ه 


- ١مال-‎ 


وقتل من الجند ثمانون رجلا وأسر خمسمائة وعشرون, وتحصن أهل 
الأحساء 5 ورجع غرير إلى القطيف». وبايع أهل الأحساء 
1 
ذكر ولاية شكر على الأحساء 

يكنى أبو مقدم؛ وكان عالاً كريماًء ورعاً » وشاعراً مجيداً وفارساً 
شجاعا وضع المكوس عن جميع رعيته. وحينما تولى الأحساء خرج 
رجل يسمى حماد النائلي أو الوائلي”*", وجمع جمعاً كثيراً من 
البوادي. وأقبل يريد الأحساى وحاصر الأحساء ثلاثين يوما. ثم 
حملوا على المدينة حملة شديدة» واقتحموا أبوابهاء وكاد يتم لهم 
اللتره لقاع ابو تكلم اودر عم وي عند عن جنا واهل اللا 
فردوهم على أعقابهم, وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» حتى أنتنت ت الأرض» 
وسمي دلك ال موضع "الخائس". 

قلت:* يوجد في نخيل قرية "البطالية" نخل يسمى "الخايس". ولعله 
ذلك الموضع. 


)١6(‏ هناك من يجزم بعدم مبايعة أهل الأحساء شكر بن علي أثر تلك المعركة. إذ قال 
بعدم مقتل علي بن عبدالله وبقائه في حكم الأحساءء وأن تولي أبي مقدم شكر بن 
علي العيوني حكم الأحساء إنما تم بعد عدة سنوات من تلك المعركة حين اغتاله أحد 
أبنائه المدعو منصورء وقد سر إقدام الابن على فعلته بقيام والده بتعيين ابنه شكر ولي 
وتولى الحكم بعد ولد فقام باغتيال والده. انظر: الدبرسن المصدر السابق؛ ١‏ ص ص 
.١1١5-11١‏ 

(11) يميل بعض من درس تاريخ الإمارة العيونية إلى تحديد زمن خروج حماد النائلي 
وإغارته على الأحساء إلى زمن إمارة أبي سنان محمد بن الفضلء وأن الذي صدها 
من قبله هو أبو المقدم شكر بن علي بن عبدالله في معركة "الخنائس" المشهورة. انظر: 
العماري. المصدر السابق» ص .6١‏ 
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وإليه أشار ابن المقرب بقوله: 
منا الذي يوم حرب النائلى جلا يوم "السبيع' ويوم "الخائس "' الغمما 

ومات شكر -رحمه الله- بعد منتصف القرن السادس. 

ذكر ولاية محمد بن أحمد 
المكنى بأبي الحسين بن عبدالله بن علي 

في أيامه استفحل ملك العيونيين» وامتد نفوذهم إلى نجد وبادية الشام, 
وقد جعل الخليفة الناصر لدين الله لمحمد بن أحمد أبي الحسين خفارة 
الحاج» إذا خرج من بغداد. حتى يصل إلى مكة؛ ويرجع منهاء وقرر له الخليفة 
كل سنة ألفاً وخمسمائة حمل من البر» وألفاً ومائتين ثوباً من عمل مصر. 


ذكر غزو محمد بن أبي الحسين 
لبوادي الشام وإيقاعه بهم 


وسبب ذلك أن سعيد بن فضل ومانع بن حديثة ومسعود بن بريك 
وهم رؤساء بني ربيعة بن حارثة من طيئ . وانضم إليهم دهمش بن 
سند بن أجود. هموا بأخذ حاج بغداد. وخفر ذمة محمد بن أبي 
الحسينء فبلغ ذلك الخليفة» فأرسل إلى محمد بن أبي الحسين» 
وأخبره بذلك. فجمع محمد عرب البحرينء وانضم إليهم عرب 
العراق من بني المنتفق وخفاجة , فالتقوا ب"لينة" الموضع المعروف » 
ودارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس» فانهزمت قبائل طيئ» 
وهرب دهمش ابن سند إلى العراق» واستجار بمشهد الحسين بن علي 
رضي الله عنه » فتبعه محمد ء وحصره في مشهد الحسين » وأرسل 
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الخليفة يعلمه بذلك. فأرسل الخليفة رجالاًء وقبضوا عليه. وحملوه 
إلى الخليفة. 


غزو الأمير محمد لبني مالك 
وإيقاعه بهم على ماء الدجانى") 
غزا الأمير محمد بنى مالك على ماء "الدجانى" لخروجهم عن 
طاعته. فقتل منهم قتلى كثيرين» وسبى أموالهم. حتى مات كثير 
منهم جوعاً وعطشاً. وقد ذكر ابن المقرب هذه الغزوة في هذه 
القصيدة: 
صداق المعالي مشرفي وذابل وسابغة زغف وأجرد صاهل 
وطعن إذا الغر المساعير أقبلت تخب مذاكيها بها وتناقل 
وضرب إذا ما الصيد هابت وأحجمت وفر من الفرسان من لا يقاتل 
يجوب بها البيداء كل شمردل يسارع في كسب العلا ويعاجل 
فيا خاطب العلياء لا تحسبنها حديث العذارى أنشأتها المغازل 
تنح ودعها هكذا غير صاغر لملك همام ما اشتهت فهو فاعل 
أغر عيوني كأن جبينه صحيفة سيف أخلصتها الصياقل 
غاه إلى العلياء فضل وعبدل وأحمد والقرم الهمام الجلاحل 
هو المشرب العذب الذي طاب ورده إذا خبثت للشاربين المناهل 
حميد السجحايا ماتر وح عداته مسالة هاماتهاوالمناصل 


)١(‏ الدجاني: ماء معروف يقع غرب الدهناء, بينها وبين العرمة» قرب القاعية» وكثيراً ما 
يقرن بهاء فيقال: الدجاني والقاعية. ورد ذكره في رجز أورده الهمداني. 
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يحكّم في أعدائه حد سيفه 
يروم ذوو الأغراض إدراك شأوه 
فقل للعدى مهلاً قليلاً فإنه 
كأنكم لم تعرفوا سطواته 
سلوا تخبروا من غير جهل بفعله 
ألم يجلب الجرد العتاق شوازيا 
إلى أن آناخت:ب"الدجانى" بعدما 
فصبح حيا لم تصبح حلاله 
فكم غادرت من قرم قوم مجدلا 
وكم عاتق لم تترك الخندر ساعة 
تقول ودمع العين منها كأنه 
حنانيك يا بن الأكرمين فلم تدع 
وفي "لينة' أردى شغاميم طبئ 
فمن ينج من أسيافه فلقد نجا 
وكان له ب"الحزم' يوم عصبصب 
عنين وآل الفضل من آل برمك”9) 
وجاءت زبيد كالجراد وطبىئ 
وكانوا يظنون الأمير بداره 


إذا حطمت فى الدارعين العوامل 
وأين من البحر الخضم الحداول؟ 
سمام لمن يبغي العداوة قاتل 
إذا الحرب فارت من لظاها المراجل 
بني مالك فال حر بالحق قائل7) 
من "الخط" تتلوها المطايا المراسل 
براها السرى والأين فهي نواحل 
قديماً ولا رامت لقاه الجحافل 
تعض شواه الخامعات العواسل 
تقلب كفيهالهوهى ذاهل 
جمان هوى من سلكه متوابل 
لنا أملاً تلوي عليه الأنامل 
جهاراً ولون الجو بالنقع حائل 
وفي قلبه خبل من الرعب خابل 
وقد حشدت للحرب تلك القبائل 
وكلهم للعنز أنف كاهل 
وكل يمني نفسه مايحاول 
مقيماً وجاءتهم بذاك الرسائل 


)١(‏ فى المكية: «والحر للحق قابل»» وفى الهندية: «الحر للحق ناقل»). 

(؟) ليس آل فضل من "آل برمك"؛ بل هم من طبئ» وكان جهالهم ينتسبون إلى الفضل 
ابن بني يحيى بن برمك؛ لما هو معروف عن البرامكة من الكرم. ولكن الصحيح من 
نسبهم أنهم من قبيلة طبئ. نص على ذلك متقدمو المؤرخين كابن خلدون وابن فضل 
الله العمري والقلقشندي والنويري وغيرهم. 
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فضاقت على أحياء قبس رحابها 
فسار من "الأحساء' تطوي به الفلا 
ومرت بقصر "العنبري" ولم يكن 
فما شعروا حتى تداعت عليهم 
فشاروا يرشون الطراد وكلهم 
إلى أن بدت من آل فضل عصابة 
يقود نواصيها أخو الجود ماجد 
وأقبل ليث الغاب أعنى محمدا 
فأوردهم صدر الحصان كأنه 
فصاروا شلالا”' من أسير وهارب 


من الخوف وانسدت عليها المناهل 
عتاق المذاكى والمطى الذوامل 
لها بسوى دار الأعادي تشاغل 
كما يتداعى صيّب متواصل 
بطاضن فى موجبانها وإسائل 
قصير لديها الباذخ المتطاول 
وفضل إذا هاب الكمى المنازل 
يفستدش عن أشباله ويسائل 
بأخذ نفوس الناس بالسيف كافل 
ومن هالك تبكي عليه الشواكل 


وامتد سلطان محمد بن أحمد أبي الحسين على جميع عرب 

البادية من "حلب" إلى "عمان". فلا يتعرض أحد لأحد. وأمنت السبل 
فى أيامه. ومشت القوافل بغير خفارة لأحد. 

ذكر المؤامرة على قتله غيلة 

اجتمع غرير بن الحسن بن شكر بن علي بن عبدالله بن علي العيوني؛ 

الموجودة في القطيف الآن”", وأبرموا معاهدة لاغتيال الأمير محملك. على أن 

يكون لراشد بن عميرة جميع ما كان للأمير محمد من الأموال والذخائر 

وتكون البلاد لغرير بن الحسن. فجعل راشد يتحين الفرصء حتى قتله غيلة 


)١(‏ فى المكية: سلابا. 


() العماير من عبدالقيسء وقد دخلوا أخيراً في بني خالد الذين هم من بني عقيل بن عامر. 
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بين "صفوى" و"الآجام' ب 


سلد "القطيف". وكان للأمير محمد ثلاثة أبناء : 


الفضل -وهو أكبرهم- وماجد وأحمده فكتب الفضل للخليفة الناصر لدين 
الله بذلك, وطلب منه النصرة والنجدة؛ حتى يأخذ بثأر أبيه. فبادر الخليفة 
بإنجاده. وأرسل له الأموال والأسلحة» ووعده بإرسال الجنود إذا احتاج إليهاء 
فبذل الفضل الأموال في رؤساء العشائر. وكثر جمعه. فتتبع قتلة أبيه» فقتل 
أكثرهم. وهرب الباقون من وجهه. وملك فضل البلاد. 

وقد رثى ابن المقرب الأمير محمداً بهذه القصيدة: 


ظننت حسودي حين غالت غوائله 
وقلت: كفاه ما لقيت ونالنى 
فأغمضت جفناً والقذى ملء ناظري 
وأطفأت نار الجهل بالحلم بعد ما 
فما زاد ذو الأضغان إلا تماديا 
فلا ترج يوماً من حسود مودة 
فقل لخليع همه ما يسوؤني 
فلا تحسبنى ضقت يوماً بما جرى 
فقد يدرك الكدز الخسوف وتنجلي 
ولا بد لي من وقفة قبل رحلة 
على جدث أضحى به الجد ثاويا 


يريع إلى البقيا وتظوى حبائله 
به الدهر ما كان قدما يحاوله 
وأبديت سلما ليس تخشى دغائله 
غلى المرجل الأحوى ودقت توابله 
ولابشرت إلا بسر "متجابله 
وإن كنت تبدي 8 وتجامله 
رويدك فات الزج بالرمح عامله 
ذراعاً فما ضاقت بحر''' مراكله 
غياهبه عن نوره وغياطله 
أذيل بها دمعي فينهل وابله 
بحيث ترى “شط المزار' يقابله 


قال الشارح : والمزار أرض بالقطيف فيها قبر الأمير محمد بن 
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قلت: ذكر لي بعض أهل القطيف أن 'شط المزار' بين الآجام 
ومقابر صفوى. 

فيا عجبا من ملحّد ضم فيلقا وطوداً وبحراً يركب المزن عاقله 
مضى طاهر الأخلاق والخيم لم يمل إلى سفه يوماً ولا خاب آمله 
فيا لك من مجد تداعت فروعه ومال ذراه وانقعرت أسافله! 
ليبك العلا والمجد والبأس والندى لقد صل واديها وجفت مسايله 
وتندبه البيض الصوارم والقنا الا أنهلتها كفه وأنامله 
لعمري لئن كان الأمير محمد قضى وأصيبت يوم نحس مقاتله 
لقد منيت منه الأعادي بثائر همام أبى أن يحمل الضيم كاهلّه 
أبا الفضل لا زالت لنعماك تلتقي بمغناك سادات الورى وعباهله 


ذكر الصلح الذي تم بين الأمير فضل بن محمد 
وبين ملك جزيرة قيس غياث الدين شاه 

في سنة ست ومستمائة وقع صلح بين الأمير الفضل بن محمد بن 
أحمد أبي الحسين وبين ملك "جزيسرة قيس" غياث الدين شاه بن تاج 
الدين جمشيد. وتمت المعاهدة على الشروط الآنية: أن تكون جزيرة 
'"أكل" ومقاسمها وبرها وبحرها وخراجها وما يتعلق بها. وجزيرة 
'الجارم' وما يتعلق بهاء وجزيرة 'الطيور" وأدم المدبغة ما خلا مائتي جلد. 

و'ملا' في ظهر الحسورة؛ و'سماهيج"؛ وجميع مساكر الأسماك إلى 
'المروزان"» وخمسمائة دينار كل سنة لملك جزيرة "قيس". وتكون 
المقاسم والخراج والخلقة وطراز الغاصة والطيور والعشور بين ملك 
جزيرة قبس وبين ملك العرب الفضل بن محمد مناصفة. 
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وفي هذا العهد لمس علي بن المقرب الضعف يدب في جسم 
الدولة» فلانت قناتهاء ووهنت عزماتهاء وتحكم فيها عداتهاء وكان ابن 
المقرب حماسي الطبع» حاد المزاح» تجمعه مع البيت المالك أواصر 
الرحم ووشائج القربى» تربى في عز باذخ؛ وبيت شامخ» فجعل ينظم 
القصائد الحماسية» ويندد بسياسة الهون واللين» حتى مقتته الأسرة 
المالكة» وباعدته» وفى بعض الظروف صادرت أمواله رجاء أن تكسر 
من حدته. وتقلل من شدته. فلم يزده ذلك إلا تصاباً؛ لما يعلم من 
عواقب التراخي والدعة» وما قال في ذلك: 


تجاف عن العتبى فما الذنب واحد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه 
ولا تشك أحداث الليالي إلى امرئ 
وعد عن الماء الذي ليس ورده 
فكم منهل طامي النواحي وردته 


فلا تحسبن كل المياه شريعة. 


فكم مات في البحر المحيط أخو ظما 
وإن وطن ساءتك أخلاق أهله 
فما"هجر'أمغذتك لبانها 
فبت حبال الوصل ثمن توده 
وقل لليالي كيفسما شئت فاصنعي 
ولا ترهب الخطب الجليل لهوله 


)١(‏ فى المكية: فلا عجبا. 


وعنالشتروقك النتعرينا انك توعد 
فواعجبا '''إن سالمتك الأباعد! 
فذا الناس إما حاسد أو معاند 
بصاف فما تعمى عليك الموارد 
على ظمأ فانصعت والريق جامد 
بل الصدى منها وتوكى المزاود 
بغلته ولماء جار وراكلد 
فدعه فما يغضي على الضيم ماجد 
ولا "الخط" إن فارقتها لك والد 
إذالم يرد كل الذي أنت وارد 
فإن على الأقدار تأتى المكايد 
فطعم المنايا كيف ما ذقت واحد 
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وفيها يقول : 
فقم نحصد الأعمار أو نبلغ المنى 
فليس بصعاد إلى المجد عاجز 
وفي السعي عذر للفتى لو تعذرت 
خليلي كم أطوي الليالي وعزمتي 
وكم ذا أناجي همة دون همها 
وتقعدني نما أحاول نكبة 
وإخوان سوء إن ألمت ملمة 
يسرون لي مالا أسر وكلهم 
لقد بذلوا الجهود فيما يسوؤني 
وأعجب ما لقيت أن بن بني أبي 
عزيزهم | إن لذت يوما بظله 
وسائرهم إما ضعيف فضعفه 

هم ألحموني التائبات وأولغت 
وهنم تركوا عمد جنابي ومربعي 
وهم شمتوا بي حاسدي وذلكم 
فيا فضل”'' قد طال انتظاري ولم أقم 
:وقد زالت الأعذار لا الغوص بائر 
ولا أنت محجور التصرف في الندى 


ولا في بني فضل بخيل وإنهم 


)١(‏ فى النسختين: أبا الفضل. 


نؤوم تناديه العلى وهو قاعد 
عليه المساعى أو جفته المقاصد 
تنولنى االجوزاء واللجد راقد؟ 
نجوم الشريا والسها والفراقد؟ 
جرت وزمان عاثر الحد فاسد 
على ذاك شيطان من الإنس مارد 
وقد كنت أرمي دونهم وأجالد 
حسام ان ينغي جلادي وساعد 
رأيت سموما وهو للخصم بارد 
له عاذر أو مبغض لي مجاهد 
بلحمي أسود منهم وأساود 
من الجدب لا يرجو به الخصب رائد 
من الأمر ما لا ترتضيه الأماجد 
شتاء وقيظاً عند مشلك وافد 
ولا البحر ممنوع ولا السعر كاسد 
عليك رقيب في لوائك راصد 
إذا اغبرت الآفاق غر أماجد 
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فلا تقطعن ما بيننا من مودة 
فهات فقل لي : ما أقول لأسرتي؟ 
وكلهم سا إلي بطرفه 
فلا تتكل يا فضل في الفضل والندى 
فلا حمد إلا بالذي يفعل الفتى 
فكن عند ظني فيك لا ظن عاذل 
وغير خفي نبل من تعرفونه 
وعش وابق واسلم وانج من كل غمة 


وقربى وخل الشعر فالشعر كاسد 
فكل عن الأحوال لا بد ناشد 
يظن بأن الزارع الخير حاصد 
على سالف أسداه جد ووالد 
ولو كثرت فى أوليه المحامد 
نعانى على قصديك فا مال نافد 
وهل لضياء الشسمس فى الأرض جاحد؟ ! 
جنابك مسحروس ومجدك خالد 


فلم يظفر ابن المقرب منه بطائل؛ لأن الوشاة قد حملوا الفضل على 


إبعاده» وعدم قبول نصائحه. 


ويظهر لنا من القصيدة الآنية أن الأمن قد تقلص في البلاد في 
أيامه وسادت الفوضىء وانتقل الحكم من يده إلى ابن أخيه علي بن 


ماجد بن محمد بن أبى الحسين. 


ولاية على بن ماجد بن محمد بن أبي الحسين 


ما تولى علي بن ماجد زمام الحكم أظهر العدل, وأخذ على يد 
المجحرمين. فعاد الأمن إلى البلاد» وسار بها الاستقرار. فقال ابن المقرب 


صدت فجذت حبل وصلك زينب 
لا تعجبن -يا قلب- من هجرانها 
أغرى المليحة بالصدود ثلاثة: 
فاضرب عن استعتابها صفحاً فما 


تيهاً وأعجبها الشباب المعجب 
فوصالها لو دام منها أعجب 
نأي» وإقلال. ورأس اتححين 
ذو الشيب والإقلال نمن يعتب 
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واستبق ماء الوجه منك وكن به 
ولئن طمعت بأن تريع وترعوي 
يا حبذا وادي "الحساء" فإنه 
بل حبذا “درب الشليم" وحبذا 
وعصابة فارقتهم لا عن قلى 
وكريمة الطرفين ذروة وائل 
وبعيدة الأقطار طامسة الصوى 

أقحمتها سرح النجاء شملَة 
مالي بها من صاحب إلاهما 
ولقد حلبت الدهر أشطر نابه 
فإذا مودة كل من أصفيته 


ياهاجر الأوطان يطلب ماجداً 


انزل على الملك الذي بفنائه 
انزل على البحر الخضم فما بقي 
انزل على الندب الهمام فما ترى 
متوقّد العزمات يخشى بأسه 
أمضى من الصمصام عزماً والدما 
والبيض في أيدي الكماة ضياؤها 
فكأن أطراف الأسنة أنجم 


إلى أن قال: 


حياولاتقل القلوب تقلب 
والحال تلك» فمرحبا يا أشسعب 
لو ساءني واد إلي محبب 
ذاك القطين به وذاك المللعب 
مني ومالي غير ودذهم أب 


آباؤها وجدودهاإد تنسب 


تيهاً تموت بها الظبا والأرنب 
0 يباريها كميت مذهب 
ومهنّد عضب وقلب قُلَب 
وعرفت مايبقى ومايتقلب 
ودي لدى الحاجات برق خلب 
يلجا إليه من الزمان ويهرب 
تلقى الرحال ويستريح المتعب 
ملك سوه به تناخ الأركب 
أحداً سوه إلى المكارم يرغب 
ويخاف صولتّه الهزير الأغلب 
تكسو المناكب والنفوس تسلب 
يطفو مراراً في الغبار ويرسب 
شهب وداجي النققع ليل غيهب 
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لله درك يا علي فلم يعد 
أضحت بك "الأحساء' ساكنة وقد 
لو لم تداركها وترأب صدعها 
أحييتها بعد الممات وبعدما 
دفعتها من بعدما كانت سدى 
وملآأتها عدلاً وكانت عممثت 
ورفعت عنها المؤذيات وطالما 
حتى كأنك -والمشبه صادق- 
نام الغني وكان قبلك لا يني 
ومشى الفقير ضحى وهونا آمنا 


إلى آخرها. 


إلاك فى هذا الزمان مهدب 
خفت بمن فيها وكادت تقلب 


لغدت بها خيل الهلاك توثب 


| في كل ناحية تغار وتنهب 


جوراً تغور به البلاد وتخرب 
راح البلى في جوها يتتصبب 
'عمر' بها وكأنما هي 'يشرب' 
خوف المظالم ساهراً يعقلب 
بالإاتفات وأسفر المتنقب 


وذكر شارح ديوان ابن المقرب أن أبا علي إبراهيم بن عبدالله بن 
غرير بن إبراهيم بن أبي جروان -وكان من رؤساء بني عبدالقيس- 
عقد مؤامرة مع جماعة للقبض على علي بن ماجد. وقد علم علي 
بذلك. فخرج من البلاد» وبايعوا مقدم بن غرير بن الحسن بن شكر بن 
علي بن علي - المكنى أبو منصور- بن علي بن عبدالله بن علي 
مؤسس دولة العيونيين . 

وكان مقدم قد نأ في البادية» ليس له علم بالسياسة التي تحميه من 
فساد التدبيرء وتمكنه من مكايدة الأعداء. وتقيه مكرهم وخداعهم. 
وضعفت الدولة عن الأخذ على أيدي المفسدين» فتكالبت عليهم 
البوادي. وأخلوا بالأمن. واعتدوا على الحاضرة؛ وطمعوا فيما في 
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أيديهم من المال والعقا فكان الأغنياء يعطونهم ما طلبوا منه. ليأمنوا 
جرم للم يردق للك إلاقاديا في إلخبر والقسام. 

وكتسدى انو مقرم ها عنة و اناد البادية المفسدين في 
القصيدة ة التي قالها في تأنيب إبراهيم بن جروان الذي كان السبب في 
تولية مقدم بن غرير. وإليك ما قال فيها: 


كتن كم بعد ومسل 
وبجع فر وبمسلم ومطرف 
وسواقط أضعافهم قذفت بهم 
لاايعرفون الله جل ولا لهم 
قدبان عجزكم وكلكميد 
فاحموا دياركم التي عرفت بكم 
لا تحسبواشرٌ العدو تكفه 
والله ما كف المعادي عنكم 
لم يبق مال تتقون به العدى 
أخذوا "الحساء' من "الكثيب" إلى محا 
لمن "عفرا حخناروها فنا 
والبحر فاستولوا على ما فيه من 
ومنازل العظماء منكم أصبحت 
إلى أن قال: 


وبعبدل والنكد من حرثان 
ويزيد والأحلاف والندوان 
نجدمن الآكام والغيطان 
علم بيوم البعث والميزان 
عنهم فكيف وأنتم حزبان؟ 
من قبل مقستل عامر الضحيان 
عنكم مصانعة وحمل جفان 
من دون سلب معاجر النسوان 
لربيعة فيهاولا قحطان 
ديث 'العيون" إلى نقا 'حلوان' 
أبقوا بها شبرا إلى 'الظهران' 
صيد إلى در إلى مرجان 
دوراً لهم تكرى بلا أثلمان 


)١(‏ قديمة: رجل من بني عامر بن عقيل» وإليه تنسب محلة 'القديمات" فى المبرز. 


المؤلف. 


ه76 ب 





يا راكباً نحو 'الحساء' شملَة 
أبلغ -هديت- أبا علي ذا العلا 
أتراك ترضى أن يحدّث جاهل 
فيقول: كان خراب دار ربيعة 
يأبى لك الطبع الكريم ونخوة 
فلآنت إن أنصفت عين زماننا 
ودع احتجاجك بالأمير فإنه 
واعلم بأن الرشد إن حاولته 
والرأي عندك ما تقول وما ترى 


تنمى لموجدة القرامذعان 
عني السلام وقل له ببيان: 
أو عالم من نازح أو داني 
بعد العمار بنو أبي جروان؟ 
عربية شهدت به النقلان 
يا باعلى» وعين كل زمان 
مالا بجوز على ذوي الأذهان 
في طاعني والغي في عصياني 
لاما رأى قبي وقال ساني 


ثم رأى أهل الحل والعقد من الوزراء والرؤساء أن يولوا الأمر 
البحرين. ومدحه ابن المقرب بهذه القصيدة: 


خذوا عن بمين المنحنى أيها الركب 
عسى خبر يحبي حشاشة وامق 
بأحشائه نار اشتياق اك 
ألا ليت شعري والحوادث جمة 
عن الحي بالجرعاء» هل راق بعدنا 
وهل أينع الوادي الشمالي واكتست 
وهل بعدنا طاب المقام لمعشر 
وهل عندهم من لوعة وصبابة 
وهل علمت بنت المقاويل أنني 


لنسأل ذاك الحي ما فعل السرب؟ 
متريع خراء ما بيت ل جرت 
زفير جوى يأبى لها النأي أن تخبو 
وذا الدهر سيف لا يفل له عضب 
لهم ذلك المرعى ومورده العذب؟ 
عشاكيل قنوان حدائقه الغلب؟ 
بحيث تلاقى ساحة الحى والدرب؟ 
كما عندنا والحب يشقى به الحب؟ 
بغير هواها لا أهيم ولا أصبو؟ 


 #”ء٠١أاد‎ 


وبيضاء مثل البدر حسناً وشارة 
إذا ما نساء الحي رحن فإنها 
تحير فيها رائق الحسن فاغتدت 
بدت سافراً من "درب دينار"”'' والصبا 
رأتني وأبدت عن أسيل وحجبت 
وقالت: غريب والفتاة غريبة 
فقلت لها: إني ألوف ولي هوى 
فقالت: وأين الشعب والسرب والهوى؟ 
فقالت: أرى 'البحرين' دارك والهوى 
فقلت: سلي حبي نزار ويعرب 
وأمنعها جاراً. وأوسعها حمى 
وأنهرها طعناً وضرباً ونائلاً 
وأقغليها القلك صعر حده 
فقالت: لعمري إنها لربيعة 
ولو سئلت يوماً ربيعة من بها 
ومن خيرها طرا قديماً وسالفا 
لأخبر أهل العلم أن ربيعة 
هم الناس كل الناس والناس فضلة 
بهم يدرك الشأو البعيد وعندهم 


يزين بها السب المزبرق والأتب'" 
لها النظرة الأولى عليهن والعقب 
وليس لها فيهن شكل ولا ترب 
يرتّحها والتيه والدل والعحب 
بذي معصم جذل يعض به القلب 
ولا في نكاح الحل ذام ولا ذنب؟ 
وما لي في بغداد شعب ولا سرب 
فقلت: بحيث الكر والطعن والضرب 
بنوك وهذا ما أرى» فمن الشعب؟ 
بأعظمها خطبا إذا استبهم الخطب 
وأصعبها عز إذا استرحل الصعب 
إذا اغبرت الآفاق أو هزت الحرب 
قديم انتظام الملك والعسكر اللجب 
المعالى لا "كلاب" ولا *كلب"" 
له خضعت وارتحت الفترق والفرت؟ 
وأنجبها عقباً إذا أخلف العقب؟ 
رعق آل إبراميم 'في سرها قطب 
إذا ناب أَمُر أط من حمله الصلب 
للتمس المعروف مرتبع خصب 


)000( السب: الخمار. والأتب: كساء رقيق تليسه النساء. 


(0) درب ديثار: : في بغداد. 


م2 كلاب : قبيلة معروفة من قيس عدنان» وكلسب : قبيلة معروفة من قضاعة مسن 


قحطان. 


ا لاء7” ا بد 


وفيهم رباط المكرمات وراثة 
ولولا أياديهم؛ وفضل حلومهمء 
خفاف إلى داعي الوغى غير أنهم 
أطاعت لهم ما بين "سصر" إلى 'قنا 

عر إل يلل النوال منت 
وأكثر ما تلقاهم ولباسهم 
وأيامهم يومان: يوم لنائل 
ويوم تقول الخيل والبيض والقنا 
زات ضن بالستدان كسان فس اهم 
أولئنك قومي حين أدعو وأسرتي 
وما أنا فيهم بالهين وإنني 
لي البيت فيهم والسماحة والحجا 
وإن ابتعادي عنهم وتغربي 
لغير اختيار كان منى ولا قلّى 
ولكنها الأيام تبسعد تارة 
وإني حفي عنهم ومسسائل 
ولي فيهم سيف إذا ما انتضيته 
همامعلت هماته فكأنما 
على كل باع باعه وتواضعت 
سليل علا من دوحة طاب فرعها 
سما للمعالي قبل يبقل وجهه 


يورّهاالمولود والده الندب 
لزلزلت الأرضون. وانقضت الشهب 
ثقال إذا خفت مصاعبها الهلب 
إلى حيث تلقى دارها 'الشحر' و"النعب' 
حنيناً كذات السقب فارقها السقب 


يقول ذوو الحاجات من فيضه: حسب!7١)‏ 
به والعدا: قطناً فلا كانت الحرب 
سديف المتالي لا عنود ولا وطب 
وتنجبني منهم شرامخة غلب 
إذا عد فضل فيهم الرجل الضرب 
وذا الصبر حين الباس والمقُول الذرب 
ترامي ب بي الأمواج والحزن والسهب 
وإنهم للعين والأنف والقلب 
وتدني» ولا بعد يدوم ولا قرب 
بهم حيث يثوي ى السفر أو ينزل الركب 
على الدهر أضحى وهو من خيفة كلب 
يحاول أمراً دونه السبعة الشهب 
لعزته وانقادت العجم والعرب 
وطالت ذرى أغصانها وزكا الترب 
فاذركها والكرمات له مهم 


ده ا.هث”# - 


وذكر شارح ديوان ابن المقرب أن محمد بن ماجد قتله ابن عمه 
محمد بن مسعود. وتولى محمد بن مسعود البلاد ثم ابنه الفضل» 
وفي عهده زالت دولة العيونيين. 

وذكر شارح ديوان ابن المقرب أن جلساء الأمير المذكور تواطؤوا 
مع رؤساء قبيلة بني عقيل بن عامر؛ على أن يشنوا على البلاد حرباً 
ويحاصروهاء وهم بعد ذلك يشسيرون على الأمير بطلب الصلحء وإذا 
طلب الصلح منهم يجيبونه إلى ذلك بشرط أن يعطيهم جميع القصور 
والبساتين الخاصة بالأسر ة المالكة؛ وإذا استشارهم أشاروا عليه بذلك. 
فنفذ رؤساء بني عقيل خطة المؤامرة» وحاصروا الأحساءء. وأفسدوا 
زروعها وثمارهاء وكان ذلك في وقت الأرطاب؛ فضاق الأمير بذلك 
ذرعاٌ وجعل يتلمس الرأي من الجلساء والمستشارين» فأشاروا عليه 
بطلب الصلح؛ فأرسل الأمير إلى رؤساء بني عقيل -وهم بنو 
عصفور-؛ يطلب منهم الصلح. فأجابوا على شرط أن يسلم إليهم ما 
يرغبون فيه من القصور والبساتين, الخاصة بالأسرة المالكة؛ فثقل عليه 
الشرط؛ وعرض الأمر على أولئك النفر الذين دبروا المؤامرة» فأشاروا 
عليه بقبول الشروطء. وقالوا: إن ذلك أيسر من ذهاب البلاد كلها. 
فقبض على جميع ما أرادوا من البساتين والقصور. وسلمه إلى رؤساء 
بنى عقيل وفكوا الحصارء. ودخلوا البلاد دخول الفانتحين» وأصبحت 
الأسرزة المالكة فقتراء مسدمين؛ فقال علي بن المقزت يتوجع من هاه 


الفاجعة: 


ل 


بعض الذي نالنا -يا دهر- يكفينا 
إن كان شأنك إرضاء العدو بنا 
الحمدلله حمداً لا نفادله 
خافت بنو عمنا أمراً يعاجلنا 
واستيقنت أن كل الملك منتسزع 
وحاذرت دولة في عقب دولتها 
فلم تلدع مرجي سلب نعسمستنا 
ولم تزل هذه فينا عنايتها 
هذا هو الحزم والرأي السديد فلا 
والفقر في أرضنا خير لصاحبه 
ما يعانيسه رب المال من تعس 
وكم غنيّ عندنا قد جر داهية 
فانظر -أخا العقل- ذا التدبير إن له 
لم يهتد المرء كسرى أن يديره 
وصاحب قال لى والعين تخرسه 
أماكرى قويا نينا وما ضيموا 
مالوا علينا مع الأيام واستمعوا 
من غير ذنب سوى قصر بألسننا 
وأننا نَرِدُ الهيجاء تححسبنا 
ولا نبالى شققنا في عجاجتها 
وركر الصذةالصماء أضغرنا 


فامنن ببقيا وأودعها يداً فينا 
دون هذانن ير فى ميعنادينا 
إذلم يكن صفعنا إلا بأيدينا 
من قبل إلحاق تالينا بماضينا 
ولو تمكّث في أربابه حينا 
تأني سريعاً فتلقي سمها فينا 
أرضًا قراحاً بأيدينا ولا لينا 
حتى تساوى أبو ست" وستينا 
ع بوصو 
من الغنىء والقليل النزر يكفينا 
فى أرضنا لا لأن المال يطفينا 
دهياء تترك فحل القوم عنينا 
شاناً عظيماً وضمّه الدواوينا 
وكان أرجحهاعقلاً وتمكينا 
حيناء وينطق بالشكوى أححايينا 
لم يتتركوا أملاً فينا لراجينا؟ 
فينا أقاويل شانينا وقالينا 
عمايعاب» وطول في عوالينا 
من زأرنا في الوغى جنا مجانينا 
هوادي القوم أو شَقتْ هوادينا 
سنا ويفحم كهل القوم ناشينا 


(1) في المكية : حتى تساوى ابن ست وابن ستينا. 


 ”هءها‎ 


نحن الملوك وأرداف الملوك وفي 
اباؤنا خيسراباء إذا ذكروا 
ترعرع الملك في أبياتنا ونشا 
يا ليت شعري أي الذنب كان لنا 
أضحت بساتيننا تهسدى بأحسنها 
إنا إلى الله لا أرحامنا نفعت 
إلى أن قال: 
يا خيبة السعى يا خسران صفقتنا 
كنا نخاف انتقال الملك في مضر 
فلو تولت ملوك الروم ما فعلت 
كنا نضح من الحرمان عندهم 
فاليوم ترح أن يبسقوا لموسرنا 
أفدى الذي قال الأشعار ئرة 
يا طالب الثار قم لا تخش صولتنا 
فسوف يسقى بكاسات العقوق على 
نال المعاند منا ما يحاوله 
رامت ذوو أمرنا إطفاء جمرتنا 


بحبوحة العز شاد العز بانينا 
كانوا المشاوذ والناس التساخين© 
ولاتباعبأيام لي الينا 
حتى استوى ومربيه مربينا 
حتى به اجتيح دانينا وقاصينا؟ 


شقصاً لأدنى خسيس من موالينا! 
ولاطعان حمة القوم يحمينا 


يا شؤم حاضرنا الأشقى وبادينا! 
فمرحباًبك يا ملك اليمانينا 
معشار ما صنعت إخواننا فينا 
ونطلب اللجاه منهم والبساتينا 
من إرث جديه سهماً من ثمانينا 
قدماًيدوتها الراوون تدوينا: 
فمانراعي بهامن لا يراعينا 
حر الظما من بكاس الغبن يسقينا 
سراً وجهراً وتعريضاً وتعيينا 
فعندها ألحقوا "الأحساء" ب'يبرينا' 


بظهر من هذه القصيدة أن الأسرة المالكة قد حقدت على الملك؟؛ 
لأخذه قصورهم وبساتينهم وتسليمها لرؤساء بني عقيل» فنفضت 





ديق المشاوذ: العمائم» والتساخين: الخفاف. 


لا .#5 ب 


يدها من مناصرة الملك. فتلاشت سلطته. وتقلص نفوذ العيونيين من 
ذلك الحين» وانتقلت السلطة لبنى عصفور رؤساء بنى عقيل » وذلك 
فى العقد الرابع من القرن السابع من الهجرة"''. 





)١(‏ يوجد في الكتاب: رقم (177) تاريخ» مخطوطات المكتبة التيمورية المضافة إلى دار 
الكتب. فى ص 5١69‏ منه: بيان أسماء الأمراء العيونيين ومدة حكمهم للأحساء, يفيد 
في معرفة ترتيب حكمهم؛ وعدة سني بعضهم» والمؤلف شيعي رحالة؛ من أهل القرن 
العاشر الهجري. 


بل//اه”# - 


ذكر انتقال الحكم في الأحساء من العيونيين إلى 
بني عامر بن عوف بن مالك بن عامر بن عقيل 


قال ابن خلدون في التاريخ”") نقلاً عن أبي سعيد المؤرخ أنه قال: 
سألت أهل البحرين حين لقيتهم بالمدينة المدورة سنة ١6"ه.‏ فقالوا: 
الملك لعصفور وبنيه. وبنو أبي الحسين من رعاياهم. 

وذكر الحمداني'" أن "آل عامر" هؤ لاء قدوفدوا على السلطان 
بيسرس بالديار المصرية؛ مقدمهم محمد بن أحمد بن العقدي بن 
ارين غاحلة بو نيانة بن قدجه بن شبانة بن عامر» فعوملوا بأتم 
الإكرام, وافيض عليهم سابغ الإنعام, ولوحظوا بعين الاعتناء. 

قال فى "مسالك الأبصار"0": وتوالت وفادتهم على الأبواب العالية 
الناصرية. وأغرقتهم تلك الصدقات بديمها. فاستحلبت النائي منهم. 
وبرز الأمر السلطاني إلى آل فضل رؤساء بوادي الشام » بتسهيل 
الطريق لوفودهم . وتأمينهم في صدورهم وورودهم » وكانت الإمرة 
فى أولاد مانع بن عصفور. ودارهم الأحساء والقطفق. 


() ج4»: ص 47. 

() الحمداني هذا هو يوسف بن سيف الدولة» ويعرف بابن زماج» وكان مهمندارا لملوك 
مصر في عهده -أي : مديراً للضيافة- وله كتاب في الأنساب نقل عنه ابن فضل الله 
فى "المسالك" والقلقشندي في "نهاية الأرب" كثيراًء وانظر ترجمته فى "'الدرر الكامنة' 
(ج4 ص 406) وترجمة الصفدي في "أعيان العصر'". ج/ القسم الثاني الورقة 844 
وما بعدهاء نسخة دار الكتب رقم .٠١9١‏ 

() ج؛ منه ورقة 7*٠‏ نسخحة دار الكتب المصرية رقم 4117" المصورة عن نسخة أيا 
صوفيا. 

(؟) بقية كلام الحمداني: وملح وقطاع والقرعاء واللهابة وجودة ومتالع. 


لاؤرء” ا 


ذكر المتغلبين على الأحساء في القرن الثامن 
لجا سه ووس مورت اس للك يا ل 
ول ناه ملق تاريخ ميق ملك علد ف ال كوريقة. 
ذكر استيلاء سيف وأجود ابنى زامل 
على بلاد البحرين والأحساء 
ام الإمسام سمس اللين محمد من عدار جين السخاوي في كناب 
"الضوء اللامع"""': أجود بن زامل العقيلي الجبري؛ نسبة لحد له يسمى 
جبرء ولذا يقال له ولطائفته: بنو جبرء النجدي الأصل المالكي. مولده 
ببادية الحساء في رمضان سنة إحدى وهشرين ولسامالة:وقام اخبوه 
سيف بن زامل على آخر ولاة بني جروان حين رام قتله . وكان الظفر 
لسيف . وقتله » وانتزع الملك منه » واستولى على البلاد ؛ وسار فيها 
بالعدل . فدان له أهلها . ولما مات خلفه أخوه أجود بن زامل وانسعت 
تملكتهء بحيث ملك البحرين وعمان. وانتزع تملكة هرموز من ابن أخ 
الصرغلء وكان رئيس تجد ذا أتباع يزيدون على الوصف مع فروسية. 
وقد تعددت في بدنه جراحات كثيرة» وله إلام ببعض فروع مذهب 
مالك» واعتناء بتحصيل كتبهمء وأقام الجحمعة والجحماعات» وأكثر من 
الحج في أتباع كثيرين» يبلغون آلافء مصاحباً للتصدق والبذل. 
)١(‏ انظر: كتاب "الدرر الكامنة" لابن حججمر. ج١‏ ص "لا وذكر أن إبراهيم كان موجوداً 


سنة "١‏ لاه. 


(؟) جم ص١195.‏ 


7٠١8‏ ده 


وقال السيد السمهودي فى كتابه "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
ه37 : رئيس أهل نجد ورأسهاء سلطان البحرين والقطيف . فريد 
الوصف والنعت صلاحاً وأفضالاً وحسن عقيدة. أبو الجود أجود بن 
زامل بن جبر أيده الله وسدده . 

وقال الشيخ عبدالقادر الجزيري الحنبلي في كتاب درر"الفرائد 
المنظمة""': «أجود بن زامل العقيلي الجبري؛ نسبة لحد له اسمه جبرء ولذا 
يقال له ولطائفته: بنو جبرء النجدي الأصل المالكى المذهب: مولده ببادية 
الحساء والقطيف من الشرق في رمضان سنة إحدى وعشسرين وثمانماثة. 
وولي بعد أخيه. وانسعت له المملكة» بحيث ملك البحرين وعمان, ثم 
قام حتى انتزع ملكة هرموز من ابن أخ لصرغل كان استقر فيها بعد موت 
أبيه. وصار رئيس نجد ذا أتباع يزيدون على الوصف مع فروسيته. تعددت 
في بدنه جراحات كثيرة بسببها , أكثر من الحج في أتباع كشيرين يبلغون 
آلافاً مصاحباً للتصدق والبذل لأهل الحرمين وغيرهم». َ 

وقال الشيخ المؤرخ عبدالملك العصامي المكي في تاريخه: «(حج 
أجود بن زامل سنة اثنتي عشرة وتسعمائة هجرية؛ مع أتباع يزيدون 
على ثلاثين ألفاً». 

قلت : ومن آثاره رسوم قصر بالقرب من قرية 'المنيزلة'» يسمى قصر 
أجود بن زامل رحمه الله تعالى , ولم يوقف على تاريخ وفاته. وذكروا 
أن له ثلاثة من الولد» وهم : مقرن» وسيف . وزامل. 

وقد تولى الملك ابنه مقرن» ثم وقع شقاق بين الإخوة؛ أدى بهم إلى 
التفرق والضعف وزوال الملك. 


.7؟78صء؟ج)١(‎ 


م|"م#ا- 


ذكرها الشيخ عبدالقادر الجزيري الحنبلي في كتاب "درر 
الفوائد"”'"» فقال: سلطان الشرق الشيخ راشد بن مغامس بن صقر بن 
محمد بن فضلء سلطان البصرة والحساء والقطيف» حج في سنة 
ثلاث وثلاثين وتسعمائة» في ولاية الأمير تنم بن مغلباي على الحج في 
نحو خمسة آلاف نفس على رواحلء ونزل الأبطح. 

وكانت ولايته على الشرق في عام إحدى وثلاثين وتسعمائة) 
فاستقل البصرة» واستعان به بنو جبر لضعف حالهم؛ فقوي عليهم؛ 
وأخذ منهم الحسا والقطيف وأعمالهاء وذلك لما استولى الأعداء 
الفرنج المخذولون على بلادهماء وقتلوا سلطانهم الشيخ مقرن بن 
زامل بن حسين بن ناصر الحبري في سنة سبع وعشرين وتسعماثة» ثم 
وليها بعده عمه علي بن أجود نحو شهر, فأخذها منه ابن أخيه ناصر 
ابن محمد بن أجود» فأقام ثلاث سنينء وأعطاها بيع لقطن بن علي بن 
هلال بن زامل؛ فأقام فيها نحو سنة: ثم مات فخلفه ولده» ثم عجز 
عا داعي لتقب 1 زائل كين لال فنأقاء ,يهنا توا لل سسحة 
أشهر, فأخذها منه بالحرب الشيخ راشد بن مغامس صاحب الترجمة » 
وولّى البصرة لأخيه محمد وأقام هو بالحسا والقطيف. 

وخرج للحج منهاء صحبه الشيخ يحيى ابن أخيه محمد, والشيخ 
مهناء وقاضيهم الشيخ العلامة جمال الدين بن محمد بن عبدالعزيز 
الشهير برفرف المكي البصري الشافعي؛ ولحقهم السلطان الشبخ راشد 
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بالطريق بعد نصف شهر. ورافقهم قوم كشير من البلدان» ووافقت 
البركة في أسعار القوت. ولله الحمد. 

وحج بعد ذلك -أيضاً- في نحو العشرين ألفاً من بلاده» وحج 
ولده -أيضا- في نحو العشرة آلاف من أهل البصرة وغيرها. انتهى. 


ذكر استيلاء العثمانيين الأتراك على الأحساء لأول مرة 


في سنة ثلاث وستون وتسعمائة هجرية'* 0 وجه السلطان سليمان 
خان ابن السلطان سليم محمد باشا فروخ بعساكر كثيرة» لفتح 
الأحساء, فاستولى عليهاء وبنى مسجداً في داخل الكوت في بلد 
'الهفوف'؛ يعرف الآن بمسجد "الدبس"؛ وكتب تاريخ عمارته في 
حجرء وهذا نص المكتوب: : (بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمدلله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. قد بنى وعمر هذا المقام في زمان السلطان العادل. سليمان 
ابن السلطان سليم؛ حضرة الحاكم الأجلء قدوة الحكام؛ كهف الأنام 
صاحب السيف والقلم؛ والي بلد الأحساءء محمد باشا في سنة ثلاث 
وستين وتسعمائة هحرية)». ٠‏ 

ثم ولى عليها علي بن أحمد بن لاوند البريكي”* '» ومن آثاره 


)١146(‏ انظر الهامش رقم )١#(‏ في ص 7ه. 

( لم يل علي بن أحمد بسن لاوند البريكي الأحساء بعد محمد باشا فروخ» فقد كان 
ترتيب علي بن أحمد بن لاوند بين من تولى الأحساء هو الخامس عشرء وقد تولى 
الحكم في عام 4وه/ لاهام. 
انظر: الوهبى» المصدر السابق» ص ص 767 - 7614. 
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مسجد القبة» الذي في داخل القصر المسمى "قصر إبراهيم". في كوت 
الهفوف. بناه سنة أربع وسبعين وتسعمائة'*". 

وقدم مع عساكر الدولة الشيخ علي الحافظ -جد آل ملاً- مرشداً 
وواعظاً للعسكر. ومعه الشسيخ حسن المحافظ, فتزوج الشيخ حسن 
المحافظ بأخت الشيخ علي الواعظ. فجاءت منه بالشيخ إبراهيم بن 
حسن العلامة الشهير. 

وامتدت ولاية علي باشا على الأحساء إلى العقد الرابع من القرن 
الحادي عشرء وولد له فيها ثلاثة أولاد: محمد وأبو بكر الأمير الأديب 
الكريم » وسيأتي الكلام على ترجمته في قسم العلم والأدب إن شاء 
الله تعالى » والأمير يحبى 


ذكر مكر محمد بن علي باشا بأبيه وسعيه لعزله 
والاستيلاء على البلاد بعده'*" 


كان على علي باشا مبلغ من النقود. يؤديها لخزانة الدولة سنوياء 


ويوفد أحد أولاده بهدية إلى السلطان كل سنة. فأوفد ابنه محمداً 


)١4(‏ سمي بمسجد القسبة لكونه مكوناً من قبة واحدة تبلغ مساحتها 16١١‏ م, وقد بنيت 
في عام 91/4ه, وليس عام 91/54ه», كما يتضح من لوحة تأسيسية لمسجد القبة» 
ذكرت أن بناءه كان في أوائل شهر رجب 1919ه. 

(16) يبدو أن الأمر قد اختلط على المؤلف - رحمه الله - في نسبة مكر محمد بن علي باشا 
بأبيه» فاعتقد أن المقصود هو علي بن أحمد بن لاوند. بينما توضح الوثائق العثمانية 
الرسمية أن بين علي بن أحمد بن لاوند وعلي باشا المقنصود 10 
ترتيب محمد باشا بين من تولى حكم الأحساء هو الرابع والأربعون؛ وكان توليه الحكم 
في الأحساء خلال الفترة ٠١18‏ - 44 ١٠١ه/‏ 1509 -1584م. 
انظر: الوهبي, المصدر السابق» ص 585 -ث/لم8م؟. 


دالوا 


بالهدية المعتادة فزور محمد كتاباً على أبيه للسلطان, يقول فيه: «إنى 
رجل كبير السن. ولا أستطيع القيام بمهام منصبي؛ وألتمس من عظمة 
السلطان أن يعفيني» ويجعل ابني محيينا بدلة مني». فأجابه السلطان 
بكتاب يتضمن إعفاءه. وإقامة ابنه محمد مقامه. 


ولما وصل محمد 'الأحساء" جمع أمراء العسكر وقادتهم 
وأعلمهم بالأمرء وأغدق لهم العطاء. فوافقوه على رأيه» وأخذ 
عهودهم. ولما تم له ما أراد دفع لوالده الكتاب, ولما قرأه بهت. وعظم 
عليه الأمرء ورأى ألَّا يقيم مع ابنه في بلد واحدء فطلب منه أن يجهزه 
وأهل بيته إلى "المدينة المنورة" على ساكنها سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » ومعه ابنه يحيى وكان والياً على القطيف. فتركهاء 
وابنه أبو بكر. ونزلوا 'المديئة" بموضع يعرف -حتى الآن- بحوش 
الباشاء وتوفي علي باشا -رحمه الله -سنة إحدى وخمسين وألف. 

واستولى الأمير ممحمد بن على على "الأحساء'". وبنى المسجد 
الذي بقرت فصر حك بداكل الكرك ند الوفونه وتاريخ بناته 
بسانت الجمل: (بشراك بشراك) سنة 4 4 ٠ه‏ . ولم نقف على ضبط 
مدة ولايته على الأحساء. ومتى انتهت. 

وبعده ولى الأحساء للدولة عمر باشا!*'» وهو آخر ولاة 
العثمانيين على تلك المقاطعة في الفترة الأولى؛ ثم انتهت ولايتهم 
باستيلاء آل حميد - من بني خالد - سنة ثمانين وألف. 
(*) لم يأت عمر باشا بعده مباشرة . بل كان الذي تلاه هو محمد باشا الذي تولى 

إدارة بعكم الاتعنساء خلال الفترة 55 ١١٠١-5/ا١٠اه/‏ 17717-18م. وقد جاء 


بعده كل من : - 
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ذكر استيلاء آل حميد على ( الأحساء ) 

كانت الدولة العثمانية في أيام السلطان محمد خان الرابع ابن 
السلطان إبراهيم معرضة لأخطار الانحطاط, تقذفها أمواج الاضطراب 
من جميع الجهات؛. وكانت دول الأعداء تضرم عليها نيران الحروب؛ 
والجنود في تمرد وهياج. وكانت سنة سبع وسبعين وألف من أنحس 
السنين في تاريخ الدولة العثمانية» وعلى أثر ذلك ثار آل حميد على 
ولاة الترك العثمانيين» وطردوهم من الأحساءء وأخرجوا من فيها من 
الخامية العسكرية. واستولوا عليها. 

انول كوت انل لحان ونا سمو خانه 

ومنهم آل حسين بن عثمان الحميد. وآل هزاع. وآل شباط. 
والقرشة. وآل كليب» والجبور. والمهاشير. 

والملك في آل غرير بن عثمان بن مسعود آل حميد. 


١ -‏ - براك بن غرير الخالدي [وكالة عن محمد باشا] 1/4١١-1/8١1ه/‏ 1519-15515م. 
” -يحبى آغا ه/ا١1/5-1١٠اه/‏ 1558 -1555م. 
“' - عمر باشا الحليبى 1/5١1-/1/1١1ه/‏ 1555-/15571م. 
5 - عيسى باشا لا/ا 87-١١‏ ١٠ه/‏ 1717/5-1م [عندما تم استيلاء بني خالد 
على القطيف]. 
انظر: الوهبي » المصدر السابق . ص ص 807؟ - 5114 


هأ" 


ذكر استيلاء براك بن غرير بن عثمان 

لما رأى براك بن غرير اشتغال الدولة بالحروب المضطرمة عليها من 
كل جهة. هجم على ا حامية العثمانية في الأحساء حتى اضطرهم إلى 
تسليم البلاد. فسلمواء وخرجوا منها سالمين» فضبط ثغورهاء وحصن 
قصورهاء ونودي به ملكا عليها. 

وكان آل شبيب من أقوى بوادي الأحساء في ذلك الحين» فشق 
عليهم استيلاء بني خالد. واستبدادهم بالملك» فتجهز فتجهز رئيسهم راشد بن 
مغسامس في قومه؛ لغزو براك وجسماعته في الأحمساء. فسخرج براك 
لحاربته ووققع بينهم قتال شديد, وقتل راشد بن مغامسء وككثير من 
قومه. وانهزم الباقون إلى الععراق» وقد أرخوا استيلاء ء براك على 
الأحساء بكلمة (طغى الماء)» وذلك سنة إحدى وثمانين وألف من 
الهجحرة”* . 

ولا استقر الملك لبراك جعل محل إقامته بلد 'المبرر"» وبنى قصراً 
فخماً يعرف موضعه الآن بالقلعة إلا أن العامة يبدلون القاف بالجيم» 
فيقولون: الجلعة » وهو السوق الذي يباع فيه التمر في الوقت الحاضرء 
وبنى بجانب قصره مسجداًء يعرف بمسجد براك إلى حين التاريخ . 

ثم غزا آل نبهان . وهم قاطنون على قرية "سدوس' المعروفة في 
(*#) تم إحكام بني خالد قبضتهم على الأحساء والقطيف وإنهاء الحكم العثماني المباشر 


؟لاكام. 


انظر: الوهبي» المصدر السابق» ص 6. 


انك 


)١(‏ ام ع 
غجد”' ٠‏ وقتل رجالا منهم وسبى أموالهم. 

وفي سنة ثمان وثمانين وألف غزا آل عساف بالموضع المعروف 
بالزلال قرب بلد الدرعية بنجد , وقتل» وسبى. 

وتوفى براك -رحمه الله تعالى- سنة ثلاث وتسعين وألف هجرية. 

ذكر ولاية محمد بن براك 

لما توفي براك ولي بعده ابنه [أمحمد] الملك. وفي سنة ثمان 
وتسعين وألف غزا آل مغيرة وعايذ وأوقع بهم في الموضع المعروف 
'بالحاير " - موطن " سبيع' جنوب الرياض-. وقتل منهم خلقاً كثيراً. 
ثم كر عليهم في صيف هذا العام» وهم بحاير المجمعة» ونكل بهم. 

وتوفي محمد بن براك - رحمه الله - سنة ثلاث ومائة وألف 
هجرية. 

ذكر ولاية سعدون بن محمد بن براك 

بعد وفاة محمد ولى الملك ابنه سعدون بن محمد وفى سنة عشر 
ومائة غزا الظفير والفضول بالموضع المسمى "البترا" قرب نفود السر ء 
فقتلهم؛ وأخذ أموالهم. وفي سنة إحدى وعشرين غزا الظفير بالموضع 


الس “اللسدرةة. 
وتوفي سعدون بن محمد - رحمه الله - سنة خمس وثلاثين 
ومائة وألف. 


)غ2 انظر: تاريخ ابن بشر» ج١)‏ ص 4/. 
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ذكر النزاع بين دجين بن سعدون وعمه 
سليمان بن متحمد بن براك 
لما توفي سعدون افترقت بنو خالد فرقتين: فرقة تطالب ببقاء الملك 
لدجين بن سعدون. وتؤه يده. وفرقة تطالب بنقل الملك إلى سليمان بن 
بس '؛ لكونه أرفع درجة. ونشبت الحرب بينهم فاقتتلواء فانهزم 
جند دجينء وأخذ أسيراً هو وأخوه منيع؛ وتم ملك البلاد لسليمان بن 
3 
ذكر ولاية سليمان بن محمد 
لما استقر الملك لسليمان» بنى مسجده المعروف باسمه شرقى سوق 
التمر ببلد المبرزء وامتد سلطانه على الأحساء وبواديها. وعلى نهد 
وبواديهاء ولم يكن له في أيامه منازع, وكانت أيامه صافية, والأمن 
مستتب. وفي أيامه ظهر الشيخ العلامة, مجدد دعوة التوحيد. محمد 
ابن عبدالوهاب رحمه الله . 
وتوفى سليمان بن محمد في بلد الخرج -من أرض نجد- سنة 
ست وستين ومائة وألف. رحمه الله تعالى. 
حال نجد عند ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب » رحمه الله 


كان المسلمون في الديار النجدية حين ظهور الشيخ محمد متعادين 
منفرقين » ليس فيهم ملك ولا إمام . ولا يسودهم شرع ولا نظام , 


)١(‏ يفهم مما ذكره ابن بشر (ج١.‏ ص 5١‏ و18) أن الخلاف وقع بين دجيني وبين علي 
ابن محمد بن غريرء وأن علياً هو الذي ولي الأحساء لا سليمان. 
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بقدل بعضهم بعضاًء ويأكل قويهم ضعيفهم. لا يتناهون عن منكر 
فعلوه. ولا يؤطرون على فرض تركوه. قد شاع فيهم ما شاع في 
غيرهم من بلاد الإسلام؛ من اعتقاد الوسائط ودعوة غير الله لجلب 
المنافع ودفع المضارء والتبرك بالأحجار والأشجارء وإضاعة حق الله 
الواحد القهار. قال العلامة الشيخ عثمان بن بشر الحنبلي -رحمه الله- 
في كتابه 'عنوان المجد''' في تاريخ نجد": كان الشرك إذ ذاك قد فشا 
فى نجد وغيرهاء وكثر الاعتقاد فى الأشجار والأحجار والقبورء والبناء 
عليهاء والتبرك بهاء والنذر لهاء والاستعاذة بالجن» والذبح لهم. 
ووضع الطعام لهم لشفاء مرضاهم. والحلف بغير الله وغير ذلك من 
الشرك الأكبر والأصغر؛ فلذلك لا بد من ظهور عالم يجدد للأمة 
معالم دينها» فقيض الله لذلك العالم المجدد المصلح الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» رحمه الله تعالى. 
نسسيبك : 

هو الشيخ محمد ابن الشيخ عبدالوهاب ابن الشيخ سليمان بن 
علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب التميمي 
الحبلي. 

ولد في بلد "العيينة" -من بلاد نمجد- سنة خمس عشرة ومائة | 
وألف. ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو ابن عشر 
سنين» وقرأ على أبيه الفقه والحديث والتفسيرء ثم حج حجة 
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الإسلام» ثم سار إلى المدينة المدورة على مشرفها نبينا محمد أفضل 
الصلاة والسلام » وقرأ على العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن 
سيف . وكان أصله من أهل بلاد "المجمعة" المديئة المعروفة بناحية 
'سدير" من أرض نجد . وأخذ -أيضاً- عن العلامة الشيخ محمد 
حياة السندي صاحب الحاشية على صحيح البخاري , ثم رجع إلى 
بلده. 

وبعد مدة رحل إلى البصرة: وقرأ على الشيخ محمد المجموعي 
نسبة إلى بلدة بالبصرة تسمى "المجموعة' » ثم توجه إلى الأحساء , 
وقرأ على العلامة الشسيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف الأحسائي 
الشافعي. 

ثم توجه إلى مدينة 'حريملاء' المعروفة بنجد, وقد عيّن والده 
قاضياً فيهاء فشرع في دعوة الناس إلى إخلاص الدعاء والعبادة لله 
عز وجل . والتوجه إلى الله في طلب السراء ودفع الضراء » وترك 
الوسائط والشفعاء, ونهى عما نهى عنه رسول الله له من الخلف 
بغير الله» والبناء على القبورء وتعظيمهاء ودعا إلى ترك الخسرافات 
واعتقادهاء والرجوع إلى ما كان عليه الرسول مله وأصحابه والسلف 
الصالح في الاعتقاد والأعمال والعبادات» وترّك الأمور المحدثات. 
وقَطَع شجرة كان العامة يتبركون بهاء ويعلقون عليها الخرق» وانضم 
إليه جماعة من صلحاء المسلمين. 

وتوفى والده -رحمه الله- سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف » 
فجدء واجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله » 
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فهم السفهاء والعبيد من أهل حريملاء بالفتك به فخرج منهاء وعاد 
إلى 'العيينة" مسقط رأسه . ورئيسها حينئذ عثمان بن حمد بن معمر. 
فرحب به » وبالغ في إكرامه. وزوجه قريبته الجوهرة؛ فنعرض على 
عثمان ما قام به » ودعا إليه. وقرر له معرفة التوحيد وحدوده ء وما 
ينقضه » وقال له: أرجو إن قمت بنصرة لا إله إلا الله أن يظهرك الله 
وتملك بها جميع نجد. فساعده عثمان. 

وكان بالقرب منهم موضع المعركة التي دارت بين المسلمين وبين 
مسيلمة الكذاب » وقد قتل فيها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
ومن مشاهيرهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب , رضي الله 
عنهم » وقد بني على قبره قبة» وكان العامة قد فتنوا به فكانوا 
يقصدونه للدعاء. وينذرون له النذور فأمر بهدم تلك القبة؛ وطمس 
القبر؛ تأسياً بعمل عمر -رضي الله عنه- حين أمر بقطع الشجرة, التي 
وقعت تحتها “بيعة الرضوان" التي قال الله فيها: «إذ يبايعوتك تحت 
الشّجرة فعَلم ما في قلوبهم 2*4 فذهب إليها الشيخ وعبدالله بن معمر 
في ستمائة رجل» فهدموها. 

ثم شرع في إقامة الحدود الشرعية» وكانت معطلة» فزنت امرأة) 
ولما اعترفت أمر برجمها.ء فتناقلت الركبان أخباره. ولكن الرواة 
والمغرضين شوهوهاء وانتهى ذلك إلى حاكم الأحساء سليمان بن 
محمد. وقيل له: إنه قد ظهر في بلاد ابن معمر عالم يضلّل الناس؛ 
ويعتقد تكفير المسلمين. فكتب إلى ابن معمر بقتله» وكان سلطان 
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سليمان -كما قدمنا - قد امتد على جميع بلاد نجد. وكان لابن معمر 
من سليمان مرتب سنوي قدره ألف ليرة ومئتا ليرة» فلم يستطع ابن 
معمر مخالفة سليمان» فأوعز إلى الشيخ بالخروج من بلد 'العسيينة". 
فخرج.ء وتوجه إلى بلد "الدرعية". 

ولما دخل الدرعية قصد بيت محمد بن سويلم العريني؛ فلما رآه 
ضاقت عليه داره. وخاف على نفسه من رئيس البلاد محمد بن سعود 
ابن مقرن. ووصل خبر مسجيئه إلى زوجة محمد بن سعود. وكانت 
ذات عقل وروية» فأشارت على زوجها بمقابلة الشيخ وإيوائه ومؤازرته 
والقيام معه. فقبل نصيحتهاء وزار الشيخ؛ وقال له: أبشر ببلد خير 
من بلدك, وأبشر بالعز والمنعة. فأجابه الشيخ: وأنا أبشرك بالعز 
والتمكين؛ لآن من قام بنصر الحق فهو منصورء وهذه كلمة لا إله 
إلا الله من تمسك بهاء وعمل بها ونصرها ملك العباد والبلاد. 
وهي كلمة التوحيد. وأول ما تدعو الرسل إليهاء ثم شرح له الشيخ 
ما كان عليه رسول الله عَكِلَّهُ وما دعا إليهء وما كان عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف الصالح » وقد أعزهم الله 
بالجهاد في سبيل الله » وأغناهم به . وبين له ما ظهر في الناس من 
أنواع الشرك والبدع والمنكرات , والتهاون بأداء المفروضات , وما هم 
فيه من الاختلاف والظلم والجور, فلما تحقق محمد بن سعود 
جميع ذلك بسط له يده . وبايعه على النصرة والمنعة, والجهاد في 
سبيل الله. 
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مؤلفات الشيخ محمد : 

كتاب التوحيدء وكشف الشبهات, وكتاب الكبائر. وكتاب 
الإيمان. وك 2 والشرح الكبيرهء ومختصر تفسير ابن 
كثير» ومختصر الفتح» ومختصر سيرة ابن هشام» وكتاب المسائل التي 
خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» ومختصر زاد المعاد. وكتاب 
آداب المشى إلى الصلاة وشروط الصلاة. وله كثير من الرسائل 
والأجوبة المفيدة» وله كتاب الثلاثة الأصول فى معرفة الله ودين 
الإسلام ومعرفة الرسول. ١‏ 
أولاد الشيخ محمد : 

الشيخ حسن بن محمد: وأشهر الموجودين من نسله في عصرنا 
الحاضر, الشيخ العلامة المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية محمد 
ابن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمدء وإخوانه الشيخ عبداللطيف . رئيس المعاهد الدينية والكليات » 
والشيخ عبدالملك رئيس هيئات الأمر بالمعروف بمكة المكرمة ونواحيها , 
والشيخ عبدالله بن إبراهيم. 

ومن مشاهير أبناء الشيخ حسن الشيخ محمد ابن الشيخ عبدالله 
ابن عبداللطيف ابن الشيخ عبدالرحمن بن حسن, خال سمو الآمير 
ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية» فيصل بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعود. 

الثاني من أبناء الشيخ محمد الشيخ حسين. ومن مشاهير ذريته 
الشيخ عبد الله بن حسن » رئيس القضة بمكة المكرمة » المدوفى في 
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رجب سنة ثمان وسسبعين وثلاثمائة وألف هجرية . وابنه الشسيخ 
عبدالعزيز وكيل وزارة المعارف فى عهدنا الحاضر . وأخوه الشيخ 
عمر بن حسن رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف بنجد والمنطقة الشرقية 


وتوابعها . 
ومن أولاد الشيخ محمد الشيخ علي والشيخ عبدالله. وكلهم 
علماء مبرزون. 


أشهر من قرأ على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأخذ عنه : 
منهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر والد الشيخ عبدالعزيز 
'مؤلف منحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب' '» وعبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيز الناصري . والشيخ عبدالرحمن بن خميس 
إمام مسجد الدرعية أيام الإمام عبدالعزيز, وابنه الإمام سعود. 
رحمهم الله تعالى » والشيخ عبدالرحمن بن نامي » وتولى القضاء 
بالأحساءء والشيخ محمد بن سلطان العوسجي , وتولى القضاء في 
الأحساء أيضاً , والشيخ عبدالعزيز أبا حسين والشيخ حسن بن عيدان » 
وكان قاضياً في بلد حريملاء » والشيخ عبدالعزيز بن سويلم » وكان 
قاضياً في بلد القصيم . والشيخ حمد بن راشد العريني » وكان قاضياً 
في ناحية سدير . 
وتوفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب في آخر ذي القعدة سنة ست 
ومائتين وألف . وله من العمر اثتتان وتسعون سنة . رحمه الله 
وأجزل ثوابه. 
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ذكر نا صر الدعوة وحامل مشعلها في الآفاق الإمام محمد بن سعود : 

هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مانع المريدي» ويتصل هذا النسب الكريم إلى عنزة 
ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وتوفي الإمام محمد سنة 
تسع وسبعين ومائة وألف. وخلفه في الجهاد ونشر الدعوة ابنه الإمام 
عبدالعزيز بن محمد. رحمهم الله. 
رجعنا إلى : 
ذكر سليمان بن محمد بن براك بن غرير ملك الأحساء , وما كان من أمره: 

فى سنة ست وستين ومائة ألف أحس سليمان بمؤامرة تحاك لقتله. 
فخرج من "اللأحساء "' خفية. وقصد بلاد 'الخرج' من أرض نجد فوافته 
المنية فيها. 

رب من فرمن منيته في بعض غرته يوافقها 

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعتهإليها حاجة فيطير 


ذكر ولاية عريعر بن دجين 
بعد موت سليمان بن محمد تولى الأمر عريعر بن دجين بن 
سعدون بن محمد. وفى سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف غزا عريعر 
بلد "الدرعية" من بلاد نجد . وهي مقر إمارة الإمام محمد بن سعود 
ابن مقرن. ومركز الدعوة الدينية التي قام بها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب » فحاصرها حصاراً طويلاًء ورماها بالمدافع» ولا عجز عن 
فتحها رحل عنها . 
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ذكر تجهيز الإمام محمد ابنه عبد العزيز 
لغزو الأحساء لأول مرة 

في سنة ست وسبعين ومائة وألف جهز الإمام محمد ابنه الإمام 
عبدالعزيز لغزو "الأحساء". فظفر بقرية 'المطيرفي"» وقتل من أهلها 
سبعين رجلا وغنم جميع ما فيهاء وأغارت خيله على بلد "المبرز". 
وقتلوا من ظفروا به. ثم رجع إلى "الدرعية". 

وفي سنة تسع وسبعين ومائة وألف توفي الإمام محمد بن سعود 
رحمه الله تعالى » وبويع ابنه الإمام المجاهد عبدالعزيز بن محمد. 

وفي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف سار عريعر بن دجين إلى 
ناحية القصيمء وغزا بلدة "بريدة"؛ لأنها دخلت في طاعة الإمام 
عبدالعزيز. وحاصرهاء ودخلها عنوة. ونهب ما فيهاء ثم ارتحل 
عنهاء ونزل "الخابية'- الموضع المعروف قرب "النبقية" - ومعه 
جموع كثيرة من بني خالد وغيرهم من البواديء وكاتبه كثير من 
رؤساء بلدان نجد. واستعد للمسير إلى بلد "الدرعية", فوافته منيته 
في ذلك الموضع قبل مسيره. 


ذكر ولاية بطين بن عر يعر 


لما مات عريعر فى "الخابية" كان معهابنه بطين. وذلك في ربيع 
الأول سنة ثمان وثمانين» فتولى الأمر وفرق الأموال في الجند. ورجع 
إلى الأحساء. 


وكان رةه السيرة فاسد التدبير» ونصحه العلماء بجملة نصائح» 
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من أجمعها رسالة كتبها له العلامة الشيخ محمد سعيد بن عمير» 
خوقه فيها عواقب الظلم» وإهمال أمور الرعية» وهي رسالة طويلة 
جامعة لحكم كثيرة رأيت نسخة منها عند الشيخ عبدالرحمن ابن 
الشيخ عبدالله بن عمير . فلم ينتفع بطين بهاء وتمادى في جهله 
وطغيانه» فدخل عليه أخواه دجين وسعدون ابنا عريعرء فخنقاه في 
بيته» ومات مخنوقاً. 
ولاية دجين بن عريعر 
لما مات بطين تولى أخوه دجين. ولم تطل مدته؛ فيقال: إن أخاه 
سعدون سقاه سماً؛ ومات من ذلك. والله أعلم. 
ذكر ولاية سعدون بن عريعر 
في سنة تسع وثمانين ومائة وألف تولى سعدون ملك الأحساء . 
وكانت الأمور مسضطربة» والفتن متأججة بين الناس» لا سيما في 
الأحساءء وكان ملوك بني خالد يصيفون في الأحساء. وفي الشستاء 
بخرجون إلى البرية» ويبجوسون خلالهاء ويغزون من يخرج عن 
طاعتهم من البوادي المخلين بأمن البلاد. فخرج سعدون من الأحساء 
في أول الشتاء على جاري عادتهم . فأظهر أهل الأحساء العصيان , 
وطمعوا في الاستقلال ببلادهم, وعلم سعدون بذلك؛ ذ فجمع الجموع, 
وق إلى الأجساه ون قرب نها شع ادر الجا ار ل 
تخاذلوا » وبادر بعضهم لأخذ الآمان لنفسه . وحينما وقع بينهم القتال 
عمهم الفشل . وانهزموا » وأصابتهم الآية (١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا 
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وتذهب ' ريحكم ١4‏ * وقتل منهم في المعركة عسشرون رجلاًء ودخل 
سعدون البلاد. وقتل عدة رجال من رؤسائهم. 

وفي سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف بايع أهل 'المجمعة" الإمام 
عبدالعزيز على السمع والطاعة» وكتب أهل "الزلفي" بذلك لسعدون 
ابن عريعر. وطلبوا منه غزو 'المجمعة". فسار سعدون بجموعه. 
وحاصر بلاد 'المجمعة"؛ وكان حسن بن مشاري بن سعود أميراً في بلد 
'جلاجل". فأرسل سرية مدداً لأهل "المجمعة"» وكانت جموع سعدون 
قد أحاطت ب'المجمعة" من كل جانب» ولكن السرية استطاعت أن 
تتخلل المحاصرينء وتمر من بينهم في سواد الليل حتى دخلت البلاد. 
فنقويت نفوس أهلهاء وصمموا على المقاومة» ولما علم سعدون بذلك 
عرف أن الحصار سيطول؛ فانصرف عنها. 

وفي سنة خمس وتسعين ومائة وألف غزا سعدون بن عريعر ومعه 
جديع بن هذال - رئيس الحبلان من عنزة - على الدهامشة ورئيسهم 
مجلاد بن فواز » وتقاتلوا ء وانهزمت الدهامشة, وأخذ سعدون جميع 
أموالهم. 

وفي سنة ست وتسعين ومائة وألف خرج أهل "عنيزة" عن طاعة 
الإمام عبدالعزيزء وكتبوا إلى سعدون بن عريعر يستنجدونه فسار 
سعدون ومعه بتو خالد :والظفير وشمر وعدزة» وحاصروا بلدة 'بريدة؛ 
- ورئيسها حجيلان بن حمد العليان- أربعة أشهرء جرت خلالها عدة 
وقعات. ثم ارتحل عنها سعدون» ونزل قريباً من "الزلفي" وأقام 
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عليه أياماً ووفد عليه كثير من رؤساء بلدان نجد. الذين لم يدخلوا في 
طاعة الإمام عبدالعزيزء ثم رحلء ونزل "مبايض". وأرسل جنداً يرأسه 
عون الماضي وإخوانه إلى بلد "الروضة". وكان الإمام عبدالعزيز قد 
فتحها عنوة» وهرب منها رؤساؤها آل ماضيء وكانت فيها سرية من 
أهل العارض للإمام عبدالعزيزء فحصروهم في حصنهم؛ حتى طلبوا 
الأمان على أنفسهم؛ فأعطوهم الأمان. ونزلواء وَسَلموًا الحصن 
والبلدة لأهلها آل ماضيء ثم رحل سعدونء ونزل 'الروضة" أياماً» ثم 
رجع إلى وطنه. 

وفي سنة ثمسان وتسعين ومائة وألف سار سعود ابن الإمام 
عبدالعزيز بإذن والده إلى بلد "الأحساء'. وهي الغزوة الثانية» وأغار 
على قرية 'العيون" وأخذ ما ظفر به من مواشيهم؛ وحصل بينهم قتال 
الو لاسر ل <ا مساوم اإصرين ماله بر 
لعبون» ثم رجع سعود إلى بلدة "الدرعية' 

ذكر ما وقع من الشقاق بين دويحس بن عريعر 

وأخيه سعدون بن عريعر 

في سنة مائتين وألف خرج دويحس بن عريعر عن طاعة أخيه 
سعدون, وانضم إليه عبدالمحسن بن سرداح بن عبيدالله بن براك بن 
غرير» وتبعهم المهاشير وآل صبيح» واستنجدوا بشويني بن عبد الله 

-رئيس بني المنتفق-. ايع سعدون جموعه. والتقى الجمعان. 

واحتربوا عدة أيام» وقتل من الفريقين قتلى كثيرة» ثم وققعت الهزيمة 
على سعدون, واستولى دويحس على معسكر أخيه. وفر سعدون. 
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والتجأ إلى الإمام عبدالعزيز في بلد 'الدرعية". فأكرمه الإمام؛ وأعطاه 
عطاء جرلا وتسمى هذه الواقعة وقعة "جضعة". 

وفي السنة الثانية بعد المائتين والألف. جهز الإمام عبدالعزيز 
سليمان بن عفسيصان لغزو "الأحساء"؛ فأغار على أهل قرية 'الحشة". 
وقتل منهم رجالا ثم رجع. 

وفيها بايع الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل الحل والعقد الإمام 
سعود بن عبدالعزيز بولاية العهد. 

وفيها سار سليمان بن عفيصان بأهل "الخرج". وأغار على بندر 
"العقير"» ونهب ما فيه من الأموال. وفيها سار الإمام سعود إلى 
'الأحساء'. وأغار على بلد 'المبرز". وحصل بينهم مناوشة: ثم سار 
إلى قرية 'الفضول". فظفر بهاء وقتل من أهلها ثلائمائة رجل؛ ونهب 
ما فيها من الأموال. 

وفي هذه السنة توفي الشيخ العلامة الفقيه الحنبلي عبدالوهاب ابن 
الشيخ محمد بن فيروز بن بسام التميمي الأشيقري الأحسائي» توفي 
في المبرز وله من العمر ثلاثون سنة. وله حاشية على كتاب 'زاد 
المستقنع" في الفقه. 

ذكر وقعة غريميل لسعود بن عبدالعزيز على بني خالد 


لا انهزم سعدون بن عريعر تولى دويحس بن عريعر, وخاله 
عبدالمحسن بن سرداح بن عبيدالله أمر بني خالد. 
وفي سنة أربع ومائتين وألف سار سعود بن عبدالعزيز بجنوده. 


لا 


فإني لم أقف على تاريخ موته . وقصد بني خالد . وهم عند 
٠ 000 0‏ 57 
غريميل » فنازلهم » واستمر الققتال بينهم ثلاثئة أيام عثم 
وقعت الهزيمة على بني خالد, وقتل منهم ناس كثيرء وغنم سعود 
جميع ما كان معهم من الأموال والمواشيء وهرب عبدالمحسن 
ودويحس إلى بني المنتفق . واستعمل الإمام سعود زيدَ بن عريعر على 
بني خالد. 
'القطيف". وحاصر أهل '"سيهات". ودخلها عنوة ونهبهاء وقفتل 
جماعة منهم0 وأخذ القرية المسماه "عنك". وفتل من أهلها أربعمائة 
رجلء وأخذ أموالاً عظيمة» وصالحه أهل "الفرضة" على خمسمائة 
أحمر» وهو نقد من الذهب. 
ذكر قتل زيد بن عريعر عبد المحسن بن سرداح 
تقدم أن عبدالمحسن بن سرداح قد هرب إلى بني المنتفق بعد 
'وقعة غريميل"» وأن سعود بن عبدالعزيز قد جعل زيد بن عريعر والياً 
على بني خالد» فأرسل زيد إلى عبدالمحسن بن سرداح كتاباً يتودده 
فيه ويطلب منه الرجوع إلى قومه بني خالد؛ وأنه سيوليه أمرهم. 
فرجع عبد المحسن من العراق إلى قومه. واجتمع بزيد» فلما تمكن منه 
زيد قتله. 
)١(‏ غريميل: جبل عنده ماء قريب من الأحساء. معروف باسمه هذا حتى الآن. 
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ذكر وقعة اللصافة للإمام سعود على بني خالد 


ما قَمَل زيدٌ عبد المحسن بن سرداح غدراً غضب له جميع بني 
خالد وخرجنوا على زيده واجتمسوا على براك بن عببدالمحسن 
السرداح» وبلغ ذلك الإمام سعود. فتجهز لغزوهم, ادير أنهم على 
ماء "الجهرى" بقرب الكويت » فسار إليهم . ٠‏ فوجدهم حَلوفاً قد غزا 

بهم أميرهم براك وقد قرب قفولهمء فر لطر خم 1 و 
على أجل الماطية : "اللصافة" أ و 'اللهاءة"! '. وهي قريبة بعضها من 
بعضء فجعل على كل ماء قسماً من جيشه» فلم يلبثوا إلا يسير حتى 
أقبل براك بن عبدالمحسن بجموعه؛ وكان ذلك صيفاًء وهم في أشد 
الح إلى احا ا اي 
انهزمواء وأث< تخنهم الإمام سعود. وأكثر فيهم القتلء وهلك أكثرهم 
سنا روي أن الذي جلك امه و يهل الإيعنة الا روود 
اك ب جم ار وان 
سعود جميع أموالهم. وذلك سنة سبع ومائتين وألف. 


ذكر مسير الإمام سعود إلى الأحساء 


لما خضد الإمام سعود شوكة بني خالد توجه إلى كرسي ملكتهم» 
وهى "الأحساء" ولما وصل إلى "الردينيات" -الماء المعروف - قابله 
وفد أهل "الأحساء". وطلبوا منه الأمان» والمبايعة على السمع 
والطاعة؛ فأجابهم إلى ذلك. ولما وصل 'عين نجم' -المشهورة في 
الأحساء- خرجوا إليه» وبايعوه على السمع والطاعة والعمل بكتاب. 


(1) ماءان معروفان شرقي الصمان في جهة "الدبدبة" المعروفة قديماً باسم 'الشواجن". 
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الله وسنة ة رسوله محمد َلك : ثم دخل 'الأحساء "» وضبطهاء وأقام 
ا ال ل 
حسين بن سبيت» ورتب في القصور مرابطين أميرهم محمد بن 
غشيانء وأقام جماعة للوعظ والإرشاد» وآمرين بالمعروف, وهم 
عبدالله بن فاضلء وإبراهيم بن حسن بن عيدان» ومحمد بن سليمان 
ابن خريف. وحمد بن حسين» ثم رجع إلى "الدرعية". 
ذكر انقلاب أهل الأحساءو نقضهم بيعة الإمام سعود 
بعد رحيل الإمام سعود بشهر واحد وقع انقلاب في الأحساء قتل 
فيه الأمير محمد الحملي: ومدير بيت المال حسين بن سبيت» وقتل فيه 
هيئة الوعظ والإرشاد. وحصروا الجند المرابط في القصورء حتى فني 


زادهمء فهربوا ليلأء وأرسل أهل 'الأحساء ع" إلى زيد بن عريعر. 
وأقاموه ملكا عليهم؛ وكانت إقامته فى بلد "المبرز". 
ذكر مسير الإمام سعود لتأديب أهل الأحساء 

وفيها وقعة المحيرس 

الحاضرة والبادية» وتوجه إلى "الأحساء". ونزل على قرية 

'الشقيق". وحاصرها يومين» فهرب منها أهلهاء ودخلها عنوة. 

وق بان تر ير افوا مدا ار ثم حاصر قري “القرين' 

بلد "امبر ريا رمدي سير لقن يهم حال ؛ فل فيه 

من قوم زيد غدير بن علمر وحمود بن غرمول؛ ثم بعسد أيام سار إليهم 


عم 3 


الإمام سعودء وجعل له كميناً في المحل المسمى "المحيرس". وأغار 
على 'المبرز". فخرج أهله لردهم؛ فهرب المغيرونء واستطردوا لهم. 
حتى خلف أهل 'المبسرز" الكمين؛ وجعلوه خلف ظهورهم., ولم 
يشعروا بذلك» فعطف عليهم المغيرونء وخرج عليهم الكمين من 
ورائهم. فكانوا بين نارين» وقتل من أهل "المبرز" مائة رجل. 
فانهزمواء ودخلوا بلادهم, وتحصنوا فيها. لسار الؤخام سعد إلى 
قرية 'البطالية". وحصل بينهم قتالء فتل فيه من أهل "البطالية' 
جماعة. ثم سار إلى قرية 'الجبيل". وَقَتَلَ من أهلها رجالا وكان 
ذلك في أيام القفيظ وإبان الإرطاب, فأكثر الجنود من صرا: م النخيل 
وإفساد الزروع. 


ذكر الهدنة بين الإمام سعود وأهل الأحساء 


على أثر ذلك أوفد أهل الأحساء براك بن عبد المحسن السرداح 
للإمام عبدالعزيز والد الإمام سعود ؛ ليصالحوه. ويدخلوا في طاعته. 
على أن يأمر ولده سعوداً بالرجوع عنهم» فقبل ذلك منهم؛ وكتب 
لابنه سعود بالرجوع عن الأحساء. 

وبعد رجوع الإمام سعود. اختلف أهل الأحساء في تنفيذ شروط 
الصلح: فكانت القرى الشرقية -وأكثر أهلها شيعة- يرغبون في بقاء 
الملك لأولاد عريعر. وتحزبوا لهم . ونزل زيد بن عريعر قرية 
'الجشة". أما براك بن عبدالمحسن السرداح فنزل بلد المبرزء وكان 
أهلها يرغبون في تنفيذ شروط الصلح والدخول في طاعة الإمام 
عبدالعزيزء واجتمع أهل الأحساء على حرب بلد 'المبرز'. 
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وحاصروه. وهاجموه عدة مرات» فكتب براك بن عبدالمحسن السرداح 
وأهل المبرز إلى الإمام سعود؛ يطلبون المددء فأرسل إليهم إبراهيم بن 
عفيصان. وحينما طلعت نواصي الخيل على المحاصرين انهزمواء وقتل 
منهم عدد كثير» ورحل أولاد عريعرء وتوجهوا إلى العراق. ْ 

وبذلك زالت "دولة بني خالد" من "الأحساء" و"القطيف"". 
وكانت مدة ملكهم مائة سنة وثمان وعشرين سنة » فسبحان من لا 
يزول ملكه وسلطانه. 

واستمر براك بن عبدالمحسن السرداح أصيراً على الأحساء للإمام 
عبدالعزيز؛ ينفذ أوامره. 


ذكر نقض أهل الأحساء مرة أخرى 


وفى رمضان سنة عشر ومائتين وألف اتفق جماعة من رؤساء أهل 
الأحساء على نقض العهد. وطلبوا من أهل 'المبرز" أن يدخلوا معهم. 
فأبوا عليهم» وكتبوا للإمام عبدالعزيز بذلك» فأرسل الإمام إبراهيم بن 
عفيصان كمقدمة لابنه سعود, ولما وصل إبراهيم بن عفيصان تحصن 
منه رؤساء الفتنة» فنحصرهم في حصنهم عدة أيام, وضيق عليهم؛ 
فطلبوا الأمان؛ فأمنهم على شرط أن يسلموا أنفسهم. ويسيروا إلى 
الإمام عبدالعزيز في بلد "الدرعية"؛ فسلموا أنفسهم؛ وساروا إلى 
الإمام عبدالعزيز. 

وفي شهرذي القعدة من هذه السنة سار الإمام سعود من 
"الدرعية" . وقصد الأحساء . ونزل قريباً من الموضع المسمى 
'الرقيقة"» وبعد طلوع الشمس أمر أفراد الجميش أن يطلقوا بنادقهم 
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دفعة واحدة. وقصد بذلك إرهاب الناس. فأظلمت السماء من دخان 
البارود. وارتجت الأرضء وأسقطت الحوامل حملها.ء ثم نزل 
"الرقيقة". وحرج إليه جمصيع أهل "الأحساء". وسلمواله أنفسهم بالا 
قبد ولا شرط. فعفا عمن ظهرت خيانته. وأخذ من أهل الأحساء 
غرامة الحرب. وقتل كثيراً من الرجال المتظاهرين بالفسوق والعصيان. 
وأقام مدة شهرء رمم فيها كثيراً من الحصون. وجعل فيها أميراً من 
أهلها يسمى ناجم بن دهينيم» وتسمى هذه الغزوة "غزوة الرقيقة". 
ذكر غزو ثويني بن عبدالله 
- رئيس بنى المنتفق- ناحية الأحساء 

في سنة إحدى عشرة ومائتين وألف جهز والي العراق سليمان 
باشا ثويني بن عبدالله بن محمد الشبيب رئيس بني المتتفق ؛ لغزو 
"الأحساء " و"القطيف". وجهز معه عساكر كثيرة من "بغداد". ونفر 
معه جميع بني المنتفق وبوادي الظفير وبنو خالد . ورئيسهم براك بن 
عبدالمحسن السردا اح » ولم يتخلف عنه إلا المهاشير. فسار ثويني من 
"البصرة". ونزل "الجهرى" الماء المعروف قرب بلد 'الكويت" ‏ وأقام 

عليه ثلاثة شهورء د يجمع يجمع البوادي والعساكر ومعدات الحرب. وسير 
العساكر النظامية فى السفن إلى سيف "القطيف". 

وبلغ ذلك الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود رحمه الله . 
فأمر على جميع رعاياه من أهل الخرج والفرع والدواسر والأفلاج 
والوشم وسدير والقصيم وشمرء وأمر عليهم محمد بن معيقل؛ » فسار 
ونزل "قر "قرية" قرية' القرية المشهورة . وأمر الإمام عبدالعزيز من دخل في 


دب 


طاعته من البوادي -وهم مطيير وسبيع والعجمان والسهول- أن 
يسيروا بأموالهم وأولادهمء وينزلوا على المياه الني بين "الكويت' 
و"الأحساء". ويكونوا في وجه العدوء وخرج الإمام سعود بن 
عبدالعزيزء ومعه أهل العارض وبقية بلدان نجد. ونزل روضة 
'التنهات'. 

أما ثويني فرحل من “الجهرى"؛ وقصد "الأحساء"» فلما وصل الماء 
المسمى ب"الشباك"» وكان في جيشه مولى من موالي الحبور يسمى 
طعيس -تصغير طعس-. فلما نزل ثويني» وجلس في خيمته؛ وكان 
خدمه وعامة الجند مشتغلين في بناء خيامهمء وحط أثقالهم, فرأه 
طعيس خالياً من الحرس» وكان معه حربة» فهزهاء ثم دفعها في 
صدره؛ فمات من ساعته. 

ولما علم به أصحابه حملوه؛ وأخفوا موته على الناس» وكانوا 
يأمرون له بالطعام والشرابء ولما شاع موته في الناس ارتحلوا 
منهزمين» لايلوي أحد على أحد ء ولما علم بذلك الإمام سعود بن 
عبدالعزيز تتبع آثارهم. وقتل من ظفر به منهم» وغنم غنائم كثيرة» 
واستمر في طلبهم إلى بلد "الكويت". 

وكان قَْلَ ثويني في رابع شهر محرم سنة ثنتي عشرة ومائتين وألف. 
وبهذا يعرف معنى المثل العامي؛ فيقولون للرجل المغامر: "باع بيبعة 
طعيس)؛ يعني: اندفع اندفاع طعيس في قتل ثويني. 

ثم سار سعود إلى "الأحساء" . وخرج إليه أهلها . وجددوا له 
البيعة. 
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ذكر غزو علي الكخيا للأحساء 

في سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف. جهز سليمان باشا -والي 
العراق- جيشاً كثيفاً من العساكر النظامية» ومن الأكراد والمجرة ومن 
أهل"البصرة" وأهل "الزبير" ومن البوادي بني المنتفق -ورئيسهم حمد 
ابن ثامر الشبيب- وآل بعسيج والزقاريط وآل قشعم وبوادي شمر 
والظفير. وبلغ عدد خيلهم ثمانية عشر ألفاً ومعهم المدافع الضخمة. 
فسار الجيش متوجهاً إلى بلد 'الأحساء"؛ وحصروا بلد 'الهفوف' 
حتى احتلوها ما سوى قصر "الكوت". وما أحاط عليه سور "الكوت". 
وباحتلالها سلمت لهم جميع قرى 'الأحساء". ثم توجهوا إلى بلد 
'المبرز"» وحصروا قصر "صاهود' الموجود بهاء من سبع ليال خلت من 
شهر رمضان إلى سبع ليال مضت من ذي القعدة. وهاجموه 
بالزحافات» ورموه بالمدافع» وحفروا نفقاً يصل إلى جدار القصرء 
وشحنوا النفق بالبارود» وأشعلوا فيه النار. ولم يقدروا على فتسحه. 
وكلما حدث في جدرانه شيء من الخلل أصلحه من كان داخل 
الحصنء وكان فيه مائة جل من أهل نجد أميرهم محمد بن سليمان 
ابن ماجد من أهل "ثادق'" 

0 فتح الححصن . وأضر بهم المقام , ألقى الله 
في قلوبهم الرعب . وزلزلوا . فارتحلوا راجعين إلى العراق » 
وارتحل كثير من أعيان "الأحساء'" إلى بلد 'الزبارة". التي بقرب 
'قطر". وكان فيها الاجر الجوهري المفضال الجواد الشيخ أحمد 


ابن رزق. 
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أما الإمام سعود فقد سار بأهل نجد من الحاضرة والبادية» حتى 
وصل إلى "ثاج" . ا ا 0 
علي الكخيا » ونزل “الشباك" . الماء المعروف . وهو قريب من "5 ١‏ 
وجرت بن لشن ماوت وأتامواعلى ذلك باس متاخو 
ورجع كل جيش إلى وطنه. ورحل سعود. وسار إلى "الأحساء'" 
ا و جل محعدبى بلماز جمد يراج اياي 
"الأحساء" 


ذكر مقتل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 


في العشر الأواخر من شهر رجب » سنة ثمان عشرة وماثتين 
وألف قتل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود -رحمه الله- في 
مسجد الطريف ببلد الدرعية وهو ساجد يؤدي صلاة العصرء قتله 
رجل كردي من "العمادية" المعروفة في لواء الموصل , اسمه عثمان 
جاء من العراق لهذا الغرضء وأظهر التنسك؛ والحرص على طلب 
علم التوحيد. ولما علم الإمام عبدالعزيز برغبته في ذلك أمر ببره 
والإحسان إليه. وكان هذا الرجل يظهر الحرص على الصلاة بالقرب 
من الإمام ‏ ومن الموضع الذي يصلي فيه الإمام عبدالعزيز» وكان 
يستبطن خنجراًء فلما أمكنته الفرصة وثب من موضعه. وطعن الإمام 
عبدالعزيز بن سعود في خاصرته؛ فسقط الإمام شهيداًء وكان بجانب 
الإمام أخوه عبدالله» نهجم عليه القاتل؛ ليقتله أيضاء وكان عبدالله 
رجلاً شجاءعاً قوياً. فنهض على قدميه. وأمسك القاتل بيديه» وتمكن 
من ضرب القاتل بالسيف حتى صرعه. وتكاثر الناس عليه فأجهزوا 


و7 - 


عليه» ومات الإمام من ساعته» وحمل إلى قصره؛ لتجهيزه تغمده الله 
بر حمته. 

وكان ولده وولي عهده الإمام سعود غائباً في نخله الممسمى 
'مشيرقة' بضواحي الدرعية . ولا بلغه الخبر جاء مسرعاً إلى قصر أبيه » 
واجتمع المسلمون والزعماء وأهل الحل والعقد . وبايعوه . وعزوه في 
والده. 

وكان مولد الإمام عبدالعزيز -رحمه الله- سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وألف. فكان عمره خمساً وثمانين سنة وسبعة أشهر. 
ذكر سيرته وما كان عليه : 

لقد امتد ملك الإمام عبدالعزيز بعد الجهاد المتوالي في إعلاء كلمة 
الله وإخلاص العبادة لله وتنفيذ أحكام شرع الله. فشمل الديار 
النجدية» ومكة المكرمة: والمدينة المنورة» والطائف إلى الخليج العربي 
الشرقي. وكان كثير الخوف من الله؛ آمر بالمعمروف. ناهياً عن المنكر: 
لا تأخذه في الله لومة لائم؛ ينفذ الحق ولو في أهل بيته» كثير الرأفة 
والرحمة بالرعية» ويسث الصدقات فيهم. 

وكانت البلاد في عهاه آمنة مطمئنة» في عيشة رضية. وكان 
المسافر يجوب البلاد بالأموال الكثيرة شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً من 
جزيرة العرب, لا يخشى أحداً إلا الله. 

وقد درج الإمام سعود بن عبدالعزيز على سيرة أبيه» وكان شجاعاً 
مقداماء صبوراً جلداً على المكاره. عالماً بالحديث والتفسير والتوحيد 
وفروع فقه الإمام أحمد. وكان يشارك العلماء في البحوث العلمية؛ 
ويملي النصائح النافعة» المرصعة بالآيات والأحاديث. 
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وفي سنة تسع عشرة ومائتين وألف عزل الإمام سعود سليمان بن 
محمد بن ماجد عن إمارة الأحساء , وأقام فيها إبراهيم بن سليمان بن 
عفيصان . 

وفي شهر ذي الحجة سنة خمس وعشرين ومائتين وألف توفي 
العلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائى المالكى. ولد ببلد 
'المبرز' بالأحساءء وأخذ العلم عن مشائخهاء وله مصنفات منها : "العقد 
الشمين في أصول الدين""''» و'روضة الأفكار' في تاريخ الدعوة 
الإصلاحية التي قام بها الإمام امجدد الشيخ محمد, رحمه الله''". ونقله 
الإمام سعود إلى الدرعية لتعليم العلوم العربية. وأخذ عنه الشيخ سليمان 
ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وجماعة آخرون؛ 
منهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء رحمهم الله تعالى. 


(1) ألفه إجابة لطلب الإمام عبدالعزيز وابنه سعود سنة 2115١17‏ ولا يزال مخطوطاًء ومنه 
نسخة فى المكتبة السعودية. 


(؟) وقد طبع. 


- #غ8١‎ 


ذكر نشوب الحرب بين 
الدولة المصرية والحكومة السعودية 

دخلت سنة ست وعشرين ومائتين وألف وقد جمع ملك الإمام 
سعود بن عبدالعزيز بين نجد والحسجاز واليمن وعمانء وقد أزعج ذلك 
سلاطين الأتراك, وأهمهم؛ سا رن ار تر ين 
أيديهم» وكانوا يعدون حماية الحرمين أعظم شيء يفخرون به على من 
سواهم من ملوك المسلمين. 

وفي شهر ذي القعدة من سنة ست وعشرين جمعت الدولة 
التركية من آلاات الحرب ؛ من المدافع والقنابل والذخائر . والأموال, 
وعدداً كبيراً من الحنود إلى الديار المصرية » وأمرت محمد على 
باشا -والي مصر - أن يتولى حرب الإمام سعود. وإخراجه من 
الحرمين الشريفين» فقابل محمد علي باشا الأمر بالقبول» وجهر خملة 
عسكرية من الجيش العثماني ومن أهل مصر والمغرب » بلغت 
نحو أربعة عشر ألف مقاتل » وسارت هذه الحملة بقيادة أحمد 
طوسون أحد أنجال محمد علي باشا ء ووصلت إلى 'ينبع" . والأمير 
فيها جابر بن جبارة » وليس معه من الحند ما يدفع به هذه الحملة 
القوية » فترك البلاد وأخلاها » ودخلها أحمد طوسون بغير مقاومة. 

وناب دلك الإمام سعود أمر الناس بالنفير إلى الجهاد. والدفاع 
عن أوطانهم وحريمهم. فاجتمع نحو ثمانية عشر ألف مقاتل في مدة 
وجيزة من البادية والحاضرة . وجعل ابنه عبدالله القائد الأعلى لهذه 
الحملة ؛ وسار الإمام عبدالله . حتى نزل "اليف" المعروف في 
وادي الصفراء , وتبع هذه الحملة سعود بن مضيان في ثمائمائة فارسء 
والتقى الجيشان , ودارت بينهم المعارك ثلاثة أيام » وكثرت القتلى 
من الفريقين . وانتهت بهزيمة القوات المصرية التركية . واستولت 
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القواك السسكوةية عا تللق النخائ.,واللداقعبوالاسايت ووصلت فلول 
المنهزمين إلى 'ينبع"» وركبوا ة في المراكب» ومعهم فائدهم أحمد طوسون» 
واستقروا فيها. ذكر العلامة ابن بشر فى تاريخه أن عدد القتلى قد زاد 
على أربعة آلاف. ومن السعوديين ستمائة رجل» من مشاهيرهم: مقرن بن 
حسن بن مشاري بن سعود. وسعد بن إبراهيم بن دغيثر » وهادي بن 
قرملة » ومانع بن مكرم رئيس عشيرة عبيدة من قحطان , وراشد بن 
شعبان رئيس بني هاجرء ومانع بن وحير الفارس المشهور من العجمان . 

ثم دخل الأمير عبدالله مكة المشرفة» واجتمع مع والده في موسم 
الحج في تلك السنة. وبعد الحج رتب الإمام سعود أمور الحجازء 
وشحن ثغورها بالرجال وعتاد الحرب. ورجع هو وولده عبدالله إلى 
الدرعية. وأذن للمحاهدين بالرجوع إلى أوطانهم. 

وف سنة سبع وعلدرين وماتين وألت جهز جما علي بإنا 
حملة أخرىء. فاستولت على ب ينبع النخل. ثم قصدت المدينة المنورة) 
وانضمت إليها عشائر حرب. وحاصرت المدينة: وكان فيها من الجيش 
السعودي سبعة آلاف رجل» فسد الحيش المحاصر مجاري الماع 
وحفروا سرباً تحت القلعة» وملؤوه بالبارود. وأشعلوه ه فانهدم السور, 
ودخل الجند المحاصر المدينة. ودلك لي الناسع من شهر دي القعدة. 

ولا علم بذلك الإمام سعود جهز جيشاً كثيفاء وسيره بقيادة ابنه 
الإمام عبدالله إلى الحجاز, ثم تبعه الإمام سعود في بقية الجيوش 
السعودية» مجموعة من نجد والأحساء وعمان وتهامة وغيرهاء 
ووصلوا إلى مكة. وحجواء واعتمروا. 

وبعد انقضاء الحج رجع الإمام سعود إلى الدرعية» وبقي ابنه الأمير 
عبدالله» وبعد أيام مسيرة زحفت القوات المصرية إلى مكة المكرمة, 
ونقض الشريف غالب العهد الذي عقده مع الإمام سعود. وانضم إلى 


ور اه 


الجنود المصرية . فرحل الأمير عبدالله مع جنوده من مكة » ونزل 
'العبيلاء'7''. وزحف أحمد طوسون بقواته إلى مكة» فاحتلها بدون 
قتال» ونزل قصر "القرارة"» وأرسل أحمد طوسون الشريف راجح إلى 
'الطائف". فاحتلها بالقوات المصرية. 


ذكر وفاة الإمام سعود بن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالى 


في ليلة الإثنين حادي عشر من شهر جمادى الأولى سنة تسع 
وعشرين ومائتين وألف. توفي الإمام سعود بن عباالعزيز» ايت 
بوجع المثانة وانحصار البول. 1 

بويع في الدرعية في اليوم الذي استشهد فيه أبوه. فكانت ولايته 
عشر سنين وتسعة أشهرء فأمنت في أيامه البلاد. وانتتظمت مصالح 
المسلمين» بحسن مساعيه وجهاده وحزمه وصرامته. وكان يقظأ بعيد 
الهمة» وكانت له معرفة تامة بالتفسير والحديث وفروع الفقه» وكان ثبتاً 
شجاعاً في الحروب. 


ذكر ولاية الإمام عبدالله بن سعود 


ما توفي الإمام سعود -رحمه الله- بايع المسلمون ولي عهده ابنه 
الإمام عبدالله بن سعود. 

وفي آخر شهر رمضان من السنة التاسعة والعشرين» سار الإمام 
عبدالله بجيش كثيف من أهل نجد من الحاضرة والبادية» وقصد جهة 
القصيم, وأغار على عربان بريه والجبلان من مطير. 


)١(‏ العبيلاء: قرية لقبيلة عدوان» من قرى الطائف الشمالية الشرقية. 


غغع5 ل 


وفى ذي القعدة رحل. وقصد الحجازء وأغار على بعض الأحياء 
من الأعراب الخارجين عن طاعته. وأقام هناك خمسة أشهر, ثم رجع 
إلى وطنه. وذلك في ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين وألف. وفي هذه 
السنة أرسل الإمام عبدالله أخاه فيصل بن سعود إلى بلد "تربة' في 
عدد كبير من المجاهدين؛ وانضم إليه طامي بن شعيب بمن معه من 
عسير وألمع وزهران وغامد. وبلغ عدد هذا الجيش عشرين ألفاً وقاد 
محمد علي باشا ما لديه من القوات التركية والمصرية إلى بلد "تربة" 
والتقى الجمعان في "تربة". ودارت المعركة القاسية بين الجيشين» 
فوقع الخلل في جموع زهران . واختل توازن القوات السعودية» وسرت 
فيهم الهزيمة» وتوجه الأمير فيصل بن سعود بمن معه إلى 'رنية'. ثم 
توجه إلى 'الدرعية"؛ واحتل محمد علي باشا 'تربة' و'رنية' 
و“تبالة' وتلك النواحي. ١‏ 

ذكر توجّه القوات المصرية إلى البلاد النجدية 

كان أحمد طوسون بن محمد علي مقيماً في المدينة المنورة» يجمع 
القوات للزحف بها على نجد. ولا استجمع قواه زحف بها إلى نجد. 
وأرسل إلى سكان الرس والخبراء يأمرهم بالطاعة والتسليم فسلمواء 
ودخلت العساكر المصرية تلك البلدتين بغير مقاومة في هذه المرة ذكر 
ذلك العلامة ابن بشر رحمه الله . واستولوا على ما كان حولها من 
القصور والمزارع والقرى. مثل: ضرية» ومسكة, والبصيرى؛ ونجخ. 

ولما بلغ ذلك الإمام عبدالله بن سعود استنفر المسلمين من أهل 


-  #”9ةغمه‎ 


الجبل والقصيم ووادي الدواسر والأحساء وعمان وأهالي نجد, وخرج 
من الدرعية غرة جمادى الأولى » وسار إلى "المذنب" » ثم سار إلى 
'الرؤيقسة* :وهي قريبة من الرمن ووقعت بينهم وبين القوات 
المصرية مناوشات قل فيها عدد كثير من القوات المصرية» ثم رحل 
عبدالله بن سعود » وتوجه إلى 'عنيزة" » خوفا أن تحتلها القوات 
المصرية وجعل يبعث السرايا تشن الغارات على العساكر المصرية» 
وعلى من كان معهم من البوادي الناقضين لعهد الإمام» ثم رحل 
الإمام عبدالله بن سعود من "عنيزة" . ونزل "الحجناوي" الماء 
المعروف بين بز والرس . وبقي مدة شهرين يقاتلون العساكر 
المصرية. ثم جنح الفريقان إلى الصلح » فوقع الصلح بين الإمام 
عبدالله وأحمد طوسونء على أن تنسحب القوات المصرية من جميع 
بلدان نجد. وعلى ألا يتتعرض الإمام عبدالله للحجاز, ولا لأحد من 
رعايا الأتراك والحكومة المصرية. وكتبوا بذلك عهداً ورحل الجيش 
المصري من "الرس" في شعبان من هذه السنة وتوجهوا إلى المدينة 
المنورة. 
ذكر انتقاض هذا الصلح وأسبابه 

ذكر العلامة الشيخ عثمان بن بشر -رحمه الله- أنه في سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين وألف. سار الإمام عبدالله -رحمه الله- 
بجموع من المسلمين من الأحساء وعمان ووادي الدواسر والجبل 
والجوف ونجد. من الححاضرة والبادية» وقصد ناحية القصيمء 
ونزل قرية "الخبراء". وهدم سورهاء وسور "البكيرية"؛ عقوبة لهم لما 


ات 





دخلوا في طاعة القائد المصريء وتأديباً لهم؛ لئلا يعودوا لمثلهاء وقتل 
شاعراً من أهل الخبراء» يسمى عميان. ثم توجه إلى ناحية الحجاز 
وبعث جيشاً أغار على أعراب في الحرة. فركب رجال من أهل 
القصيم إلى مصر وشكوا إليه ما فعل الإمام عبدالله بن سعود وأنه 
نقض بذلك الصلح. فشمر محمد علي في تجهيز العساكر إلى نجد. 
مع ابنه إبراهيم باشا. ولما شعر الإمام عبدالله بذلك أرسل وفداً مؤلفاً 
من حسن بن مزروع وعبدالله بن عون؛ لتقرير الصلح. ومعهم هداياء 
ولا قدموا على محمد على وجدوه مصمماً على نقض الصلح؛ وقد 
جهز جيشاً كثيفاً من الترك والمغاربة ومن أهل الشام والعراق» 
فتوجهت الجيوش إلى المدينة المنورة . وضبط القائد إبراهيم باشا 
تغورها ء واستولى على ما حولها من القرى» ثم سار إلى "الحناكية". 
وأكثر الغارات على ما حولها من العربان » وأخذ أموالاً . وقتل 
رجالاً. فانحازت إليه البوادي من حرب ومطير وعتيبة والدهامشة 
مجن عبصمره. 

ودخلت السنة الثانية والشلاثون بعد المائتين والآألف وإبراهيم باشا 
في جهة “الحناكية". لم يتحول عنهاء وفي جمادى الأولى من هذه 
السنة» خرج الإمام عبدالله بن سعود من "الدرعية" ومعه جميع أهل 
نجد من الحاضرة والبادية» وقصد ناحية الحجازء حتى وصل 'نبخ' 
القصر المعروف فى عالية نجد . وبلغه أن قائداً من قواد الجيش المصري 
ومعه قوةء ساروا إلى 'الماوية' ماء مشهور في عالية نجد » فنسار 
إليهم الإمام عبدالله » فأغار عليهم . وجعل الجيش المصري يرمي 
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المهاجمين بالمدافع» فجعلت تحصد المهاجمين, وانهزم الأعراب الذين 
كانوا مع الإمام عبدالله» وتتابعت الهزيمة فى - جميع الجيش, وثتل من 
جيش الإمام مئتا رجل؛ وحمى الإمام عبدالله ظهور المنهزمين» حتى 
نجوا. وتوجه الإمام عبدالله إلى "عنيزة". ونزلها. 

أما إبراهيم باشا بعد هذه الوقعة فإنه سار من "الحناكية" إلى 
'الرس" لخمس بقين من شعبان من هذه السنة» فيحاصر 'الرس" 
حصاراً شديداٌ وتابع عليهم الرمي بالمدافع ليلاً ونهاراً وحفر الألغام, 
وحشاها بالبارود» وأشعل فيها النار» وكلما انهار شيء من السور 
أصلحوه. وامتد الحصار إلى اثنى عشر ذي الحجة. روي أن المحاصرين 
رموا بلد "الرس" في ليلة واحدة بخمسة آلاف طلقة» وأتلفوا جميع 
النخيل والزروع» وأرسل أهل "الرس" إلى الإمام عبدالله وهو مقيم 
في "عنيزة": إما أن يناجز إبراهيم باشاء ويفك عنهم الحصارء وإما أن 
يأذن لهم في المصالحة. أما الإمام عبدالله فبلغه أن إبراهيم باشا قد 
جاءته إمدادات كثيرة من مصر. فجعل يجمع القوات والمعدات 
الحربية. وللا ضاق الأمر على أهل "الرس"'؛ وعيل صبرهم. طلبوا من 
إبراهيم باشا الصلح على دمائهم وأموالهم وأسلحتهم. وشرطوا 
الأمان لمن كان عندهم من من المرابطين من جند الإمام عبدالله. فتم الصلح 
على ذلك. 

أما الإمام عبدالله فقد خرج من بلد 'عنيزة"» بعدما شحن 
قصورها بالرجال والعتاد والذخيرة» ونزل بلد "بريدة" فأقبل إبراهيم 
باشا إلى بلد "عنيزة". فقابله أهل البلد بالطاعة والتسليم؛ لعجزهم 
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عن مقاومته. وامتنع نع المرابطون الذين كانوا في القصور, فرماهم بالمدافع 
رمياً هائلاً» وسقط جدار قصر 'الصفا". وسقطت قنبلة على مخزن 
الرصاص والبارود؛ فثارء وأحرق ما حوله. وحينئذ طلب أهل القصر 
الأمانء فأمنهم على دمائهم وأسلحتهم. فسلموا القصر إلى العساكر 
المصرية» ورحل المرابطون إلى أوطانهم. 

وما بلغ ذلك الإمام عبدالله رحل من 'بريدة" إلى 'الدرعية' 
عاصمة ملكه. أما إبراهيم باشا فرحل من 'عنيزة" إلى بلد "بريدة'. 
فسلمت له البلاد وكلما فتح بلداً أخذ معه رئيسها خوفاً من الخيانة 
ثم توجه إلى بلد 'شقر شقراء". وقد خندقوا على بلادهم» فجسرى بينهم 
قتسال عنيف خارج البلد قل فيه ناس كثيرء وجرح الأمير حمد بن 
غيهب. فدخل أهل * شقراء في بلدهم. وجعل إبراهيم باشا يرميهم 
بالمدافع» ودام ذلك مدة أسبوع. من صبيحة يوم الجمعة إلى يوم 
الخميس, ففيه خرج عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيسى» وغيهب بن زيدء 
فعقدوا الصلح مع إبراهيم باشا على دمائهم وأموالهم؛ ودخل جميع 
أهل الوشم في هذا الصلح, وسار إبراهيم باشا في بلاد نجد يفتحها 
صلحاً وحرباء حتى انتهى إلى "الدرعية' ' في غرة جمادى الأولى من 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. فاشتعلت الحرب الطاحنة بين أهل 
"الدرعية" والعساكر المصر ية» واستمر الحرب والقتال على أشده ليلا 
ونهاراً ستة شهور. ‏ - 

ومن أراد تفاصيل أخبار هذه الحرب الضروس فليراجع تاريخ 
العلامة الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر» رحمه الله. 
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ذكر استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية 


0 'الدرعية" ل سر 
الخسيالة ؛ وقصد إبراهيم باشاء وهو من يظن به الصدق مع الإمام 
عبدالله. فلما ظفر به الباشا عرف أن الناس قد ملوا الحرب. وفت 
خروجه في عضد المسلمين . وتسلل كثير من سكان "الدرعية" 
وغيرهم إلى إبراهيم باشاء وأطلعوه على عورات المدينة. ومواضع 
الضعف فيها . ولما كان يوم السبت ثالث ذي القعدة سنة ثلاثة 
وثلاثين أمر إبراهيم باشا عساكره أن تهاجم البلاد من جميع جهاتها. 
واشتدت الحرب. وكثرت القتلى من الفريقين. وامتلأت الطرقات 
بالقتلى. ولما رأى أهل "الد رعية" أن السيل قد بلغ الزبى؛ وخافوا أن 
تؤخذ البسلاد عنوة ؛ أرسلوا إلى إبراهيم باشا في طلب الصلح» 
فأجابهم إليه. فخرج إليه من الأعيان عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد 
0 لحو ل ب ل ومحمد 
وأموالهم ومن دخل في صالحهم. 

أما الإمام عبدالله -رحمه الله- فبقي محارباً في منزلته ومحلته. 
وتوجه الجيش المصري إلى محاربته. ودامت الحرب الهائلة مدة 
يومين» ثم تفرق عن الإمام عبدالله أكثر من كان معه . فلما عرف 
الإمام ذلك أرسل إلى إبراهيم باشا في طلب الصلح» فأجابه إلى 
ذلك» فخرج إليه الإمام عبدالله. وتم الصلح. على شرط أن يرحل 
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الإمام عسبدالله إلى السلطان في 'القسطنطينية"» فقبل الإمام عبدالله 
ذلك؛ حفظاً لمحارم المسلمين من معرة الجيش. 
بالسفر إلى "القسطنطينية". وجهز معه قوة برئاسة رشوان آغاء فتوجه 
إلى 'المدينة"» ثم إلى "القاهرة"» فوصلها في ثامن محرم سنة أربع 
وثلاثين. يروى أنه لما قابل محمد على باشا قال له: كيف رأيت ابني 
إبراهيم؟ فأجابه بقوله: أدى واجبه.» وأدينا واجبناء» وماشاء الله كان. 
وأقام في 'القاهرة' يومين» ثم توجه إلى السلطان سليم في 
'القسطنطينية"؛ ومعه كاتب سره ورجل آخر من رجاله؛ كرها أن 
يفارقاه. وما وصل "الآستانة" أمر السلطان أن ينفلك فيه حكم الإعدام ' 
رحمه الله. وعفا عنه» وأسكنه الحنة . 

وقد هلك في هذه الحرب من العساكر التركية والمصرية اثنا عشر 
ألف رجلء وقد كان أميره على "الأحساء" فهد بن سليمان بن 
عفيصان. 

ذكر عودة بنى خالد إلى الأحساء 


لما توجه إبراهيم باشا إلى مسحاصرة الدرعية انضم إليه محمد 
وماجد ابنا عريعر بن دجينء فلما سلمت الدرعية وانتهت الحرب 
طلب ماجد وأخوه محمد من إبراهيم باشا أن يوليهما "الأحساء'. 
ويعيدهما إليها؛ لأنها من جملة بلادهمء فأجابهم إلى ذلك؛» فتوجها 
إليها وقد هرب منها أميرها فهد بن سليمان بن عفيصان حينما بلغه 
استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية» فدخل ماجد ومحمد "الأحساء'". 
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واستوليا عليها . ثم سار محمد بن عريعر إلى "القطيف". واستولى 
عليها. 

وبعد أيام بعث إبراهيم باشا محمد كاشفء ومعه مائتان وأربعون 
رجلا وفي صحبتهم عبدالله ابن الشيخ عيسى بن مطلق وأمرهم 
بأخذ جميع ما في بيت المال» وما كان لآل سعود من الخيل والسلا 5 
ا ا الرضسووة وو 
لبا تيا رو ا سر 
من "الأحساء". وتوجهوا إلى العراق. 

وتوفي الشيخ عبدالله ابن الشيخ عيسى بن مطلق في هذه السنة) 
قال العلامة ابن بشر: كانت له معرفة وذكاء وسخاء وطمع في 
الرياسة. 

ولما رحل إبراهيم باشا من نجد رحل من كان في "الأحساء" من 
العساكرء وتركوا 'الأحساء "» ولما بلغ محمداً وماجداً ابني عريعر 
خلو "الأحساء' ' من العساكر المصرية» عادا إليهاء فكان ماجد ومحمد في 
'الأحساء', وأخوهم سعدون في "القطيف". وكان ضرير البصر. 

ولا أراد إبراهيم باشا مغادرة البلاد النجدية أمر بترحيل آل سعود 
وآل الشيخ محمد بن عبدالوهاب, من "الدر عية" عية' إلى الديار المصرية. 
ولك الإمام كرك بن طبدائلة بن ستطماه رن يعو نخدا بن عفرن 
تمكن من الهرب. ومعه أخوه زيد. 
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ذكر استيلاء محمد بن مشاري بن معمر على الدرعية 
'العيينة"؛ فلما خلت بلاد نجد من آل سعود طمع في الاستيلاء على 
يجبه أحد. وكتبوا إلى ماجد بن عريعر» وطلبوا منه أن يغزوه. ويقضي 
عليه قبل أن يستفحل أمره. فاستشار ماجد رؤساء عشيرته فأشاروا 
عليه بذلك؛ فسار ماجد من "الأحساء" بجميع بنى خالد ومن كان في 
أميراً لا ل لاد او درف الى لاهيانة 
فقبلهاء وجنح ماجد إلى السلم وترك الحرب؛ فغضب كثير من رؤساء 
العشائر الذين أغزاهم معه. وفارقوه. وارتتحل على غير طائل» ورجع 
إلى 'الأحساء". واستبد ابن معمر بالدرعية. وكاتبه بعض رؤساء بلدان 
نجد بالسمع والطاعة» وقدم عليه الإمام تركي وأخوه زيد. 
ذكر قدوم مشاري ابن الإمام سعود 
إلى الدرعية وأخذها من ابن معمر 
في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين قدم مشاري بن سعود بن 
عبدالعزيز من ناحية الوشم. ومعه ناس كثير من أهل القصيم وأهل 
الزلفي وأهل ثرمداء ودخل 'الدرعية"', ونزل في بيت الإمام تركي. 
وفوجئ ابن معمر بما لم يكن في حسابه» فهم بمحاربته؛ ثم عرف أن 
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جميع أهل نجد سينضمون إلى مشاري ينصرونه؛ لأنه أولى بالأمر منه. 
فسلم البلاد إلى مشاري؛ وعاد الحق إلى أربابه؛ وبايعه على السمع 
والطاعة؛ ووفد رؤساء البلدان إلى الدرعية؛ لمبايعة مشاريء فبايعوه. 
وانضم إليه ابن عمه الإمام تركي وأخوه زيد وقدم عليه عمه عمر بن 
عبدالعزيز وأبناؤه: عبدالله ومحمد وعبدالملك؛ وقدم إليه الأمير مشاري بن 
عير وحن ور لتعيار ب مخازي . ريعينها ارحب لد لامر هين ندرا 
الخرج؛ وفتح القرى المجاورة للخرجء وهي : السلمية والدلم واليمامة. 
ذكر انتقاض محمد بن مشاري 
ومهاجمته لمشاري بن سعود 

ما تم استيلاء مشاري على الدرعية والرياض وما جاورهما من 
بلدان نجد. خرج محمد بن مشاري بن معمر من الدرعية بعذر المرض» 
وقصد '"سدوس". وكتب لرؤساء بلد "حريملاء'؛ يطلب منهم النصرة. 
فأجابوه إلى ذلك . وكتب إلى فيصل الدويش رئيس قبيلة مطير ؛ 
يستنجده؛ فأرسل إليه جماعة من مطير؛ فسار بهم إلى 'الدرعية". 
ودخلها على حون غفلة من أهلهاء وقصد قصر الإمام مشاري؛ وهجم 
عليه بغتة» واعتقله» وسجنه وكان الإمام تركي بن عبدالله أميراً على 
'الرياض"؛ فأقام محمد بن مشاري بن معمر ابنه مشاري, مع فرقة من 
جيشه في '"الدرعية". وسار إلى "الرياض" . ولا علم الإمام تركي ومن 
معه من آل سعود بذلك خرجوا من 'الرياض"؛ وقصدوا "الحائر'. 
واحتل محمد بن معمر الرياض. 

وفي أثناء ذلك وصلت قوة من الجنود الأتراك -بقيادة أبوش آغا- 
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إلى القصيم » واحتلت بلدة "عنيزة" » ثم سلمت له القصيم كلها . ولا 
علم محمد بن معمر بذلك كتب للقائد التركي يخبره بطاعته» وانقياده 
للأوامر السلطانية. وأنه أمسك الأمير مشارى بن سعود. وسحنه» وهو 
ينتظر أمره فيه» فأقره القائد على ما كان في يده» فرحل ابن معمر من 
"الرياض". وأرسل ابنه مشاري أميراً عليهاء واستقر هو في "الدرعية". 
وأرسل مشاري بن سعود إلى "سدوس". وسجنه بهاء ووعد القائد 
بتسليمه إليه متى أراد. 


ذكر هجوم الإمام تركي بن عبدالله 
على محمد بن مشاري في الدرعية وقبضه عليه 


في ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين وألف توجه الإمام تركي 
ابن عبدالله من "الحائر" إلى بلد 'ضرما". وجمع له قوة» فسار بها 
إلى "الدرعية". وقصد قصر ابن معمرء وذلك بعد صلاة المغعرب» 
وقد اجتمع لدى ابن معمر جملة وفود من رؤساء بلدان نجد. وقد أعد 
لهم ضيافة» فدخل عليه الإمام تركي فجاءة» وقبض عليه؛ وسجنه 
وهرب الوافدونء وأكل الوليمة الإمام تركي وأصحابه. ثم سار الإمام 
تركي إلى "الرياض". ونازل مشاري بن معمرء حتى قبض عليه 
واستولى على "الرياض"؛ وسجن محمد بن مشاري وابنه مشاري. 
وقاللمحمد بن مشاري : إن أطلقت مشاري بن سعود أطلقتك 
وابنكء وإلا قتلتكما جميعاً. فكتب ابن معمر إلى عامله في 
'"سدوس' بإطلاقه ‏ فامتنع من إطلاقه خوفاً من القائد التركي؛ 
ثم جاء خليل آغا وفيصل الدويش, وتسلما مشاري. ولما علم تركي 


هه 


بذلك قتل محمد بن معمر وابنه مشاري. أما مشاري بن سعود فقد 
حبسه القائد فى "عنيزة". ومات فى محبسه. رحمه الله تعالى. 


ذكر استيلاء حسين بك على الرياض 

في هذه السنة سنة ست وثلاثين ومائتين وألف قدم حسين بك 
وآبوش آغا ومعهما عساكر من الدولة العثمانية» إلى بلد 'الرياض". 
وحصروا الإمام تركي في قصره. ورموه بالمدافع؛ حتى اضطروه 
للهرب. فهرب منه ليلاً. ولا جاء النهار طلب من في القصر الأمان 
لأنفسهمء وسلموا القصر. ولما تمكن منهم حسين بك قتلهم جميعا 
وكانوا سبعين رجلا وكان معهم عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود وأولاده محمد وعبدالله وعبدالملك» فقبضوا عليهم, وأرسلوهم 
إلى مصرء وأقام الإمام تركي في بلد "الحلوة" المعروفة في نجد. 

وفي آخر سنة ست وثلاثين رحل حسين بك من الرياضء وجاء 
بدله حسين كاشف. 

وفي عشر ذي الحجة سنة سبع وثلاثين غزا إبراهيم كاشف بمن 
معه من العساكر وأهل الرياض وأهل منفوحة؛ وأغار على قبيلة سبيع 
في 'الحاير" فكانت الهزيمة عليه. وقتل إبراهيم كاشف. وقتل معه 
لاثما زجل. وقتل أمير الرياض ناصر بن حمد العايذي» قوبعيت 
الدولة بدلاً من إبراهيم أبا علي البهلولي؛ ومعه ستمائة رجل. واستقر 
في "الرياض". 

وفي رجب من سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف خرج ماجد بن 
عريعر» ومعه بنو خالد وجماعة من عنزة -رئيسهم مغيليث بن هذال- 
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وجماعة من قبيلة سبيع» وقصد فيصل الدويش وقبيلة العجمان, 
والتقى الجمعان في "الرضيمة". فاقتتلوا قتالاً ديد ثم وقعت الهزيمة 
على ماجد بن عريعر ومن معه. وتركوا جميع ما معهم من الأموال 
والذخائر. وممن قُتل ذلك اليوم مغيليث بن هذالءوقتل من قبيلة مطير 
حباب بن قحيصان. وكان من الرجال الدهاة المقربين لدى الإمام سعود 
ابن عبدالعزيز. 


ذكر محاربة الإمام تركي لأبي علي المغربي 
حتى أخرجه من الرياض 

في سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف أقبل الإمام تركي بن عبدالله 
من بلد "الحلوة' إلى بلد 'عترقة". وكان معه أهل شقراء -وأميرهم 
حمد بن يحبى بن غيهب- وأهل جلاجل - وأميرهم سويد.. وأهل 
المحمل وأهل منيخ . فسار بهم تركي إلى بلد "الرياض"» فوقع 
لحرب بجتهم وين أبي على الفوبي: ثم رجع الإسا شركي إلى 

عرقة" مكيدة حربية » وتبعه أبو على المغربي؛ ومعه أهل الرياض 
وأهل منفوحة وحريملاء وثرمداء وأهل الخرج وحاربوا الإمام تركي. 
وطالت مدة الحرب إلى أن دخلت سنة أربعين ومائتين وألف» وفي 
أولها سار الإمام تركي بجميع المسلمين إلى الرياض» وفيه العساكر 
المصرية مع أبي علي المغربي» ونشبت الحرب بين الفسريقين» وطال 
اس د عن وهات بد لل اظها دن الخرط طلز لاق 
ثم إن أبا علي المغربي طلب الصلح على أن يرحل من جميع بلاد 
نجد. وعلى أن أهل الرياض آمنون على دمائهم وأموالهم, لا يتعرض 


لاه - 


لهم الإمام تركي بسوءء فصالحهم الإمام تركي على ذلك. ورحلت 
العساكر المصرية من جميع بلاد نجد. ودانت كلها للإمام تركي -رحمه 
الله-. وامتد فيها سلطانه. 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف أرسل الإمام تركي مشاري 
ابن عبدالرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود بن عبدالعزيز في 
جيش من أهل العارض والمحمل وسديرء فأغاروا على آل عبيدالله من 
بنى خالد فى "حفر العتك". فأخذوا أموالهم ومتاعهم. 
مصرء وكان تمن قبض عليه إبراهيم باشاء ونقله إلى مصرء ووصل إلى 
أبيه سالماً؛ ففرح به أبوه والمسلمون. 

ذكر وقعة السبية '' من الإمام تركي على ماجد بن عريعر 

في سنة خمس وأربعين ومائتين وألف خرج حاكم الأحساء 
محمد بن عريعر وأخوه ماجد في جميع بني خالد. وانضم إليهم فهيد 
ابن مبارك الصيفي رئيس قبيلة سبيع وضويحي الفغم » رئيس الصهبة 
من مطير . ومزيد بن مهلهل بن هذال وأتباعه من عنزة . ومطلق بن 
نخيلان رئيس بني حسين . واجتمعوا في "خفيسة المهرى". وساروا 
إلى محاربة الإمام تركي في بلد "الرياض". 
واستنفرهم مع ابنه فيصل . وأمر من كان في طاعته من البوادي 
بالنشير: فتجاءه مظلق المضخ وعساف أبو اثثين فيمن' تبعهيها من قبل 
)١(‏ السبية: أقواز من الرمل شرق الدهناء. ورد ذكرها في شعر ذي الرمة. 
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سبيع»؛ وضويحي بن خزيم فيمن تبعه من قبيلة السهول» ومحمد بن 
هادي بن قرملة فيمن تبعه من قحطانء» وجماعة من العجمان, 
وسلطان بن قويد فيمن تسبعه من قبيلة الدواسرء فنزلوا بين الماء وبين 
بني خالد. وحالوا بينهم وبين الماء الذي يشربون منه. ونشب القتال 
بينهم؛ وجالت الفرسان, وثار الغبار ودخان البنادق» وأظلمت الدنيا 
عليهم؛ فكانت ا حال كما قال بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه . 

واستمر القتال والطراد والضرب والجلاد مدة أيام. وفي أثناء ذلك 
مرض ماجد بن عريعر» ومات في أول شهر رمضان. ولما بلغ فيصلاً 
موته أيقن بالنصرء وكتب لأبيه بذلك. وتولى أمر بني خالد أخوه 
محمد بن عريعر, وسار الإمام تركي من الرياض»ء ومعه حشر بن 
وريك رئيس آل عاصم من قحطان . وقدموا على فيصل في العشر 
الأواخر من رمضانء, وضرب خيمته تجاه خيمة محمد بن عريعر 
وحميت الحرب عند ذلك. وقتل مطلق المصخ. ظ 

فلما كان يوم سبع وعشرين من رمضان حمل الإمام تركي بمن 
معه حملة صادقة. فانهزمت جموع بني خالد. وتركوا جميع ما كان 
معهم. وتوجه محمد بن عريعر إلى "الأحساء" . واستعد للحصار. 
ولما فرغ الإمام تركي من قسم الغنيمة كتب إلى رؤساء أهل 
'الأحساء'؛ يدعوهم إلى الدخول في طاعته. فأجابوه إلى ذلك؛ 
فسار إلى "الأحساء" بجميع جنده. ووصلهاء ونزل "عين الحويرات" 
بقرب بلد 'المطيرفي". فهرب عامة بني خالد من جهة "الأحساء'". 
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ثم رحل الإمام تركي من “الحويرات"؛ ونزل جبل أبي غنيمة قرب 
عين نجم الشهيرة . وخرج إليه علماء الأحساء ورؤساؤها , فبايعوه 
على السمع والطاعة » وبقي محمد بن عريعر محاصراً في قتصر 
'الكوت'؛ فأرسل إليه الإمام تركي ؛؟ يقول : إما أن تنزل من القصر , 
وتسلّم لنا نفسك بلا قيد ولا شرطء وإلا هاجمناك فيه. فسلّم نفسه 
وتسلم تركي القصر. واستولى على جميع ما فيه من المال والذخيرة» 
وأعطى محمد بن عريعر من المال والإبل ما يكفيه. فخرج محمد بن 
عريعر من الأحساء إلى العراق. وهذه آخر ولاية كانت لبنى خالد على 
"الأحساء" 

وأقام الإمام تركي وابنه فيصل يرتبان أمورهاء ويصلحان ثغورهاء 
وجعل في كل قرية من قرى 'الأحساء" مرشداً وإماماً وهسيئات للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقام الشيخ عبدالله الوهييبي -رحمه 
الله- قاضياً في "الأحساء" ؛ ووفد إليه رؤساء أهل 'القطيف". 3 
على السمع والطاعة. ووفد إليه رؤساء أهل "الخيمة" من أهل 'عمان' 
وبايعوه. وجعل عمر بن عفيصان أميراً في العاف تم رخل 0 
"الرياض" » وأذن للجنود بالرجوع إلى أوطانهم. 

وفي تلك السنة أرخص الله الأطعمة. فكان خمسة وثلاثون صاعاً من 
البر بريال» وكانت مدة ولايته سنين خصب وأمن ورخاء. رحمه الله. 


ذكر مقتل الإمام تر كي, رحمه الله 


كان مشاري بن عبدالرحمن بن سعود -ابن عم الإمام تركي. 
وابن ٠‏ أخته- قد سولت له نفسه أنه أحق بالإمامة من تركي. وأجرى 
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مؤامرة مع بعض خدم الإمام تركي على قتله. وفي يوم الجمعة آخر ذي 
الحجة سنة تسع وأربعين ومائتين وألف عزموا على تنفيذ الجريمة» وكان 
الإمام فيصل غازياً في جهة 'القطيف"؛ لتأديب أهل "سيهات"'. 
لخروجهم عن طاعته. وتعديهم على أهل 'القطيف". وكان أهل 
'سيهات' لفيفاً من قبيلة العماير وغيرهم. ولما صلى الإمام تركي صلاة 
الجمعة» خرج من الباب الذي يلي المحراب» فرماه رجل يسمى إبراهيم 
ابن حمزة برصاصة: فخر صريعاًء ثم خرج مشاري بن عبدالرحمن, 
ومع« جتماعة) يبروا سيوفهم» وحموا القاتل» وطردوا عنه الناس» 
وحمل الإمام تركي إلى بيت مملوكه زويد الععبد. وكان في الجامع 
جماعة من العلماء من آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم. 
فاعتصموا بالمسجدء ولم يخرجواء وسار مشاري إلى قصر الإمام 
تركيء وأخرج نساءه وعائلته» ونساء ابنه فيصل من القصرء واستولى 
على جميع ما فيه من المال والعتاد والذخائر. ثم دعا آل الشيخ؛ 
وأزعمهم على مبايعته: فبايغوة. ثم جهزوا الإمام تركي» وصلى عليه 
المسلمون» ودفن بعد العصر -رحمه الله تعالى» وغفر له-. وبايع أمل 
الرياض 'لمشارى كزها: 

ثم إن زويداً -مملوك الإمام تركي- تمكن من الهرب من بلد 
'الرياض" وقصد الإمام فيصل في "الأحساء'. وأخبره بمقتل أبيه. 
وكان معه جماعة من رؤساء بلدان نجد. منهم الأمير عبدالله بن علي 
ابن رشيد », والد محمد بن عبدالله الرشيد . الذي حكم الجزيرة في 
آخر القرن الشالث عشر » وعبدالعزيز بن محمد بن حسن رئيس بلد 
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بريدة» وتركي الهزاني رئيس بلد الحريق » وحمد بن يحبى بن غيهب 
رئيس بلد شقراء وأمير بلاد الوشم ٠‏ فجمعهم الإمام فيصل ء 
وأخبرهم بمقتل ؤالده» وطلب منهم البيعة والنصرة والأخذ بثأر والده» 
فبايعوه على ذلك؛ فتجهز من "الأحساء"؛ وسار إلى "الرياض". 
فوصل "الرياض' ليلة الشلاثاء تاسع عشر محرم» ودخل من كان معه 
من أهل "الرياض"' البلاد ليلآء واستولوا على بروج السور والبيوت 
المقابلة للقصر الذي فيه مشاريء ولا أحاطوا بالقصر من جميع 
جوانبه. أطلقوا الرصاص. ونادوا : يا لشارات تركي. وللا طلعت 
الشمس دخل الإمام فيصل بلد "الرياض". وحصر مشاري ومن معه 
في القصرء ورماهم بالمدافع. فلما كانت ليلة الثلاثاء تاسع صفر هرب 
أكثر من كان في القصر. وطلب باقيهم الأمانء فأعطاهم فيصل الأآمان 
إلاامن باشر قتتل الإمام تركي أو أعان عليه؛ فرمى من في القصر 
الحبال» فكان أول من صعد عبدالله بن علي بن رشيد وبداح الحبيش 
من العجمان وعبدالله بن خميسء. ومعهم أربعون رجلا وقصدوا 
مشاري وهو فى غرفة من غرف القصر. ومعه ستة رجال فقط. 
فهاجموه؛ وقتلوا جميع السدة» وأحاطوا به. حتى أشخنوه بالجراح؛ 
وأخرجوا جنته؛ لينظر الناس إليها. وأنجز الله وعده: ور 
فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسّرف في الْقل إِنَّهُ كات مَنصورًا4”*. ونز 


فيصل القصرء وبايعه أهل الرياض. 


(:*#) سورة الإسراء, الآية: “3. 
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ذكر مسير العساكر المصرية لقتال الإمام فيصل 

في سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف أقبل إسماعيل آغا ومعه 
خالد بن سعود - من الجالية السعودية في مصر- ومعهما حملة 
عسكرية عددها ألفان» ولما وصلوا "ينبع' أرسل إليهم الإمام فيصل 
محمد بن ناهض بهدية. 0 فقدم إليهم الهدية. وعرف 
ما كان من أمرهم. وأين يريدون. فرجع إلى الإمام. وأخبره خبرهم 
فجمع رؤساء المسلمين . وفيهم عبدالله بن علي بن رشيد » 
واستشارهم: فأشاروا عليه بالمسير والنزول في بلدان القصيمء قبل أن 
يستولي عليها إسماعيل آغا وخالد بن سعود فاستئفر الإمام 0 

من الرياض والأحساء والوشم وسدير» وخرج من الرياض في 
شوال» ونزل "الخفيسة" . وأقام عليها أياماً» حتى اجتمعت جنوده , 
ثم رحلء ونزل "الصريف" . قرب بلد التنومة» من ناحية القصيم » 
وأقام عليه نحو شهرء وسار خالد بن سعود وإسماعيل آغا من المدينة 
المنورة» ونزلوا بلد "الرس"؛ فرحل فيصل من الصريفء ونزل بلد 
'عنيزة". وانضم إليه جميع حاضرة القصيم » فسار بتلك الجموع . 
ونزل بلد "الخبراء"» وذلك في أيام التشريق» وأقام فيها أكثر من 
عشرين يومأء ثم رأى أن يعد قواته وذخائره الشقيلة إلى 'عنيزة". 
ويلقى العدو بالرجال والخيل وبما خف من عتاد الحرب. وبينما هو 
يجهز ذلك . ظن رؤساء العشائر أن الإمام منهزم من وجه عدوه. 
فخف أكثرهم للهرب؛ فأرسل الإمام طائفة من رجاله لتهدئة الناس» 
ثم رحل بجميع جنوده» وتوجهوا إلى بلد "عنيزة"؛ واستشار أهل 
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الرأي؛ فأشاروا عليه بالتوجه إلى بلد "الرياض'". فأذن للجنود بالرجوع 
إلى أوطانهم» وتوجه إلى بلد 'السرياض"؛ ومعه أهل الخسرج والفرع 
ومحمد بن قرملة رئيس قحطان . ولا دخل الرياض رأى من أهله 
ريبة» وسمع من بعضهم ما يسوؤه. فعزم على الخروج من "الرياض". 
والتوجه إلى 'الأحساء". فأخرج جميع ما في القصر من الأموال 
والذخيرة والسلاح » وتوجه إلى " الخرج ' في أربعمائة فارس » 
ثم أمر بإخراج حرمه وعياله من ' الرياض ". ثم توجه بهم إلى 
"الأحساء" . فخرج الأمير عمر بن عفيصان وأعيان أهل "الأحساء' 
لاستقباله » ونزل قصر الكوت , واستقر في الأحساء. 

أما خالد بن سعود وإسماعيل آغا فرحلا إلى 'عنيزة" ووقع بينهم 
حرب. ثم تصا حواء ودخلت العساكر المصرية بلدة "عنيزة"» ودانت 
لهم بريدة وحائل وجميع بلدان القصيم. ووفد إليهم أهل الرياض» 
وعقدوا بينهم صلحاً. 

وفي آخر محرم من سنة ثلاث وخمسين ومائتين وألف رحل 
خالد بن سعود وإسماعيل آغا بما معهم من الجنود. وقصدوا الرياض» 
ونزل خالد وإسماعيل القصرء وكتبوا إلى رؤساء الحوطة والحريق؛ 
يدعونهم إلى السمع والطاعة» فكتبوا إلى خالد: إن كنت تريد البيعة 
لنفسك بايعناك» على شرط أن ترحل العساكر المصرية من جميع بلاد 
نجد وإن كنت تريدها لغيرك فليس عندنا إلا السيف. ولما قرأ 
إسماعيل باشا الكتاب غضب غضباً شديداً؛ وصمّم على حربهم. 
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ذكر ما وقع بين إسماعيل باشا وأهل الحوطة من الحروب 


وفي ربيع الثاني من سنة ثلاث وخمسين سار إسماعيل باشا 
وخالد بن سعود ومعهما من العساكر وأهل نجد سبعة آلاف مقاتل» 
وقصدوا بلد "الحلوة". فأخرج أهلها نساءهم وأطفالهم» وسيروهم إلى 
"الحوطة". واستعدوا لقتالهم. ولما وصلوا بلاد "الحلوة" نشب القتال ' 
بينهم؛ واستمر من طلوع الشسمس إلى وقت الزوال» ورحى الحرب 
دائرة على أشدهاء وجاء تركى الهزانى بأهل 'الحريق" مددا لأهل 
ا حلوة, وجاءهم إبراهيم بن عبدالله في قومه من أهل "الحوطة". 
الحوطة. وزيد بن هلال في جماعته من أهل "نعام'". وكان رئيس بلد 
"الحلوة" محمد بن خريف» فانهزمت العساكر المصرية» ومن كان 
معهم, وأنزلهم إبراهيم بن عبدالله من معاقلهم؛ وأخرجهم من 
متارسهم؛ واستولى على مدافعهم؛ وهلك أكثر العساكر قتلاً وعطشاً 
ونجا خالد بن سعود بنفسه؛ وتبعه إسماعيل باشاء وشرذمة قليلة من 
الخيالة» وتحصنوا في بلد" الرياض". 

ذكر خروج الإمام فيصل من الأحساء ونزوله الخرج 

لما بلغ الإمام فيصل -رحمه الله- اتتصار أهل الحلوة وأهل 
الحوطة. واندحار العساكر المصرية. خرج من الأحساء. ومعه جند من 
أهل الأحساء وغيرهم, ونزل بلد الخرج. وكتب لأهل الحوطة والحريق 
والفرع. فأتوا إليه» ومعهم الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ 


محمد بن عبدالوهاب. 


سه لوانت 


وما اجتمعت أمدادهم رحل من الخرجء وقصد بلد الرياض» 
فخرج إليه خالد بن سعود وإسماعيل» ومعهما أهل الرياض. فاقتتلوا 
قتالاً شديداً» وانهزم خالد بن سعود وإسماعيل ومن معهماء ودخلوا 
الرياضءوحصرهم الإمام فنيصل؛ وأحاطت الجنود بالرياض إحاطة 
السوار بالمعصم. وامتد الحصار من أول يوم من جمادى الآخرة إلى 
سابع يوم من شعبانء وفي ذلك اليوم جاءت قبيلة سبيع نصرة لأهل 
الرياضء فأغاروا على سرح الإمام فيصل وجاء قاسي بن عضيب بمن 
تبعه من قحطان. وشن الغارة على الإمام فيصل وعلى من كان معه. 
ففك الإمام الحصار عن بلد الرياضء ورحل عنهاء ونزل قرية منفوحة. 
وجرت مراسلات بين فيصل وخالد بن سعود, في عقد الصلح, ولم 
بنعقد ينهم صلح. 

ذكر مسير خورشيد باشا من مصر إلى نجد 

في شوال سنة ثلاث وخمسين ومائتين وألف قدم خورشيد من 
مصرء ومعه حملة من العساكر المصرية» ولما وصل ينبع أرسل 
الشريف عبدالله- رئيس ينبع- إلى الإمام فيصل بهدية» فقدم عليه في 
منفوحة» فقبلهاء ثم جهز أخاه جلوي بن تركي بهدية إلى خورشيد. 
فقدم بها عليه وهو في المدينة المنورة» ثم رحل خورشيد من المدينة» 
ومعه جلوي بن تركي» ووصل القصيم. ولما دخل خورشيد مدينة 
عنيزة هرب جلويء وتوجه إلى أخيه فيصلء, وكان قد رحل من 
منفوحة, ونزل بلد "الدلم". 
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وفي آخر رجب سنة أربع وخمسين رحل خورشيد من عنيزة 
متوجهاً إلى الرياضء ثم سار من الرياض ومعه خالد بن سعود إلى 
محاربة الإمام فيصل في بلد 'الدلم'» فخرج إليهم الإمام بجنوده 
والتحم الفريقان, وقتل من الفريقين قتلى كثيرة» وتعددت الوقعات 
بينهم. وقدم على فيصل عمر بن عفيصان بمدد من الأحساء. وذلك 
لسبع خلون من رمضان. وجرت بين الفريقين ملحمة عنيفة» كادت 
تفني الجيشين, ثم تتابعت الإمدادات على خورشيد» فقوي عزمه على 
مواصلة القتال. 

ولما علم الإمام فيصل بذلك؛ ورأى أن جنده قد أنهكته الحرب كتب 
إلى خورشيد في طلب الصلح. وذلك في الععشر الأواخر من رمضانء 
فأجابه على شرط أن يسلّم نفسه. ويرحل إلى مصرء فلم يجد الإمام بدا 
من ذلك وقبل الشرط» فجهزه الباشاء ومعه حسن اليازجي في فرقة من 
العسكرء فرحل الإمام. ومعه أخوه جلوي وعبدالله ومحمد أبناء الإمام 
فيصلء وعاد عمر بن عفيصان إلى الأحساء. 

ذكر استيلاء خور شيد على الأحساء 

لما رحل الإمام فيصل إلى مصر كتب خورشيد إلى عمر بن 
عفيصان؛ أن يتوجه إليه مع جماعة من أعيان أهل "الأحساء'". وما 
خرجوا من الأحساء أمر عمر بن عفيصان أهل "الأحساء" أن يتوجهوا 
إلى خورشيد , وهرب هو إلى الكويت ». ولما وصل أهل "الأحساء' 


إلى خورشيد أعطاهم الأمان» وأمرهم بالرجوع إلى وطنهم؛ وأرسل 
معهم أحمد بن محمد السديري أميراً فى الأحساءء. ومعه مائة وثلاثون 


ا ات 


فارساً من العساكر المصرية» رئيسهم أبو حزام المغربي» 3 ثم أتبعهم 
الخانرى وطة سعد زان سا ل رح جا الل ا 
الضرائب, وترتيب طرق الجباية التي لم تكن معروفة ولا مألوفة في 
تلك البلاد؛ واستمرت الحال على ذلك إلى شعبان سئة خمس 
وخمسين ومائتين وألف. 
ذكر قتل محمد أفندي غيلة فى الأحساء 

كان محمد أفندي يخرج كل يوم بعد صلاة العصر إلى "عين 
نجم'؛ للاستحمام والاستجمام » ويعود بعد صلاة المغرب . وفي 
النخيل التي في طريقه إلى 'عين نجم'. ولما رجع بعد صلاة المغرب 
أطلقوا عليه الرصاصء فأصيب في رأسه وقلبه؛ فخر صريعاً يتخبط 
في دمه؛ ومات من ساعته؛ وحمل إلى بيته» وبثّ أحمد السديري 
الجواسيس» وجعل لهم الجوائز ز إذا عرفوا قاتله» ودلوه عليه؛ فلم يعثر 
له على خبر. ولا بلغ خورشيد قتله أرسل بدلا له» وزيادة للجيش 
المرابط فى الأحساء. 
لد د ل را ل ل ل ا 
- من أهل حائل- والياً على بيت المال في الأحساء. 

وفي سنة ست وخمسين في شهر صفر أرسل خورشيد حمد بن 
مبارك -رئيس قرية حريملاء- أميراً فى الأحساء. 

وفي آخر هذه السنة توفي عيسى بن علي بن فايز في الأحساء. 


وا 


وفي ربيع الآخر من سنة ست وخمسين رحل خورشيد من 
الرياض بجميع عساكره؛ وقصد ناحية القصيم. 

وفي صفر سنة سبع وخمسين وماتتين وألف وفد أهل الأحساء. 
مع أميرهم حمد بن مبارك على خالد بن سعود في الرياض؛ فعزل 
حمد بن مبارك عن إمارة الأحساءء وأمر فيها موسى الحملي. وجعل 
عبدالرحمن بن مانع واليآ على بي المال. ١‏ 

ذكر خروج عبدالله بن ثنيان آل سعود 
على خالد بن سعود 

في رجب سنة سبع وخمسين ومائتين وألف خرج عبدالله بن 
ثنيان آل سعود على ابن عمه خالد بن سعود. وكتب إلى أهل الحريق 
والحوطة والحلوة: إني أريد تطهير نجد من الجنود المصرية. وكان الشيخ 
عبدالرحمن بن حسنء والشيخ علي بن حسين, والشيخ عبدالملك بن 
حسين جميعهم في الحوطة: فأجابوه إلى ذلك. 

ولما علم خالد بن سعود بذلك خرج من الرياض» وقصد 
الأحساءء ودخلها في شعبان من هذه السنة » ومعه سليمان بن سعيد 
أمير منفوحة . 

أما عسبدالله بن ثنيان فقد استولى على قرى الخرج والقرى التي 
حولهاء وسار إلى الرياضء فبايعه أهلهاء وكان في قصرها حامية من 
ربجال خالة بن سعوهيو قليل بن اللسساكر المصيرية تع ناب شد 
الأبعج؛ فطلبوا من عبدالله بن ثنيان الأمان على أرواحهم. فأمنهم, 
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فخرجواء وسلموا القصر. وتم استيلاء عبدالله بن ثنيان على الرياض 
والخرج والحوطة وما جاورها. 

ولما بلغ ذلك خالد بن سعود وهو في الأحساء. تجهز هو ومن 
كان معه. وخرج من الأحساءع. ونزل قصر الدمام, وهرب عنه أكثر 
من كان معه. فرحل إلى الكويتء. ومنها إلى القصيم. ثم إلى مكة 
المشرفة. 

وفي المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين وألف أرسل عبدالله بن ثنيان 
عبدالله بن بتال أميراً في الأحساء. ومعه عشرون رجلاً» ثم أرسل عمر بن 
عفيصان أميراً فى الأحساء. ومعه مائة رجل. وعزل عبدالله بن بتالء 
وأخذ عمر بن عفيصان ببعة أهل الأحساء لعبدالله بن ثنيان» ثم أمرهم أن 
يفدوا إلى عبدالله بن ثنيان» فوفدوا إليه ثم رجعوا. 


ذكر هرب الإمام فيصل من سجن القاهرة 
ظ وقدومه إلى نجد 


في سنة تسع وخمسين تمكن الإمام فيصل هو وأخوه جلوي 
وعبدالله بن فيصل وعبدالله بن إبراهيم آل سعود؛ أن ينزلوا بالحبال 
من القلعة التى سجنوا فيهاء وكانوا قبل ذلك قد أوعزوا إلى رجال من 
أهالي نجد. الذين كانوا يتجرون في الإبل؛ أن يهيئوا لهم ركائب في 
محل معينء فنزلواء وهربواء فوصلوا الشام؛ ومنها إلى حائل؛ 
وكانوا قد كتبوا إلى عبدالله بن على بن رشيد - أمير بلد حائل- 
يخبرونه بقدومهم» فخرج لاستقبالهم: ووعد الإمام بالنجدة والسلاح 
والرجال. 


359/68 سد 


ولما علم عبدالله بن ثنيان بقدوم الإمام فيصل ووصوله إلى 
حائل؛ أمر بالتجهز لاستقبال الإمام؛ وكتب له بذلك يريد أن 
يخدعه؛ حتى يلقاه آمنآء فيقبض عليه. ولكن كان الإمام فيصل يقظاً 
ذكياً؛ لا تنطلي عليه الحيل» فكتب فيصل - وهو في حائل- إلى 
رؤساء بلدان نجد؛ يدعوهم إلى طاعته. وكتب بمثل ذلك إلى عبدالله 
ابن ثنيان» فبادر أهل عنيزة بالإجابة» وأرسلوا وفداً منهم للإمام 
فيصل؛ يدعونه إلى النزول عندهم» وكان الإمام قد سار من حائل 
متوجهاً إلى نجد. فوافاه رسول أهل عنيزة وهو في "الكهفة" الماء 
المشهور » فقبل دعوتهم » وتوجه إلى عنيزة » فدخلها » وكان عبدالله 
ابن ثينان قد وصل بلد بريدة » وكانت قريبة من بلد عنيزة » ولما علم 
عبدالله بن ثنيان بدخول فيصل بلد عنيزة بدعوة من أهلهاء عرف أنه 
قد بلغ مأمنه» وفشلت حياته. فرجع إلى الرياضء؛ وعرف من كان 
معه من الناس أنه كان يريد الشر بالإمام فيصلء, فتفرقوا عنه. 
ورجعوا إلى أوطانهم. 

ولما وصل عبدالله بن ثنيان إلى الرياض هدم البيوت التي حوالي ‏ 
القصر. وتأهب للحرب , ورحل الإمام فيصل من عنيزة » وقدم 
الوشمء فبايعه أهلهاء ووفد إليه رؤساء البلدان وزعماء سبيع والسهول 
والعجمانء فبايعوه على السمع والطاعة. وكتب إلى عبدالله بن 
ثنيان؛ يدعوه للدخول في الطاعة والمبايعة, فأبى إلا المحاربة» فرحل 
الإمام فيصل من "حريملاء' لست بقين من ربيع الأول سنة تسع 
وخمسينء وجهز أخاه جلوي في جماعة من شجعان قومه. وأمرهم 
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أن يدخلوا الرياضء» وذلك بممالأة أهل الرياضء ونزل الإمام فيصل 

وما علم عبدالله بن ثنيان بذلك. دخل القصر هو وجماعة من 
أوليائه. وسدوا بابه بالطين. ودخل الإمام فيصل الرياض صلحاًء وبقفى 
ابن ثنيان محاصراً في القصر. وفي ليلة من الليالي خرج عبدالله بن 
ثنيان من القصر خفية؛ يريد الهسرب. ففطن به رجال من جند الإمام 
فيصل. فقبضوا عليه. وأتوا به الإمام» فأمر بحبسه. ودخل فيصل 
القصر. وعادت الأمور إلى مجاريها. ولله الحمد. 

وفي يوم الجمعة خمس عشرة جمادى الثانية من هذه السنة. توفي 
عبدالله بن ثنيان في سجنه» فجهرزه الإمام فيصلء وصلى عليه مع 
المسلمين» ودفن في مقبرة الرياض. وأرسل الإمام عبدالله بن بتال أميراً 
فى الأحساء. 

وفي سنة مستين ومائتين وألف خرج الإمام فيصل بجنوده غازياً 
على المناصير, وسباهم, ثم أغار على بني هاجرء وأخذ أموالهم؛ ثم 
أغار على آل مرة. وسباهم . ثم سار إلى قصر الدمام . وكان فيه 
عبدالله بن خليفة -حاكم البحرين- وأولاده. فحصرهم الإمام اثنى 
عشر يوماً. ثم طلبوا الأمان , فأمنهم . فخرجواء ودخل الإمام 
القصر. وجعل فيه مائة رجل مرابطين. ثم سار إلى الأحساء. وأقام 
فيها أربعين يومأء ووفد إليه رؤساء القبائل» ووفد إليه أهل عمان. 
وبايعوه» وجعل أحمد بن محمد السديري أميراً في الأحساء؛ ثم رجع 


إلى الرياض. 
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ذكر نهب فلاح بن حثلين الحاج 

في آخر سنة ستين ومائتين وألف عرض فلاح بن حثلين -رئيس 
قبيلة العحمان- لحاج أهل "الأحساء". وانتهبه. ووصل خبر ذلك 
للإمام فيصل رحمه الله ؛ فأمر الناس بالغزو» وخرج من الرياض في 
اخر ذي القعدة. وسار حتى نؤل "ربيداء" محل معروف بالدهناء , 
فوفد إليه رؤساء قبيلة العجمان, واعتذروا إليه» وأن ذلك لم يكن عن 
علمهم ورضاهم. فقبل الإمام عذرهم على شرط أن يتخلوا عن 
رئيسهم فلاح . ويتركوه مع الإمام» ففعلوا » فهرب فلاح ابن حثلين ) 
واستجار بالدويش رئيس قبيلة مطير » فركب الدويش للإمام ؛ يسأله 
العبفو عنه» فلم يعف الإمام عنه؛ لأن أخذ الحاج وانتهاك حرمتهم 
جريمة لا تغتفرء فلم يكن للدويش بد حينكذ من تسليمه للإمام» فأوعز 
الدويش إلى رجاله بالرجوع إلى أهله؛ والقبض على ابن حثلين» 
وتسليمه لرجال الإمام الذين معهم » وتسلمته رجال الإمام » وذهبوا به 
إلى الأحساء. وقتل هناك. 

ذكر وقعة عبدالله بن فيصل بالعجمان في ملح 

ذكر الشيخ إبراهيم بن عيسى في كتابه 'عقد الدرر في حوادث 
القرن الثالث عشر" أن قبيلة العجمان أظهرت التمرد والعصيان على 
الإمام فيصل» وذلك في سنة ست وسبعين ومائتين وألف. 

وقسيلة العجمان يتتسبون إلى مذكر بن يام بن أصبا بن رافع بن 
مالك بن جشم بن حبران بن نوف بن همدان» هاجروا من 'نجران' إلى 
جهات "الأحساء". فأغاروا على سرح الإمام فيصل» ثم ارتحلواء 
ونزلوا "الصبيحية" الماء المعروف بقرب الكويت . 


خا 


وفي شعبان من هذه السنة أمر الإمام فيصل ابنه عبدالله أن يتحهز 
لغزوهم. وأمر من كان في طاعته من قبائل البادية والحاضرة بالمسير 
معه. فخرج من الرياض في آخر شعبان؛ ومعه أهل الرياض والخرج 
والحوطة وأهل الوشم وسدير والمحمل» ل 
والسهول ومطير وقحطانء فوجدوا العجمان متفرقين على الصبيحية 
والجهراء والوفرة» فأغار على من كان نازلاً على "الوفرة' | يِل 
فاكتسحهمء. ثم أغار على من كان في "الصبيحية". وأخذ أموالهم؛ 
وكان راكان بن فلاح رئيس العجمان ‏ نازلاً على "ملح" . ولم يعلم 
بما كان على قومه إلا بعد الغارة عليهم. ثم إن عبدالله بن فيصل رحل» 
ونزل بالقرب من ملح؛ فجمع راككان بقايا العجمان؛ وأظهر البنات 
الجميلات راكبات في الهوادج؛ ته سبع الفرسان: وجمع الإبل» وقرن 
بعضها ببعضء وساقها أمام جموعه؛ يتترسون بهاء والتحم الفريقان. 
ودارت معركة شديدة حامية الوطيس. وبعد كرو رساعات انهزم 
راكان ببقية العحمان. وركرا ما ؤراءقم بن الال والذرية. وقتل منهم 
نحو سبعمائة رجلء وغنم المسلمون جميع أموالهم. وذلك يوم سابع 
رمضانء وذهبت فلول اد إلى الكويت. وأرسل الأمير عبدالله 
مبشرين إلى والده. وإلى الأحساء والبصرة والزبير» وفرح الناس 
بذلك؛ وأرسل والي البصرة للأمير عبدالله هدية سنية» وقدم عليه 
سليمان بن عبدالرازق الزهير بهدية من رئيس الزبير. 

وفي هذه الوقعة يقول الشيخ أحمد بن على بن مشرف 
الأحسائي: 
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لك الحمد اللهم ما نزل القطر 
وما هبت النكبا رخاء وزعزعا 
فمن ذلك الفتح المبين الذي له 
تفتح أبواب السماء لثله 
فناهيك من فتح به أمن الفلا 
تسامى به 'نجد' إلى ذروة العلا 
ةمد انا ادن نو تشارة 
لَدْنْ قيل عبدالله أقبل عادياً 
رئيس به سيما الخلافة قد بدت 
فصبّح قوماً بالصبيحية اعتدوا 
فروى حدود المرهفات من الدما 
فغادر قتلى يعصب الطير حولها 
قائل “مسعان" ومتهم امسوايرة 
وطائفة "مرية' غير عذبة 
أساؤوا جميعاً في الإمام ظنونهم 
نغير على بلدانه ونخيفها 
فإن لم نصب ما قد أردنا فإنه 
وقد قسموا 'الأحساء" جهلاً بزعمهم 
أماني غرور كالسراب بقيعة 
كذبتم؛ ف'هجر' دونها الخيل والقنا 


وما نسخ الديجور من ليلنا فجر 
على نعم لا يستطاع لها حصر 
تهلل وجه الدين و ابتتسم الثغر 
ويعلو بسيط الأرض أثوابها الخضر 
وأسفرت البلدان وابتهج العصر 
وأسفر وجه 'الخط" وافنتخرت 'هجر' 
فزالت هموم النفس وانشرح الصدر 
يقود أسوداً في الحروب لها زأر 
وفي وجهه الإقبال والعز والنصر 
وقادهم للغي من شأنه الغدر 
كما قد روت منها المشقفة السمر 
ويشبع منها الذئب والنمر والنسر 
ومن ل"حسين" ينتمون وما بروا 
خلائقها بل كل أفعالها مر 
وقالوا: ضعيف الجند في عزمه حصر 
ليعرفنا الوالي وينمو لنا الوفر 
صفوح عن الجاني ومن خلقه الصبر 
لعجمانها شطرء وللخالدي شطر 
يرى في الفلا وقت الضحى أنه بحر 
ومن دونها ضرب القماحد والأسر 
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ومن دونها يوم به الجو مظلم 
فقل للبوادي: قد نكلتم عهودكم 
فعودوا إلى الإسلام واجتنبوا الردى 
وننذركم من بعدها أن من عصى 
فمن لم يكن عن غسيّه الوحي زاجراً 
تهنأ بهذا النصر يا فيصل الندى 
فقابل بحمد الله جدواه والثنا 
ولاتبن للأعراب مجداً فإنهم 
إذا أودعوا النعماء لا يشكرونها 
فوضع الندى في البدو مطغ ومفسد 
وبالعدل سس أمر الرعية واحمهم 
أل بني الأحرار في زمن الرخا 
ودونك نظم بالنصائح قدزها 
وأختم نظمي بالصلاة مسلّماً 
كذا الآل والأصحاب من بجهادهم 


أسنتنا والبيض أننجمه الزهر 
وذقتم وبال التكث وانكشف الأمر 
وإلا فلا يؤويكم البحر والبر 
فأفسد أو شق العصا دمه هدر 
له كان في ماضي الحديد له زجر 
فقد تم للإسلام والحسب الفخر 
على الله بالنعما فقد وجب الشكر 
كما قيل: أصنام لها الهدم والكسر 
وإن رمت نفعاً منهم أبداً ضروا 
فأصلحهم بالسيف كي يصلح الأمر 
من الظلم كي ينمو لك الخير والأجر 
تدهم إذا الهيجاء شد لها الأزر 
كما أن نظم العقد يزهو به النحر 
على المصطفى ما انهل من مزنه القطر 
سما وعلا الإسلام وانخفض الكفر 


- +195 


ذكر وقعة الطبعة لعبدالله بن فيصل على العجمان 


في سنة سبع وسبعين ومائتين وألف اتفق العجمان والمنتفق على 
حرب الإمام فيصلء والعبث بالأمن في بلاده» وقطع الطريق» وجعلوا 
ينهبون القوافل فى طرق نجد والأحساء. وأخافوا أهل البصرة والزبير 
والكويت؛ فأمر الإمام فيصل ابنه عبدالله بالتجهز لقتالهم ؛ فجمع 
رعاياه من الحاضرة والبادية » وخرج في شعبان من هذه السنة » سنة 
سبع وسبعين » وقصد العجمان وهم في الجهراء , القرية المعروفة عند 
الكويت . وأغار عليهم في الموضع المذكور وكان قريباً من البحر, 
ودارت المعركة بين الفريقين» وتحيز العجمان إلى جهة البحرء 
واضطرهم المسلمون إلى أن دخلوا البحر وغرق أكثرهم؛ ولذلك 
سميت هذه الوقعة ب"الطبعة". ولما رأى راكان -رئيس القبيلة- جموع 
المسلمين أمامه. والبحر خلفه أنشأ يقول وهو على ظهر حصانه: 
ياقومنامامن صديق جمعين والثالث بحر 
والله ابوج لهالطريق لعيونبراقالتحر 

فاخترق الصفوف حتى نجا هو ومن تبعه. فانظر إلى غرام العربي 
بصاحبة الجمال من النساء» كيف يدفعه في أحرج المواقف إلى المغامرة 
والاستبسال» وهلك منهم بالغرق ألف وخمسمائة» وقتل منهم خلق 
كثيرء وغنم المسلمون جميع ما كان معهم. وكان ذلك في خامس 
عشر شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وألف. وأقام الأمير عبدالله في 
محلة "الوقعة'؛ يقسم الغنائم» وأرسل إلى والي البصرة والزبير وإلى 
كثير من البلدان؛ يبشرهم. 
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وفي ذلك يقول العلامة الشيخ أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 


رحمه الله تعالى : 

لك الحمد يا ألله يا خير ناصر 
وما انفلق الإصباح من مطلع الضيا 
لك الحمد ماهب النسيم من الصبا 
على الفتح والنصر العزيز الذي سما 
وإظهار دين قد وعدت بنصره 
وعدت فأنجزت الوعود ولم تزل 
لك الحمد مولانا على نصر حزبنا 
ومن بعد حمد الله جل ثناؤه 
نقول لأعداء بنا قد تربصوا: 
ألم تنظروا ما أوقع الله ربنا 
بأول هذا العام ثم بتعجزه 
هم بدلوا النعماء كفراً. وجاهروا 
فكم نعمة نالواء وعز ورفعة 
إذا وردوا الأحساء فازوا بخيرها 
وكم أحسسن الوالي إليهم ببذله 
وكم نعمة أسدى لهم بعد نعمة 
اومن يصنع المعروف في غير أهله 


فجل وجلى حالكات الدياجر 
وما انهل ودق المعصرات المواطر 
على الدين طراً في جميع الجزائر 
معزاً لأربات التقى والبصائر 
على كل باغ في البلاد وفاجر 
على نعم لم يحصها عد حاصر 
عليكم أديرت دائرات الدوائر 
بعجمانكم أهل الجدود العواثر ؟ 
بأيام شهر الصوم إحدى الفواقر 
بظلم وعدوان» وفعل الكبائر 
على كل باد. في البلاد وحاضر 
وفي برها نبت الرياض النواضر 
ولكنه أسدى إلى غير شاكر 
يلاق كما لاقى مجير ام عامر) 
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لقد بطروا بالمال والعز واجتروا 
فمدوا يد الآمال للملك واقتفوا 
يعاجليم عزم الإمام بفيلق 
وقدم فيهم نجله يخفق اللوا 
فأقبل من 'نجد" بخيل سوابق 
فوافق ب"الجهرا" جموعاً توافرت 
دنا جنا ين ابطر يريا 
ولا تنس جمع 'الخالدي' ففيهم 
تيبتار بموار من الجيش أظلمت 
فصبح قوماً , ب"الصبيحية" اعتدوا 
ب'كاظمة' حيث التقى جمع خالد 
تى "الجهراء" ضاقت بجيشه 
فو 97 العدى الأدبار إذ عاينوا الردى 
فمااعتصموا إلا بلي 0 
فغادرهم في البحر للحوت مطعماً 
تفاءلت بالجبران والعز مذ أتى 
فشكراً لها من وقعة عبقرية 
بها يسمر الساري إذا جد في السرى 
نفوه بمدح للإمام ونجله 
كفاه من المجد المؤثل ما انتتمى 
فشكراً -إمام المسلمين- لما جرى 


على حرمة الوالي وفعل المناكر 
لكل خبيث ناكث العهد غادر 
رماهم به مشل الليوث الخوادر 
علي هوفي يمناه أيمن طائر 
ترى الأكم منها سجداً للحوافر 
من البدو أمثال البحار الزواخر 
ومن آل 'قحطان' جموع 'الهواجر' 

قبائل شتى من "عقيل بن عامر' 
له الشسمس من نقع هنالك ثائر 

بسمر القنا والمرهفات البواتر 
بهرمز نقلا جاءنا بالتواتر 
وجالت بها الفرسان بين العساكر 
بطعن وضرب بالقنا والخناجر 
من البحر يعلو موجه غير جازر 
وزاداً السرحان وثمر وطائر 
ناسود بو 
تيح ال ؤنها ترام الأمطاحر 
ويخطب من يعلو رؤوس المنابر 
ومعشره أهل العلا والمفاخر 
إليه من العليا وطيب العناصر 
وهل تثبت النعماء إلا لشاكر؟ ! 


- 11/4 


فهدّتَ بالعيدين: بالفتح أولً وعيد كمال الصوم إحدى الشعائر 
وشكر الأيادي بالتتواصي بالتقى بترك المناهى وامتثال الأوامر 
صبرت فنلت النصر بالصبر والمنى «وما انقادت الآمال إلا لصابر» 
وحوااتاي اماف بعري لالنا إلى نظمها لا يهتدي كل شاعر 
وبكرا عروسا روزت امن حانها شبيهة غزلان اللواء النوافر 
إلى حسنها يصبو وينشد ذو الحجا «لك الخير حدثنى بظبية عامر) 
وأختم نظمي بالصلاة مسلّما على من إليه الحكم عند التشاجر 
محمد المختار والآل بعد وأصحابه الغر الكرام الأكابر 
مدى الدهر والأزمان ما قال قائل: لك الحمد يا ألله يا خير غافر 


وفي سنة سبع وسبعين ومائتين وألف توفي الأمير أحمد بن محمد 
السديرى أمير الأحساءى رحمه الله تعالى. 


ذكر خروج أهل عنيزة عن طاعة الإمام وغزوه لبلادهم 


في سنة نسع وستبعين وماكين والف تخرج اهل "هبز ه 
في القصيم - عن طاعة الإمام فيصل. 50 بلاد ' بريدة" 


المشهورة فى 


. »اا ة" -البلد 


المحاورة لبلادهم. ودخلوها ليلا فقاتلهم أهلها ؟ اح الشرعرت 
منهاء وكتبوا بذلك إلى الإمام؛ فأمر ابنه محمداً أن يسير إلى نجدتهم. 
فسار في جمع من أهل الرياض وأهل الجنوب, ومعه الشيخ حسين بن 
حمد بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. والشيخ عبدالعزيز 
ابن محمد ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ 
ناصر بن عيد. ولما وصل إلى "بريدة" خرج معه أهلها إلى غزو 
'عنيزة". وقدم عليه -أيضاً- عبيد بن على بن رشيد ومحمد بن 
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عبدالله بن علي بن رشيد -أمراء الجبل وبلدة حائل- بمن معهم من 
شم وساروا إلى عيزة: تخبرج لهم أهلهاء وتناوشوا القتال ثم دخل 
أهل عنيزة بلادهم بعدما قتل منهم عشرون رجلا وحصرهم الأمير 
محمد في بلادهم. وفي اليوم الخامس عشر من جمادى الثانية خرج 
أهل عنيزة لقتال المحاصرين» واقتستل الفريقان قتالاً شديداً وبعد الكر 
والفر حقت الهزيمة على أهل عنيزة» وقتل منهم نحو أربعماثة رجل؛ 
وضيق عليهم الأمير الخناق» وقطع أكثر نخيلهم. 

وفي شعبان سار الأمير محمد بن أحمد السديري في جمع كثير من 
أهل "الأحساء"؛ مدداً للأمير محمد بن فيصلء» وقصدوا بلد الرياض» 
ثم ساروا منه بقيادة الأمير عبدالله بن فيصلء ومعه المدافع الثقيلة» 
فشدد الحصارء ورمى المدينة بالمدافع؛ حتى أذعن أهل عنيزة» وطلبوا 
الصلح والعفوء فأجابهم الأمير عبدالله» بشرط أن يذهب رؤساؤهم 
إلى الإمام فيصلء ويعقد معهم الصلح, فقبلوا الشرط. وخرج أمير 
عنيزة عبدالله بن يحبى بن سليم إلى الأمير عبدالله بن فيصلء ثم 
توجه إلى الإمام فيصل في بلد الرياضء ورجع الأمير عبدالله إلى 
الرياض»ء وأذن للغزاة في الرجوع إلى أوطانهم. وعفا الإمام فيصل 
عفواًعاماً عن - جميع أهل عشيزة» وأكرم وفدهم؛ وأعطاهم عطاء 
جزيلاً. واستعمل الإمام فيصل محمد بن أحمد السديري أميراً في 
عنيزة» وكان قبل ذلك أميراً في الأحساء؛ وكان محمود السيرة 
مرضي السياسة. وكانت إقامته في مدينة بريدة» وإمارته شاملة لجمبع 


مقاطعة القصيم. 
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وفوخدا الصاح يعول المح الجمارين على بن مرف الاحياي 


سبحان من عقد الأمور وحلها 
وحمى سياسة ملكنا بمهذب 
بالعزم والرأي السديد وإنما 
يدعو مخالفه إلى : نهج الهدى 
فسقى ودع أرضهم بدمائهم 
في كل ملحمة تعيش نسوره 
رجفت "عنيزة" رهبة من جيشه 
فاختارت السلم الذي حقن الدما 
صلحاً به نصر المفيتكن حزبه 
فانظر إلى صنع المليك بلطفه 
لاتيأسن | إذا الكروب ترادفت 
واصبر فإن الصبر يبلغك المنى 
والزم تقى الله العظيم ففي 

وإذاذكرت بمدحة ذا شيمة 
أعني أخا المجد الموّثل فيصلا 
كفاهافي يذل الندئ ميسجاءة 
مازال يسمو للعلا حتى خوى 
يشري المدائح بالنفائس رغبة 
فإذا أناخ مصابراً لقبيلة 
ساس الرعية حين قام بعدله 


وأعدً شرعة أحمد وأجلها! 
وال إذا ربت الحوادث نلَّها 
فيه الأناءة ذو الجلال أحلها 
لاس شور سيوف وي ها 
قتلاء وأنهلها بذاك وعلها 
منها وترتاد السباع محلها 
للاغشى حيطانها وأظلها 
إذوافقت من للهداية دلها 
وأزاح أوغار الصدور وغلّها 
وبعطفه كشف الشدائد كلها 
فلعلهاولعلهاولعلها 
حتى ترى قهر العدو أقلها 
عز النفوس فلا يجامع ذلها 
فنإمامنا تمن تفياظلها 
نفسي تتوق إلى حماه تولها 
جادت بوابلها فسابق طلها 
دق المكارم في الفخار وجلها 
حتى بمفتاح اللهى فتح اللها 
في الحرب أسأمها الوغى وأملها 
برجله عر نومتني 
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31 ااا 


منى إليك خريدة '"هجرية 


حسناء يهوى كل صب دلها 


طوت المفاوز نحو قصرك لم تخف لصا ولاذئب الفلاة وصلها 
فاقبل وعجل بالقراء فلم تزلك تقري الضيوف بها وتحمل كلها 
لازلت بالنصر العزيز مؤيداً تدعى الأعز ومن قلاك أذلها 
ثم الصلاة على النبي محمد ما باشر الأرض السماء فبلها 
والآل والأصحاب ما نسخ الضيا من شمسنا وقت الظهيرة ظلها 


وفي سنة ثمانين ومائتين وألف وفد أهل الأحساء - وفيهم الشيخ أحمد 
ابن على بن مشرفء وطلبوا من فيصل إعادة محمد بن أحمد السديري إلى 
إمارة الأحساء. فأكرم وفادتهم» وأجاب طلبهم. وأعاده إلى الأحساء. 


ذكر وفاة الإمام فيصلء رحمه الله تعالى 
لتسع ليال بقين من رجبء سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف توفي 


الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. إمام المسلمين 
بنجد وما جاورهاء كان -رحمه الله تعالى- إماماً عادلاً حليماً مهاباً 
كريماً وافر العقل» حسن السيرة. عطوفاً على الرعية» محباً للعلماء 
وأهل الصلاح » كثير الصدقة والبر بالفقراء واليتامى , وكان له أربعة 
أولاد : عبدالله وهو ولى عهده . ومحمد » وسعود . وعبدالرحمن . 
وبعد وفاة الإمام بايع المسلمون ولي العهد عبدالله بن فيصل . 

ورثى الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الإمام فيصلاً بهذه القصيدة: 
على "فيصل" بحر الندى والمكارم بكينا بدمع مثل صوب الغمائم 
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فمازال هذا دآبه في جهادهم 
إلى أن أقيم الدين في كل قرية 
وأخلى القرى من كل شرك وبدعة 
ويعطي جزيل المال محتقراً له 
مناقب جود قد حواها وراثة 
تغمّده المولى الكريم برحمة 
فلا جز نما قضِى الله واصطبر 
فلما تولى خلّف الملك بعذده 
فقام بعون الله. للملك سائساً 
فتابع أهل العدل في كف كفه 
وشابه في الأخلاق والده الذي 
وقرب أهل العلم والفضل والنهى 
ومن يستشر في أمره كل ناصح 
على يده جل الفتوح تتابعت 
وأسلمت الأعراب كرهاً وجانبوا 
وذكرتنا مد السدي وفتك 
ومازال منصور اللواء مؤيداً 
ودونك أبياتاً حوت كل مدحة 
ونهدي صلاة الله خالقنا إلى 
محمد الهادي وأصحابه الألى 
صلاة وتسليماً يدومان ما سرى 


ويرميهم في حربه بالقواصم 


و 


وأصبح عرش الملك عالي الدعائم 
وما زال ينهى عن ركوب المحارم 
سماحاً ويعفو عن كثير الجرائم 
فحاز الثنا من عربها والأعاجم 
وأسكنه الفردوس مع كل ناعم 
وإلا سنسلو مثل سلوى البهائم 
لنجل خليق بالآأمامة حازم 
عيته مستيقظاً غير نائم 
عن المكس. إن المكس شر المظالم 


٠‏ فشا ذكره بالخير بين العوالم 


وجانب أرباب الردى غير نادم 
يجد فرجاً من معضلات العظائم 
فساوى القرى في الأمن مرعى السوائم 
حضوراً لدى الطاغوت عند التحاكم 
وما كان فى تلك الليالي القوادم 
فأضحت كمثل الدر فى سلك ناظم 
نبي عظيم القدر للرسل خاتم 
نسيم الصبا وانهل صوب الغمائم 
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ذكر ما جرى من الحوادث فى أيام الإمام عبدالله بن فيصل 

دام الاتتلاف بين الإمام عبدالله وإخوانه سنة واحدة. وفي سنة 
ثلاث وثمانين ومائتين وألف خرج الأمير سعود بن فيصل من 
الرياض؛ ساخطا على أخيه الإمام عبدالله» وتوجه إلى محمد بن 
عايض » رئيس بلدان عسير » وأقام عنده مدة . وشكا إليه ما في 
نفسه وطلب منه النجدة على محاربة أخيه. وحينما علم الإمام 
عبدالله بهذه الحركة كتب إلى ابن عايضء وأوضح له أن خروج أخيه 
من الرياض لا مبرر له. وإنما قصده شق عصا المسلمين وتفريق 
جماعتهم؛ وكتب لأخيه سعود كتاباً؛ يأمره فيه بالطاعة ولزوم الجماعة» 
وأن يعود إلى الرياض؛ ليعطيه جميع ما يرغب فيه من المخصصات» 
فأبى أن يرجعء وتخلى ابن عايض عن مساعادته. فخرج من عنده» 
وتوجه إلى نجران» وقصد رئيسهاء وأقام عنده. وطلب منه النصرة» فلم 
يجبه إلى ذلك. 

ولما سمع رؤساء قبيلة العجمان ما حدث بين الأخوين - وكان في 
نفوسهم الغفيظ الكامن على الإمام عبدالله؛ بسبب الضربات التي 
أنزلها بهم في 'ملح' و"الطبعة" -ركبوا إلى سعود بن فيصل وهو في 
نجران» ووعدوه النصرة على أخيه. وقدم عليه من قبيلة "آل مرة" فيصل 
المرضف. وكتب إليه -أيضاً - مبارك بن روية أمير بلاد السليل » من 
وادي الدواسر ؛ يعده بالنصرة والقيام معه ؛ لأمر أراده الله . واجتمع 
عليه خلق كثيرء وعطف عليه رئيس نجران» وأمده باثنين من أولاده 
وفصيلة من جيشه. 


نهم - 


وما تحقق الإمام عبدالله جميع ذلك أمر أخاه محمداً أن يتجهزء 
ويسير بمن معه من المسلمين؛ لقتال سعود. ودعو بيات بلدان 
نجدء فالتقى الجمعان بالموضع المسمى “المعتسلا", واشتد بينهم القتال» 
وطال؛ حتى حقت الهزيمة على سعود وجنوده. وقتل منهم ناس كثير» 
منهم أولاد السيد رئيس نجران» وعلي بن سريعة» وجرح سعود عدة 
جراحات. فانهزم في بقية جنده إلى جهة الأحساءء. وأقام عند آل مرة 


إلى أن برئت جروحه. ثم سار إلى عمان, وأقام هناك. 

ودخلت السنة الرابعة والشمانون» وفيها أرسل الإمام عبدالله عمه 
عبدالله بن تركي» ومعه سرية من أهل الرياض والوشم وسدير؛ لطرد 
العجمان من الأحساء, فسار إلى الأحساء: وكان الأمير فيها محمد بن 
أحمد السديري. فقبض على من وجد فيها من العجمان. وأودعهم 
السجون. وحرق بيوتهم. 

وفي هذه السنة عزل الإمام عبدالله محمد بن أحمد السديري عن 
إمارة الأحساء؛ وجعل بدله ناصر بن جبر الخالدي. 

وفيات 


في هذه السنة توفي مححمد بن عبدالله القاضي. الشاعر المشنهور. 
أحد رؤساء بلد عنيزة. 


وفي سنة خمس وثمانين ومائتين وألف توفي العالم الشهير الشيخ 
العمد.يق على بن جين بن مشيرف#الأحسائ » وسناى شرججيه عند 
الكلام على العلم والعلماء. فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

وفي ذي القعدة من سنة خمس وثمانين توفي رئيس الموحدين 


- 


الجامع بين علم الأصول والفروع العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وفي سنة ست وثمانين ومائتين وألف بدئ حفر قناة السويسء وتم 
في سنة إحدى وتسعين. 

وفي سنة ست وثمانين ومائتين وألف خرج الإمام عبدالله بن فيصل 
من الرياض غازياً ومعه جموع كثيرة من الحاضرة والبادية» وقصد 
جهة الأحساء . ونزل على "دعيلج" الماء المعروف . جنوبي الأحساء , 
ومكث في تلك الناحية أربعة شهورء وبعث سرية إلى الأحساء. 
يرأسها فهد بن دغيثرء ثم سار إلى جهة الشمالء وأغار على فريق 
'الصهبة' من مطير على "الوفرا". ثم رجع إلى الرياض. 

ذكر غزو سعود للأحساء , وفتحها , ووقعة الوجاج 

في سنة سبع وثمانين ومائتين وألف. وتعرف هذه السنة عند أهل 
الأحساء ب"سنة سعود". وذلك أن سعود بن فيصل خرج من عمان. 
وتوجه إلى البحرين , ونزل على ال خليفة حكام البحرين » وطلب 
منهم النجدة والمساعدة على حرب أخيه عبدالله» ثم توجه إلى قطر 
ومعه ابن عمه محمد بن عبدالله بن ثنيان» ونازل السرية التي أرسلها 
الإمام عبدالله مع مساعد الظفيري» وصار بينهم قتال شديدء وقتل 
محمد بن عبدالله بن ثنيان وعدة رجال من جند سعود. ورجع إلى 
البحرين» وكتب إلى رؤساء قبيلة العجمان فقدم عليه منهم خلق 
كثير؛ وذلك بإيعاز من رؤساء القبيلة. أما الرؤساء فجاؤوا إلى 
الأحساءء وأعطوا ناصر بن جبر وفهد بن دغيثر العهود والمواثيق على 


للم د 


الوفاء للإمام عبدالله والقيام معه على أخيه سعود. وذلك محض مكر 
وخداع. 

وفي رجب من هذه السنة خرج سعود بن فيصل من "البحرين' 
متوجهاً إلى الأحساء. ومعه من آل خليفة أحمد بن الغتم في عدة 
رجال من أهل البحرين, ولما وصل 'العقير' انضم إليه العجمان وآل 
مرة» فتوجه إلى "الأحساء'. وقاتل أهل "الجفر'؛ حتى دخل قريتهم 
عنوة» وانتهبها الجند. أما قرية 'الطرف' فصالح عنها أميرها أحمد بن 
محمد بن حبيل» وسلمت. وأطاعت. ثم توجه إلى "الهفوف". وحينئذ 
دخل حزام بن حثلين وابن أخيه راكان بن فلاح على أمير الأحساء 
ناصر بن جبرء وأمير السرية فهد بن دغيثرء وأخبروهما أن سعوداً 
متوجه إليهم, ولا بد من الخروج إلى قتاله. وصده عن دخول البلاد 
عنوة» وحلفوا لهما الإيمان المغلظة على الوفاء والصدق, فخرج الأمير 
ناصر وأمير السرية فهد بن دغيثر ونفر معهم أهل الهفوف. ومعهم 
حزام وراكان وجماعة قليلة من العجمان وآل مرة» والتقوا بالأمير 
سعود في “الوجاج" البر الواقع بين الهفوف والقرى الشرقية . 

وما التحم الفريقان أظهر راكان وحزام الغدر. فعطفوا على أهل 
'الهفوف". يقتلون ويسلبونء وانهزم ناصر بن جبر بالناس» وقد قتل 
منهم نحو ستين رجلاء منهم محمد بن عبدالعزيز بن ملحم وإخوانه 
عبدالله وسليمان. 

ثم زحف سعود إلى مدينة "الهفوف". وحاصرها أربعين يوم 
وأمعن العجمان في الإفساد في البلاد بالنهب وقطع الثمار» فذهب 
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أهل 'المبرز"» وصال حوا الأمير سعودا؛ لتسلم بلادهم؛ حماية لهم من 
الفساد. وأرسل لهم حزام بن حثلين؛ ليقيم عندهم خفيراً» واستبد 
العجمان بالأمر؛ لأن الشوكة لهم . وأذاقوا الناس عذاب الهون. 
وكانوا لا يسمعون ولا يطيعون لأوامر سعود , ولا يرقبون في مؤمن 
الأولاذمة. 
ذكر وقعة جودة بين الأمير سعود بن فيصل 
وأخيه محمد بن فيصل 

لما بلغت الإمام عبدالله أخبار هذه الحوادث أعلن الجهاد العام, وأمر 
أن توافيه الجنود في بلد الرياض» ولما تكاملت الجنود أمر أخاه محمد 
أبن فيصل بقيادة هذه الحملة» ومنازلة سعود وإخراجه من الأحساء. 
فخرج من الرياضء ومعه المجاهدون من أهل الرياض وغيرهم من 
بلدان نجد. وعساف أبو اثنين بمن تبعه من السبعان. وتوجه إلى 
الأحساء. ولما علم سعود بن فيصل بذلك فك الحصار عن بلد 
الهفوف. وسار بالعجمان وآل مرة وأحمد بن الغتم وجمع من أهل 
المبرز وأهل الطرف . وقصد الماء المسمى "جودة" شمال الأحساء ؛ لأن 
طريق محمد بن فيصل عليه » فنزل سعود على الماء قبل وصول محمد . 
ووصل محمد في اليوم السابع والعشرين من رمضان » والتحم 
الفريقان ء ولما اشتد القتال وحمى الوطيس التقى راكان بن حثلين 
بغساف ابو الوه وكان فى حي الأبتب تحمده فعزل راكبان عن 
فرسه. وقال له: يا عم» اركب هذه؛ فهي ألين لك. وقصد بذلك 
إرضاء عساف؛ حتى ينهزم بالناس» وفهم عساف الغرضء فأشار إلى 
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جماعته بالانمجذاب والخروج من المعركة , ففعلوا » وانهزم جند 
الأمير محمد على آثارهم فاستلحمهم العجمان ومن معهم . وقتلوا 
من جند الأمير محمد أربعمائة رجل » من مشاهيرهم : عبدالله بن 
بتال المطيري » ومجاهد بن محمد أمير بلد الزلفي » وإبراهيم بن سويد 
أمير بلد جلاجل . وعبدالله بن مشاري بن ماضي » وعبدالله بن 
: ِ 

علي ال عبدالرحمن أمير بلد ضرما ء وأسر محمد بن فيصل قائد 
الحملة . فأمر سعود بتقييده » وأرسله إلى سجن القطيف . 

وأقام سعود في محل الوقعة» وكتب إلى أهل الهفوف؛ يأمرهم 
بالتسليم والمبايعة على السمع والطاعة, فساروا إليه» وبايعوه. فرحل 
ون "وده إلى “اللحياءت واسران علنبياء وانعد دن أهنها أموان؟ 
كثيرة. وفرقها على العجمان والحند الذين كانو معه. 

ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة الشنعاء إلى الإمام عبدالله جمع ما 
كان له في الرياض من المال والذخيرة والعتاد» فخرج به من "الرياض"'. 
وتوجه إلى "حائل"' مقر إمارة محمد بن عبدالله بن علي الرشيدء 
ومعه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين » وسار جد وصل 
"البعسيثة". ونزل الماء المسمى "العروق" (جمع عرق»» وأرسل الشيخ 
عبدالعزيز أبابطين بهدايا إلى والي بغداد وطلب منه المساعدة على 
حرب أخيه؛ لوبعد ياك انارت فوعده بالنصرة والمساعدة؛ 
وكانت للدولة العثمانية مطامع في الاستيلاء على الأحساء وما 
جاورها؛ لمتاخمتها العراق. 


اه8لا ب 


وفي شوال من سنة سبع وثمانين وفد محمد بن هادي بن قرملة 
-رئيس قبيلة قحطان- على سعود بن فيصل في الأحساء » فلم يحسن 
وفادته ؛ لأن العجمان يكرهونه » فسار إلى الإمام عبدالله » وهو على 
"العروق" . فعاهده على النضرة ومحاربة سعودء فرجع الإمام 
عبدالله إلى الرياض ومعه محمد بن قرملة» ودخل الرياض في آخر 
ذى القعدة. 

وفي محرم سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف خرج سعود بن فيصل 
من الأحساء متوجهاً إلى الرياضء وأبقى فرحان بن خير الله أميراً في 
الأحساى فالتقى فى طريقه بسرية للإمام عبدالله يقودها حطاب بن 
مقبل العطيفة في فوضع يسمى “الجمزعة' فحصل بينهم قتال شديد؛ 
قتل فيه قائد الحملة حطاب بن مقبل» وابنه عويد» وابن عمه فلاح بن 
صقر. وغنم سعود جميع ما معهم من السلاح والعتاد. 1 

ولما قرب سعود من الرياض هرب منها الإمام عبدالله ومعه محمد 
ابن قرملة. وقصدوا عشائر قحطان. وهم على الأنجل. ودخل سعود 
بلد الرياض فاتحاً بغير قتال» وكتب إلى رؤساء بلدان نجد بالقدوم عليه 
لليعة. فقدموا عليه. وبايعوه. 


وفي ربيع الأول من سنة ثمان وثمانين خرج من الرياض غازياً 
لأخيه عبدالله وقبائل قحطان. ومعه العجمان وآل مرة وسبيع 
والسهول والدواسر وأهل الرياض والخرج والحوطة» فوافاهم على 
'البرة' قرية معروفة في تجد » فالتقى الجمعان يوم السابع من جمادى 
الأولى. وبعد معركة حامية الوطيس انهزم جيش الإمام عبدالله » وقتل 
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منهم عدد كثيرء ومن مشاهير القتلى من هذا الجيش عبد العزيز بن 
العجحمان المشاهير. 


ذكر مسير عساكر الدولة العثمانية إلى الأحساء وفتحها 


لما طلب الإمام عبدالله بن فيصل من والي بغداد إخراج أخيه سعود 
من "الأحساء" صدرت الأوامر الشاهانية بإرسال العساكر إلى الأحساء؛ 
لإخراج آل سعود جميعاً من الأحساء. وردها إلى تمالك الدولة؛ فسارت 
العساكر بقيادة محمد نافذ الفريق» وصدر الأمر على عبدالله بن صباح؛ 
أن يغزو مع الجيش العثماني» ويكون في صحبته إلى الأحساء؛ وسارت 
العساكر العثمانية فى م ركبين”*'' من البصرة إلى القطيف. وجهز عبدالله 
ابن صباح جيشاً حمله في السفنء سقوده بنفسه؛ وجيشاً سار على طريق 
البر» يقوده أخوه مبارك بن صباح. ولما وصل الجيش العثماني والجيش 
الكويتي "القطيف". دخلوها بغير قتال'*". وتحصن الأمير في القلعة: 


)10) حملت القوات العثمانية مجموعة كبيرة من السفن. كان فى طليعتها سفن عثمانية 
جديدة اشتراها أحمد مدحت باشا خصيصا لإنفاذ الحملة العثمانية إلى القطيف 
والأحساءء وهى: بابل ونينوى وآشور؛ وذلك من أموال الأراضى الحكومية التى بيعت 
فى البصرة وبغداد والمنتفق وكركوكء؛ إضافة إلى عدد من السفن العثمانية القديمة 
الموجودة في الأسطول العثماني الشرقي المرابط في البصرة» وكذلك مراكب أهلية تم 
استئجارها في البصرة. علاوة على ثمانين سفينة أمنها شيخ الكويت عبدالله بن صباح. 
انظر: د. عبدالله بن ناصر السبيعي, تاريخ الأحساء والقطيف وقطرء دراسة وثائقية. 
الجزء الأول, الحملة العثمانية؛ ص ص -١١‏ 017١ل‏ هل". 

(؟) كانت القطيف هي الوحيدة بين المواقع التي تم دخولها بعد قتتال بين القوات العثمانية 
وأمير سعود بن فيصل الذي أبى أن يسلم دون قتال وفاء لأميره؛ فدخل القلعة» و تحصن 
بهاء وسلم بعد تبادل إطلاق نيران وجد نفسه غير قادر للصمود أمامها. 
انظر التفاصيل فى: السبيعى» المصدر السابق» ص ص /ا”3 -358. 
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وبعد أيام قليلة رفع راية التسليم؛ وطلب الأمان لنفسه ولمن معه من 
رجال الحامية. 

ثم سار محمد نافذ وعبدالله بن صباح وأخوه مبارك إلى الأحساء. 
ولا وصلوا 'القطار" -الموضع المعروف الواقع شمال بلاد العيون- 
كتبوا إلى عامل سعود فى الأحساء فرحان بن خيرالله؛ يأمرونه 
بالتسليم؛ وإلا فسوف يجازى بالإعدام؛ وكتبوا منشورات لأهل 
الأحساءء. هذا نصها: "الباعث لتحرير الكتاس» هو أنه قبل هذا أرسلنا 
لطرفكم مكاتيب مسخصوصة وملفوفة بطيها إعلانات مطبوعة, 
متضمنة بيان أسباب كيفية مأموريتناء وخلاصة أفكار صاحب الدولة 
العلية» وزبدة ما في ضمير حضرة السلطنة السنية» إنها مجرد إرجاع 
أمن البلاد؛ ليستريح الناس» ويصرفوا أوقاتهم في مكاسبهم وازدياد 
ثروتهم» واستجلاب دعواتهم الخيرية لدوام أيام الدولة. وقد فهمتموه 
مفصلاً. ولأجل ذلك صرفنا النظر في هذه الدفعة عن الإطناب 
والإسهاب في بيان ذلك, واقتصرنا على إخباركم بمجيئنا هذا اليوم؛ 
ووصولنا "القطار"» وغداً -إن شاء الله- نرحل» ونتوجه إلى 
"الأحساء". فمن استقبلنا بالطاعة نقابله بعهد الله وأمانه على نفسه 
وماله» ونبذل دونه الرعاية والحماية» ومن يستقبلنا بالعصيان وعدم 
الطاعة فسنسحقه -بحول الله وقوته- بسنابك الخيل؛ ونجعل داره 
تدعو عليه بالنبور والويل. وبناء على ما بلغنا أنكم اليوم في أسوأ 
حال؛ من جراء ما لقينموه من شدائد الظلم والوبال» وتمنيكم سرعة 
مجيئنا لأجل استخلاصكم من ذلك؛ سارعنا للمجيء. فإذا أحاط 
علمكم بذلك؛ فتوكلوا على الله واستقبلونا بالمواجهة» ولكم عهد 
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الله وأمانة على الأنفس والأموال» وسوف ترون -إن شاء الله- ما 
يسركم؛ ويكفيكم شاهداً على هذا ما بلغكم من حسن معاملتنا لأهل 
القطيف وملحقاتها من أهل القرى والعشائر؛ ليكون معلومكم. 
ولأجل ذلك؛ بادرنا بتتحريره. ثمانية عشرء ربيع الآخر. سنة ثمان 
وثمانين ومائتين وألف». 

وفي اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الآخر دخل محمد باشا نافذ 
الفريق ومن كان معه من العساكر داخل الكوت,. بعد ما فر منه فرحان 
ابن خير الله'*''؛ ومن كان معه. وأمر محمد نافذ بإطلاق سراح 
محمد بن فيصل من سجن القطيف'*". وكتب للإمام عبدالله » وهو 
إذ ذاك مع عشائر قحطان ؛ أن يقدم عليه في الأحساء؛ لأنه جاء لإنقاذ 
الأحساء من سعود وتسليمها له فبادر الإمام عبدالله بالإجابة» وتوجه 
للأحساء. وقابله محمد نافذ بالإجلال والاحترام. 


أما الإمام سعود فقد قام ضده أهل الرياضء يتزعمهم عمه عبدالله 
ابن تركيء وحصروه في قصره. ودار القتال بينهم عدة أيام» ثم خرج 
من القصر بعد أن أخذ الأمان منهم لنفسه ولمن معه. فخرجء وتوجه 
إلى بلد الدلم. 


"الخويراء" التي جرت بين العثمانيين وسعود بن فيصل» وحينها أخرجه الفريق 
محمد نافذ باشا ومن معه من الهفوف إلى البحرين عن طريق ميناء العقير. انظر: 
د. عبدالله بن ناصر السبيعي, تاريخ الأحساء والقطيف وقطرء دراسة وثائقية» الجزء 
السادس: آل سعود والعثمانيون» ص 17 . 

(1#) لم يكن محمد بن فيصل بن تركي مسجوناً في سجن القطيف. بل كان محنجزاً في 
قلعة الدمام. 
انظر: السبيعى» الحملة العثمانية, ص 38. 
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ذكر وقعة الخويراء 


وفي آخر جمادى الآخرة خرج سعود بن فيصل من بلد الدلم» ونزل 
على قبيلة العجمان. ووفد إليه رؤساء قبيلة ال مرة» وحسنوا إليه 
مهاجمة الأحساء وإنقاذها من الأتراك, واجتمع عليه خلق كثير من 
الطامعين في النهب والسلب, وتوجهوا إلى الأحساء. وجعلوا يغيرون 
على القرى. وينهبون المارة» ويفس دون الز 3 والثمارء فخرج إل 
قائد اليش التركي» ومعه الإمام عبدالله ” . بجميع ما لديهم من 
الميوش والمدافع » فوقع بينهم القتال في الموضع المسمى "الخويراء' 
الواقع جنوبي مدينة الهفوف . وانهزم جند الأمير سعود بن فيصل » 
بعدما قتل منهم رجال. وأمنت البلاد» وشملها الاستقرار. 


ذكر قدوم نجدات من العساكر العثمانية 
بقيادة مدحت باشا إلى الأحساء 


فى شهر جمادى الآخرة من سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف 
توجهت القوات العثمانية من بغداد بقيادة مدحت باشا عن طريق 
'العقير"”*'"» ووصلت "الأحساء" تعزيزاً للقوات السابقة؛ وأصدر 
مدحت باشا ”*' إعلاناً هذا نصه: «قد أسقطنا الرسومات التى تؤخذ 


(:1) لم يخرج الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي» الذي كان حينها موجوداً في 
"الهفوف" مع القوات العثمانية؛ بسبب مانعة العثمانيين لخروجه. 
انظر: السبيعى» ال سعود والعثمانيون» ص ١7‏ . 

(76) كان وصول أحمد مدحت باشا إلى الأحساء في شهر رمضان /1148١ه/‏ ١/141م.‏ 
انظر السبيعى» الحملة العثمانية» ص او 

(:") الذى أصدر هذا الإعلان هو الفريق محمد نافذ باشا. 
انظر: السبيعى, المصدر السابق» ص .6١‏ 
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من الأهالي باسم الجهاد. وخدمات المأمورين على تحصيل الزكاة 
والزيادة فى الخرص المخالف للأحكام الشرعية» ومراد الدولة العلية 
ترقية وال التبعة» وزيادة ثروتهم. وأمرنا بإلغائها وعدم أخذهاء ونهنا 
الأنورين بعد تلياتهم على عدم الزيادة على الواجب الشرعي» والذي 
يتبين منه أنه ارتكب ذلك فقد أوعدناه بالمجازاة الشديدة. ولإعلام كافة 
الأهالي وتبشيرهم؛ حررنا هذا الإعلام نسخاً متعددة, وأمرنا بتوزيعها 
على المدن والقرى؛ ليكون معلوم الجميع؛ ليبتهلوا بالدعوات الخيرية 
ببقاء أيام الدولة العلية» ويشتغلوا بتعمير أملاكهم. وتوسيع دائرة 
محاصيلهم وتجارتهم؛ وأن يكونوا آمنين مطمئنين؛ ليكون معلوم 
الجميع» في جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف). 
ذكر هرب الإمام عبدالله بن فيصل من الأحساء خوفا من الترك 
كان الإمام عبدالله يظن أن الدولة ستسلم له البلاد بعد طرد الأمير 
سعود منهاء وكان مقيساً في 'الأحساء' يترقب ذلكء فبدا له متهم ما 
لم يكن يحتسب » أحس ب بعض الرجال المناصحين للإمام عبدالله أن 
القائد التركي يدبر مكيدة #اللتنض على الربام» وإرساله إلى 
القسطنطينية؛ فأوعز للإمام بالهرب. فاستآذن الإمام عبدالله القائد 
التركي في الخروج إلى 'عين نجم' للاستجمام والاستحمام؛ فأذن له 
فأوعز إلى بعض رجاله أن يحضر له جملة من المطاياء في جبل "أأبي 
غنيمة". فخرج هو وابنه تركي. وأخوه محمد بن فيصل */ ومعهم 


20 #*) نختلف الروايات في كيفية فرار الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي من الهفوف حين 
شعر بغدر العثمانيين» كما تختلف في مصاحبة أخيه محمد بن فيصل بن تركي له 
ولابنه تركي؛ إذ تنص بعضها على سبق محمد لهما في الفرار من الهنوف. 
لمعرفة نفاصيل تلك الروايات انظر: د عبدالله بن ناصر السبيعي» آل سعود والعثمانيون» 
صن صن 1-1 


ا 


ثلاثة من الحرس العسكري» ولما أصحروا جعلوا يتطاردون على 
خيولهم, ويبتعدون شيئاً شيئاً. حتى غابوا عن نظر الحرس» وغشيهم 
الليل» ولما يئس منهم الحرس رجعوا إلى الهفوف. وأخبروا القائد 
بهربهم) ولم يتمكن من إرجاعهم, ودخل الإمام عبدالله بلد 
'الرياض" سالمأء واستبشر به أهلها. 
ذكر غزو سعود بن فيصل بلد الدلم وفتحها 

لما يئئس سعود بن فيصل من استرجاع الأحساء توجه إلى الأفلاج» 
ومعه ابن قنيان والعجالين . وآل حسين أهل الحوطة . ولما علم الإمام 
عبدالله أرسل أخاه محمداً فى سرية من أهل الرياضء وأهل ضرماء 
ومعه عمه عبدالله بن تركي إلى بلد "الدلم"؛ وكانت مقراومركراً 
لسعود بن فيصل» ودخلوهاء وضبطوها. ولا علم سعود بذلك كر 
راجعاً إليها. وحاصر بلد الدلم ولما طال الحصار على أهل البلدة فتحوا 
باب المدينة لسعود ومن معه. وهرب الأمير محمد إلى الرياض» وقبض 
سعود على عمه عبدالله وسجنه. وصادر أسلحة من قُبض عليه من جند 
أخيه محمد وقتل منهم رجالاً» وتوفي عبدالله بن تركي في السجن. 

وفي هذه السنة'* قتل محمد بن عبدالله بن علي الرشيد أولاد أخيه 
طلال» وهم خمسة. وتولى الإمارة على حائل وجبل شمر. 


و6 يريد : 18 اه. 
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ذكر فتح سعود بن فيصل بلد الرياض مرة ثانية 

في محرم سنة تسعين ومائتين وألف خرج الأمير سعود بن فيصل 
من بلد الدلم غازياء وقصد بلد "ضرما". وغرم أهلها أموالاً كثيرة» 
وفرقها على من كان معه. ثم سار إلى "حريملاء" فقاتله أهلها قتالاً 
شديداًء ثم انهزموا بعدما قتل منهم ثلاثين رجلا منهم أميرهم ناصر 
ابن حمد المبارك» وتحصنوا في بلادهم, ثم تركهم؛ وسار إلى "الرياض". 
فخرج إليه أخوه عبد الله في أهل الرياضء واقتتلوا في الموضع المسمى 
'الجزعة". فصارت الهزيمة على الإمام عبدالله ومن معه. فهرب » وتوجه 
إلى بادية قحطان, وكانوا نازلين على الماء المسمى "الصبيحية". ودخل 
الأمير سعود بلد الرياض فاتحاء وبايعه أهلهاء وكتب إلى أهل البلدان 
بالقدوم عليه ومبايعته . فقدموا عليه. وبايعوه. 

وفي ربيع الثاني من سنة تسعين ومائتين وألف استنفر سعود أهل 
نجد وتوجه إلى مسلط بن ربيعان رئيس قبيلة عتسيبة » وهم على ماء 
يسمى "طلال". فصبحهم, ودارت بينهم معركة. وقتل من جنود سعود 
كثير من الناس. من مشاهيرهم سعود بن صنيتان» ومحمد بن أحمد 
السديري أمير الأحساء في أيام الإمام فيصل . وانهزم جمع الأمير 
سعود. وغنم الععتبان جميع ما معهم من خيل وسلاح. ورجع سعود 
إلى الرياض. 

وفي التاسع عشر من ججمادى الثانية من هذه السنة توفي العلامة 
المؤرخ الشسيخ عثمان بن عبدالله بن بشر صاحب التاريخ المسمى 
'عنوان المجد في تاريخ نجد'. 
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ذكر خر وج الإمام عبدالر حمن بن فيصل بن تر كي 
من بغداد ومحاولته استرجاع الأحساء من الترك 


في رمضان سنة إحدى وتسعين قدم الآمام عبدالرحمن بن فيصل 
ابن تركي من بغداد إلى الأحساء؛ ومعه فهد بن صنيتان”*''» وانضم 
إليه طائفة من العجمان وآل مرة» وطلب من أهل الأحساء مناصرته 
على إخراج جنود الأتراك من الأحساءء فأجابوه إلى ذلك؛ ما خلا 
'الكوت" لأنه مقر العساكر التركية.» فحصر الإمام العساكر في 
حصونهم؛ ثم هاجم قصر 'خزام' المعروف في الهفوف . وفيه حامية 
عسكرية فأبادوها عن آخرهاء وشددوا الحصار على من فى "الكوت". 
واستمر الحصار إلى ذي القعدة» وفي أثناء هذه المدة كتب والي 
الأحساء إلى متصر ف بغداد”*" بما حدث؛ وطلب منه النجدة. ْ 


ذكر توجه نا صر باشا بن راشد بن ثامر السعدون 
- رئيس المنتفق - لقتال الإمام عبدالرحمن وفك الحصار 


فى ذي القعدة من سنة إحدى ود تسعين ومائتين وألف توجه ناصر 
باشا بن راشد السعدون من البصرة» ومعه حملة عسكرية وجميع قبيلة 
المنتفق» ولما قربوا من الأحساء خرج إليهم الإمام عبدالرحمن بمن معه 


(126) كان مقدم الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي من البحرين التي وصلها من بغداد 
بعد السماح له بمغادرتها حيث كان مفروضاً عليه الإقامة الجبرية بهاء وقد أقام في 
البحرين فترة» ومعه فهد بن صنيتان. وصنيتان: لقب لعبدالله بن إبراهيم -أخي 
الإمام تركي بن عبدالله-. 
لتفاصيل محاولة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجسورة لاستعادة الأحساء من 
العثمانيين.انظر: السبيعي. المصدر السابق» ص ص م" 75م 

(7) كان يطلق على من يعين لإدارة الأحساء "متصرف" وليس واليًء أما في بغداد فوال. 
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من العجمان وآل مرة وأهل الأحساء؛ لمحاربتهم. فالتقى الجمعان 
بالموضع المسمى؛ ب"الوزية"» وكان وقت صلاة العصر قد حان. فأمر 
الإمام عبدالرحمن الناس بتقديم الصلاة على مباشرة القتال» وحينما 
أحرم الناس بالصلاة رماهم العدو بالمدافع؛ فانهزم رعاع الناس» 
وسرت الهزيمة» وتتابع الناس في الانهزام» وتبعهم العدو. وغشيهم 
اللبل» فقتل من قتل وأسر من أسر. 

وفي صباح اليوم الثاني زحف ناصر باشا إلى بلد الهفوف. وصب 
جام غضبه على فريقي "النعائل' و"الرفعة"» واستباحهما الجيش ثلاثة 
أيام» فنهبوا البيوت» وسلبوا النساء. وقتلوا من وقع في أيديهمء وفر 
جميع السكان. وتفرقوا القرى. وفر كثير من الأعيان إلى بلاد 
البحرين» ومنهم آل الشيخ مبارك. 

أما الإمام عبدالرحمن فقد سار بعد الهزيمة إلى الرياض ومن 
مشاهير القتلى: الشيخ عبدالعزيز بن نعيم» ومحمد بن عبدالرحمن بن 
عامر. وعمه أحمد. ورشيد بن عبدالرحمن الباهلى. وكان ذلك فى 
آخر ذي القعدة سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف. وتُعرف عند أهل 
الأحساء ب'سنة ناصر باشا". 

وفي الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة توفي "الأمير سعود 
ابن فيصلء أصابه المرض وهو في بلد 'حريملاء"» فرجع إلى الرياض. 
وتوفي ودفن في مقابر أجداده رحمه الله وعفا عنه . وكان عبدالله 
ابن فيصل وأخوه محمد في بادية عتيبة؛ فاستولى عبدالرحمن بن 


فيصل على الرياض. 


لاه ءا ب 


بلدان نجد بتحديد بيعته. وأرسل أخاه محمد بن فيصل؛ ليأخذ له 
البيعة» فقدم الأمير محمد إلى بلد شقراءء ليأخذ البيعة لأخيه عبدالله» 
فبايعه أهل الوشمء ثم خرج بهم إلى بلد "ثرمدا"» فبلغ ذلك الإمام 
عبدالر حمن بن فيصل» فخرج من "الرياض". ومعه جنود كثيرة من 
أهل الرياض والخرج وأهل الحوطة وجمع من العجمان ومطير وسبيع؛ 
ومعه أولاد أخيه سعود. وحصر أخاه محمداً في "ثرمدا" ثم خرج 
محمد بن فيصل ومن كان معه -ومعهم أهل 'ثرمدا"- إلى قتال الإمام 
أن يسلّم الأمير محمد للإمام عبدالرحمن ما كان معه من السلاح 
والخيل» ويخرج من "ثرمدا". ونفدل الصلحء وأقام الإمام عبدالر حمن 
في "ثرمدا" عدة أيام» ثم رحل منها إلى 'الدوادمي'. وقد سبق إليه 
مسلط بن ربيعان. ومحمد بن هندي بن حميدء وهذال بن فهيد 
الشيباني» وهم قادة قبيلة عتيبة» ومعهم جميع قبيلة عتيبة» فوقع بين 
الرياض. 
ذكر رجوع الإمام عبدالله بن فيصل إلى الرياض 


عبدالرحمن وبني أخيه سعود؛ فخرج الإمام عبدالرحمن من الرياض 
متوجهاً إلى أخيه عبدالله » وهو عند عتيبة » ولما قدم عليه أكرمه , 


وبالغ في إكرامه . ثم جمع الإمام عبدالله الجنود من الحاضرة والبادية» 


ل 35 


وتوجه مع أخيه إلى الرياض. ولما علم أولاد سعود بذلك خرجوا من 
الرياض إلى بلد الدلم, ودخل الإمام عبدالله وأخوه عبدالر حمن 
الرياض بسلام» ووفد رؤساء البلدان, وجددوا بيعتهم للإمام عبدالله. 

وفي سنة أربع وتسعين حمل محمد بن عبدالله بن علي الرشيد راية 
الغزو مستقلاً بها عن متابعة آل سعود, وهو أول من حملها مستقلاً من 
بيت آل رشيد» وكان قبل ذلك أميراً فى حائل, فغرا بادية عتيبة. 

ذكر أول قتال وقع بين آل سعود وآل رشيد 

في ربيع الأول من سنة ثلاثمائة وألف خرج الإمام عبدالله بن 
فيصل من الرياض لغزو "المجحمعة". فنزل على عربان عتيبة في 
"الحمادة" . المسماة 'أم العصافير' . ولا علم بذلك أهل المحمعة . 
أرسلوا إلى محمد بن عبدالله الرشيد؛ يستنجدونه» فتجهز محمد بن 
عبدالله» وخرج في أهل حائل ومعه قبيلة شمر وانضم إليه حسن بن 
مهنا ال لد رمك سان معدن أجل يزيا لض ليطا 
'أم العصافير". واقتتلواء فانهزم جمع الإمام عبدالله بن فيصل. 
وقتل منهم خلق كثير. من مشاهيرهم: تركي بن عبدالله بن تركي آل 
سعود. وفهد بن سويلم» وفهد بن سلطان. وفهد بن غشيان, والشبخ 
عبدالعزيز ابن الشيخ عبدالله بابطين» وأحمد بن عبدالمحسن 
السديري. . ورجع الإمام عبدالله إلى الرياض» وأقام محمد الرشيد في 
'الحمادة' 'عدة أيام, وأحضر رؤساء بلدان الوشم وسدير» وعين في 
كل بلد من بلدانهم أميرأ ثم رجع إلى بلاده. 


ءا 


وبعد هذه الوقعة امندت أطماع محمد الرشيدء إلى الاستيلاء على 
جميع بلدان جد وجعل سلطان آل سعود يضعف» ويشتد سلطان 
محمد بن رشيد» ويمتد نفوذه. 


ذكر استيلاء محمد بن عبدالله بن رشيد 
على الرياض وأسباب ذلك 

في سنة ثلاث وثلاثمائة وألف خرج أولاد سعود بن فيصل؛ وهم 
محمدء وسعد وعبلالله. على عمهم عبدالله بن فيصل» وقبضوا عليه. 
وسجنوه» وبلغ ذلك محمد بن عبدالله آل رشيد» فرأى أن الفرصة قد 
أمكنت نأظهر الإنكار والسخط على أولاد سعود؛ لاعتدائهم على عمهم 
عبدالله» وهو أحق بالأمر منهم» فتجهزء وقصد الرياض. 

ولما قرب من الرياض تلقاه وفد من أهلهاء على رأسهم الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل -والد جلالة الملك عبدالعزيز.» رحمهم الله- 
لمفاوضة ابن رشيد ومعرفة قصده. فأخبرهم أنه لم يجئ لحربهم, وإنما 
جاء لتخليص الإمام عبدالله من السجن فقط. ولما عرف أولاد سعود 
ذلك» وعلموا من أنفسهم العجز عن مقاومته خرجوا إليهء وطلبوا منه 
الأمان لأنفسهم. فأمنهم. فخرجوا من الرياض إلى الخرج؛ ودخل 
محمد بن عبدالله الرياض» وأطلق عبدالله بن فيصل من السجن. 

وبعد ذلك بأيام خرج من الرياض ومعه الإمام عبدالله وعبدالرحمن 
ابنا فيصل وعشرة آخرون من آل سعود؛ ورجع بهم إلى بلده وجعل 
سالم السبهان أميراً في الرياض. 


# م 


ذكر إيقاع سالم السبهان بأولاد سعود وقتلهم 
لقدظل محمد بن سعود -الملقب بغزالان- يصاول محمد بن 
عبدالله الرشيد . ويجاوله . وجرت بينهم عدة وقعات . لم يكتب 
لمحمد بن سعود فيها النصر. 
وكان محمد بن سعود وإخوانه سعد وعبدالله يقيمون في الخرج. 
وسالم السبهان يقيم في الرياضء فأوعز محمد ابن رشيد إلى سالم 
السبهان بأن يهاجم أولاد سعود على حين غفلة. ويقضي عليهم؛ 
فذهب إليهم؛ فوجدهم كما أراد» فقتلهم واحداً بعد واحد”* وضجح 
أهل نجد من ذلك؛ وأظهروا سخطهم على سالم السبهان فأظهر 
محمد آل رشيد استنكاره وسخطه على سالم السبهان؛ فعزله عن 
الرياض» وجعل مكانه فهد بن رخيص من أهل حائل . 
وفي أول سنة سبع وثلاثمائة وألف أذن محمد بن عبدالله آل رشيد 
للإمام عبدالله بن فيصل وأخيه عبدالرحمن بالرجوع إلى الرياض؛ 
وكان الإمام عبدالله قد أصيب بمرض ملازم» ٠‏ قيل : إنه سقي هو 
وأخوه عبدالرحمن شيئاً من السم في فناجين من القهوة؛ فتدمكن 
عبدالرحمن من مجهاء ولم يمكن عبد الله ذلك؛ فأساغهاء فكانت 
سبب مر ضه. 
وبعد مضي ليلتين من شهر ربيع الثاني من سنة سبع وثلاثمائة 
وألف توفي الإمام عبدالله في بلد الرياض رحمه الله تعالى » ودفن 


(*) قتل سالم بن سبهان ثلاثة من أبناء سعود بن فيصل هم محمد وسعد وعبدالله. بينما 
جبذالمر ير لكوسة حانج ند في زيارة لمعي عبنائل وصبد ار حون الر جود لو 
حائل آنذاك. 


عء#م د 


في مقابر آبائه » فأعاد محمد آل رشيد سالم السبهان إلى إمارة 
الرياض» وأوعز إليه بالققضاء على البقية الباقبة من آل سعود وكان 
عيد الفطر قد أظل. ولما كان يوم العيد أرسل سالم السبهان للإمام 
عبدالرحمن؛ إني أرغب في زيارتكم للتهنئة بالعيد» وأحب أن نجمع 
أزور كل واحد في قصره. ففطن الإمام عبدالرحمن لحيلته؛ وأمر 
رجال آل سعود أن يحضروا بسلاحهم؛ وبعد اجتماعهم جاء سالم 
السبهان بأعوانه وهم شاكو السلاح» وبعد ما دارت القهوة بدرت من 
سالم السبهان بوادر الغدر فلم يمهلهم السعوديون. فابتدروهم 
انر لي فر ا الس اسرد 
وأودعوه السجن. وعادت إمارة الرياض للإمام عبدالر حمن 

وتحصن أهل الرياض بمدينتهم . وأظهروا الاستعداد للحرب . وكانت 
العلاقات قد توترت بين أهل القصيم ومحمد آل عبدالله آل رشيد . 
وكتبوا للإمام عبدالرحمن : إنهم على أتم استعداد لمناصرته على ابن 
رشيد اع ل ار ل 
لا راحو الإناء بد الرحمنه وابنه جلالة الملك ا لعزن و إذ 
ذاك إحدى عشرة سنة ٠‏ والشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ ١‏ وتم 
الصلح بينهم . على أن يكون جميع العارض وما حوله تحت سلطة 
الإمام عبدالرحمن » ويرجع محمد آل عبدالله عن حربهم؛ ويطلقوا له 
أميره. سالم السبهان» ونفذوا جميع ذلك» ورجع ابن رشيد إلى وطنه. 


د همء١" ‏ 


ذكر وقعة الملبداء لمحمد بن عبدالله الر شيد 
على أهل القصيم 

كان بين محمد بن عبدالله الرشيد وبين أمير 'بريدة" حسن بن محمد 
أبا الخيل محالفة» فلما قوي سلطان محمد الرشيد وامتد نفوذه طمع في 
ضم 'بريدة" وجميع ناحية القصيم إليه. فجعل يتحرش بهم وجهز الجبوش 
لغزوهم, فخرج إليه حسن بن مهنا في أهل بريدة» وخرج زامل السليم في 
أهل عنيزة» والتقى الجمعان في الموضع المعروف ب'الشقة" . وهو موضع 
قريب من بريدة » فرحل منه محمد بن عبدالله الرشيد ونزل "المليداء"؛ 
لأنها أوسع لمجال الخيل فرحل أهل القصيم في أثرهء وأكثرهم رجالة لا 
خيول لهم, فنشبت الحرب بينهم وحمي وطيسهاء استطردت خيول جيش 
ابن رشيد لأهل القصيم, فظنوا أنهم انهزمواء فأسرعوا في آثارهم؛ ولما 
بعدوا عن مراكزهم ورواحلهم وخيامهم؛ عطفت عليهم الخيول. وأخذتهم 
السيوف من جانبء وحاز ابن رشيد خيامهم وركابهم. وقتل من الجانيين 
خلق كثير» وقتل زامل السليم» ولما سمع حسن بن مهنا أن زامل السليم قد 
قتل . ترك القتال ورجع هو والبقية الباقية من جيشه إلى وطنه. 

وقد أشار عبدالعزيز بن محمد القاضي إلى هذه الملحمة بقوله: 

ابن الرشيد محمد قد كان ذا حزم وكان مسدلد الآراء 
قدظل يرقب فرصة لبلوغه حكما بنجد واسع الأرجاء 
حتى إذا ما الأمر أقبل طائعاً ‏ كشف الحقيقة بعد طول خفاء 
حتى تمادى سائراً بغزاته ‏ فأتى 'عنيزة" وهو بالأثناء 
عرفوا بأن مروره متحيراً لعدائهم فتآمروالعداء 


اكذ؟ء١ء‏ ب 


ظهرت إليه 'عنيزة" و"بريدة" 
رحلوا إليه وناوشوه ب"شقة"' 
وإلى "المليدا" سار بين جموعه 
قالواله: إن 'المليدا" أرضها 
ومشى له أهل القصيم بجمعهم 
حتى إذا حنمي الوطيس خربهم 
كرت خيول ابن الرشيد عليهم 
فقضوا على حد السيوف وقد أبوا 


حتى انثنى متظاهراً بحلاء 
لاأشار عليه ذوو الآراء 
فيهامجال واسع الأنحاء 
وتعاقدوا وتهيؤوا للقاء 
والأرض سال أديمها بدماء 
وقضى الإله عليهم بفناء 
أن ينثتوا بهزيمة الجبناء 


قيل: إنه تل من أهل القصيم في هذه المعركة ألف رجل. 

وعلى أثر ذلك خرج الإمام عسبدالرحمن بن فيصل من الرياض 
بيحرمه وأولاده ‏ أكبرهم جلالة الملك عبدالعزيز» وهو فى الثانية 
عشرة من عمرهء وتوجه إلى الأحساء . ونزل 'عين نجم"' . وذلك 
في جمادى الثانية سنة ثمان وثلاثمائة وألف. والمتصرف فيها عاكف 
باعحاءاقأوفن إليه الذكعور رحنون الطبيب اللنائي: وعرض عليه أن 
يعترف بسيادة الدولة العثمانية على نجد. وأن يعود إلى الرياض بصفة 
الأمير. ويسلم للدولة كل سنة ألف ريال» وتمده الدولة بكل ما يحتاج 
إليه من الجنود والعتاد والمساعدات المالية» فرفض الإمام جميع ذلك» 
وتوجه إلى الكويت » فمنعه محمد بن صباح من الدخول؛ فعاد إلى 
البادية وأقام في قبيلة العجمان بضعة أشهر ‏ ثم توجه إلى قطرء وأقام 
فيها شهرين؛ ثم كتب له متصرف الأحساء ؛ يدعوه إلى مقابلته في 
الأحساء. فر جع إلى الأحساء . وسكن في فريق "النعائل". حتى تم 


 ءا/د‎ 


الاتفاق بينه وبين المنصرف أن يسكن الإمام وعائلته في بلد الكويت» 
وتعين له الدولة مرتباً شهرياٌ وأوعزت الدولة لحاكم الكويت بذلك؛ 
فأذن للإمام بالدخول والسكنى, وقصد الدولة بذلك إطفاء الحركات 
السعودية والقضاء عليها. 


ذكر ولاة الأحساء في عهد الدولة العثمانية!*) 


كان أولهم محمد نافذ باشاء الفريق الفاتح. وبعده مدحت باشاء 
ثم صالح باشاء وفي أيامه غزا الإمام عبدالرحمن الفيصل "الأحساء'". 
وحاصرها. . وبعد فك الحصار عينوا فيها بزيع بن محمد العريعر ثم 
عرلوع وأعاذرا شالج باقا: .وني افد بي السر اب موود ف د 
الكوت, ثم أحمد عزت العمري الموصلي. كان من بيت علم وأدب. 
وكان هو أديباً وشاعراً مطبوعاً ومن جيد شعره: 


ذكر الحمى فتحركت أشجانه وجرت دما من ذكره أجفانه 





ما بال هذا كلما ذكر الحمى 

من لي بمعتدل القوام مهفهف 

ظبي أدار على القلوب مدامة 

وتوردت وججناتيه فكأما 
لله وصل قد تنصرم وانقضى 

أيام أمرح في رداء شبيسبتي 


تبدو لنا محمرة ة أردانه؟ 
قد شابهته من اللوى غزلانه 
من كأس عينيه وهذا حانه 
أهدى إليه شقائقاً نعمانه 
رقت لياليه وراق زمانه 
مذ شاقنى من وشيه ريعانه 


“6 يضطرب الأمر على المؤلف - رحمه الله - كما اضطرب على من تعرض لتاريخ 
الأحساء بعده. في ذكر عدد متصرفي لواء الأحساء وأسمائهم وترتيبهم؛ ولذا يحب 
ألا يعتد على روايته لهم ولا ترتيبه لهم؛ ولا سيما وقد أسقط أسماء عشرة ة من 
متصرفي اللواء. علاوة على وضعه أحمد مدحت باشا متصرفاً بعد الفريق محمد نافذ 
باشا ٠‏ انظر: 5 . عسبدالله بن ناصر السبيعي» تاريخ الأحساء والقطيف وقطرء دراسة 
وثائقية, الجزء الثانى: الإدارة العثمانية. ص ص 58 - هلا. 


اممء م د 


والنهر مطرد لسوت وت 
وترنمت أطياره وتراقصت 
والطير يقرأ في الغصون مرتلا 
حتى إذا ما الصبح لاح قراره 
فارقته لاعن قلّى وملالة 
ولدايضا: 
ونادمت ذات الخال في جنح ليلة 
أنارلها كأساً أرق من الهوى 
وحبيتها في وردة من مدامة 
ترشّف من كفي مداما روف 
إلى أن أمال الكأس غصن قوامها 
فمالت إلى جنبي من الراح وانثنت 
فلما تبدى الصبح وانصدع الدجى 
توليت عنها والفؤاد مخيم 
وبات رفيقي مسعداً لي على الجوى 


روض أريض أينعت أفنانه 
أشحاره وتعانقت أغصانه 
فكأنا أوراقها قرانه 
وتدفقت من فجره غدرانه 
لكن ذاك الدهر هذا ش أنه 


بها أنف إبريقي من الراح يرعف 
وأذكى من المسك الذكى وألطف 
كأنى بها من وردة الخد أقطف 
وثغري من خمر اللمى يترشف 
وكم رئحت غصن المحبين قرقف 
تغني بشعري في هواها وتهتف 
وخفت من الواشي بذكراي يرجف 
لديها وجفني بالمدامع يهتف يهتف 

ولكن على بذل الدموع يعنف 


ولما استقر بالأحساء اجتمع بالعلامة الشهير الشيخ عبدالله ابن 
الشيخ عبداللطيف آل مبارك وبأخيه العلامة الشيخ راشد. فبهره ما 
رأى من غزارة أدبهم وعلمهم وكثرة حفظهم لأشعار العرب 
وأخبارهم, وعرف أن البلاد آهلة بالعلم والأدب» فجعل يسآل عن 
الشعر والشعراء المجيدين» فذكروا له العلامة الشيخ عبدالله ابن الشيخ 
على آل عبدالقادر. فكتب له رسالة» وطلب منه إنشاء قصيدة على 
روي قصيدة أنشأها في الأحساء؛ يريد أن يساجل بها الشيخ 
عبداللطيف ابن الشيخ عبدالله بن عمير» ومطلعها : 


4.م- 


سقاها الهوى باللوى صرخدا 
وأرقتهالبرق في ليلة 
تحن إلى أثلاث الأثيل 
تروم النقاء بل ظباء النقا 
لقد صيرتني أراعي الها 
فياظبية قد رعت بالعذيب 
أنيلي نوالا وج ودي لنا 
فلا أنامن يقاسى العنا 
بعيدالمنال قريب النوال 
فلي همة قرنت بالسها 


وشوقها الرعد ا حدا 
تردت من الجون فى أسودا 
وتطلب من ماله موردا 
تنفسي لتلك الظباء الفدى 
وأرعى الصبح إلى أن بدا 
عراراً تنغفذى بقطر الندى 
بوصل يبل الحشا والصدا 
وجرعها الصبر كأس الردى 
ولا من يلين لكبدالعدى 
كريم الجدود كثير اللجدى 
وزانت برونقهاالفرقذدا 


فأنشأ الشيخ عبدالله ابن الشيخ علي العبدالقادر هذه القصيدة: 


عداهاوحقك عمابيا 
دعاها الهوى فاستحابت له 
وأوجد ها وهي في 'بابل 3 
5 , ب"نجلذل" وأوطانه 
إذا همبت الريح تلثقاءه 
تحن إليه حنين العشار 
فيا ضاحك البرق من أفقه 
ظمكت إليك ألا فاسقتني 
وياساجعاً فوق أفنانه 
إذا جس مزهر أحشائه 
طروبا.ببهجة وطانه 


تذكرها باللوى معهالا 
وبالسفح أنيجهزها موعذا 
فواعجبامنه أنى اهتدى! 
كأن ب'نجد'لهامولدا 
سحيرا تصوم عليهاغدا 
لفقدالحوار إذا أبعدا 
كوجه الكريم إذا 00 
46 تاوت إذا ما م 
كر 'إسحاق 0 ا اد امعد 


ا ءام 





ا 
البين نتى العبيد نا وفى 
طلولاً كما خط ذو فكرة 
ولم يبكهالا ولكن بكى 
يفوه الحمام بدعوى الغرام 
وكل ادعاء فرين افترا 
وما كل من قاليسمعله 
فحلى الرقاب وحسن الخضاب 
فيامدعي مذهبي في الهوى 
تجال افتاستك حمر الدجوخ 
وقربالسقام وبعد المنام 
ومس الطوى والخادد 2 
لودعت أرضي 71 
اخوهية]وجتف فته 
أديب فألفاظه لؤلوٌ 
د 0 غم 
شربناعلى وجههاقهوة 


وقد أوبقته صروفٍ الردى 
وخئت العهيود فتبت يدا 
وإِنْ طال لا بد أن ينفالا 
بعهد الحبيب بكى "ثهمدا" 
على الترب قد أصبحت همدا 
عهوداً نتقتضت وإلفا عدا 
وما أنأقاملو شهدا 
سوى من إذا ما ادعى أشهدا 
إذًلبغى بعضنا واعتدى 
على أصل قيس هو المقتدى 
مقالاته يا قضةالهدى 
ينافى المخطاب الذى أوردا 
فتن احننا اك فين اينما 
وجمر الضلوع إذا استوقدا 
لقا 
وهيهات لي أن أرى مُسُعدا 
مه أخلاقه "أحمدا" 
وحاولت في الأفق لي مصعدا 
على الفاعلية والاشتدا 
تساهمه القوم في المنتدى 
يهبه كأن قديرى مشهدا 
هو السيف يخشى وإن أغمدا 
عروساً تجر فضو الردى 
منظرمهاجيلها قلّدا 
حكى لونها وجنتي أغفيدا 


- 00-7 


ترد الشسباب على ذي المشسيب 
تنافس في كأسها الناسكون 
وقمنا حسينا علي سوقنا 
دعاء لدولتنابالبقا 
فهاك قريضاًله بهجة 
يسيل على رقهرقة 
وتحكى عذوبة ألفاظه 
بداهن الحى فس تتاد غات 
له سلف أوقداوانارهم 
علىأنهلميزلدهره 
عمس اتشحنة من إله الما 
وصلى الهيمن ربي على 
به الأرض كانت طهوراً لنا 
كذا الآل والصحب والتابعون 


وتعطيههبّاته أمردا 
يمانيةلم تكن صرخدا 
لبسط الأكف ورفع اليدا 
وحسن القضاء لكى نسعدا 
كوجه الحبيب إذا شوهدا 
ويحلو به طعم من أنشدا 
نسيم العراق إذاماغدا 
بها انتعل النسر والفرقدا 
فمنهااستضاكل من أوقدا 
بيعوقهعن بلوغ المدى 
بعطف الختام على المبتدأً 
نبي الهدى المصطفى السيدا 
وقد جعلت كلها مسجدا 
ومن قد قفا إِنْرهم واقتدى 


ولما وصلته القصيدة أعجب بهاء وأقر لصاحبها بالفضل والإجادة. 


ثم أرسل إليه هذين البيتين» وطلب منه تشطيرهما: 

إن المذاهب كال مناهل للهدى ولمرء مث الوارد الفمان 

والنفس إن رويت بأول منهل20 غنيت بلا كره لشرب الثاني 
ف: فخمسهما بقوله: 

يا سالكاً وجد السبيل تعددا خذ ما تشاء فسوف تأتى المقصدا 

واحذر وقوفك حيرة وترددا إن المذاهب كالمناهل في الهدى 


والمرء مثل الوارد الظمآن 


عا 


فإذا نزلتِ من الحمى في منزل لا الفيتك عن سواه معزل 
فالحرلا يقى رهينة أول والنفس إِنْ رضيت بأول منهل 
غنيت بلا كره لشرب الثاني 
وخمسهما -أيضاً - بقوله: 
نور تبلّج كالصبح إذا بدا بعثالإلهبهالنبي محمدا 
ما زال يظهر في نجوم الاقتدا إن المذاهب كالمناهل في الهدى 
والمرء مثل الوارد الظمان 
نعمانهم فالأصبحي بمنزل ما كان عنه التاليان بمعؤزل 
أنهارهم تجري بعذب سلسل والنفس إن رويت بأول منهل 
غنيت بلا كره لشرب الثاني 
وقوله - أيضاً - مضمناً : 
الله أكبر تلك أمةأحمد خصت بدين أشرف الأديان 
بنيت شرائعه على التسهيل فى ال أحكام تسهيّلاً على الإنسان 


علماؤنا كالأنبيا فى شرعنا 
والخلف ينهم يقياناإنه 
«إن المذاهب كالمناهل فى الهدى» 
طابت مشاربها لكل موفق 
أوفى عليها وهي عذب كلها 
اختار منها ما يليه ولم يقف 
«والنفس إن رويت بأول منهل» 
لا تخش من ظماً على طول المدى 
هذا الذي ما شك فيه عاقل 
خذها إليك قلائداً فصلتها 


يقضون فيه وت ا 
تنهل من سنن ومن ا 
داني الرشاد موثق الأذهان 
«والمرء مثل الوارد الظمان» 
يختار فيها وقفةالحيران 
فلها الهناء يكأسها الملآن 
«غنيت بلا كره لشرب الشاني» 
طب بأخذ ١‏ والبرهان 
بالدرٌ والياقوت والمرجان 


ع 


النشها والقلب مني قلّب وإلكق ادكه به افتاه 
لاغرو أن أبصرت خَلَّبٍ بارق فثنيت في نظري إليه عناني 
لو نلت ما نال الخلي تركته يكبو ورائي دائم الخفقان 
وفي سنة تسع وتسعين ومائتين عين بدله سعيد باشا الموصلي. ولما 
بلغه ذلك أنشأ يقول: 
زعم المرجفون أن سعيلاً ‏ قدآتاناوقدعلاهالوقار 
كل يوم أرى المناصب نحوي تتدنى وإن تناءى المزار 
لا تقل دارها بشرقي 'نجد"' كل دار للعامرية دار 
وفي سنة أربع وثلائماثة وألف عزل سعيد باشاء وعين بدله رفعت 
باشا'*'". وفى سئة ثمان وثلائماثة عزلء وعيّن بدله عاكف باشا(*" 
وقد تقدم أن في أيامه هاجر الإمام عبدالرحمن بن فيصل من الرياض؛ 
ولوق يتنه اعبس وثلاثمائة عزل» وعين سعيد باشا أبو البنات. . وفي سنة 
أربع عشرة عزل» وعين بدله سعسيد باشا الموصلي مرة؛ نية. وفي سنة 
ست عشرة وثلاثمائة» عزل وعين بدله إبراهيم باشا الشامي. وفي سنة 
ثماني عشرة ة عزل» وجاء بدله موسى كاظم, وفي أيامه كانت وقعة 


اا لسن 


قهدية 





ا ع حت يد اك جد اع الاي جمادى الثانية 
ماهم لاما 
السبيعي. المصدر السابق فين ل 

(:1) كان تعيين الفريق محمد عاكف باشا في ١9‏ جمادى الأولى 5١1١ه/‏ 1889م. 
السبيعي» المصدر السابق» ص 56. 

(7) وقعت معركة "قهدية" الشهيرة في تاريخ لواء "الأحساء" فى زمن المتصرف توفيق باشا. 
انظر: عبدالله بن ناصر السبيعي» لالد الها اللكموواط درادا رجاتي 
الجزء ء الثالث؛ الأمن الداخلي؛ ص ص 9/8 - ٠‏ 


#١5 


ذكر وقعة قهدية 

'"قهدية" موضصع بين الأحساء والعقير» وكان العقير هو الميناء 
الوحيد للأحساء فى ذلك العهدء ترد إليه البضائع الواردة من جهة 
البحرء من الهند والبصرة وفارس وعمان, وتحمل منه إلى الأحساء. 
وتحمل إليه صادرات الأحساء من التمور وغيرهاء ويبعد عن الهفوف 
مسافة يوم وليلة بسير الأحمالء وكانت القوافل دائماً معرضة لنهب 
البوادي. وحينما قدمت الدولة» قررت إخراج قوة عسكرية من النظام 
والهجانة. نحمى القافلة من البوادي. وقررت لخروجها من الأحساء 
يوماً معيناً من الأسبوع, وهو يوم الإثنين» تخرج بالصادرات» وترجع 
بالواردات» فاستقر الأمن فى هذا الطريق» وكانت عساكر الدولة 
مرهوبة الجانب فى نفوس الحاضرة والبادية. ولكل شىء أجلء وكانت 
الدولة قررت لزعماء البادية مرتبات. 

وفى سنة عشرين وثلاثمائة وألف طلب زعماء آل مرة وزعماء 
بنى هاجر زيادة في مرتباتهم فلم يجابوا إلى ذلك» فأضمروا البطش 
بالقافلة وانتهابها وقتل حاميتهاء وما كانت القافلة 2 '"قهدية" أغاروا 
عليهاء وانتهبوهاء وقتلوا من العسكر خمسين رجلا ومن الركاب 
عدداً كثيراً وأصبح هذا الطريق مخوفاء وزالت هيبة عساكر الدولة 
من قلوب الناس» وما بلغ ذلك والي بغداد عزل موسى كاظمء وعين 
بدله السيد طالب باشا النقيب ومعه قوة عسكرية'*. وللا وصل 
() جاء تعيين طالب باشا النقيب متصرفا للواء الأحساء (نجد) بعد عزل المتصرف توفيق 

باشاء وليس بعد موسى كاظم الحسيني. 


انظر: السبيعى» الإدارة العثمانية؛ ص ص 54-/51. 


-هام- 


الأحساءء واستقر به المقام كتب له العلامة الشيخ عبدالعزيز بن صالح 


العلحى هذه القصيدة العصماء: 
ديار لوا نجد أتاها سعودها 
همام أتى "الأحساء" وهي مريضة 
عنيت بذا باد )يمي الذي به 
اع له 
ربك سلطان التراباسينية 
فيا طالب العليا وقد ظفرت بها 
رجوناك تكسو الملك عزراً وهيبة 
فإن ضعاف الحلم حطوا سماءه 
فإن كان أهل البيت ما شيدوا العلا 
فجرد سيوف البأس واجعل غمادها 
وغرهم الأكرام منكم وهكذا 
فهان ولي الأمر فيهم وقدره 
وقادوا إليه كل يوم بلية 


وعاد لها بالأروع الشهم عيدها 
بط بها أن الشفالايعودها 
منعمة يربد غيظاً حسودها 
أجل مناها أن تزاد قيودها 
أياديه باد كل يوم جديدها 
وصولته الكفار بادت جنودها 
يذب العدى عن أرضنا ويذودها 
هم الصيد سادات الورى وأسودها 
على غيرك اشندت فهان شديدها 
يد منك صدق وعدها ووعيدها 
ومثلك من يرجى لحلى يفيدها 
على الأرض حتى نال منه قرودها 
له عزمات ليس تنبو حدودها 
فأى رجال العالمين تشيدها؟! 
لئام طغى من طول أمن عنيدها 
وقد طال عن لقيا الهوان عهودها 
نجور بأكرام الملوك عبيدها 
حماة ولا يحوي رجالاً تسودها 
ولم يحترمه وغدها ورشيدها 
قوافل تسبيها وقتلى تبيدها 


مكنيد 


ومن عسكر السلطان خمسين غادروا 
ولاردهم عهدوثيق ولايد 
فلا بد فيهم من 0 نكاية 
سحابة جند بصيحة 
ولا ترض منهم م تعطفاً 
وأخَّرْ جبان القلب إن لرأيه 
وأنت لك الرأي السديد وهمة 
وأنت سحاب تمطر غير أنه 
لنا منك كنف أهلكت كل ظالم 
وبا حال هذي الدار تشكو لك الونى 

فعطفاً عليها يا بن هاشم إنها 
فهم لرسول الله ساروا محبة 
وأول دار بعد "طيبة" شيدت 
وفيهاهداة كلما جن ليلهم 
ومن علماء الشرع فيها جهابذ 
ومنذ شهور لازمتها حوادث 
وإنا لنرجو أن تكون لها أباً 
وذي بنت فكر أبرزتها محبة 
ولست كمن قال القريض تعرضاً 
ولكنني أهوى فتى دأبه العلا 


على وهدات الرمل يجري صديدها 
عب قن للحم وجري يلها 
تذوب احتراقاً من لظاها كبودها 
وهم وبنوهم عادها وثمودها 
وعفوافإن العفو مما يزيدها 
مناهج سوء هالك من يريدها 
مواردها تأبى على من يريدها 
غياث لأقوام وقوم يبيلها 
وكف يداوي مشتكي الضر جودها 
لعلك بالرفق العميم تقودها 
لها قدم في الحق قامت شهودها 
وذلك قبل العرب تأتى وفودها 
منابرها فيها وناك نجدرينا 
تقاسمه تسبيحها وسحودها 
تصدات لطلاب العلوم تفيدها 
ألر نسي هق أذاها يؤودها 
ويعلو بمسعاك الحميد سعودها 
وعز على غير الكريم ورودها 
لدنيا سيبلى جدها وجديدها 
وأنت الذي تسعى لها وترودها 


وعلى أثر هذه القصيدة حرج السيد طالب بالعساكر والمدافع» 


دخات 


وصبح فريقاً من آل مرة وهم على ما يسمى "الزرنوقة". فأخذوا 
مواشيهم. وعاد بها إلى الأحساء؛ ليشاهدها الناس. فقويت نفوسهم» 
واطمأنواء وسارت القوافل كعادتها ومعها خفراء من كل قبيلة خفير 
فتعود سالمة. 

وفي السنة الثانية والعشرين عزل السيد طالب؛ وعين بدله محمد 


نجيب أ بويا" إلى سنة خمس وعشرينء وفي أيامه وقعت الحرب 
بين أهل الأحساء والعجمان. 


ذكر وقعة الحزم والوزية 


كان كثير من العجمان وأحلافهم ينزلون في أيام القيظ في 
الأحساءء حتى يحين وقت جذاذ التمر» فيشترون ميرتهم. ويخرجون 
إلى البادية » وكان نزولهم بموضعين '"الحزم' الذي بقرب بلد المبرزء 
زالرقيقة" التي يقرب بلد الهفوت”. 

وفي سنة أربع وعشرين اعتدى رجال من الساكنين في حزم المبرز 
على نخيل 'عين الزواوي"؛ ليأخذوا منها رطباً فطردهم أهلهاء 
وتراموا بالبنادق» وفزع أهل 'المبرز* لأهل "النخيل". وفزع سكان 
'الحزم ' و"الرفيقة" قيقة" لأصحابهم. ودامت الحرب بينهم من بعد طلوع 
الشمس إلى قرب الزوال . وفي الآخر تغلب رجال 'المبرز" على 
سكان 'الحزم". وهاجموا منازلهم . وأحرقوها , وانتهبوها . وسقط 
من الفريقين عدد من القتلى والجرحى؛ وحينئذ أعلنت "الأحساء" 


69 الذى جاء بعل عزل السيد طالب باشا النقيب هو فائق باشاء» وليس (ميحمد جيب أبو 
سهيل»). انظر: السبييعى. الإدارة العثمانية» ص7 3. 
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الحرب على العجمان؛ فلا يدخلها أحد منهم. ودام ذلك من جمادى 
الثانية سنة أربع وعشرين إلى رمضانء وفي رمضان بلغ أهل 
"الأحساء". أن العجمان قد جاؤوا بأجمعهم . ومن انضم إل 
البادية ؛ لمهاجمة نخيل الأحساءء وأخذ الميرة قهراً. فطلبوا من 
محمد نجيب أبو سهيل أن يخرج معهم حملة عسكرية مزودة 
بالمدافع؛ لبصدوا هحمات البادية » وبعد أخذ ورد : أجابهم 
لذلك. فخرج عامة أهل الأحساء وعساكر النظام » وكل أهل 
قرية وفريق تحت رايتهم ء وليس لهم قائد عام يأتمرون بأوامره. 
فخرجوا في رمضان وقصدوا العجمان في ناحية "الوزية" المعروفة » 
ونزلوا في ذلك الموضع قرب صلاة العصر فظهرت عليهم خيل 
للعدو؛ لتعرف منزلهم » فظنوا أنها تريد أن تغير عليهم. فتيسروا 
للقتال» وناوشوهم الرمي , ولما أظلم عليهم الليل أحاط بهم العدو 
من كل جانب » وجعلت الحامية العسكرية ترمي بالمدافع إلى غير 
ناحية العدو » وانهزم الناس » لا يلوي أحد على أحد » وقتل من أهل 
الأحساء عدد كثير وجملة من عساكر الدولة . وانتشر العدو في 
النخيل والزروع » وأفسدوها ء وهاجموا قرية 'الحليلة' و"الكلابية' 

و"الشقيق" وانتهبوها. وبعد ذلك جرى الصلح بين العجمان وأهل 
الأحساءء. على أن تعود الأمور كسابق عهدهاء ويمتار العجمان من 
الأحساء. 


وفي أيام أبي سهيل قتل في بلد 'المبرز" رجل من عسكر النظام, 


-19م#- 


وسجنهم *» وطلب منهم أن يأتوا بقاتل الرجل؛ و كبّلهم بالقيود. 
فكتب له العلماء في إطلاقهم لعدم علمهم بالقاتل؛ فلم يشفت 
لقولهم؛ فأوعزوا للأهالي بالإضراب عن البيع والشراء؛ وفتح المتاجر, 
وجلب السلع إلى الأسواق؛ احتجاجاً على عمل أبي سهيل؛ فلم يرعو 
لذلك؛ فثار الناس إلى مهاجمته؛ فلما سمع دق طبول الحرب, وتحقق 
أن السكان زحفوا إليه طلب من العلماء التوسط في القضية, فأطلق 
الرؤساء والأعسيان» وأسقط بعض الضرائب» وخفف في البعض» 
وشكنك الققنة والحمد لله 

وفي سنة خمس وعشرين عزل أبو سهيل؛ وعين بدله رشيد 
باشاء ولم يلبث إلا أشهراً معدودة, ثم عزل وعين بدله محمود ماهر 
باشاء وفي أيامه وقعت فتنة بينه وبين أهل 'المبرز". وسببها أن بعض 
المارة في الطريق الذي بين “الهفوف" و"المبرز' تعرض لهم لصوصء 
فأخذوا ما كان معهم. فانّهم به رجال من "السياسب' ' في بلد 
'البرز"؛ فطلب محمود القبض عليهم . ولم يتمكن من ذلك » 
وحمله المغرضون على محاربة أهل 'المبر لمبرز' والتنكيل بهم. وعلم أهل 
'المبرز" بذلك؛. وجعلوا يترقبون. ويستطلعون حركات العساكرء 
ويحرسون ثكنات العسكر ليلا ونهاراً؛ لتلا تصدر أوامر مفاجئة بمسير 
اليش إلى "المبرز' وهم لايعلمون. وفي يوم من تلك الأيام خرجت 
من 'الكوت" فرقة من العسكر. ومعهم عدة من البغال تحمل الأطعمة 
(*) كان مقنتل الجندي العثماني محمود الكردي في زمن اللتصرف محمود ماهر باشاء 

وليس أثناء فترة تولي محمد نجيب أبو سهيل منصب متصرف اللواء. 

انظر: السبيعي؛ الأمن الداخلي. ص ص ١1/8‏ - 175 . 


30 








والذخيرة إلى القلعة» التي في ناحية "المبرز' الغربية المسماة "صاهود'. 
وفيها حامية عسكرية» فظن المراقبون أنها تريد مهاجمة '"المبرز" » 
ففزعوا إليهاء ورموا أهلها بالبنادق. ولمارأى من في قصر 
"صاهود" اشتباك أهل 'المبرز"' مع الفرقة جعلوايرمون أهل 
'المبرز" بالمدافع والبنادق» ولكن تمكن رجل من أهل 'المبرز"» فرمى 
صاحب المدفع من النافذة التي فيها فوهة المدفع. فيصيبهه 
ويعطل المدفع» وانتتهب الناس جميع الأطعمة والذخيرة » وهربت 
العسكر حتى دخلوا "الكوت". وحينئذ جاء صاحب الفضيلة الشيخ 
أبو بكر - رحمه الله - بعدما فوض إليه المتصرف الأمر في التوسط 
في إطفاء الف ولا وضل “البرر' توجةاإلن قصن #عناهود' وامترهم 
بالكف عن إطلاق النارء وأمر بتشكيل وعقد مجلس في بلد 
ا تعر شرام قندرها تجافانة ريال قبن الأسسعلة 
والذخيرة التي انتتهبها أهل "المبرز", وأمر أن يؤتى برجل» ويضرب 
ضرباً صورياً على أنه هو الذي رمى الفرقة العسكرية , ونفذ جميع 
ذلك. وكتب محضراً يتضمن أن أهالي 'المبرز" قد أذعنوا وأطاعوا 
لأوامر الدولة » وقادوا الرجل الذي اعتدى على رجال الدولة » 
وضرب في حصير الميدان » وأدوا غرامة قدرها ثمائماثة ريال عسما فقد 
من الأطعمة والذخيرة » وخْتم المحضر بتواقيع الحاضرين» وخمدت 
الفتنة. والحمد لله. 

وفي سنة سبع وعشرين في ثامن ذي الحجة ترصد رجال من أهل 
'المبرز"' للمتصرف محمود باشاء فقتلوه في سوق "الهفوف' بعد 


ا 


صلاة العصر”*''؛ وكان سيئ السيرة والتدبيرء كان يوعمز إلى البادية 
بقطع الطرق. ويجعلون له نصيباً من الغنيمة. وجاء بدلاً عنه السيد 
محمد عارف إلى سنة تسع وعشرينء ثم علي باشا سعاد إلى سنة 
ثلاثين» ثم أحمد نديم باشا إلى سنة إحدى وثلاثين» وكانت الفوضى 
قد شسملت البلاد» وانقطعت السبل» وكثر السلب والقتل» واتتشرت 
بيوت الدعارة في كل مكان”*'. فرأى أهل الحل والعقد أن يكتبوا 
لعبدالعزيز بن عسبدالرحمن الفيصل بالاستسيلاء على البلاد وإخراج 
الترك منهاء وكانت الحرب العالمية الأولى قد نششسبت بين الدولة 
العذمانية ودولة إنجلتراء فتوجه إلى "الأحساء". وفي يوم السادس من 
شهر جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة وألف هجرية: تم 
استيلاؤه على "الأحساء". كما سيجيء مفصلاً إن شاء الله*". 





(16) وقع المؤلف - رحمه الله - في خطأ تاريخي حين انفرد بخبر قتل أهل "المبرز" للمتصرف 
محمود ماهر باشاء ولعل ما أوقعه في ذلك الخطأ تشابه الاسم بين الجندي المقدول 
محمود الكردي وبين اسم المتصرف. 
انظر: السبيعي. ؛ الإدارة العثمانية» ص ص 7١‏ الال 

(18) تبدو هذه مبالغة من المؤلف - رحمه الله -. انفرد بذكرها دون سند تاريخي لها. 

(7#) يذكر الأستاذ محمد سعيد بن أحمد الملا -حفيد الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
الملا الذي دخل الملك عبدالعزيز آل سعود منزله أثناء استعادته الأحساء- 0 
الملك عبدالعزيز آل سعود الأحساء كان ليلة الإثنين 78/ ه/ 11اها/ 1911م. 


ف 5 


ذكر نبذة من سيرة جلالة الملك عبدالعزيز 

قد اخترت لهذا الموضوع قصيدة الأستاذ خالد الفرج رحمه الله ؛ 

المسماة "أحسن القصص"؛ لسهولة نظمهاء واستيفائها لمعظم غزوات 

جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي رحمه الله 

تعالى . مع التعليق على المواضع المحتاجة للتعليق والإيضاح: 
قال خالد بن محمد الفرج : 

هو ذا الدهر أكبر الأسفار فيه أسمى العظات والاعتبار 

ما الليالي فيه سوى أسطار في طروس من نسج ضوء النهار 

ملئت من تقادم الأعصار صفحاتملئن بالأخبار 
لذوي الاتعاظ والأبصار 

هو هذا فافتحه سفرالخلود ‏ حافل بالقديم بله الجديد 

فيه ذكر فرعون والنمرود ‏ وجديس وطسم ثم ثمود 

ثم روم وفارس والهنود ورجا الألياذ والتلمود 
وعجيب الإقبال والإدبار 

ليس عمرالفتى وإن طالك سوف يلتقى الفنا وإن عاش دهرا 

إنما العمر أن يخلف ذكرا سائراً فى الورى علاء وفخرا 

فاجتهد أن تنال ما هو أحرى ثم سطّر بالجد باسمك سطرا 
فى سجل الخلود والأعمار 

فلذارب فارس بلعحصوار خاض نار الوغى وسحب الغبار 

مستهيناً مراكب الأخطار وخطيب في محفل زخار 

وعليم بمغلق الأسرار ومكب في الدرس والتكرار 
لم يجدوا إلا لنيل الفخار 


1 


إنما الدهر كالرايا لناس2 بان فيه خيالهم بانعكاس 
وتلاشى لفقدهم عن قياس رسمهم فيه ابت الأنقاس 
ماثلاً بالوضوح للأنظار 
فاحرص الحرص كله أن تنالا ذكر عمريقاومالأجيالا 
لا تسم الصعاب عجزاً محالا رف جد قاد خقق الآمالة 
وضعيف قد أخضع الأبطالا خذ مثالا إذا أردت مثالا 
الشاب الناهض لاستر جاع ملك آبائه 
هو هذافتى وسيم أغر عاش مابين أهله وهو حر 
ولدوه إذ المرابع خضر ثم أضحى أبوه والكف صفر 
نائياً عن بلاده وهي وكر هو عيش عند الأبيين مر 
كيف يقضى حياته بمرار ؟ ! 
هو عبدلعزيز آل سعود كامن سره بعين الوجود 
ومخبا ليومه الموعود مثل سيف فى غمده مغمود 
أو كنار الزناد في الجلمود أو كعرف الشذا برند العود 
هو الملك عبدالعزيز ابن الإمام عبدالرحمن ابن الإمام فيصل ابن 
الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن 
مرخانء ينتهي نسبه الكريم إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
ست وتسعين ومائتين وألف هجرية. ونشأ فى حجر والده عبدالرحمن 


74م 


ابن فيصلء وقرأ القرآن الكريم على الشيخ عبدالله الخرجيء وأخذ 

علم التوحيد ومبادئّ فقه مذهب الإمام أحمد عن الشيخ عبدالله ابن 

الشيخ عبداللطيف ابن الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد 

ابن عبدالوهاب إمام الدعوة. 

وفي سنة ثمان وثلاثمائة خرج الإمام عبدالرحمن بن فيصل 

بأولاده » وفيهم الملك عبدالعزيز وسنه حينكل ثلاث عشرة سنة ) 

وسكن الكويتء كما تقدم تفصيل ذلك 

لذة العز ذاقها وهو طفل ورأى وهويافع كيف يجلو 

أهله عن ديارهم وهي تخلو ثم أضحى وعزهم مضم حل 

يتسلى ومثله كيف يسلو؟ ف عياض حي لابدل 
غارق من همومه في بحار 

كان وسط الكويت قيد العيون ذامكان وسط القلوب مكين 

يتمشى من بينهم في سكون2 بيد أنالآمالذات كمون 

زادها قوة صباالعشرين فلديه القصور مثل السجون 

حينما يرتمي إلى الأفكار 

قم وشمر واتهض لفتح الرياض دار أجدادك السيوف ا مواضي 

أن من ضدنا اللدود التقاضي هي حبلى قدآذنت بمخاضص 

بحروب سود طوال عراض2 رفرف الصقر مزمعاً بانقضاض 


وهوى كالشهاب ذي الأنوار 
دعوة وافقت هوى ذا اتقاد طال ما كان كامناً في الفؤاد 


طعن ابن الصباح فيها المعادي ليقدالفولاد بالفولاد 
فيقيهتزاحمالأضداه خطةذات حكمة وسلاد 


06م - 


وقد تقدم أن محمد بن عبدالله الرشيد قد استولى على الرياض 
سنة ثمان وثلاثمائة وألف. وباستيلائه عليها تم استيلاؤه على جميع 
نجد حاضرة وبادية. 

وفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة توفى محمد بن عبدالله الرشيد. 
فكانت مدة استيلائه على نجد ثمان سنين. وخلفه فى منصبه ابن أخيه 
عبدالعزيز بن متعبء. وكان شجاعاً قاسياً لا يعرف من مواد السياسة إلا 
القهر والغلبة» فطمع في الاستيلاء على بلد الكويت , ويحكمها حينذاك 
مبارك بن صباح ؛ فهب مبارك بن الصباح للدفاع عن بلدهء وكان الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل مقيماً فيها هو وأولاده. ومنهم الملك عبدالعزيز» وسنه 
يوم ذاك عشرون سنة» فتعاقد ابن صباح وعبدالرحمن بن فيصل على حرب 
ابن رشيد؛ واتفقا على أن يتجهز مبارك وعبدالرحمن لغزو ابن رشي 
ويتجهز عبدالعزيز لفتح 'الرياض". ويخرجون في أن واحدء فخرج مبارك 
ومعه جيش يبلغ عدده عشرة آلاف. ومعه الإمام عبدالرحمن وابنه 
عبدالعزيز» وذلك سنة ثمانية عشر وثلائمائة وألف. ولما بلغو الماء المسمى 
'الشوكى" سار عبدالعزيز بفرقة من الجيش لفتح الرياض» يبلغ عددها ألف 
في الموضع المسمى 'الصريف" , قرب بلد "الطرفية" بناحية القصيم . ويبعد 
عن بلد 'بريدة" خمسة عشر ميلاً » وبعد معركة حامية الوطيس كانت 
الدائرة على مبارك الصباح» فولى جنده الأدبار. فأمر عبدالعزيز جديام 
المنهزمين» وأسر من قدروا عليه وجمعهم في حضيرة» فجمعوا خلقاً كثيراً, 
فأمر بقتلهم صبراء يقرنون كل عشرة في حبل» وتجعل رقابهم على خشبة 
معروضة. ويحزرون» أما عبدالعزيز بن عبدالر حمن فسار حتى بلغ 
'الرياض". وحاصرهاء وحصر القصر الذى فيه الحامية. 

وكاد الفتح أن يتم» فبلغه الخبر بانتنصار ابن رشيد وانكسار ابن صباح؛ 


ف 


ففك الحصارء ورجع إلى الكويت» وبقى في الكويبت شهوراً معدودة من 

العام التاسع عشرء ثم خرج في أربعين راكباءً منهم أخوه محمد وابنا عمه 

عبدالله بن جلوي وعبدالعزيز بن جلوي رحمهم الله . 

ماتوانى فتى العلا بل أجابا لايبالي خطأأتى أم صوابا 

قام للموت يستحث الركابا موقناً أنه يلاقي صعابا 

بمضاء يحيرالألبابا من توانى عن المآرب ابا 
ويفوز الجسور بالأوطار 

فتمشى بأربعين ذلولا لاترى فيهم كهاماً ذليلا 

يضرب الأرض عرضها والطولا فدعا بدوها قبيلا قبيلا 

وسبيعاًومرة والسهولا فأتوا نحوه رعيلا رعيلا 

7 وأتى "حرضا' بالميوش الكثار 

بسم السعد مرة في الزمان وتدانت للقطف تلك الأماني 

بيد أن العدو ليس بواني أرسل ابن الرشيد نحو ابن ثاني 

والى الترك كى تسد لموانىي ١‏ فتنادى البداة بالحذلان 

1 200 وتولوا إلى انتجاع القفار 

ما بقي عنده سوى الأربعينا ١‏ بعد أن ذاق لذةالظافرينا 

ضربات لو صادفت منه لينا ‏ لأزالت بالشك منه اليقينا 

فهي توهي العزم القوي المنينا فانتحى برهةإلى 'يبرينا' 
وقضى شهره بشبه حصار 

حالة لو أصابت الصلد ذابا فالأعادى قد سدت الأبوابا 

وغيدت تلكم الأماني سرابا غير أن الحماس زاد التهابا 

رب يأس إلى النجاة أهابا عقدوا العزم للرياض ذهابا 
لم يبالوا للفوز أم للبوار 


ا 


قام فيها للمعتدي حصنان قام أعلاهمما وراء الثاني 
فيه تسعون من رجال الطعان حرس مع أميرهم 'عجلان" 
امي لا ا 
0 عالي ا 
طالبا ما لديه من أبقار 
فتح الباب بعد قال وقيل عرفوه بالصوت بعد قليل 
'عمنا"! 'عمنا"! فى ذهول ‏ فتراموا عليه بالتقبيل 
فتخطى للمنزل الابترم ع 'عحلان" فيه ذات نزول 
0 ام الاك اولان 
هو هذا فى حالة المغلوب يتلقونه لقاء الحبيب 
زوج 'عجحلان" في المقام الرهيب قابلته بأجمل التترحيب 
كان "عجلان"' عندي ليلة أمس وهو الآن داخل القصر يمسي 
آه '"عبدالعزيز" فدتك نفسي أنا ألخسشى فإنه رب بأس ! 
1 0 ااي 
بدت 000 المضيانة فتبدى 'عمحلان" وسط الرحاب 
فعدت نحوهليوث الغغاب فتولى بحيرة واضطراب 


ما وت 





ثم أصماههليننا بالباب ماسكاً رجله مع الأثواب 
ورصاص الحراس كالأمطار 
أفلتت رجله من الكف قسرا إذرأىالموت كالحاً مكفهرا 
كاف سر لكو أو قن كز افتساة كاسا من المواث برا 
كان شفعاً بها وقد كان وترا 2 ثم نالوا من البقيةوترا 
وشفاء النفوس أخذ الثار 
وأتاه الأهملون بالتأييد في نهار على الجميع سعيد 
ثم نادى بحكم "آل سعود' إذ نجوامن ولاة "آل رشيد"' 
بين وال عات وبين عبيد ودعاهم من بعد أخذ العهود 
لبناء البروج والأسوار 
وشرح القصة -كما ذكره الريحاني- هو أن الملك عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن آل فيصل -رحمه الله- سار من الصحراء التي بين 
'حرض" و"يبرين"» ومعه ستون رجلاً» من بني عمه ومواليه. منهم 
أخوه محمدء وابن عمه عبدالله بن جلوي, وعبدالعزيز بن جلوي. 
عازماً على مهاجمة الرياضء فوردوا ليلة عيد الفطرء سنة تسع عشرة 
وثلاثئمائة وألف الماء المسمى "أبو جفان". وساروا منه في اليوم 
الثاني» فوصلوا الرياض في رابع شوالء ونزلوا في الساعة الثشالثة ليلاً 
في ضلع جبل يبعد عن العاصمة مسير ساعتين » وقرر مهاجمة 
الأمير عجلان في بيت كانت له فيه زوجة خارج القصر. فسار من 
منزله بأربعين رجلاً» فيهم أخوه محمد وابنا عمه عبدالله وعبدالعزيز 
ابنا جلوي بن تركي بن عبدالله» فلما وصل إلى بساتين الرياض أمر 


امب 


أخاه محمداًء ومعه ثلاثون رجلاً أن يقيموا هناك» وسار بعشرة رجال» 
منهم عبدالله بن جلوي وأخوه عبدالعزيزء فجاء إلى بيت مولى من 
مواليهم -يسمى جاسراً- كان يبيع البقرء فطرق عليه الباب, فأجابه 
بالطرد والزجر. فقال له عبد العزيز: إني رسول الأمير عجلان؛ يريد 
بقرة؛ ليذزبحها لأضياف طرقوه؛ وإن لم تجب الأمر فسوف تلقى 
العقوبة غدً» ففتح الباب» وكلّمه. فعرف أنه عبدالعزيز؛ لأنه كان من 
م ب ا ا ا 6 0 
وقلن: :“هذا عمنا (عمنا يعني سيدناك ثم | مرهم جميعاً أن يدخلوا غرفة 
من غرف البييت» ثم أغلق عليهم الباب, وتسلق جدار الدار التي تليهاء 
وفعل بأهلها كما فعل بأهل الأولى: ثم تسلق هو ومن معه جدار الدار 
التي فيها زوجة الأمير عجلان, وفتح الغرفة التي كان ينام فيها الأمير 
وزوجه ودنا من الفراش؛ فلم ير فيه إلا الزوجة وأختهاء وكان عجلان 
ينام وسط قصر الإمارة» ولا يأني أهله إلا نهارً؛ فاستيقظت الزوجة 
مذعورة» فسألها عن زوجهاء فأخبرته أنه ينام في القصرء ولا يأنيها إلا 
بعد كار اللعم نادسلها واحها فى غرف علق البآت علريين» 

ثم دخلوا حجرة القهوة. وأوقدوا النان وصنعوا لهم قهوة. وأرسل 
إل ال قح وو نع راشيو سيا و بد مجلا رار 
من تمر كان معهم. وشربوا القهوة. وبعد طلوع الفجر صلوا صلاة 
ا ا 1 ل 01 
مقابل القصرء وبينهما مرابط الخيل. 

وبعد شروق الشمس فتح القصرء وأخرج السواس الخيل. 
وربطوهاء ثم خرج الأمير عجلان يريد بيته. وكانوا كامنين له يترقبون 
خروجه. فحين رأوه انقض عليه عبدالعزيز وتبعه خمسة عشر رجلاً 
نمن كان معه فلما رآهم رجع هارباً إلى القصرء فأطلق عليه 
عبدالعزيز البندق» فأصابته بجرح » ومشى بجراحه ركضاً . فأدركه 


اء مط ا 


عبدالعزيز وقد دخل بعضه في خوخة القصرء فسحبه برجله. وأدركه 
عبدالله بن جلوي» فرماه برصاصة . فأرداه قنيلآ» وجعلت الحامية 
ترمي المهاجمين بالرصاص . وقتلوا منهم اثنين» ثم صاح عبدالعزيز 
برجاله بصوته الحماسي المجلجل » فانقضوا جميعاء ودخلوا القصر 
عن الحامشية ا وأمروا اخامية بالنزول وتبليم الفتضيره فسلّم البعض 
فسلمواء وامتنع نع البعض فأحيط ؛ بهم وقتلواء ودخل عبدالعزيز ز القصر 
ار ل لكر كار الوم ننم 
لعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل». وكل هذا وأهل الرياض 
غافلون» ولم ينتتبهوا إلا بصوت المنادي» فجاؤوا فزعين إلى القصر. 
فرأوا عجلان وكثيراً من رجاله مضرجين بدمائهم حول ساحة القصرء 
ودخلوا القصر. فوجدوا عبدالعزيز وأخاه وأبناء عمه في بهو الإمارة, 
فسرت البشرى في جميع الرياضء, وأقبلوا كلهم مهنتين ومبايعين» 
وتيقن عبدالعزيز أن خصمه عبدالعزيز بن متعب سيتوجه لمحاربته في 
الرياض» فأمر أهل الرياض بإعادة بناء السورٍ الذي مدع يجمه بن 
عبدالله بن الرشيد حينما تولى الرياضء فجدوا في بنائه ليلاً ونهاراً 
ولم تمض مدة وجيزة حتى تم بناؤه. 

و لما بلغ عبدالعزيز بن متعب قتل عسجلان» واستيلاء عبدالعزيز بن 
عبدالررحمن علي الرياض» قال: دعوا هذا الوغد. فهو كالأرنب التي 
في جحرها لا بد أن نأخذه من جحره متى أردنا. 

قال الناظم: 


ينقد للف كل من لا تومن وإذاالم تهو المليك النفوس 

لاتقيه شجاعة وخميس هكذا "ابن الرشيد" فهو عبوس 

فاتك ظالم غشوم شموس0 فرس إن تشب حرب ضروس 
لم يكن ذا تبصر وابتكار 


0 


كان عبدالعزيز بن متعب في ذلك الحين يفكر في الاستيلاء على 
الكويت بعد هزيمة حاكمها مبارك الصباح؛ فخرج. ونزل 'الحفر'. 
وكتب لوالي بغداد يطلب منه المدد بالسلاح والذخيرة؛ ليهاجم بها 
الكويت؛ فوعده الوالي بذلك. ولما علم حاكم الكويت بذلك طلب 
من الإنجليز الحماية» فأعلنوا الحماية على الكويت. قال الناظم: 
كاتب "الترك' مستعيناً فطالا أمرهم حين سوقوه مطالا 
وهو يبغى من "الكويت' احتلالا ‏ جاهلا أنه يريد محاللا 
أبن للسرك أن يجيبوا سؤالا؟! خشي ابن الصباح منهم فوالا 

دولة "الإنجليز" بالاضطرار 
أهمل "ابن الرشيد' أمراً خطيرا لوتلافاه كان أمرًيسيرا 
بعدها "ابن السعود' أضحى مغيرا ‏ وغدافى جنوب 'نجد' أميراً 
:فرق "ابن الرشسيد" ارا عسيرا ‏ بورك أعاتل "افد اليا 
ليوافي بالجحفل الجرار 

ما استولى عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل على "الرياض' 
باشر بناء سورهاء ولماتم بناؤه أرسل إلى والده بأن ينتتقل من 
'"الكويت" إلى "الرياض". فاجتمع الأب بابنه المغامر الظافرء وجمع 
عبدالعزيز علماء 'الرياض" ووجهاءهاء وأمرهم بعقد البيعة بالإمامة 
والولاية لأبيه» فامتنع الأب من قبولهاء وأصر على الامتناع وقال لابنه 
عبدالعزيز: إذا لم تقبل السيعة لنفسك خرجت من "الرياض" فقسبلها 
عبدالعزيز» وتمت له البيعة. 


وفي ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف حرج 


ون - 


عبدالعزيز بن متعب الرشيد من 'حائل" , وجهز جيشاً عظيماً من 
شمر والقصيم وسدير والوشم . وزحف به إلى "الرياض" » وأقام 
على بلد 'رغبة" مدة شهرينء يبث السرايا لقطع الميرة عن بلد 
'"الرياض". ونهب القوافل المنجهة إليها؛ فخرج عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن من "الرياض" لجمع الأحزاب,. وأمر والده وأهل 
'الرياض" بالاستعداد لمواجهة الحصار والحربء وتوجه إلى "الخرج' 
و'الحوطة". وأرسل جواسيس تتصل بجيش ابن رشيدء وتشيع فيه أن 
ابن سعود خرج من "الرياض" هارباً. 

ولما سمع ابن رشيد بذلك رحل من "رغبة" » وقصد "الرياض" ؛ 
ليدخلها . وينكل بأهلها. ولما وصل "الرياض" رآها محصنة ومستعدة 
للحرب . وجاءه الخبر اليقين أن عبدالعزيز آل سعود في "الخرج". وقد 
جمع الجموع لمحاربته» قال الناظم : 
وأنى زاحفارويدا رويدا ‏ جاعلا قطعه المؤونة قيدا 
أجنب ابن السعود ينصب كيدا باعثاً للعدوعمراًوزيدا 
فأشاعوامنه فرارا وحيدا6 فأتى هاجماً فصادوه صيدا 

ولدى الخرج باء بالانكسار 

لا رأى عبدالعزيز بن متعب استعداد أهل "الرياض" للحرب, وعلم 
أن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في "الخرج"» رأى أن يتوجه إلى 
'الخرج' ؛ ليقضي على خصمه الجديد » ويستريح منه » ثم يعود إلى 
"الرياض" . فتوجه إلى بلد 'الدلم' عاصمة الخرج . ولما علم ابن 
السعود بذلك سار إلى "الدلم"» فدخلها قبل أن يصل إليها ابن رشيد , 


لمم 


وجاء ابن رشيد بعده » وأمر جنده بقطع نخيل "الدلم' ؛ ليستفز أهل 
'الدلم'؛ حتى يخرجوا مع عبدالعزيز بن عبدالرحمن, لمحاربته» فخرج 
إليه عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومعه أهل "الدلم"؛ وألف وخمسمائة 
رجل من أهل 'الخرج" و"الحوطة" و'الحسريق". وهذه هي أول مرة 
يلتقي عبدالعزيز بن متعب بعبدالعزيز بن عبدالرحمن في ساحة الحسرب. 
واستمر القتال بينهم ست ساعاتء من منتصف النهار إلى غروب 
الشمس. ثم تقهقر ابن رشيد إلى معسكره. وفي اليوم الثاني رحل ابن 
رشيد من بلد "الدلم' إلى بلد "السلمية"؛ فلم يتمكن من دخولهاء 
نحاصرها عدة أيام ؛ فشا المرض في عمسكره : فكل يوم يموت منهم 
خلق كثير» فرحل من "الخرج' آيسأء وقصد "الحفر" وتمت سيادة ابن سعود 
على 'الرياض" و'الخسرج" و'الحوطة". وما حولها من القرى بغير 
منازعء قال الناظم : 
وانقضى العام كله في هجوم ودفاع ومقعد ومقيم 
وأتقه البلاد بالتسليم بعد حرب تشيب رأس الفطيم 
وانتهى الأمر باحتلال 'القصيم' محور الدائرات بين الخنصوم 
فيهرجحان كف ةلمعيار 

ثم شرع عبدالعزيز بن عسبدالرحمن آل سعود يبث سراياه في 
الوشم وسديرء حتى سلمت له. ودخلت في طاعته. 

أما ابن رشيد فأصبح كالجمل المعرورء يضرب في شرقي الجزيرة 
وغربها. فأغار على 'عريب دار" قرب الكويت » ثم أغار على 
سبيع في الدهناء » ثم على عستيبة قرب الأرطاوية , ثم أغار على 
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الزاك الكويك» فا ونال منازلة القيجام لن. عند لوو ين نذا فين 
يستنجده» فأصبح المنجد مستنجداًء فسارع إلى إنجاده في جيش لا يقل 
عن عشرة آلاف رجل. ولما علم ابن رشيد بذلك فك الحصار عن 
الرياض؛ ليدخلها على غرة ولما وصل الموضع المسمى 'أبو مسخروق' 
انسل رجل من قبيلة السهول. ودخل الرياض» وصاح في أهله. 
فأغلقوا أبوابه. واستعدوالمحاريته» ونشب الحرب والقتال بينهم ثلاثة 
أيام, ثم جاءه الخبر أن عبدالعزيز بن عبدالر حمن زحف إلى القصيم» 
فرحل عن الرياض» وتوجه راجعا القصيمء وكان ذلك مكيدة من 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن. يريد منها فك الحصار عن الرياض. ورجع 
عبدالعزيز بن عبدالر حمن آل سعود, إلى الرياض» وأقام بها شهراً ثم 
أما ابن رشيد فقد أرسل ماجد بن حمود بن رشيد في أربعمائة 
"السر". وانحدر هو إلى ناحية "العراق"؛ ليستنفر قومه شمرء أما 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن فخرج من "الرياض". وفي ثمان عشرة ذي 
الحجة من عام إحدى وعشرين التقى بحسين بن جراد» فقتله. وقتل 
أكثر من كان معه. ثم عاد إلى الرياض ومكث شهراً واحداً ثم خرج 
إلى غزو القصيم. وفيه ماجد بن حمود ببلد 'عنيزة". وقد فصل 
عبدالعزيز بن محمد القاضي فتح "عنيزة" بقوله: 
خرج الإمام ابن السعود ميمّما نحو القصيم بغرة وخفاء 
وإذا العيون لماجد ب"عنيزة"” قدأبلغتهتقدمالأعداء 
فتقسموا الأسوار واعتزموا على دفع العدوبهمةويلاء 


داتعا 


علموا بأن بني 'عنيزة" جلّهم لابن السعدودد على أتم ولاء 
فتوعدوهم بالتشير بجمعهم ليساهموا بجهادهم بسخاء 
فترقبواليلاً هجوم عدوهم حتى تراخت سجفة الظلماء 
فتشككوا فيما توارد عندهم من أنه آت وليس بنائي 
وهي الحقيقة لم يكن متنائيا لكنه قد كان في استخفاء 
ومضوا على استخفائهم حتى أتوا طرف البلاد على أتم خفاء 

قال الناظم عبدالعزيز بن محمد القاضي في تعليقه على منظومته: 

لما علم ابن سعود بارتحال ابن رشيد إلى العراق. خرج من الرياض في 
شهر ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف. وأتت العيون 
والجواسيس ماجد بن حمود الرشيد» وأخبرته أن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
نزل "الحميدية". وهو ماء يبعد عن 'عنيزة" مسيرة ثلاث ساعات . فأمر 
جميع سكان عنيزة بالاستعداد للحرب وحراسة المدينة» ولما ذهب ثلثا 
الليل ولم يأنهم أحد شكوا في خبر المواسيس» ورجع أكثرالسكان إلى 
بيوتهم» وفي ذلك الوقت ارنحل عبدالعزيز بن عبدالر حمن من "الحميدية". 
ونزل "الجهيمية". وهي نخل قريب من البلد » وكان مع عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن جماعة من آل سليم رؤساء بلد عنيزة » قد فروا منها خوفاً من 
ابن رشيد » فأمرهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن أن يتقدموا إلى البلاد مع 
جماعة من الجيش» فتقدموا حتى وصلوا "النتقة" أحد أبواب المدينة » 
ورموا الحرس بالبنادق» فانهزم الحرس, فدخلوا البلد وذهبوا إلى قصر 
الأمارة» وكان فيه فهيد السبهان . فقاتلوا من في القصر حتى فتحوه . 
وقتلوا فهيد السبهان وجماعة بمن كان معه. وذلك في اليوم الخامس من 
محرم سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وآلف هجرية. 

أما عبدالعزيز بن عبدالرحمن فإنه لما صلى صلاة الصبح مشى على رأس 


اللتلاة 


سرية من اليش والخيالة» وقصد المكان الذي فيه ماجد بن حمود, فلما رأى 
ماجد نواصي الخيل هرب إلى "حائل". ودخل عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
بلد "عنيزة" فاتحاً منصوراً وكان مع عبدالعزيز بن عبدالرحمن -أيضاً- 
آل مهنا رؤساء بلد "بريدة". فجاءه بعدما فتح 'عنيزة" وفد من أهل 'بريدة". 
وطلبوا منه أن يأذن لرؤساء 'بريدة" في مهاجمة القصر الذي فيهاء وكان فيه 
سريه لابن رشيد, وأميرهم عبدالرحمن بن ضبعان» فأذن عبدالعزيز لهم في 
ذلك. وما هيؤوا أسباب الفتح أعلموا عبدالعزيز» فسار بجيشه؛ فوجد 
أبواب المدينة مفتوحه فدخلها ليلاً؛ واشتعلت نار الحرب بينهم وبين حاميه 
القصر وسلمت المدينة» وظل عبد الرحمن بن ضبعان محاريًا مدة شهرين» 
وهو ينتظر النجدة من عبدالعزيز بن رشيدء ولما يئس منها ولم يبق عنده 
شيء من الزاد والذخيرة طلب الأمان لنفسه ولمن معه من عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن؛ فأعطاهم الأمان» فسلموا القصرء وخرجوا سالمين. 

ذكر وقعة البكيرية لعبدالعزيز بن عبدالر حمن 
أصبح الترك في اضطراب شديد 2 لاحتماء 'مبارك" المعهود 
وخضوع القصيم لابن السعود وهو فيمايرون ضمن الحدود 
فأجابوا مطالب ابن "الرشيد" وأملوه بالعطا والحنود 

جهزوه بالنار والدينار 

فى 'البكيرية"' التقى الجمعان 2 وتلاقى الأتراك بالعربان 
وتطى الو قتتبضل السرسان من غبار في ظلمة ودخان 
وشحته "الأطواب" بالنيران هويوم وماالهمنثان 

غير يوم الأعراب في 'ذي قار" 


لمات 


لم تحن بعد ساعة الانتظار حيث باء الاثنان بالانكسار 
وتساوى كلاهما في الخسار فكسوا أرضهم رداء احمرار 
من نجسيع على ثراها جاري وتداعى الجمعان بعد الفرار 
واستقرا كلاهما في قرار 
عاد عبدالعزيز عودا سريعا حيث ناداهما: الرجوع الرجوعا! 
فتوافوا وسط القصيم جميعا بينما ابن الرشيد ساق الجموعا 
لحصار 'الخبراء'حتى تطيعا وهي أضحت عليه حصنا منيعا 
لا تبالي بهول ذاك الحصار 

البكيرية قرية معروفة من قرى القصيم بين بريدة والرس : 

قد ذكرنا أن ابن الرشيد كتب للدولة العشمانية؛ يطلب المدد 
والستاعحدة على بحارية ابن سعتوي وتعدلت اللدولة تمده و شنيف :قلا 
استولى عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود على القصيم تيقنت الدولة 
الخطر. وأجابت مطالب ابن رشيدء وأمدته بأحد عشر طابوراً وأربعة 
عشر مدفعاء وانضم إلى ابن رشيد جميع قبائل شمر وسار بجميع 
هذه الجنود والمعدات إلى بلاد القصيمء وكان عبدالعزيز بن سعود 
مقيماً في بلد بريدة, فتوجه ابن رشيد لمهاجمته في "بريدة" ولما علم 
عبدالسزين بن عسبكدالرحمن يذلاك جرع متهناء درل الب المسهى 
البصر"؛ ومعه أهل الرياض وأهل القصيم وأهل الخرجء وجميع من 
دخل في طاعته من حاضرة نجد. ومعه قبيلة مطير. وفي أول يوم من 
ربيع الثاني التقى الجمعان قرب بلد "البكيرية". فكانت المذبحة الهائلة» 
فَقَتَل من عساكر الدولة ألف رجل . ومن أهل حائل ثلاثمائة 


م 


رجلء منهم ماجد بن حمود الرشيدء وعبدالعزيز بن جبرء وقتل من 
جيش عببدالعزيز بن عبدالرحمن تسعمائة رجلء من أهل الرياض 
ستمائة وخمسونء وأصابت عبدالعزيز بن عبدالرحمن شظايا قنبلة في 
يده البسرى, ثم هجم أهل القصيم وقبيلة مطير بقيادة عبدالعزيز بن 
جلوي على أحد جناحي ابن رشيد. فبعجوه. وأغاروا على مخيم 
شمر فغنموا مافيه. وهجمت شمر على معسكر ابن سعود. 
فنهبوه . ومال أهل القصيم إلى مدافع العسكر, وقتلوا من كان 
حولهاء واحتملوهاء وانصرف ابن سعود متوجهاً إلى "المجمعة". 
وكتب إلى أهل "عينزة" وأهل "بريدة" أنه سيذهب إلى الرياض؛ 
ليستنفر البقية الباقية من أهل نجد. ويأمرهم أن يتحصنوا في بلادهم؛ 
فأجابوه: اليس من الحزم رجوعك إلى الرياض وعدونا بين أظهرناء 
ولكن الرأي أن تنوجه إلينا ونحن نمدك بالمال والرجال». فاستصوب 
رأيهم» وتوجه إليهم فأمدوه بالمال» وجعل يعطي البوادي عطاء جزلا 
فاجتمع عنده منهم اثنا عشر ألفاً. فمشى بهذا الجيش إلى 'البكيرية'؛ 
لمهاجمة ابن رشيد والقضاء عليه . ولكن ابن رشيد رحل من 
"البكيرية' بعد الوقعة . وزحف بالخيل والرجال على بلد 'الخبرا' 
إحدى قرى "القصيم' . وحاصرها حصاراً شديداً » ورماها بالبنادق , 
فدافعت عن نفسها دفاعاً مجيداً ثم بلغ ابن الرشيد الخبر بتوجه 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود إلى "البكيرية". وفيها معداته 
ومعسكره . فأرسل سلطان بن حمود الرشيد في ألف وخمسمائة 
فارس إلى 'البكيرية". فالتقوا في آخر الليل بسرية من جيش ابن 
سعود. زهاء ستمائة فارس. فتطاردواء ثم انهزم سلطان بن حمود بمن 


سم _- 


كان معه. ولم يصلوا إلى "البكيرية". ودخلها عبدالعزيز بن سعود. 
وقتل أكثر من وجد فيها من جيش ابن رشيد, وفر الباقون» فرحل ابن 
رشيد من "الخبرا"؛ وقصد بلاد "الرس". ونزل عليها. وحاصرها من 
منتصف ربيع الشاني سنة ثلاث وعشرين إلى متتصف رجبء ثم سار 
إليه عبدالعزيز بن عبدالرحمن, والتحموا من صلاة الفجر إلى غروب 
الشمسء, وحجز الليل بينهم. وفي تلك الليلة رحل ابن الرشيد منهزماً 
ولا شعر ابن سعود بذلك رحل في أثره مسرعاء ولم يدركه. وسار ابن 
رشيد إلى "قصر ابن عقيل". وكانت فيه حامية لابن رشيد» فسبقه ابن 
سعود إليهاء وجاء ابن رشيد بعده ولما شعر بابن السعود رحل عنهاء 
فرحل عببدالعزيز بن عبدالرحمن في أثره» وأدركه. ونزل ابن رشيد. 
ونصب خيامه. والتحم الفريقان إلى منتصف النهار ثم تقهقر جناح 
جيش ابن سعود, فلما رأى ذلك ابن سعود هجم بنفسه ومن كان معه 
من الفرسان, وحمي الوطيسء فانهزم الأتراك وانهزم ابن رشيد في 
أثرهم» وغنم ابن سعود جميع ما كان معهم من المعدات والذخائر, 
ووجدوا صناديق مملوءة ذهباً من الليرات العثشمانية . ففرقها 
عبدالعزيز على جيشه . ولم يأخذ منها شيئاً. وتسمى هذه الوقعة 
'وقعة الشنانة"» وكانت يوم ثامن عشر شهر رجب سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة وألف. 
قال ابن فرج: 

هاجموه على "الشنانة' فجرا وأروهالفعال كراوفرا 
وانقضى اليوم والهجومات تترى ثم جاء الدجى فأسبل سدرا 


ام ع 





فمضى ابن الرشيد يبغي مقرا 2 وعليه قد أصبح الترك وقرا 
كيف يحمي جنودهم ويباري؟ 

ناوشوه القتال بالانسحاب وبوادي "الرمة" على قيد قاب 

قد دنا حينذاك وقت الحمساب 2 حين أضحت جنوده في اضطراب 

لم تفده الأتراك ب"الأطواب" إذتولوا فوراً على الأعقاب 

ثم لاذ "ابن متعب" بالفرار 

ثم عادوا إلى الغنائم حالا غنما ينهبونها وجمالاً 

وعتادا قد أثقل الأحمالا ‏ وصناديق ضمنت أموالا 

قسموهاعلى السواء فنالا كل فردغنما كبيراًومالا 
واكتفى ابن السعود بالانتصار 

ذكر وقعة روضة مهناء ومقتل عبدالعزيز بن متعب الرشيد 
قال الناظم: 

روضة ينسبونهال'"مهنا" شهدت عبرة أتت ذات معنى 

ترعب الفقلين إنساً وجنًا جاءها أربعون شيخاً مسنا 

يقطعون الحشيش عدماً ووهنا ‏ فأتاها 'ابن متعب" حيث أفنى 


تلكم الأبريا من الأوزار 
لم يراقب حجاج هذا الزمان ماأتاها بالبغى والعدوان 
فدوى فعله بكل مكان بينما خصمهبكل زمان 


يتصدى للصفح عن كل جاني بهنذاقدنل كل الأماني 
وانتهى أمر ذاك بالإدبار 
ظل عاماً والله بالمرصاد إذأتى ابن السعود بالجيش عادي 
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فدرى فجأة بلا استعداد أن في 'روضةالمهنا' المعادي 
فسرى يبتغيهبالأجناد في ظلام تنهل فيه الغوادي 
وتسيل السيول بالأمطار 
خالطوا بعض جيشه فانزاحا واستمروا حتى أزالو الجناحا 
فأتى 'الشمري" يذكي الكفاحا 'من هنايا الفريخ!!" صاحا 
عرفوا صوته فمدوا السلاحا نحوه بالرصاص حتى طاحا 
ذاق كأساً سقى بها بمرار 
في محرم سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية زحف 
عبدالعزيز بن عسبدالرحمن آل سعود إلى جهة القصيم؛ يطلب خصمه 
عبدالعزيز بن متعب الرشيدء ومعه ألف ومئتان من الحضرء وأربعمائة 
من البدوء فذكر له أن ابن الرشيد نازل على ماء يسمى 'الشوير" في 
'عقلة الزلفي" , ثم رحل منه . ونزل "روضة مهنا" نسبة إلى مهنا 
أبا الخيل رئيس بلد "بريدة" . فمشى عبدالعزيز آل سعود ورجاله 
ليلهم على أقدامهم؛ ليبغتوا العدو. ويأخذوه على غرة» فوصلوا 
معسكر العدو آخر الليل وهم نائمونء فنما أيقظهم إلا أصوات 
البنادق» فأوقدوا النيران» وجعلوا يعبّون صفوفهم. واختلط الجمعان» 
وجعلوا يقستتلون بالرصاص والسيوف, فخرج عببدالعزيز بن متعب 
على حصانه. يحض قومه. ويحرضهم على القتال» وقد قتل حامل 
رايته وبسمى "الفريخ" . وسقطت , فأخذها رجل من السعوديين ‏ 
ورفعهاء ومعه جمع من السعوديين» فقصد ابن الرشيد رايته» وجعل 
ينادي حامل الراية»؛ وبحضه على التقدم؛ وكانت لهجة الشمريين 
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تختلف عن لهجة أهل نجدء فعرفوا صوته. فوجه السعوديون إليه 
البنادق» فخر صريعاء وقد أصيب بإحدى وعشرين طلقة» ومات من 
ساعته. وأخذوا سيفه وخاتمه. وذهبوا بهما إلى عبدالعزيز بن سعود. 
فخر ساجداً لله شكراء وانهزم جيش ابن الرشيد لا يلوي أحد على 
أحدء وأمر عبدالعزيز بعدم تعقب المنهزمين. . وبعد طلوع الشمس أمر 
جنده بالكف عن القتالء ثم جاء حتى وقف على جثة ابن الرشيد. 
وترحم عليه؛ وكفّنه وصلى عليه ودفنه» ثم جمع الغنائم» وقسمها. 
أما قصة الحشاشين فقد كان أربعون رجلاً من أهل القصيم خرجوا 
في أيام الربيع إلى 'روضة مهنا" يقطعون الأعشاب» ويجمعونها لوقت 
الحاجة.» فوافوا بها عبدالعزيز بن متعب قبل قتله بسنة. وما علم أنهم 
أهل القصيم قبض عليهمء وأوقفهم صفاً واحداًء وأمر بقطع 
رؤوسهم. فاقتص الله منه» فقتل في ذلك الموضع بعينه. 
ذكر فتح الأحساء 
قال الناظم : ظ 
فأتى جيشه بن الإمام ‏ ساتراً ما يريد بالايهام 
جاعلاً قصده شراء الطعام فأناخوابالعين تحت الظلام 
ثم جاؤوا مشياً على الأقدام صعدوا للمحانفظين النيام 
وهم بعد سكرهم في خمار 
ليلة الخمس من جماد الأولى أكمل الجيش في البلاد الدخولا 
رافعين التكبير والتهليلا حيث فر الأتراك منهم ذهولا 
ليس يدرون للنجاة سبيلا2 ثمنادى في السور عرضاً وطولا 
"إن عبدالعزيز رب الدار" 


ا لواب 


ليلة "الكوت" وهو خطب كبير2 عند عبدالعزيز خطب يسير 
ضاق عن وصف عزمه التعبير لآ ينال المرام إلا اللجسور 
لاتحل دونه قلاع وسور فيه جند من النظام كثير 
وهو من أهلها بلا أنصار 
أصبح الناس كلهم فرحينا وأتوافي عهودهم طائعينا 
بقى الترك يملكون الحصونا ألف نفس كانوا وبعض مثينا 
أصبحوا في حصونهم قابعينا يطلبون الأمان والتأمينا 
حين خافوا من لهحة الإنذار 

في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثلاثين وثلاثماتة وألف هجرية 
غادر عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل بجيوشه بلد "الرياض' عاصمة 
ملكه . وتوجه إلى جهة "الأحساء". ولما نزل على بعض المياه القريبة 
منها جاءت النذر إلى منصرف "الأحساء'". فأخبرته أن عبدالعزيز قد 
وصل بجيوشه إلى قرب "الأحساء"» فأرسل المتصرف رسولاً يسأل 
عبدالعزيز عما يريد في هذه الناحية؛ فأجابه: إنى أريد أن أغزو قوماً 
معادين لنا في جهة 'الكويت": وأريد شراء الطعام من 'الأحساء'؛ 
لتموين الجيش. وفعلا أرسل قافلة» واشتروا كمية من التمر والأرز وما 
يحتاجون إليه. واستنفر من كان في جهة "الأحساء" من قبيلة العجمان. 
ووعدهم ماء بعيداً في جهة الشمالء وقصد بذلك إيعادهم عن 
'الأحساء'؛ لأنه لا يأمن شرهم. وما تم له ما أراد ارتحل يغذ السيرء 
فوصل البلاد ليلة الخامسة من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين!*, 


(6) انظر الهامش رقم (*”) في ص ؟7؟". 
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وأحاطت جنوده ب"الرقيقة"» وسار هو مع ستمائة رجل من أهل 
الرياض والخرج. واتجهوا إلى 'الكوت' من الناحية الغربية» وتسور 
السورء وتبعه الجند» وكان حرس السور نائمين» فاستيقظ رجل من 
النرسة ورجرهم + قاناسوة وانمهوا بعند تزولهم إلى "الكتوت' إلى 
الباب الشسرقي الذي يلي السوق؛ وقتلوا من حوله؛ وقنحوه والناس 
يغطون في نومهم. ثم أمر من كان معه أن يصعدوا إلى البروج التي في 
السور, يلوا من كان فيها من الحرسء ومن قاتلكم فاقتلوه. ففعلوا ما 
أمرهم. . ولا ملك السور والبرج» ولم يبق إلا الحصون. أمر منادياً ينادي 
بأعلى صوته: 

«إن الملك لله ثم لعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل». فاستيقظ 
الناس على صوت البنادق المتبادلة بين الجند وبين الجنود العثمانية 
القابعة في الحصون . واتجه عبدالعزيز إلى بيت الشيخ عبداللطيف 
الملا. ولا علم الناس بحقيقة الأمر سارعوا في آخر ليلهم إلى 
عبدالعزيز؛ يهنئونه بالفتح» ويبايعونه على السمع والطاعة» على كتاب 
الله وسنة رسوله. ولم تطلع الشمس حتى بايعه جميع سكان بلد 
"الهفوف' قاطبة . ثم أرسل إلى المتصرف فضيلة الشيخ أبي بكر الملا 
يقول له: 

«إما أن يسلّم ويخرج هو ومن معه من عساكر الدولة سالمين 
محمولين إلى "العقير". وإِلّا هاجمناهم حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم»). فاستشار المتصرف فضيلة الشيخ. فأشار عليه بالتسليم 
والخروج بالسلامة؛ لأن سكان البلاد لا يرغبون في بقائكم. فحينئذ 


اذه ابت 


سلّمواء وخرجوا من القصور إلى الخيام؛ حتى يتم تجهيزهم» ولم يض 
ذلك اليوم حتى تمت البيعة من جميع سكان "الأحساء". واستولى 
عبدالعزيز على القصور. وحوى الذخائر والمعدات. وفي اليوم الثاني 
رحلت العساكر العثمانية من "الأحساء' إلى "العقير". ثم إلى 
"البحرين". إلى غير رجعة. 

وكتب الشيخ العلامة عبدالله ابن اشع علي آل عبدالقادر -ساكن 
بلد "المبرز"- لعبد العزيز كتاباً بالفتح. وضمنه هذه الأبيات: 


وفت السعود بوعدها المضمون وترادفت بالطائر لمليمون 
وعلا لواء المسلمين وعاينوا تححقيق أمال لهم وظنون 
تهنيك -يا هذا الإمام- سعادة بالنصر والإعزاز والتمكين 
تكد الوك عفيالة رسيا هيهات ما من مشبه وقرين 
قرت بك "الأحساء" عيناً إنها 2 ترجو صلاح أمورها والدين 


ولا وصلت العساكر إلى ميناء 'البحرين" كثر اللائمون لهم؛ 
وخوفوهم عقوبة السلطان» فاستأجروا سفناء ورجعوا إلى ميناء 
'العقير'» وكان فيه سرية من جيش عبدالعزيز» فنزل العسكر إلى 
'العقير" ليلأء وهاجموا السرية» فردتهم السرية على أعقابهم. وأسرت 
منهم ثلاثين رجلاً» وبلغ عبدالعزيز الخبر وهو في الأحساء. فخرج إلى 
"العقير". وفك الأسراء.ء وحمل بقية العسكر إلى "البحرين"» وكتب 
إلى حاكم 'البحرين" وإلى المستشار السياسي الإنجليزي يلومهم. 
فأجابوه أن العسكر التركي خرج من "البحرين"' قاصدين "البصرة". 
ولا علم لنا ما كان منهم. 


عا اناد 





ورجع عبدالعزيز إلى "الأحساء ". وأرسل عبدالر حمن بن عبدالله 
ابن سويلم إلى 'القطيف ' في سرية» ولم يكن فيها من عسكر الترك إلا 

فرقة قليلة. فسلمواء وركبوا السفن قاصدين "البصرة". ود 
عبدالرحمن بن سويلم الحصن بما فيه. ومكث عبدالعزيز في 
"الأحساء" أياما؛ يرتب شؤونهاء وجعل فيها ابن عمه الباسل المقدام 
عبدالله بن جلوي بن تركي أميرآء وأبقى عبدالرحمن بن سويلم أميرأ 
فى "القطيف". ورحل إلى "الرياض" بعد ما تم له ما أراد. ومكنه الله 
فى البلاد. وأصلح الله به العباد.» ومحق به الفساد. فالحمد لله حمداً 


دائماً بلا نفاد. 
وهنأه الشاعر المجيد محمد بن عبدالله بن عثيمين بهذه القصيدة: 

العزّ والجدٌ في الهندية القضب 2لا في الرسائل والتنميق والخطب 
نقضي المواضي فيمضي حكمها أما ١‏ إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب 
وليس يبني العلا إلا ندى ووغى هما المعارج للأسنى من الرتب 
ومشمعل أخو عزم يشيعه قلب صروم إذ ماهم لم يهب 
لله طلاب أوتار أعد لها جر اجا ب خم 
عبدالعزيز الذي ذلت بسطوته شوس الجحبابر من عجم ومن عرب 
ليث الليوث أخو الهيجاء مسعرها السيد المنجب ابن السادة النجحب 
قوم هم زينة الدنيا وبهجتهاا وهملهاعمد تمدودة الطنب 
لكن شمس ملوك الأرض قاطبة عبدالعزيز بلا مين ولا كذب 
قاد اللقانب يكسو الجو عشيرها ‏ سماء مرتكم من نقع مرتكب 
حتى إذا وردت ماء "الصراة' وقد صارت لواحق أقراب من السغب 
قال: النزال لنا في الحرب شنشنة نمشي إليها ولو حبواً على الركب 
فسار من نفسه في جحفل حرد 2 وسار من جيشه في عسكر لجب 


خالا مات 


بشس تببعو يتقان رابقة 
لكنها عزمة من فاتك بطل 
فبيت القوم صرعى خمر نومهم 
في ليلة شاب قبل الصبح مفرقها 
آلقحتها في هزيع الليل فامتخضت 
صب الإله عليهم سوط منتقم 
في أول الليل في لهو وفي لعب 
كانوا يعدونها نحساً مذممة 
الله أكبر هذا الفتح قد فتحت 
فتح تؤرج هذا الكون نفحته 
فتح به أضحت "الأحساء" طاهرة 
روم نحكم فيكم رأي ذي سفه 
وللأعاريب في أموالكم عبث 
وقبلكم جن 'نجد' واستطير به 
ملك يؤود الرواسي حمل همته 
ويركب الخطب لا يدري نواجذه 
إذا الملوك استلانوا الفرش واتكؤوا 
ففي المواضي وفي السمر اللدان وفي ال 
يا أيها الملك الميمون طائره 
اجعل مشيرك في أمر تحاوله 
وقدم الشرع في السيف إنهما 


لولا القضاء للا أدركن بالسبب 
حمى بها حوزة الإسلام والعرب 
وآخرين سكارى بابنة العنب 
لو كان تعقل لم تملك من الرهب 
قبل الصباح وألقت بيضة الحقب 
وآخر الليل في ويل وفي حرب 
والله قدرها فراجة الكرب 
به من الله أبواب من الحجب 
ويلبس الأرض زي المارح الطرب 
من رومها وهي فيما مر كالجنب 
من قبله كنتم في هوة العطب 
أحكام معتقدي التثليث والصلب 
فماذه بشفار البيض واليلب 
تفتر عن ظفر في ذاك أو شجب 
على الأرائك بين الخرد العرب 
جود الحياد له شغل عن الطرب 
اسمع -هديت- مقال الناصح الحدب 
فهيات الرأي ذا علم وذا أدب 
قوام ذا الخلق في بدىّ وفي عقب 
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هم الدواء لأقوام إذا صعرت 


خدودهم واستحقوا صولة الغضب 


واستعمل العفو عمن لا نصير له إلا الإله ففيه العر فاحتسب 
واعقد مع الله عزماً للجهاد فقد أوتبت نصراً عزيزاً فاستقم وثب 
وأكرم العلماء العاملين وكن 2 بهم رحيماً تجده خير منقلب 
واحذر أناساً أصاروا العلم مدرجة لما يرجون من جاه ومن نشب 
هذا وفى علمك المكنون جوهره ما كان يغنيك عن تذكير محتسب 
وخدسوارة انان يقنقة كا هاور نهان النفن 
زَهَتْ بمدحك حتى قال قائلها: "لله أكبر كل الحسن فى العرب" 
ثم الصلاة وتسليم الإله على من خصه الله بالأسنى من الكتب 
المصطفى من أروم طاب عنصرها محمد الطاهر ابن الطاهر النسب 
والآل والصحب ما ناحت مطوقة وما حدا الرعد بالهامي من السحب 
قال ابن فرج : 
كان حكم الأتراك حكماً عجيبا لقى الناس منه أمراً عصيبا 
قط ما آمنوا هناك الدروبا لاترى -إن شكوت ظلماً - مجيبا 
حاز كل من البداة نصيبا فأدال الإلهم الخحبث طيبا 
من أمان ونعمة ويسار 
فغدت "نجد" دولة فى الوجود فأتتهاالوفودتلوالوفود 
هذه الترك في ثيِاب الودود وبنو التيمس في جميل الوعود 
يتبارون في صكوك العهود ثم فازت جهودهم بعقود 
لفحتها الحرب الضروس بنار 
أشعلوها في الغرب حرباً ضروسا جعلت أجمل البلاد وطيسا 
وأطارت عن الجسوم الرؤوسا2 ثم أفنت أموالهم والنفوسا 
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حالف الإنجليز فيها الروسا 2 وفرنسا يحاربون النموسا 
مع بروسا والترك والبلغار 

ويلها عم في جميع البلاد من حصار مشدد وحصاد 

وشعوب تنحاز للأضداد ذا لهذا وذا لذاك يعادي 

وغدا 'ابن السعود" بالمرصاد واقفا لائتذاً بحصن الحياد 


ذكر وقعة جراب بين عبدالعزيز بن عبدالر حمن السعود 
وبين سعود بن عبدالعزيز بن متعب الر شيد 

فى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف أرسلت الدولة العثمانية 
مندوبها سليمان شفيق إلى سعود بن عبدالعزيز بن متعب بعشرة آلاف 
بندق وجملة من المال والذخيرة: وأمرته الدولة بمحاربة عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن السعود. قال ابن فرج: 
نقذ ابن الرشيد فيمايليه ماتقولالأتراكوماتمليه 
خنامح اعحة تجار الصه فأتى للقصيم لا يثنيه 
أحد تقدح الضغائن فيه في "جراب" التقى بمن يبتغيه 

فتلاقى البتّار بالبتار 

فخرج سعود بن عبدالعزيز بن متعب من 'حائل" ومعه الحاضرة من أهل 
حائل وبادية قبيلة شمرء وخرج ابن السعود. ومعه الحاضرة من أهل 
الرياض وبادية مطير وجماعة من العجمان.ء والتقوا في شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وثلاثين على ماء من مياه القصيم -يسمى "جرابا"- والتحم 
الجيشان؛ فأغار المطران على رواحل ابن رشيد وخيامه ومعداته» وانتهبوهاء 
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ووقعت الهزيمة في جند ابن رشيد. ولما رأى العجمان الذين كانوا مع 
عبدالعزيز بن سعود أن النصر سيحالفه , أغاروا على رواحله » وانتهبوها , 
فكانت معدات القائدين غنيمة للبدو. وخرج القائدان منها بغير فائدة. 
ورجع ابن رشيد إلى وطنه» ورجع ابن سعود إلى القصيم. 

قال ابن الفرج: 
في 'جراب" تكافأ الخصمان جند هذا بقدر جند الثاني 
فاستمروافي جولة وطعان فاز “عبدالعزيز' بالرجحان 
فدهته قبيلة 'العجمان" 6 فغداالغنم قسمةالبدوان 

والأميران أصبحا فى انكسار 

وفي هذه الوقن قل الأمر معد وى هاللدين خلوى: رحمه الله 
تعالى. 

وقعة كنزان بين الملك عبدالعزيز وقبيلة العجمان 

قال ابن الفرج: 


وى دش هم 


قم تعرف معي إلى العجمان هم قبيل ينمى إلى 'قحطان' 
رحل يقطنون في 'نجران"2 ثم جاؤوا 'الأحساء' منذ زمان 
فأناخوا بعسفهم بجران شبهوهم في العرب بالألمان 
في اتحاد وقوة واقتدار 
ليس في البدو مثلهم من صلاب جعلوا الترك قبل كالألعاب 
وغدوا في 'الحسا' رسول خراب 2 هوذا "ابن السعود" ليس يحابي 
إذا يحاسبهم أدق حساب أسلموه بالغدر يوم 'جراب" 
وأغاروا على عريب الدار 
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العجمان: بطن من يام بن جشم بن حاشد بن همدان؛ كانت مساكنهم 
في 'نجران" , وفي "نجران" بقايا منهم حتى الآن . ورحلوا إلى جهات 
"الأحساء ' في آخر القرن الثاني عشرء والدليل على ذلك أنا لم نجد لهم 
ذكراً في الوقائع الدائرة بين بني خالد وعرب الجزيرة» وأول ما لمع ذكرهم 
في قي تروت السعودية في أول نشر الدعوة وهم عدة بطون آل معيظ. 
ومنهم آل ناجعة , وفيهم رئاسة العجمان في بيت آل حثلين » وأشهرهم 
راكان بن فلاح الفارس الشاعر المشهور ء وآل سفران » وآل هادي , 
آل لزيز» آل صالح, آل ريمة . آل سلبة» آل حبيشء آل سليمان؛ آل هتلان» 
آل ظاعن » آل مصدع , آل شامر, آل خويطرء آل محفوظ . آل عرجاء 
آل مفلح. آل رزقء ويمتازون بفصاحة اللسانء وحلاوة المنطق وسرعة الجواب 
والحمية والعصبية والفروسية والثسجاعة؛ ويبدلون كاف الخطاب شيناً. 
ومنازلهم الدهناء والصمان والجوف في شمال الأحساء. قال ابن الفرج: 

وأغاروا على عريب الدار 

عريب الدار: خليط من البوادي كانوا يسكنون في ضواحي 
'الكويت" التي يحكمها مبارك بن صباح: أغار عليهم العجمان. 
وانتهبوهم. فكتب ابن صباح إلى عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ يستعديه 
عليهم؛ ويطلب منه تأديبهم ورد ما أخذوا. قال ابن الفرج: 
فأتاها '"مببدارك بن صباح" ملقيا في الجراب باقي القداح 
بينما "ابن السعود" دامي الجراح يا بتي» العحمان جاؤوا مراحي 
ثم نالوا من ماله اللستباح «الغياث 'الغياث) فاسمع صياحي 

يا بئي» انتقم من الفجار 
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ومراد ابن صباح بذلك إشعال حرب عاجلة بين ابن السعود 
والعجمان قبل أن تندمل جراحه. ويستعيد قواه بعد وقعة "جراب". 
ولم ير عبدالعزيز بدا من غزوهم. 

فاتقى من جموعه شجعانا:. “زم الضنيق يطل العتحمانا 
فانتحوا في 'الحساء' عنه مكانا فاقتفاهم وقد أتوا 'كنزانا' 
في ظلام فكان ما قد كانا وزو اسيعة :ون لضان 

ليبس يخلو من كبوة وعثار 

خرج عبدالعزيز بن عبدالرحمن بجيشه مؤلفاً من حاضرة نجد وقبيلة 
سبيع؛ يطلب العجمان, فانحازوا إلى جهة "الأحساء". فوجه بجيشه 
إلى "الأحساء ". فوصلها فى رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
وألف في حمارة القيظ , ونزل العجمان 'كنزان' » وهو ماء قريب من 
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قرية "الكلابية" ومدينة "جوائى" في شرقي "الأحساء'" » وترددت بينه 
وبينهم الرسل في رد المنهوبات. فلم يجيبوا إلى ما طلب منهم. 

فلما كانت ليلة النصف من شعبان عب جموعه » وفيهم الكثير من 
أهل "الأحساء' » وبيت العجمان» فلما أحسوا بالغارة أخرجوا نساءهم 
وأطفالهم من البيبوت» وأبعدوهم عنهاء وكمن الرجال في المتاريس؛ 
وصبّت الغارة نيرانها على البيوت الخالية» وهاجم العجمان الجيش من 
خلفه؛ فارتبك الجيش. ولم يدر عن عدوه من أمامه أو خلفه. وجعل 
الجيش يقستل بعضه بعضاء ووقعت الهزيمة؛ وقُملَ أخو الملك سعد بن 
عبدالرحمن؛ وجرح الملك عبدالعزيز» وتعقبوا الجيش المنهزم؛ وقتل من 
أهل "الأحساء'" ثلاثمائة رجلء ومن أهل نجد ناس كثير. 
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ورجع عبدالعزيز إلى "الكوت" فى 'الأحساء". وانتشر العحمان فى 
النخيل والقرى. وجعل عبدالعزيز يؤلف السرايا وحاضرة أهل 
"الأحساء" لمطاردتهم » وأرسل إلى والده عبدالرحمن ؛ يستمده . وفي 
آخر شهر رمضان وصلت النجدات؛ فجاء الأمير محمد بن عبدالرحمن 
-أخو الملك عبدالعزيز - بحيوش من حاضرة ة"نجد" وباديتها» وكثرت 
الوقائع بين الفريقين» واستمرت الحرب على أشدها إلى منتصف ذي 
القعدة. ثم حول عبدالعزيز معسكره إلى جبل "القارة". ونصب المدفع 
على قَلَّة الجبل» لي ود الود 
متتابعأء فأكثر فيهم القتل؛ فارتحلوا هاربين إلى جهة "الكويت' 
ل 
رحل العجمان من "الأحساء' كتب مبارك لابنه سالم أن يكتب لهم 
بالتوجه إلى "الكويت"؛ لإيوائهم ومواساتهم؛ فغضب عبدالعزيز غضباً 
شديداً لتلون مبارك والتواء سياسته وخداعه. وبينما عبدالعزيز آل سعود 
في سورة غضبه جاءه الخبر بموت مبارك الصباح فترحم عليه واستغفر 
له. وفى مدة اشتغال عبدالعزيز بمطاردة العجمان ومحاربتهم جاءت 
الأخبار إليه أن سعود بن عبدالعزيز بن متعب قد تجهزء وخرج من بلده؛ 
يريد مهاجمة القصيمء وخرج الشريف عبدالله ابن الشريف حسين 
لمهاجمة 'نجد". فلم يفت ذلك في عضد الملك عبدالعزيز ولم تلن قناته 
لعدوه. بل زاده ذلك حماسة وبسالة» حتى هزم عدوه. وخضد شوكته؛ 
وطرده من البلاد. 

أما سعود بن عبدالعزيز بن رشيد فقد وصل القصيمء فهب أهله 
لمحاربته. حتى رجع عنهم خائباً. ولما علم الشريف عبدالله بخيبة ابن 
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الرشيد رجع إلى مكة؛ وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوي عزيزاً. 
ولا ؤقنيك اليرت أوزازهاءواطكان النامى توح ابن معصره من 
'الأحساء' إلى 'القطيف"' ثم رجع إلى وطنه "الرياض"' مؤيداً منصوراً. أما 
العجمان فذهبوا إلى "الكوييت'؛ واستقروا فيها إلى أن رجعوا إلى طاعة 
الملك عبدالعزيز, وطلبوا منه الأمان» امهم فرجعوا إلى ديارهم. 
ذكر تحضير البادية 
مَيَلَ اللبدو كل حين وآن في جسبميع الأسصار والبلدان 
كسراب يلوح للظمان فتذكر ماجاء فى القرآن 
ميلهم في الحروب 00 ان فسوي الجنود والأعوان 
هم كما قلت سايق كالمراي” 000 
كَثْرَ النيل منك أو هو قلا ليبس يرع ون في المطامع إلا 
يَتولى هذا وذا بيت خلى يأخذون الظروف كالماء شكلى 
دائماً في تنقل في البسقاع من حضيض إلى عالي البقاع 
فهمو دائماً على الأكوار 
غسعينيين أن الإمام هو الحكيم بطباع البدو الحفاة عليم 
لم يرد وضع حالة لا تدوم ربما تححدث العداةالخصوم 
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رد فعل تضيع فيهالحلوم وشؤوون البداة لا تنستقيم 
قبل تقييدها بقيد الجدار 
فدعاهم إلى بناء الدور راغباً في إقامة التحضيري 
واقتناء المحراث بعد البعير 

مستعيناً بالوعظ والتذكير فاستجابوا برغبة وسرور 

وبلغت قرى البدو المتحضرين نحو مائتي قرية» أهمها: الغطغط, 
والداهنة. وساجر ء ونفى وهذه لقبيلة عتيبة » والأرطاوية» ومبايضء» 
وفريثان» والقرية العلياء والقرية السفلى لقبيلة مطير ء والهيائم» والرين 
لقبيلة قحطان . ومشيرفة للدواسر » والصرارء وعريعرة» وحنيذ. 
ودليم» لقبيلة العجمان » ودخنة. وقبة لقبيلة حرب . وثاجء والحناءه 
للعوازم » والشباك لقبيلة آل مرة» وعين دار لقبيلة بني هاجر . والأجفر 
لقبيلة شمر . 

ذكر وقعة تربة لجيش عبدالعزيز آل سعود 
على عبدالله يبن حسين الشريف 

وادي تربة أو وادي سبيع : هو أحد الأودية الرئيسة الستة التي 
تجتمع فيها مياه الشعبان المنحدرة من الأمطار الهاطلة على السفوح 
الشرقية من جبال المسراة حيث تقوم على جانبيه بلدان البقوم التي 
أهمها تربة المشهورة . وتقيم في هذا الوادي قبيلة سبيع بن صعب بن 
معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن همدان » وكان 
السبعان والبقوم قد لبوا داعي التوحيد أيام آل سعود الأولين» 
ورؤساؤهم كانوا من الشرفاء أولاد لؤي» ونشأت بينهم وبين آل سعود 
وأهل نجد صلات ود قوية» لم تغيرها الأيام والليالي.. 
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فلما قام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بدعوته أجابه عدد غير قليل من 
هاتين القبيلتين؛ فأراد الشريف حسين بن على - أمير مكة المكرمة - 
سنة سنت وثلاثين وئلائمائة وآلف هحرية بسط نفوذه ضلى هذه 
المقاطعة؛ فأرسل حمود بن زيد معه ألف مقاتلء فالتقى بالشريف خالد 
في خامس وعشرين من شعبان سنة ست وثلاثين في '"حوقان"”. 
فهزمهم الإخوان. وشتتو اشملهم. ثم عاد الشريف حمود بحملة 
أخرى. فالتقى بالشسريف خالد مع الإخوان في 'جبار" في سبسعة عشر 
رمضان, وانهزم فيها الشريف حمود. ثم جهز الشريف حسين الشريف 
شاكر بن زيدء ومعه ألف جندي نظامي وخمسة آلاف من رجال 
عتيبة" الموالين للشريف حسينء ومن بني سعد وهذيل وبني سفيان» 
ومعه أربعة مدافع وست رشاشات. وكانت قوة الإخوان ألف 
وخمسمائة مقاتل من أهل "الخرمة' و"سبيع'؛ وخمسمائة من أهل 
'الغطغط". ومائتين وخمسين من أهل الررجة: وسار ل كر يون 
احتلال 'الخرمة". ووصل آبار 'الحنو". فهجم عليه الإخوان ليلاً 
وشتتوا شمله. وفر ببقية جنده إلى "مران". وذلك في تاسع ذي الحجة 
سنة ست وثلاثين. 
ولا فرغ الأمير عبدالله ابن الشريف حسين من حصار مدينة رسول الله 
َيِه أراد أن يزحف بقواته إلى 'الخرمة". ومعه العساكر النظامية وقوات 
من الحضر وعشرة مدافع وعشرون رشاشة وعسكر في 'عشيرة". ثم سار 
منهاء واحتل "تربة' بعد معركة دامت ساعتين ونصف . 
ولا علم عبدالعزيز بن عبدالرحمن بمسير الشريف عبدالله إلى تلك 
الجهة جهز حملة من الإخوان المقيمين في "نجد". عدد رجالها آلف 
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ومائتان» يقودها سلطان بن بحاد بن حميد من عتيبة. ولما وصلوا 
"القرين" -وهو ماء بين تربة والخرمة- أرسلوا جواسيسهم؛ لسبر مواقع 
0 ولا وصلت إليهم جواسيسهم 
جعلوا جيشهم ثلاث فرق على كل فرقة أميرء ووجهوا كل فرقة إلى 
ياد وات تسر رسار اللي عن انايو وكان الأمير بعد 
احتلاله "تربة' ظن أنه خضد شوكة الإخوان وألقى الرعب في قلوبهم؛ 
قنام مل اعينيب فم يوه إلا تهلبل الاحوان وتكبيرهم» فتغيصر عن 
استجماع قوته. وفر الكثيرون من جنده طالبين النجاة وتمكن الأمير 
عبدالله من فرسه؛ فركبه. وهربء ولم يقف إلا عند "الأخيضر". 

وتمزقت قوة الأشراف كل بمزق» وحصد الله في هذه الوقعة أكثر 
الضباط الذين اشتركوا في حصار مدينة الرسول عَلنّهُ؛ ويروى أن عدد 
القتتلى في هذه الوقعة نحو خمسة آلاف رجل. وكان ذلك في أربع 
وعشرين من شعبان سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف. 

ذكر فتح بلد حائل مر كز إمارة آل رشيد 

لا عجز الشريف حسين عن مقساومة عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
السعود رأى أن يجعل سعود بن عبدالعزيز بن متعب في وجه 
عبدالعزيز بن سعود؛ لعله أن يكفيه أمره. فأمده بالمال والسلاح 
والذخيرة» وكان سعود بن عبدالعزيز بن متعب قد عقد صلحاً مع ابن 
سعود. ودخل الكشير من قبسيلة '"شمر*' في طاعة عبد العزيز بن 
عبدالرحمن, وتعلموا مبادى التوحيدء فتخلوا عن سعود بن عبدالعزيز 
ابن متعب. ولما عرف ذلك منهم كتب إلى عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


4ه" 





السعود يقول: إني تسرعت إلى إجابة دعوة الشسريف حسينء وقد 
ندمت على ذلك. ونرغب في تجديد عقد الصلح. فجحددواعقد 
الصلح. ولم تطل مدة سعود بن عبدالعزيز بن متعب بعد ذلك؛ فقد 
قتله ابن عمه محمد بن عبدالله بن طلال غيلة'*''» وتولى الإمارة فى 
"حائل" أخوه عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز”* ". ْ 
وعلى أثر ذلك رأى عبدالعزيز بن سعود أن إمارة 'حائل"' لا تستقر 
على حال. ورأى من الصالح للمسلمين توحيد المملكة وجمع كلمة 
المسلمين تحت راية واحدة؛ فجهز الجميوش لفتح 'حائل". وأرسل أخاه 
محمد بن عبدالرحمن في طائفة من الجيشء وأمره بتطويق مدينة 
"حائل'؛ وحصرهاء وأمر ابنه سعوداً أن يغير على القبائل الموالية لآل 
الرشيد. وكان محمد بن طلال الرشيد مقيماً في "جوف آل عمرو". 
فجاء مسرعاً إلى نجدة أهل 'حائل". ولما سمع عبدالله بن متعب بذلك 
علم أن محمد بن طلال سيقتله غيلة؛ ليستبد بأمر "حائل". فهرب إلى 
معسكر سعود بن عبدالعزيز, فقابله بالإكرام» ورحل معه إلى والده 
عبدالعزيز» ودخل محمد بن طلال مدينة '"حائل" وتولى أمر الحرب. 
وكان باسلاً شجاعاً؛ فأرسل إليه عبدالعزيز بن عبدالرحمن فيصل 
الدويش في جمع من الإخوان؛ فقاتلهم قتالاً شديداً في الموضع 
المسمى "الحشامية". ثم عاد إلى "حائل". 
)١:(‏ الصواب أن الذي اغتال سعود بن عبدالعزيز بن متعب هو عبدالله بن طلال بن نايف. 
(انظر: ابن بسامء عبدالله بن محمدء تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق» حوادث 


سنة 18ه. الزركلىء شبه الجزيرة فى عهد الملك عبدالعزيزء ج١ا.‏ ص 164). 
(:7) عبدالله بن عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله ليس أخاً لسلفه. بل ابن أخيه. 
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وفي محرم سنة أربعين وثلاثمائة وألف سار عبدالعزيز السعود في 
الجيوش بنفسه. وشدد الحصار على 'حائل"؛ وكتب لأهلها إنذارات» فكتب 
محمد بن طلال إلى السير برسي كوكس - مثل بريطانيا في العراق- 
بالتوسط في الصلح؛ فرفض عبدالعزيز بن سعود كل مفاوضة بهذا 
الخصوص؛ وشدد عبدالعزيز الحصار على أهل "حائل"؛ حتى كادوا أن 
يهلكوا جوعاء فأذعنوا بالتسليم؛ فدخلها عبدالعزيز فاتحاء وتحصن محمد بن 
طلال في القصرء وذلك في صفر سنة أربعين وثلائمائة وألف هجربة» وفرق 
الأطعمة واللباس على جميع سكان 'حائل"؛ وأمر فيها إبراهيم السبهان, 
وجعل فيها فرقة من المرابطين تحت قيادة الأمير المظفر عبد العزيز بن مساعد 
ابن جلوي. ثم بعد مدة وجيزة كان الأمير عبدالعزيز بن مساعد أميرا عاماً 
على حائل وملحقاتها إلى حين كتابة التتاريخ؛ وكان محمود السيرة مظفراً 
في مغازيه . ثم سلّم محمد بن طلال نفسه لعبد العزيز بن سعود. 

ذكر فتح مدينة أبها عا صمة مقاطعة عسير 

قال ابن الفرج : 
إن "أبها' مدينة في 'عسير" 0 دينت في حمى "سعود' الكبير 
وتؤدي الزكاة للمأمور جعلوا 'عائضاً ' لها كالأمير 
وتولى بنوه ملك الأمور بلتوالي حتى الأمير الأخير 


اححنين " حيث عاث بالأضرار 
فشكاه إلى الإمام الأهالى فنهاةه بألين الأققوال 
ووعود 'الحسين" بالأموال ثم للا دهاه جصيش النكال 
لاد من '"ححلة" بذل الفرار 
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مقاطعة عسير تمتد من زهران إلى ظهران» وقيل إنها من التيه -وهي 
عقبة مشهورة + شمالاً إلى منية جنوباً » وهو جبل عظيم » وبين 
الحدين مسيرة ثلاث وعشرين ساعة بالمشي السريع» ومن الشرق إلى 
الغرب مثل ذلك. ويسكنها مجموعة من القبائل التي ترجع أصولها 
إلى "أسلم' من الأزدء ومركزها "أبها" . وكانت مركزاً لحكم آل 
عايض وللإدارة العثمانية إلى حين زوالهاء وكان اسمها في القديم 
'مناظر". وسقي هذا الاسم على حي من أحياء المدينة. وترتفع عن 
سطح البحر سبعة الاف قدم. وحولها من قبائل العرب: بنو مغيد. 
وبنو دليم » وبنو مالك . وبنو زيد , وبنو بالأسمرء وبدو بالأحمر. 
وفي هذه الناحية بنو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد مناف. 

والرئاسة لآل عايض ., وكان آخرهم حسن بن علي آل عايض». 
وكان ظالماً مستبداً؛ فنفرت منه القبائل» وأرسلت وفودها شاكية إلى 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. فبعث لحسن بن علي ستة 
من العلماء؛ يعظونه. ويأمرونه بالعدل والعمل بكتاب الله وسنة 
رسول الله . فأبى الأمير حسن توسط العلماء » فأرسل الإمام 
عبدالعزيز ابن عمه عبدالعزيز بن مساعد بن جلويء ومعه ألفان من 
الجنود. وأمره أن يدعو ابن عايض إلى السلم؛ ويكون كما كانت 
أجداده مع ال سعود السابقين. 

وفى شعبان سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف وصل عبدالعزيز بن 
ساعد "أبها" . فخرج إليه حسن بن علي بن عايض بجنوده. 
فالتتحموا بموضع يسمى "حجلة" بين 'أبها' و'خميس مشيط'. 


لك 


واقتتلوا قتالاً شديداً» وكانت الهزيمة على ابن عايض وجنوده. ودخل 
الأمير عبدالعزيز بن مساعد المدينة فاتحً مظفرً» فاستولى عليها وعلى 
السراة وجميع النواحي التابعة لها. ورجع الأمير حسن وابن عمه 
محمد إلى الأمير عبدالعزيز بن مساعد مستسلمين؛ فأمنهماء وبعث 
بهما إلى الإمام عبدالعزيز في بلد "الرياض" وأقاموا بها شهراًء فأعطاه 
الإمام عبدالعزيز خمسة وستين ألف ريال» وفرض له ولأهل بيته 
مرتبات شهرية. ورجع حسن وابن عمه إلى "أبها". وجعل الإمام في 
"أبها" أميراً من غير آل عايض. 

ثم إن حسن بن علي استأذن الأمير في السفر إلى "حرملة'؛ ليجبئ 
بعائلته» فأذن له. ولما استقر فيها أظهر العصيان» ومشى بقوة جمعها 
إلى "أبها'. وحصر الأمير عشرة أيام حتى اضطره إلى التسليم» فأسره 
وسجنه في "خميس مشيط". 

وبعد مضي شهرين أرسل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود جيشاً بقيادة ابنه فيصل فيه ستة آلاف من أهالي 'نجد' وأربعة 
آلاف من قحطان وزهران . ولما قرب الجيش من أبها فر منها الحسن بن 
عايض ومن معه , وتحصنوا في 'حرملة". ودخل الأمير فيصل مدينة 
"أبها". وأمن الناس , وأرسل سرية تحاصر الحسن في "حرملة". 
وكانت في رأس جبل لا يوصل إليها إلا بمشقة ومن طرق لا يعلمها 
إلا أهل القرية» فبذل اليش السعودي مجهوداً كبيراً في فتح طريق 
يوصل إليها . حتى وصلوا إليها . وحينما أحس الأمير حسن بذلك 
هرب منها » وهرب معه جميع من كان معه » وهرب معه جميع 


انود 





أهلهاء ودخلها الحجيش» فوجدها خالية, فهدم قصورها وحصونها. 
وعين الأمير فيصل في 'أبها" أميرأ» وجعل فيها خمسمائة رجل من 
الجند» ثم رجع إلى "الرياض" في إحدى وعشرين من جمادى الأولى 
سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية. 
ذكر فتح مكة المكرمة زادها الله شرفا 

قد استحكم العداء في نفس الشريف حسين للإمام عبدالعزيز 
آل سعود ولجميع أهل اخحين" كافة, فقرر منع السعوديين من حج بيت 
الله الحرام, والحج أحد أركان الإسلام» ولا بد لكل مسلم من الحج. 
ولم يرد الإمام عبدالعزيز غزو الشريف حسين في 'مكة" المحرمة إلا 
بعد أن يعلن للملا الإسلامى موقف الحسين العدائى. ولما تحقق موقف 
الحسين عند كافة المسلمين في جميع أنحاء الدنيا عقد الإمام عبدالعزيز 
مؤقراً فى "الرياض". جعع فيه العلماء والإخوان برئاسة والده 
عبدالرحمن بن فيصلء وتباحثوا في الحالة» وتقرر فيه وجوب جهاد 
الحسين» فتجهز من الإخوان ثلاثة آلاف مقاتلاً بقيادة الشريف خالد 
ابن منصور بن لؤي وسلطان بن بجاد رئيس قبيلة عتيبة » وتوجهوا 
إلى 'الطائف". ووصلوا إليه فى صفر سنة ثلاث وأربعين وثلاثماتة 
وألف. وكان فى الطائف قوة من الحنود النظامية, فما كان إلا جوللاات 
يسيرة حتى ولت الحنود النظامية الأدبار. ودخل الإخوان مدينة 
"الطائف" فجر اليوم السابع من صفر. 

وما بلغ ذلك الشريف حسين » وهو في مكة , أرسل ألفاً وثلاثمائة 
من البدو والعساكر النظامية بقيادة الأمير على بن الحسين. وعسكروا 
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فى "الهدا". وهناك وافاهم الإخوان 34 ودارت بينهم معركة أدت إلى 
انهزام جند الأمير على بن الحسين, وهرب الأمير على إلى "جدة" 
وترك الطريق مفتوحاً إلى "مكة". فتوقف الإخوان عن التقدم احتراماً 
للبيت الحرام. 

ولما بلغ أهل مكة خبر انهزام الأمير علي استولى عليهم الرعب. 
فهرب أكثر الأقوياء إن 'جدة" واجتمع رأي أهل الحل والعقد من 
أهل 'مكة' على أن يطلبوا من الشريف حسين النزول لابنه على عن 
عرش الحجاز؛ ليتمكنوا من عقد صلح مع الإمام عبدالعزيز» فامتنع 
الشريف حسين من ذلك. فألحوا في المطالبة» ولم يجد الحسين بداً من 
إجابتهم, فتنازل عن عرش الحجاز لابنه على وقرر الحزب الوطني 
مبايعة علي بن الحسين ملكا دستورياً للحجاز» وذلك في رابع ربيع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف. 

وفي اليوم الشاني خرج الشريف حسين من مكة إلى جدة؛ وأخرج 
معه عدة صفائح مملوءة ذهب ثم رحل من جدة» وودع الحجاز وداعاً 
لا لقاء بعده. وقد رثاه ووبخه الأستاذ خير الدين الزركلي بهذه 


القصيدة التاريخية : 
صسبر العظيم على العسظيم جبار زممرم والحطيم 
إنالهقضاء إذا تسلط ضاع فيهدححا الحكيم 


والنفس جامحة فخذ مااستطعت منها بالشكيم 
انهض فنقدطلع الصباح ولاح حمر الأديم 
ألقى السلام على الطلول وحي شلاخصةالرسوم 
ودع قصور بي نمي" فلست فيهابللقيم 


عع مات 


راعهتك رائعة لملوك 
حدم رماك الأقربون 
لم بيجدك الحزر الطويل 
أيام كنت تسيء ظنك 
ريع الكرام بقصرك العا 
اسمع أنين القبو ويح ال 
أعددت للأحرار فيه 
طال انقيادك للخصوم 
عجباًلن طلب الخلافة 
تلك التي ذهبت مع الأيام 
أو لست أعمجب للزعيم 
الجامع المتتاقضات 
الغافل اليقظالحريص 
الصادق الظن الصحيح 
الطيب النفس الأنيس 
ياناظم العقدالشير 
لم ألف قبلكهادماً 
كانت تخومك لا تنال 
هذا وليدك في "الرقيو' 
يحبو 'يهوذا" ماحبوت 
العرب قومك - يا حسين - 


وبؤت بالخطب الجسيم 
به فغلغل في الصميم 
من الموالي والخنتصوم 
بالرضنيعع والفطيم 
وكنت أحفى بالنموم 
لي قف اق روعالكريم 
وأنت أدرى بالخصيم 
والخلافة في النجوم! 
أيام قبل ذوي سليم 
يفوته.سهرالزعيم 
من الغرائز والفهوم! 
الباذل العاني الرحسيم 
الفاسدالرأي السقيم 
السيئ الحلق اللسسؤوم 
يا نائر العمق اد النظيم 
ماكننيبني من أطوم 
فهل حميت حمى التخوم؟! 
بعيث في أهل “الرقيم' 
وليس غفيرك من ملوم 


وأنت منهم في الصميم 


اق امات 


كم علّموك فقماعلمت 
هلا اقتديت وأنت تشهد 
ابي ته يقسوفتنه 
التتارك الأسسبان 
رفع العقيرة في الجموع 
ونفى الهموم عن الربوع 
وشفى الصدور من الكلوم 
ماذاادخرت لمثل يومك 
أعددت خمساً سابحات 
وسفائنام النسيم 
ومدارساً ما كان ينقص 
أعددت أجناداً وما 
ياعبرة لذوي البصائر 
قل للذين سيخلفونك 
لمكر الخنا لله محا بتساشض 
مافي العروش على الجهالة 
أترى ينم "ابن السعوا' 
فيؤلف الوحدات طي 
ويهيب بالآحاد يوقظها 
أو يستبد كمااستبد 


ماكان والله "الحسين" 


وحاولوابك من مروم 
بالفتى 'عبدلكريم' 
والستبد على الغشوم 
سس ا ب 
في النعليم 
وأنت تعبث باللهموم 
وأنت كنت من الكلوم 
الخدت دير ججزم! 

يحبلين ]إن الوسسيم! 
حسستهن سوى العلوم! 
ل ا 


وأنت لاه ذ 


إذا استوى عن طيب خيم 
ب ةلمنابت والأروم 
وبالحشد الجسيم 
مجانب السنن القويم 
عهسوههمن سمموم 


الشفليخ بالشنيخ النؤوم 


مات 


لكن من خاف الهزيم رمته صاعقةالهزيم 
من حاد عن شرك العموم اصطاده شرك الغفموم 
طلب السلامة بالونى فؤذا به غير السليم 

ولما تنازل الححسين عن عرش الحجازء ونودي بابنه علي ملكاً على 
الحجاز اجتمع أعضاء مجلس الوزراء. وقرووا المادرة بإخراع اللنديين 
من الحجاز ومفاوضة السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود في 
أمر الصلح. ْ 

وفي يوم الخميس عاشر ربيع أول سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
وألف سافر الحسين إلى "جدة". وظل بها إلى يوم أربعة عشر من شهر 
ربيع الأول؛ ثم سافر مع عائلته إلى "العقبة". ودخل الملك الجديد على 
ابن الحسين "مكة" المشرفة بعد سفر والده. فوجد أهلها في أشد 
حالات الخوف والهلع؛ فاطمأنوالما يتترقبون من إجراء صلح بينه وبين 
السلطان عبدالعزيز» وقد كتب الملك علي للسلطان عبدالعزيز؛ يطلب 
المفاوضة في الصلح وتقرير شروطه فرد عليه عبدالعزيز برقياً يخبره 
فيه بأنه لا صلح ما دام أبناء الحسسين يتوارثون الملك في الحسجازء وأن 
مصير الحجاز يجب أن يقرره العالم الإسلامي. وعند ذلك أيقن الملك 
على أن لا طاقة له على المقاومة في "مكة"؛ لأن جيشه لا يزيد على 
أربعمائة جندي» فما وسعه إلا أن يترك 'مكة" ليلاً على حين غفلة من 
أهلهاء فخرج ليلة الأربعاء ستة عشر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثمائة وألف . 


بات 


وكانت ولاية الأشراف للإمارة بمكة المشرفة -وهم آل أبي نمي- من 
سنة ثلاث وخمسين وستمائة هجرية . ولم يكونوا مستقلين 
استقلالاً تاماً» بل يعين القائم منهم من قبل السلاطين 
المسلمين» ولم تخل سنة من سني ولايتهم من الفتن واختلال 
الأمن في مكة والطرق المؤدية إليها. 

ولما انتشر الخبر بمغادرة الملك على انهلعت القلوب ووقف كل رجل 
حيال داره يفكر في أمره. ولما وصلت الأخبار بالقائديُن خالد بن 
منصور بن لؤي وسلطان بن بجادء رحلاء ودخلا مكة بجيشهما 
محرمين بالعمرة وذلك يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول من عام 
ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف. وأقبلوا إلى المسجد الحرام. وطافوا 
بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» وحلقوا رؤوسهمء وحلوا من 
إحرامهم. وأقبلوا إلى دار الحكومة وقصور الحسين؛ فاحتلوهاء وصعد 
القاتدان إلى المكان الذي كان يجلس فيه الحسين, فتربعا فيه. وأقبل 
عليهما أهل مكة يعلنون الطاعة للسلطان عبدالعزيز آل سعود. 

ولم يسفك دم رجل واحد. ولانهب لأحد شيء. ولم يكن أهل 
مكة يتوقعون ذلكء. وكان ذلك بحسب الأوامر الصادرة من السلطان 
عبدالعزيز المشسددة صيانة لحرمة مكة التي حرمها الله يوم خلق 
السموات والأرضء واطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم. ولما 
استقر المقام بالقائدين كتب خالد بن لؤي إلى جماعة الحزب الوطني 
الحجازي كتاباً مشفوعاً بكتاب من السلطان عبد العزيز بن 
عبدالرحمن, جاء فيه: 
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ابسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد العزيز بن عسبدالرحمن آل سعود 
إلى كافة من يراه من إخواننا أهل مكة وجدة وتوابعها من الأشراف 
والأعيان والسكان والمجاورينء وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى؛ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم عهد الله وميثاقه على 
دمائكم وأموالكم. وأن تحرموا بححرمة هذا البيت الذي حرمه الله على 
لسان خليله إبراهيم ونبيه محمد ته وألا نعاملكم بعمل تكرهونه. 
وألاّبمضي فيكم دقيق ولا جليل إلا بمحكم الشرع, وأن نبذل جهدنا 
وجدنا فيما يوْمّن هذا الحرم الشريف الذي جعله الله مثابة للناس 
براي لكر مر ا 0 
والجبروت ء بل نعاملكم معاملة النصح والسكينة والراحة... - إلى 
آخره - في 71 صفر سنة ثلاث وأربعين 2 . 

ولما تلقى الحزب الوطنى هذا الكتاب كتبوا إلى خالد بن منصور 
بطلب هدنة» حتى يتقرر مصير الحجازء وأجابهم الأمير خالد بكتاب 
يتضمن أن أمر ذلك عند السلطان عبدالعزيز فأرسلوا إليه وفداً بقصد 
التفاهم . فقطع عليهم البحث بقوله: : أنتم مخيرون بين ثلاثة أمور : 
م ل 0 
في دخول 'جد جدة" . وحينئذ انقطع أمل الحكومة الحجازية في المفاهمة 
مع السلطان عسبدالعزيزء ونظموا خطوط الدفاع عن '"جدة". فنصبت 
الأسلاك الشائكة» وبئت الألغام. 

وعلى أثر ذلك تجهز السلطان عبد العزيز من 'الرياض"» ووصل 
'مكة" المشرفة مساء الخميس سابع جمادى الأولى سنة ثلاث 
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وأربعين» ودخلها محرماً بالعمرة» واستقبله أهل ' 5" بالترحيب. 
وبعد أن استراح قليلاً ركب مع بعض حاشيته خيولهم؛ ولما وصلوا 
'باب السلام" ترجلواء ودخلوا المسجدء وطافوا بالبيت». وسعوا بين 
الصفا ولمروة وحلقواء وحلوا من إحرامهم. وجلس السلطان 
للمسلّمين والمهنئين. 

ولا تم له فتح 'مكة' المشرفة» واستقر الأمن في ربوعها من يوم 
وصوله وجه الجيوش والعتاد الحربي إلى 'جدة". ووجه ابنه الأمير 
محمد بن عبدالعزيز؛ لتسلم المدينة المنورة» وطوق جدة بالحصار إلا 
من جهة البحر. وأخرج الشريف علي جنوده لدفع الجيوش السعودية, 
فطردهم الجيش السعوديء وهزمهم شر هزيمة» ولم يخرجوا بعدها. 
وامتد الحصار من جمادى الثانية سنة ثللاث وأربعين إلى جمادى الثانية 
سنة أربع وأربعين وثلاشمائة وألف. وفي اليوم السادس من الشهر 
المذكور اضطر الشريف علي إلى تسليم 'جدة'". ورحل عنها إلى 
العراق . وفي تاسع عشر من جمادى الأولى سلّمت حامية المدينة, 
ودخلتها الجيوش السعودية معلنين الأمان والاطمئنان. وبذلك تم فتح 
الححاز بأجمعه. ولله الحمد والمنة. 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الثانية من هذه 
السنة بعث أهل 'مكة" وفداً إلى السلطان عبدالعزيز » وهو فى 
مكة. ومعهم كتاب. هذا نصه: 

البسم الله الرحمن الرحيم. خصيره صاحب العظمة الإمام العادل 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود أيده الله . السلام 
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عليكم ورحمة الله وبركاته. المعروض إلى عظمة السلطان الموفق 
المعان أنه قد اجتمع الداعون الموقعون أدناه من أهل الحل والعقد بمكة 
تعيين وقت عقد البيعة عند البيت العظيم». 

وأرفقوه بصك البيعة. وهذا نصه: 

البسم الله الرحمن الرحيم » الحمدلله وحده» والصلاة والسلام 
على من لا نبى بعده. نبايعك - يا عظمة السلطان عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن آل سعود - على أن تكون ملكا على الحجاز على كتاب 
الله وسنة رسوله عَكلّه وما عليه الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- والسلف الصالح والأئمة الأربعة رحمهم الله . والححاز 
للحجازيين هم الذين يديرون شؤونه. وأن تكون "'مكة" المكرمة عاصمة 
الححاز والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم». 

وعلى أثر ذلك عيّن السلطان عبدالعزيز يوم الجمعة الثالث 
والعشرين من شهر جمادى الثانية لعقد البيعة عند باب الصفا" خارج 
المسجد الحرام. وبعد صلاة الجمعة وصل السلطان عبدالعزيز ذلك 
المحل» واعتلى منصة الخطابة الشيخ عبدالملك مرداد. وقال: 

«أحمد رب هذا البيت على ما أنعم به وتكرم؛ فقد من علينا بنعم 
لا تحصى ومانن لا تستقصىء حيث أبدل خوفنا أمناء وشدتنا رخاء. 
وانقشعت عنا غمة الحرب , وساد في هذه الربوع السلم التام . ولقد 
توحدت الكلمة وأجمع الرأى على مبايعة السلطان عبدالعزيز 
آل فيصل آل سعود بالملك عليناء وتفضل -حفظه الله- بقبول هذه 
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البيعة منا بعد أن طلبناه ذلك» وإني أتلو عليكم -أيها الإخوان 
الحاضرون- نص وثيقة البيعة التي جرى الاتفاق عليها». 

وبعد قراءة نص البسيعة تقدم الناس أفراداً وجماعات يبايعون 
الملك» ويعاهدونه على السمع والطاعة. وأطلقت المدافع من "قلعة 
جياد' إيذانً بتمام البيعة. 

وبعد انتهاء البيعة سار جلالة الملك إلى البيت» وطاف به. وصلى 
ركعتين خلف المقام. وحمد الله. وأثنى عليه وسأله التوفيق والإعانة 
على القيام بأعباء ما كلفه. 

وفي سابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
وألف صدر أمر جلالة الملك بأن يطلق على جميع المملكة ؛ اسم 
'المملكة العربية السعودية" وأقيمت الاحتفالات في جميع المدن 
بذلك. 

ذكر اعتداء إمام اليمن على بعض المراكز في عسير 
وتسيير الجنود لتأديب المعتدين 

في سابع رمضان سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف علم 
جلالة الملك عبدالعزيز أن الجنود اليمنية قد احتلت مركز "المكرمي' 
سادة نجران . فأمر جيشه بالاستعداد للحرب. وبعد فشل المفاوضات 
مع الإمام يحبى رأى الملك رد المعتدين بالقوة. 

وفي سادس ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة سار الأمير 
سود بن عبدالعزيز في طائفة من الجيش وسار فيصل بن سعد بن 
عبدالرحمن بن فيصل في طائفة إلى 'باقم". وسار الأمير خالد بن 
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محمد بن عبدالر حمن بن فيصل إلى "صعدة" وأمر أمير "تهامة" حمد 
الشويعر بالتقدم إلى "حرض ".2 وأرسل ابنه الأمير فيصل بقوة على 
الساحل إلى 'تهامة". ولم تمض إلا بضعة أيام حتى استولت جنود 
الملك على كثير من البلاد اليمنية» وأبرق الإمام يحبى إلى جميع الدول 
الإسلامية يناشدهم الوساطة لإيقاف الحرب؛ فبادر المؤتمر الإسلامي 
بانتداب وفد من قبله مكون من: الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس 
الإسلامى بفلسطين . وصاحب الدولة هاشم الأتاسي رئيس الوزارة 
السورية » ومحمد على علوبة وزير الأوقاف المضرية » والأمير 
شكيب أرسلان» ووصل هذا الوفد إلى جدة في اليوم الثاني من محرم 
سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف. وفى ذلك اليوم نفسه وردت إلى 
حلالة الملك عبدالعزيز برقية من الإمام يحيى بطلب كف القتال» وأنه 
على استعداد لقبول شروط الصلح. فوافق الملك على شروط. أهمها: 
إخلاء 'نجران" من القوة اليمنية» وتخلية الجحبال. وفك الرهائن 
السحناء. وتسليمه للأدارسة. فتلكأ يحبى فى قبول ذلك» ومضت 
جنود الملك في تقدمهاء حتى استولى الأمير فيصل بن عبدالعزيز على 
مدينة "الحديدة" التى تعد مرفاً اليمن الأكبرء وذلك يوم السبت اثنين 
وعشرين محرم. واستولت على بلدة "الطائف". و"بيت الفقيه". 
و"الزيدية"2 و"القطيعة'". وقدمت له قبائل الزرانيق الطاعة » فلم يسع 
الإمام يحبى إلا الرضوخ لقبول الشروط وتنفيذها ء فأخلى الجبال » 
التى احتلتها وتوقيف القتال في جميع الجهات , وسلّم السيد الحسن 
الإدريسى» ومعه من عائلات الأدارسة نحو من ثلاثمائة نفس » 
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وتسلّمهم الأمير فيصل فيصلء فأكرم مثواهم. « وعد ودامن الإخام يجي 

برئاسة 000000 ووقعت معاهدة بين الحكومتين. وصدق 
عليها في سابع ربيع الاول نسنة فلاك وتتمسين وثلاقمالة والف: وساد 
السلام في تلك الربوع إلى يومنا هذا ؛ ربيع الثاني سنة 17/4١ه.‏ ولله 
الحمد والمنة. 


ذكر الاعتداء على الملك عبدالعزيز 

في المطاف يوم عيد الأضحى 
في الساعة الواحدة من صباح يوم المسمعة عاشر ذي الحسجة سنة 
ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف شرع الملك عبدالعزيز ومعه ابنه الأكبر 
سعود ورجال حاشيتهما وحرسهما وثلة من الشرطة -وكان الحرس 
والشرطة من أمامهما وخلفهما وكان البيت على يسارهما- شرعا في 
الطواف . وبعد انتهاء الشوط الرابع التزم الملك الحجر الأسود, ثم 
م وجي إلى ساد انكاس رإذا برضل بتري يل سير 
إسماعيل منتضياً خنجره وهو يصيح بكلام غير مفهوم, وقابل أفراد 
الشرطة فتلقاه رجل منهم؛ ليمسكه. فطعنه. وأمسكه آخرء فطعنه 
أيضاء وفي هذه اللحظة جاء أخ للمجرم من خلف الموكب مما يلي 
الحجر اليسماني . فتلقاه عبدالله البرقاوي أحد رجال الحرس الملكي , 
فأطلق عليه البندق فأرداه قتيلاً. أما الأول فإنه تقدم إلى الأمير سعود. 
وأهوى إليه بخنجره . وأصابه منها خدش . فعاجله حارس الأمير 
- المسمى خير الله- بطلقة من الرصاص. فأرداه قتيلآ» وفر الثالث هارباًء 
فرماه الحرس حتى سقطء ثم مات. وأمر الملك بإغلاق أبواب المسجد؛ 
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لئلا يهرب الناس» ويشيع خبر الحادث» ويقع الاضطراب في الحجاج. 
وبعد أن سلّم الله الملك وابنه سعوداء وأهلك المستدين أكمل الملك 
طوافه وسعيه. وحل من إحرامه. ورجع إلى "منى". وأطمأن الناس» 
وهرعوا إلى سرادق الملك للتهنئة بالسلامة. 

وبعد التحقيق والتدقيق تبين أن المجرمين من أفراد جيش الإمام 
يحبى» وقد أرسل إلى الملك وفداً للتهنئة والاعتذار أن ذلك لم يكن 
عن علمه. فقبل عذره. واشتدت نقمة الشعوب الإسلامية وسخطها 
على الذين لم يحتسرموا البيت الحرام ولا الشهر الحرام واليوم الحرام. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقعة السبلة وما جرى بعدها 


سابقة : كان فيصل الدويش -رئيس قبيلة مطير - وسلطان بن 
بحاد -أحد رؤساء قبيلة عتيبة- من أكبر القواد في الجيش السعودي. 
وقد حالفهم النصر في جميع المعسارك التي يقودانها؛ ما قدره الله وقضاء 
للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل من الظهور وقوة السلطان 
وانساع الملك؛ الذي كان فيه الخير والسعادة لعامة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها؛ فأمن في ذلك حجاج بيت الله الحرام على دمائهم 
وأموالهم بمالم يسبق له مشيل إلا في أيام الخلفاء الراشدين؛ أو في 
زمان جده سعود بن عبدالعزيز الأول حين امتد سلطانه على الحرمين 
وجزيرة العرب» فظن هؤلاء الأغبياء أنهم أحق بالسلطان والنفوذ 
وتدبير الملك من عبدالعزيز بن عبدالرحمن, وظنوا أن شوكتهم أقوى 
من شوكته ورهبتهم في صدور الناس أشد من رهبته؛ فسولت لهم 
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النفوس الخروج من طاعته. وبثوا في أتباعهم أن عبدالعزيز خالف 
الشريعة؛ وأبرم معاهدات مع الدول أعداء الله ورسوله. واستعمل 
الآلات الحديئة كاللاسلكي. وركب السيارات بدل الخيل مراكب 
الأنبياء والصحابة وانضم إليهم ابن مشهور بمن تبعه من قبيلة عنزة 
وكتبوا إلى ضيدان بن حثلين رئيس قبيلة العجمان . وأجابهم بالموافقة 
على رأيهم, إلا أنه لم يظهر للملك عداء ولا مخالفة» وأخذوا يعدون 
العدة للقيام بثورة داخلية واسعة النطاق. فجمعوا جموعهم في روضة 
في نجدء تسمى "السبلة". 

وما علم بذلك الملك عبدالعزيز أرسل إليهم بعثة من العلماء 
ليكشفوا لهم الثسبه التي اسدولت على نفوسهم في الأمور التي نقموهاء 
ويقررون لهم الحق بالكتاب والسنة فلم يقبلواء وأجابوا العلماء بأنكم 
نافقستم» وتابعتم عبدالعزيز لأجل الدنيا. ولما علم الملك بذلك أيس من 
ردهم إلا بالحرب والقتال» ويجري عليهم حكم البغاة. وأمر بتعبئة جيش 
من حاضرة نجد. وسار بهم إلى 'بريدة". وعسكر فيهاء وشير جيقا لقنادة 
ابنه الأكبر سعود إلى مكان يقال له: “النبقية'؛ وظل في "بريدة" إلى عيد 
الفطر سنة سبع وأربعين وثلائمائة وألف ثم أرسل إلى فيصل الدويش 
وسلطان بن بجاد. فدعاهم إلى الطاعة ولزوم الجماعة؛ فجاءه فيصل 
الدويش وحده؛ وأظهر له الطاعة» وطلب منه العفو عن كل من كان 
معه. فأجابه الملك إلى ذلك. ولكن مجيء الدويش لم يكن لهذا 
الغرضء ولكنه جاء؛ ليسبر قوة الملك ومراكز الجيش, وقال للملك : 
سنأتيك بعد شروق الشمس. 
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وكان عبدالعزيز قد أرسل جواسيس؛ ليطلعوه على ما يدبرون من 
الأمر. فجاء الجواسيسء. وأخبروه أن فيصلا لما رجع إلى قومه قال 
لهم: إن عبدالعزيز ليس معه من الجند من يكافئكم, وإنما معه شرذمة 
قليلة من الحضر لا علم لهم بالقتتال» فتهيؤوا لقتاله والقضاء عليه 
فسوف تكون المملكة لنا. 

ولا طلعت الشمس ولم يرجع فيصل الدويش إلى الملك 
عبدالعزيز عرف أنهم محاربوه لا محالة, فأمر جنده بالاستعداد. 
وجعل ابنه سعوداً قائد الميمنة» وأخاه محمد قائد الميسرة. وفي صبيحة 
يوم السبت تاسع عشر شوال سنة 1841ه أمر جنده بالمسير لقستال 
العصاة والبغاة. وقد تمالاً أنجال الملك وإخوانه وأبناء عمه على منعه من 
مباشرة القتال بنفسه. ولكن لم يقدروا على مصارحته بذلك؛ فلما 
ركب الفرسان دعا بفرسه. وأحضرت بين يديه» ولا هم بالركوب 
أحدقوا به. وحلفوا الإيمان المغلظة عن عدم ركوبه. وآنهم سيكفونه 
ذلك إن شاء الله » وبعد أخذ ورد أجاب طلبهمء وأمرهم بالمسير 
والتوكل على الله تعالى » ثم ذهب إلى ربوة» وأحرم بركعتين» وجعل 
يتضرع إلى الله تعالى » ويسأله النصر. 

وما تراعى الجمعان أطلق الجيش السعودي رصاصهم فهيّأه الله 
لإصابة الهدف. فأباد الصف الأول بأجمعه. وجرح فيصل الدويش 
جرحاً أثخنه. وعقر فرسه. وعقر من خيل البغاة معظمها. فلما رأى 
البغاة ذلك عرفوا أن الله قد أذلهم وسلبهم العز والكرامة فانهزموا لا 
يلوي أحد على أحد » ولم يقستل من الجيش السعودي إلا نفر قليل » 


ااا 


وفر فيصل الدويش وسلطان بن بجاد إلى "الأرطاوية". وجاء البشير 
إلى الملك عبدالعزيزء فخر لله ساجداً وأكثر الدعاء والحمد. وحيئما 
وصل الدويش "الأرطاوية" جهز النساء والأطفال إلى الملك؛ يسألونه 
العفو والصفح. وما رآهم املك يبكون بكى لبكائهم. وأصدر أمره 
بالعفو عن فيصل الدويش وعن ابنه عبدالعزيزء وكذا فعل سلطان بن 
بجاد. فقد كتب للملك في طلب العفو فأجابه الملك على شرط أن 
يسلّم نفسه فسلم نفسه. فسجنه الملك حتى مات. 
ذكر ما حدث بين أمير المنطقة الشرقية عبدالله بن جلوي 
وبين العجمان وما تلا ذلك من الحوادث 

كان ضيدان بن حثلين -رئيس قببيلة العجمان- ثالثة الأثافي» 
وكان من المتآمرين ضد الملك عبدالعزيزء وكانت الرسل تتردد بينه وبين 
الدويش. إلا أنه لم يحضر وقعة "السبلة" ولا أحد من قبيلته. وكان 
أمير المنطقة الشرقية عسبدالله بن جلوي بن تركي يعرف دخيلة نفسه. 
فجهز ابنه فهداً في سرية» ومعه نايف أبو الكلاب -أحد أفراد أسرة 
الحثلين- إلى "الصرار" هجرة ضيدان بن حثلين ؛ للقبض على ضيدان؛ 
لإطفاء جمرة البغاة والقضاء عليهم . فسار فهد بن عبدالله في ذي 
القعدة سنة سبع وأربعين» ونزل على بعد مسيرة أربع ساعات من 
"الصرار", وأرسل إلى ضيدان كتاباً يقول فيه : إنه يريد الغزو على 
بعض القبائل المتمردة » ويرغب فى مقابلته لمشاورته والأخذ برأيه. 
فكتب له ضيدان يدعوه لدخول 'الصرار' للضيافة والمشاورة . فأبى إلا 
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أن يأتيه بنفسه. فاستشار ضيدان بعض جلسائه. فأشاروا عليه بعدم 
مقابلته. فأجابهم: إني لم أدخل في الفتنة» ولا أحب إظهار المخالفة. 
وخرج من 'الصرار" مع خمسة رجال على خيولهم؛ وقدموا على فهد. 
وبعد تناول القهوة دعاهم رجل من خاصة فهد لتناول القهوة في خيمة 
خاصة. ولما استقروا فيها أمر فهد بتقييدهم بالحديد لإرسالهم إلى 
والده» وبقوا مكبلين بالحديد بقية يومهم. ولما جاء العشاء ولم يرجع 
ضيدان إلى بلده أيقن قومه بالشر ء فخرجوا على بكرة أبيهم لمهاجمة 
فهدء وفك ضيدان بالقوة» ولما قربوا من السرية أحاطوابهاء 
وأطلقوا عليها الرصاص » وحيتئذ أمر فهد بن عبدالله بقتل ضيدان 
ومن معه . فضربت أعناقهم . والتحم الفريقان » فيقال : إن نايف 
ابن حثلين والذين معه من العجمان خرجوا مع فهد من "الأحساء' 
حين علموا بقتل ضيدان تمكنوا من قتل فهد بن عبدالله بن جلوي , 
وتحيزوا إلى قومهم وقضوا على تلك السرية» وآخذوا جميع معداتها 
وذخائرها وأسلحتهاء واقتسموها. وانضم نايف أبا الكلاب إلى قبيلة 
العجمان , وتزعمها , ثم غادروا هجرتهم "الصرار"؛ وساروا إلى جهة 
الشمال » وكان الملك عبدالعزيز قد سافر إلى "مكة" لحضور موسم 
الحج. 

وحينما بلغ فيصل الدويش خبر الحادث؛ وقد عادت إليه صحته. 
واندملت جراحه بادر إلى نقض العهد. وسار هو وابنه ومن أطاعه من 
قبيلة مطير إلى العجمان, وانضم إليهم. وجاءهم -أيضاً- ابن مشهور 
في جماعته من عنزة» ولما اجتمعوا عقدوا العزم على اجتلال 
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"الأحساء" والمدن الساحلية كالجبيل والقطيف. وساروا متجهين لتنفيذ 
خطتهم؛ وفي طريقهم قيل لهم: إن أحياء من قبيلة العوازم نازلون 
على ماء يقال له: : رضى؛ فطمعوا في أخذهم والتقوي بأموالهم» 
فساروا إليهم وصبحوهم وهم غارون لا يعلمون بهم. فهبوافي 
وجوههم مدافعين عن آموالهم وأهليهم؛ وأنزل الله عليهم النصر من 
السماءء فقتلوهم بالرصاص والسيوف والسكاكين وعمد البيوت 
وبالحجارة» وقتلوا حملة الرايات» وأخذها العوازم» وهزموهم شر 
هزيمة لا ينمحي عارها. وكانت هذه أكبر وأفحش في نفوسهم من كل 
شيء؛ لأنهم يرون أن العوازم لا يكافئونهم في الشرف والشجاعة 
والعدد والعدة. . وفقدوا بذلك اعتزازهم بأنفسهم ومكانتهم الرفيعة عند 
الناس. وأمّن الله البلاد من شرهم. 

وبعد مدة لا تزيد على شهرين أرادوا أن يستعيدوا شرفهم وحسن 
سمعتهم وهيبتهم التي هزت جزيرة العرب والعراق والشام. فجمعوا 
فلولهم؛ وكانت العوازم تترقب غزوهم, فاجتمعوا على ماء يسمى 
'نقير"» فسار العجمان والدويش وابن مشهور إليهم في 'نقير". 
وأغاروا عليهم. فهزمهم العوازم شر هزيمة» وقتلوا كثير من رجالهم. 
فعادوا خائبين. 

ولا يئسوا من بسط نفوذهم في المنطقة الشرقية اتجهت أنظارهم إلى 
الغزو في الجهة الشمالية في جهات شمر وعنزة فانتقى فيصل الدويش 
البقية الباقبة من أهل النجدة والفروسية والشجاعة من مطيرء وكذلك 
فعل نايف أبا الكلاب» فانتقى من قبيلة العجمان من يثق بشجاعتهم: 


عمم د 





فاجتمع منهم ستمائة فارسء وقائدهم عبدالعزيز بن فيصل الدويش» 
فأغارواء وأخذوا شيئًا من الإبل» وانصرفوا. فجاء الخبر أمير حائل 
عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي. فخرج في سرية» وعرف أن 
قفولهم وطريقهم لا يكون إلا على ماء يسمى 'أم رضمة". فنزل عليه 
فبيئما هو في انتظارهم وردوا في يوم صائف. وقد تعالى النهار, وهم 
في أشد الحاجة إلى الماء» فثار في وجوههم. وأطلق عليهم النار فقتلهم» 
وقتل قائدهمء ولم ينج منهم إلا الشريدء وخضد الله شوكتهم. وعرف 
الدويش وزميله نايف أبا الكلاب أنهم إذا قبض عليهم الملك عبدالعزيز 
بعد هذا الغدر الشائن أن مصيرهم الموت لا محالة, فذهبوا كلاجئين 
إلى ملك العراق؛ ليحتموا بالدولة الإنجليزية» وكان أكبر أسباب الخلف 
بين الملك عبدالعزيز وفيصل الدويش هو غارة الدويش على مركز 
'البصية" فى الحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية» وما 
كادوا يصلون إلى العراق حتى قبضت عليهم الحكومة الإنجليزية, 
وكتبت إلى الملك عبدالعزيز بتسليمهم إليه. وسار جلالة الملك إلى 
'"خبارى وضحا" في جهة الكويت. 

وفي يوم الإثنين عشرين شعبان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 
وألف نزلت طائرة المعتمدين السياسيين في الخليج العربي والمعتمد 
السياسي في الكويت ومعاون قائد الطيران بالعراق عند سرادق الملك 
عبدالعزيز» واستمرت بينهم المماوضات إلى يوم سابع وعشرين من 
شعبان تقرر بمقتضاها أن تطرد الحكومة العراقية اللاجئين من قبائل 
العجمان ومطير من الأراضي العراقية حتى تدخلهم حدود نجد. وأن 
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تحضر طائرة بريطانية الدويش ورفيقه نايف أبا الكلاب وابن لامي إلى 
الملك عبدالعزيز. 

وفي صباح يوم الثلاثاء ثامن وعشرين شعبان عادت إحدى 
الطائرات البريطانية إلى جلالة الملك بالدويش وزميليه» وسلموهم 
إليه. ولا استقر بهم المكان قال الملك للدويش: أما تخاف الله ما الذي 
حملك على هذه المخازي؟ ! فأجاب بالبكاء والاستغفارء وقال: لا 
أعظم من هذا الخزي أمام أهل 'نجد". وأمر الملك بسجنهم في 
'الرياض"؛ فذهبوا بهم إلى الرياض وماتوا في سجنهم, وأراح الله 
الملك والمسلمين منهم. واستقر الأمن في جميع أنحاء المملكة إلى يومنا 
هذا ؛ عام التتاسع والسبعين وثلاثمائة وألف. تسير القوافل من الشام 
إلى اليمن ومن كل جهة لا تخشى إلا الله. ولله الحمد والمنة. 

ذكر أخذ البيعة بولاية العهد 
لسمو الآمير سعود بن عبدالعزيز 

بعد أن استقرت الأحوال في البلاد» وأمنت من الفتن أمر الملك 
عبدالعزيز باجتماع مجلس الشورى لاختيار من يصلح لولاية العهد. 
فاجتمعواء واتخذوا القرار الآتى: 

الحمد لله لا إله إلا هو . مصرف الأمور ؛ فلا معقب لحكمه . 
ومدبر الكائنات؛ فلا راد لقضائه. نحمده على ما أنعم به علينا من 
استخلصه من أهل طاعته. وأقامه نبراساً نهتدي به» ونستنير. أما 
بعد. فإنز حضرة صاحب الحلالة ملكنا العادل الموفق لنصر السنة 
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 
-أيده الله » وأطال في عمره. وأدام تأييده ونصره. ووفقه لطاعته 
ومرضاته - لما رأى بعين حكمته الساهرة على راحة رعاياه» والعاملة 
على تثبيت دعائم هذا الملك العربي الوطيد؛ وتشييد أركانه» وإدامة 
تسلسله. ويسير في ذلك على المنهاج الذي سار عليه خلفاء المسلمين 
وملوكهم أن يعسقد البيعة بولاية العهد لمن كان مستجمعاً للشروط 
الشرعية المرعية. 

هذاء ولما كان حضرة صاحب السمو الملكى سعود -نجل صاحب 
الجلالة الأكبر - قد تحلّى بكافة الأوصاف القترعة الواجب توفرها في 
من يخلف ولي الأمر أمد الله في عمره ‏ وقد اشتهرت صفاته الممتازة 
بين الجميع ؛ فإننا عملاً بالمأثور نبايعه ولياً لعهد المملكة العربية 
السعودية » نبايعه على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله . 
ونسأل الله له الهداية والتوفيق؛ وقد أخذنا هذه البيعة على أنفسناء 
وعلقناها في أعناقنا » ونشهد الله على ذلك وهو خير الشاهدين . وقد 
تم ذلك في يوم الخميس المبارك الموافق سادس عشر محرم من العام 
الثاني والخمسين وثلاثمائة وألف هجرية. 


رئيس مجلس الوكلاء 2 رئيس القضاة عضو التدقيقات 
فيصل الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ محمد المرزوقي 
قاضي مكة المكرمة 
أحمد قاري 


ارما 


أعضاء مجلس الوكلاء ومجلس الشورى 

يوسف ياسين, فؤاد حمزة. عبدالله السليمان الحمدان» عبدالله 
المحمد الفضلء صالح شطاء محمد شرف رضاء عبدالله الشيبي» 
عبدالوهاب نائب الحرم. محمد المغيربي, عبدالوهاب عطار؛ أحمد 
إبراهيم الغزاوي, عبدالله الجفالي» حسين بن عبدالله باسلامة». 

ورفعوه إلى جلالة الملك. فوافق عليه. وأبرق إلى سمو الأمير 
سعود برقم 7175 وتاريخ ١6‏ محرم سنة 11707ه برقية» هذا نصها: 

«الرياض - الابن سعود 

لقد أحطت علماً بما ذكرت» أما من قبل ولاية العهد فأرجو من 
الله أن يوفقك للخير » تفهم أنا والناس جميعاً لا نعز أحداً » ولا نذل 
أحداً » وإنما المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى » ومن التجأ إليه نجا . 
ومن اغتر بغيره -والعياذ بالله- هلك. موقفك اليوم غيره بالأمس. 
فينبغي أن تعد نينك على ثلاثة أمور: 

أولا: نية صالحة وعزم على أن تكون حياتك وديدنك إعلاء كلمة 
الله ونصر دينه» وينبغى أن تتخذ لنفسك أوقفاتاً خاصة لعبادة الله 
والتتضرع بين يديه في أوقات فراغك. تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة. وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن يكون ذلك على برهان وبصيرة في الأمر وصدق في 
العزيمة» ولا يصلح مع الله إلا الصدق. 

انياً: عليك أن تجد وتجتهد في النظر في شؤون الذين سيوليك الله 
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أمرهم بالنصح سر وعلانية» والعدل في المحب والمبغضء وتحكيم هذه 
الشريعة في الدقيق والجليل» ورقاء هي اراك ولا 
تأخذك في الله لومة لائم. 

02100 
خاصة؛ اجعل كبيرهم لك أب ومتوسطهم لك أخاًء وصغيرهم ولداً. 
وأقل عثرتهم. وانصح لهمء واقض لوازمهم بقدر إمكانك. 

فإذا فهمت وصيتيء ولازمت الصدق والإخلاص في العمل 
فأبشر بالخير. وأوصيك بعلماء المسلمين خيرً» احرص على توقيرهم. 
ومجالستهم, وأخذ نصحهم. واحرص على تعليم العلم؛ لآن الناس 
ليسوا بشيء إلا بالله ثم العلم ومعرفة عقيدة التوحيد . واحفظ الله 
يحفظك . وهذه مقدمة نصيحتى إليك » والباقى يصلك إن شاء الله . 
سيبايعك الناس في الحجاز يوم الإثنين» وسيقبل البيعة عنك أخوك 
فيصل. وسيصل هو وأفراد الأسرة لتبليغك بيعة أهل الحجازء 
وليبايعوك عن أنفسهم. وأرجو من الله أن يوفقك للخير». 

وفي يوم الإثنين المذكور بايع أهل الحجازء وأخذ البيعة الأمير 
فيصلء وبايع أهل الرياض الأمير سعود نفسه. وأهل الأحساء الأمير 
عبدالله بن جلوي نيابة عن ولي العهد. وكل أهل بلد بايعوا أميرهم 
بالنيابة عن ولى العهد. وأقيمت الاحتفالات فى كل بلاد » ومدت 
الموائد للناس , ورفعت التهاني لسمو الأمير سعود ‏ وثما قبل في هذه 
المناسبة قصيدة للشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد رحمه الله ؛ وهي 
هله: 
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لاسا شاوت رسيا 
فقلت للناس: إن الأمر مسق 
اا 
مه 
الله سَرَبْلكم بالملك مصلحة 
فمن ربى بلد الزيدون دان لكم 
فإن مدحت ففخر لا أعاب به 
أبناء ذروة هذا الملك قد فرعوا 
قاموا على نور حق يستضاء به 
هذا "سعود ' بدا بالسعد طالعه 
أكرم بها بيعة اي 
هذا اليقين الذي كنا نؤمله 
ثم الصلاة على الهادي وشيعته 


لبيعة عقدت فى الحل والحرم 
إلا إليك وقد جاءتك من أمم 
وقد أحيط بعهد غير منفصم 
جلف من البدو أو علج من العجم 
من حين نشأته نمزوجة بدم 
في عصرنا من سراة الناس والأمم 
لك السعود على الأنجاد والتهم 
للعالمين بحفظ الدين والذمم 
إلى 'عمان' ومن "شار" إلى 'نقم" 
كأول المدح في غسان أو لخم 
كطالع البدر يجلو غيهب الظلم 
ما يختفي عن جميع الناس كالعلم 
تحدى إليه بنات الأينق الرسم 
تدوم في حلل الأفراح والنعم! 
انظر ترى لمحا في أول الكلم 
ما غرد الطير في الأجزاع من" إضو' 


وفال مولتقياها] لكاب في هكذه المايتة” 


بدا طالع الإقبال يتبعه السعد 
فنغر الهدى والمجد يبسم بالهنا 
لك الشكر -يا ألله- وطدت ملكنا 
حسصسعت أمور المسلمين على الذي 


غداة "سعود" الملك تم له العهد 
ووجه عدو الله بالذل يسود 
وجددت ذا الإحسان, ربى لك الحمد 


به تفتح الخيرات والشر ينسد 


ا 


فار سييون اللقبية يال 
برى الهول هوناً من عظيم حفاظه 
يداه : يد تندي نوالا على الورى 
وأخرى أسالت بالفرند دم العدى 
حليم إذا ما الحلم زين أهله 
خلافته زال الخلاف بعقدها 
فيا بن مليك العرب والأوحد الذي 
أعاد لأبناء العروبة مجدها 
ليهنك إذ نلنا الهناء ببسيعة 
فراع بحسن العطف منك رعية 


فأنت 'سعود" ليس سعدك واحداً 


ودونك من أرض "المسرز' مدحة 
مؤلفها من نكم في فؤاده 
وذاك "ابن عبدالقادر" المخلص الذي 
وخزرج للأزد بن كهلان ينتمي 
ودم » بأمان الله في عيشة #الرضنا 

تحوط ذمار المسلمين نفمة 
عليكم سلام الله ما هبت الصبا 
وما قال مسرور الفؤاد ببيعة 


ضحوك إذا ما الباس بالناس يشتد 
مضى من مضاه السيف والفرس الورد 
فسائلهالمعحروف ليس له رد 
ولش عير انر 3ل الشسر يرد 
لطيف وفي الهيجاء فالصارم الصلد 
وأكدها فينا المحبة والود 
به عز حزب الله وانخذل الضد 
ونالت فخاراً لا يحدله حد 
تقلدها الناشى ومن ضمه المهد 
حمل اها فى جنابك مد 
ففي كل يوم منك يبدو لنا سعد 
يفوح لها من نشر علياكم ند 
مكين وعن رؤياك قد عاقه البعد 
إلى الخزرج الآنصار يسمو به الجد 
وحسبي إلى قحطان إذ ينتهي العد 
تدوم مع التمكين ما قهقه الرعد 
يكّلها النصر المؤبد والجد 
وما اخضرت الأعشاب والبان والرند 
"بدا طالع الإقبال يتبعه السعد' 


وفي هذا المعنى قصائد كثيرة. ومن ذلك العسهد والمملكة العربية 
السعودية تتقدم من حسن إلى أحسن , قد عمّها الأمن, وشملها 


-/مام” - 





العدل. واتسع الرزق» وكثرت موارده؛ وعم اليسار معظم طبقات 
الشعب؛ بما أجرى الله في جهات "الأحساء" من منابع الزيت» ببركة 
ل ا ا ا 
القرآنء ونطقت بها سنة النبي الكريم محمد بن عبدالله عله فقتل 
القاتل» وقطع يد السارق» وجلد شارب الخمر. ورجم الزاني المحصن. 
وشدد العقاب على المفسدين والعابثين بالأمن» فنعمت البلاد بأمن لم 
تكن تحلم به ولم يحصل لغيرها من رعايا الدول الكبيرة المتمدنة» وأقام 
الدليل الواضح على أن شريعة ة الإسلام هى الشريعة الكفيلة بسعادة 
البشر في كل زمان ومكان. قجزاه الله عن المسلمين خيراً. 


ذكر وفاة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن بن 
فيصل بن تر كى رحمه الله وعفا عنه بمنّه 

« كل من عَليْها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
اليوم الثالث من شهر ربيع الأول » في الساعة الثالثة 0 
وثلاثمائة وألف هجرية توفي جلالة الملك عبدالعزيز بقصره بمدينة 
"الطائف' ' بحضرة ولي عهده ابنه سعود ‏ وابنه فيصل وحاشيته » وبعد 
تجهيزه والصلاة عليه نقل جثمانه بالطائر ة إلى مدينة 'الرياض"'» وصلّي 
عليه في الرياض أيضاً » ودفن في مقابر آبائه الكرا م» ولم تغرب شمس 
ذلك اليوم حنى عم نبأ وفاته جميع الأرض . وعم الحزن جميع المسلمون 
في مشارق الأرض ومغاربها ؛ وذلك لأنه الملك الوحيد الذي حكم 
الشريعة في جميع الأمور صغيرها وكبيرها . وهي الدستور الوحيد 


ا فى 


(36) سورة الرحمنء الآيتان: 5 .717/-١‏ 
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ادس في بلاده» ولما قام به من تأمين حسجاج بيت الله الحرام والسهر 
على راحتهم ورد اهدي :واتر رعماء الغرب وننابيتها وكيابها كمال 
صفاته الكريمة» ودماثته» وقوة عقله وذكائه» فلم يستطع أكبر سياسي 
منهم أن يغلبه على شيء من أمره؛ أو يخدعه بدهائه ومكره؛ وقد صرح 
الكثير من كبارهم أن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من الرجال 
الأفذاذ الذين لا يوج دون إلا في أوقات نادرة» وكان ملكاً مهاباً وهابأ 
وشجاعاً باسلا حازماء منفّذاً لأحكام الشريعة؛ لا بحابي في ذلك أحداً 
ولو كان ولده أو أخصّ الناس به. وكان موفقاً في جميع تصرفاته؛ كأنما 
بنظر إلى الغيب من ستر رقيق» وصولا للرحم؛ لم يعاقب أحداً من 
قرابته ولو عظمت إساءته إليه. فانهالت التعازي من جميع أنحاء 
المعمورة إلى خليفته وولي عهده الملك سعود ونظمت المرائي من شعراء 
الشام ومصر والمغرب واليمن والحبشة وزنجبار والعراق والمملكة العربية 
السعودية وعمان والبحرين. ونرجو من المطلعين عليها أن يجمعوها 
ويطبعوهاء والشعر ديوان العرب يحفظ مجدهم للأجيال القادمة. 
وقد ظفرنا من تلك المرائي بمرثية من نظم الأمير الكريم الشيخ 
أحمد ابن الأمير الشيخ محمد بن عيسى بن علي بن خليفة في الملك 
الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود : 
...20 واستلهموا السلوان عن فقدانه 
لع افيه قبر يضيء المجد من أركانه 
0 سير له تبت بح د سنانه 
هذا الذي نشر الوئام وهللت من فضله الدنيا ومن إحسانه 
إن تسألوني-يا رفاق- فإنه 6 قد مات بعد السبق في ميدانه 


-84- 





إن...غسائهوإنها 
وسرت به نحو الخلود لعالم 
سارت به والطهر ملء ركابه 
بكت المكارم يوم شيّع نعشه 
واشتد فى قلب الطبيعة هانف 
نوحوا على بطل العروبة واندبوا 
وارتدت الأعراس محض كابة 
مات الإمام وكيف أصبح نازحاً 
'عبدالعزيز ' فتى الملاحم والوغى 
هو ملهم الصحراء والبطل الذي 
هذي البوادي قد صحت من نومها 
إن هب في الهيجاء في يوم الوغى 
أحياتراث المسلمين بعهده 
وأعاد بالسيف الصقيل لقومه 
لم يحتفل بحضارة الغرب التي 
كانت عقيلته ومنهح حكمه 
أين ال ربا)”*' من حصافة رأيه 
0 
فيرى على ظهر الجواد ملئّماً 

والسيف في يده يلوح كأنه 


َقّمْهِ بعد الموت في أكفانه 
ماديبت الأحقاد في إنسانه 
وشذاالفخار يفوح من أردانه 
وتهاوت العليا على جثمانه 
شاجي الدوي يرن في أكوانه 
ننسراً رماه البين عن طيرانه 
والطير صب الحزن في ألحانه 
عن عرشه السامي وعن تيجانه؟ 
من فاز بالإكليل عن أقسرانه 
تكبو جياد الخيل فى ميدانه 
من صوته الداعي ومن إيمانه 
يطأ الخاوف والردى بحنانه 
هن العلة والجند يسسيقائه 
وأقام وَكن الملجد في سلطانه 
ما تعجزالأبطال عن إتيانه 
قد سار منها الغرب في طغيانه 
ما قاله لعجيو ان قرالة 
فالغرت يعيخر عن تباهة ثياتة 
قبس من الإيمان في وجدانه 
متقدماًأبداً على فرسانه 
برق يكل الطرف من لمحانه 
وبنى فكان العز في بنيانه 


#84٠ 








ماقيل يوماً: ظالم في حكمه 
قد عاش في الدنيا تقياً خاشعاً 
الشرق مهد الملهمين وملعب 
إن العباقرة الألى ساسوا الدنا 
والمنشدون على اختلاف نبوغهم 
هو مهبط الوحي القديم وموطن 


أبداً فإن العدل في ميزانه 
ومضى وذكر الله فوق لسانه 
لفوارس جلبت لصون كيانه 
خفقت قلوعهم على خلجانه 
غنت مزاهرهم على كثبانه 
روح الوفاق تدب في سكانه 


وقد 5 الكتّاب في تاريخ حياته وسيرته وفتوحاته وإصلاحاته 
مؤلفات كثيرة» وما اطلعنا عليه تاريخ أمين الريحاني» وقلب الجزيرة 
لفؤاد حمزة» وكتاب الجزيرة لحافظ وهبة. وكتاب الملك العادل للسيد 
عبد الحميد اخطيب. 

وكتب الكتّاب الكبار فى المجلات الشهيرة مقالات مسهبة عن هذا - 
الملك الجليل؛ فمنها ما كتبه وديع فلسطين, فقال: 

«ليس بين الملوك المعاصرين ملك كعبدالعزيز بن عبدالرحمن 
السعود؛ كان ذا هدف وغاية منذ أيامه الباكرة» أما هدفه فهو توحيد 
الجزيرة العربية ونشر الأمن والنظام فيهاء وقد نجح في. ذلك نجاحاً 
كبيراً شهد له به الأعداء» وأما غايته فهو أن يرقّى بلاده؛ حتى يجعلها 
ف الرعيل الأول مو الذول الافعتضائ» الديمة وقد خطاض هذا 
الملضمار خطوات واسعة: أهمها كشف منابع الزيت في إقليم 
"الأحساء" وما ترتب على ذلك من نهضة شملت الصحارى الجدب. 
فجعلت الذهب أسوده وأصفره يسيل في جزيرة العرب. وهي اليوم 
تتطلع إلى الذهب الأبيض وهو القطن. إن عبدالعزيز لم يتعلم ثقافة 


-1وم- 


غير ثقافة القرآن ولم يتعلم من الفنون إلا فنون الكر والفرء ولم يترك 
بلاده إلا مرتين : أولاهما إلى البحيرة المرة» حيث اجتمع برئيس 
الولايات المتنحدة (روزفلت) ورئيس وزراء بريطانيا (تشرشل)). 
وثانينهما حين زار مصرء وصار ضيفاً كريماً. وصار عبدالعزيز ملكاً 
على بلاده ثلاثاً وخمسين سنة» وصان لبلاده استقلالها». 

وقد سجل تاريخ أبن سعود بأقلام أكابر الكتّاب أمثال (مستر ونج)» 
و(فيلبي) . و(جورج خير الله)؛ و(توتشل) » وسيقال : إن أعظم عمل 
أقدم عليه الملك السعودي هو استخراج الزيت من باطن الأرض » 
فصارت المملكة العربية السعودية الدولة الثالئة المتتجة للزيت فى 
العالم ؛ ووقف في مواقف الكرامة , رجلاً لا يهاب أحداً ؛ ووقف في 
موقف الشهامة أريحياً . لآ يضارع . فتح بابه للاجئين السياسيين ‏ 
وأبى أن يسلم واحداً منهم » وأبرز أولئك اللاجئين اليوم : رشيد عالي 
الكيلاني بطل الثورة العراقية , والدكتور أمين رويحة . وكان ملكا من 
هامته إلى قدمه . وصار ساسة العالم يسعون إليه خاطبين الود . 
فيستقبل في قصره ملوكاً وأمراء وزعماء في المواسم وغير المواسم . 

ذهب الملك الذي ليس له في التاريخ الحديث مثيلء؛ حقق أحلام 
شبابه» وظل حتى ودع الدنيا وفياً للرسالة التي كابد المشاق في سبيل 
أدائهاء وترك وراءه أمة عربية مكلومة بمصابه. تشاركها أساها أمم 
العروبة جمعاء وأمم ما وراء البحار. 

وكان له -رحمه الله- جملة من الأولاد. أكبرهم ولي عهده جلالة 
الملك سعود. وولي عهد سعود ووزير الخارجية الأمير فيصل» والأمير 
محمك والأمير خالد . والأمير عبدالله . والأمير سلطان . والأمير 


-17وم - 


ناصر. والأمير بندرء. والأمير مساعد» والأمير متعب ) والأمير سلمان» 
والأمير مشعل» والأمير عبدالمحسن. والأمير فهد. والأمير مشاري. 
والأمير طلال» والأمير فواز والأمير عبدالرحمن. والأمير نواف. والأمير 
عبدالإله. والأمير بدر» والأمير نايف» والأمير ثامر والأمير عبدالمحيد» 
والآمير نمدوح, والأمير مشهور, ونسأل الله أن يجعل الخير فيهم وفي 
أعقابهم إلى يوم القيامة. ويجعلهم من أنصار ديله وإعلاء كلمة التوحيد. 
ورحم الله والدهم. وأسكنه الخنة برحمته. 
ذكر ولاية جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز 

على أثر وفاة الملك عبد العزيز بايع الناس عامة جلالة الملك 
سعود» ولم يتخلف عنها أحد. وجعل ولي عهده أخاه فيصلا وكان 
الملك سعود -حفظه الله- السلوانة الكبرى والبلسم الشافي لذلك 
الجرح الدامي» فضمّد جراح المسلمين بما أسدى إليهم من المعروف. 
وساوى فيه بين الشريف والمشروف. فقام برحلات عامة إلى جميع 
مدن المملكة وقراها وبواديهاء وأسبغ العطاء على جميع الفقراء 
والضعفاء. وساعد المنكوبين» وفرج كرب المكروبين» وقضى كثيراً من 
دين المدينين» وإذا كانت المدينة أو القرية محتاجة إلى شىء من 
الإصلاح. أو بناء مسجدء أو إجراء ماءء أو بناء مدرسة لم يفارقها 
حتى يأمر بإصلاح ما تحناج إليه. وفي كل سنة يقوم بجولة في جميع 
أنحاء المملكة إلى عامنا هذا عام التاسع والسبعين وثلاثمائة وألف : 

وأول زيارة قام بها إلى الأحساء بعد توليه الملك في سادس عشر 
ربيع الثاني سنة 71/5١ه»‏ فأقام له أهل "الأحساء" مهرجاناً عظيماً في 
"محاسن" فى الصحراء الغربية المحاذية لبلد 'المبرز 3 وألقيت فيه 


وم 


القصائد والخطب الترحيبية بجلالته» وفي اليوم الثاني أقام له أهل 
"المبرز' احتفالاً شائقاً على "عين أم السبعة" الشهيرة في الأحساء. 
وزينت العين وساحاتها بأنواع الزينة والأعلام وأقواس النصر 
والمصاب ببح الكهربائية؛ ونصب السرادق الفخم مطلاً على حوض العين 
المملوء بمائها الأزرق الصافىء فكان منظراً جميلاً خلاباً» وأنشدت فى 
ذلك الحفل القصائد الترحيبية» ومنها هذه القصيدة لمؤلف الكتاب: 


بوادر الخير من يمناك تبتدرٌ 


ورونق الجود في لألاء غرتكم 
هذي "ام سبعة' يجري نهرها مرحا 
قد أجج الشوق في أحشائه لهبا 
كأنه واصفرار الشمس يصبغه 
"آل السعود' على خافاته نزلوا 
هم الآلى تشرق الدنيا ببهجتهم 
مساعر الحرب إن طارت عجاجتها 
كم عمروا مدناً كم دمروا دولا 


لا 'أم سبعة' و"النيل' الذي ذكروا 
بغار منه ضياء الشمس والقدمر 
يسمو برؤياك أحقاباً ويفتخر 
فمنذ كان لهذا الوصل ينتظر 
خدود غيد علاها الورس والخفر 
سعود بدر تليه الأنجم الزهر 
وينزل النصر عند الباس والظفر 
لايرهبونه لقا الأعدا وإن كثروا 
كم أرشدوا أثماً لولاهم كفروا 


وكان -حفظه الله- قدأمر بمليونى ريال مساعدة للفلاحين فى 
"الأحساء"» كما ساعد غيرهم فى جصيع أنحاء المملكة» فنظمت هذه 
الأبيات شكراً لإحسانه. وأنشدت بين يديه فى ذلك الحفل : 


لك الإحسسان والمثن الجسسام 
ملأت قلويبنا حباًوشوقاً 


ومنا الشكر ما سجع الحمام 


وتم لنابلقياك المرام 
من النعما وعادتك التمام 


وم - 


ولولامامننت بهعلينا 
فهذي 'هجر' ترفل في حلاها 
وصارت جنة يعنو إليها 
فمملككة تكون لهاعمادا 
عدي سبالة زستناء :دق 
ترى عقبى الأمور إذا ادلهمت 
مهابتكم تقوم مقام جيش 
تقدمكم إلى العلياء ملك 
وأنت سليله وإليك تعزى 
وقد أوتيت ما لم يؤت ملك 


لكان الحرث ليس له قوام 
يسير بها التقدم والنظا 
طريد الفقر والقوم الكرام 
تمل بها الستمادة والوئا 
وجوداً لا يحاكيه الغمام 
وتدرك مايراد ومايرام 
ويغني عنه من فيك الكلام 
علا عراً وأاكبرمهالأنام 
صفة المجد ليس بها انشلام 
عليك صلاة زربي والسلام 


- يزك . - حفظه الله - مجلا في بناء اللساجد والمدارس 


أنحاء المملكة . ويبناء الموانئ 


) » وتعبيد الطرق . 


وبذل المساعدات . حفظه الله » وبارك للمسلمين في عمره » وشدٌ 
عضده بأخيه وولي عهده الأمير فيصل وجميع. .إخوته وأنجاله وعامة 
أسرته الغرٌ الميامين , وأيد بهم شريعة سيد المرسلين . 


وفاة الأمير عبدالله بن جلوي رحمه الله 


000 ا ولاتضانه 3 توفي أمير 


وأسكنه 00 


وكان -رحمه الله- نسيج وحله في 
به الشريعة» لا يحابي في ذلك أحداً لا قريباً 


بين الناسء, ينفذ ما * 


'. رحمه اللهى 


في الحزم والإنصاف والمساواة 


ولا صديقاً. شديد النقمة على المجرمين والمفسدين» وقد وصفه العلامة 


الشيخ عبدالعزيز العلجي بقوله : 


هوم - 


فتى عم كل الناس صادق عدله فما أحدإلاعن البغى أخلدا 
فأدناهم أعلاهمم عند حقه و أعلاهم أدناهم إن تمردا 
العدل والإنصاف والمساواة بين الناس فيما نحكم الشريعة الغراء. وقد 
قبض على أيدي المجرمين بيد من حديد. 
نقل كرسى الإمارة إلى الدمام 

وفى عام سبعين وثلاثمائة وألف أمسر جلالة الملك الراحل 
عبدالعزيز بنقل كرسى إمارة الأمير سعود إلى مدينة "الدمام"؛ لأنها 
أصبحت ذات أهمية كبرى. وهو أمير المنطقة الشرقية كلها وخط 
الأنابيب الممتد من "الظهران" إلى "حيفا". وعين الأمير عبدالمحسن بن 
عبدالله بن جلوي أميراً في "الأحساء". وكان -حفظه الله- متحلياً 
بالصفات الفاضلة والأخلاق الكريمة. والعدل» والإحسان. جمل الله 


بطول بقائهم البلاد ونفع بهم العباد. وقطع بهم دابر أهل البغي 
والفساد. إنه سميع مجيب. 


وقد تم ولله الحمد والمنة تبييض الجزء الأول من تاريخ الأحساءء في يوم الأريعاء 
خامس جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثلائمائة وألف هجرية. (ويليه الجزء الثاني» 
ويختص بالعلم والأدب في الأحساء) بقلم مؤلفه : محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن 
آل عبدالقادر الخزرجي النجاري الأنصاري القحطانيء عفا الله عنه بمنه وكرمه. 


وات 





الملاحق التى أشار إليها الشيخ 


حمد الجاسر في مقدمته 





: إضافات جغرافية من كتابى‎ -١ 


" يلاد العرب" و لل : 1 جزيرة العرب"*) 


() تتصل هذه الإضافات بالمقدمة الجحغرافية للكتاب فى الصفحات 55 -58. 
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١‏ - قال الحسن بن عبدالله الأصفهانيى » المعروف بلغدة ولكذة أيضاً » من أهل 
القرن الثالث الهجري في كتابه "بلاد العرب" من صفحة 45 إلى "5 : 
(نسخة حمد الحاسر الخطية) 

«وأما سعد بن زيد مناة فأقصاها "سراي * وهو بحذاء 'عمان". ينزل 
ثم هم 5 1 نْ إلى "الأحساء" و"الأحساء" من 0 . 0 على ميلين» 
ينزلها أخلالهم؛ وبها سيدهم وعاملهم إبراهيم بن موسىء فإذا 
خرجت من "الأحساء" أتيت "الأجواف" وهى قرى ومياه» ثم تنصير 
إلى 'بطن غر". وهو بطن فيه مياه وقرى وعيون » فيها ماءة ‏ يقال 
لها: ثبآت » وماءة يقال لها : كنهل » قال الشاعر : 

تجانف عن شرائع '"بطن غر" وحادبه عن السيف الكراع 

وقال في كنهل: 

إن لها ب"كنهل' الكناهمل حوضاًيرد ركب النواهل 

ثم تخرج من "بطن غر". وتقع في "الستار". وفيه لهم أكثر من مائة 
قرية لأفناء سعد ولامرئ القيس بن زيد. ومن قراها "ثاج". وبها 
سوق» قال ذو الرمة: 

5 اها ل"ثاج' نحية ثم إنه توحى بها ال ينيز عيني "متالع" 

و'عينا متالع ' منها ‏ وقرية يقال لها : ملج , وقرية يقال لها : نطاع» 
قال العجاج : 
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إن تك دهنا ظعنت عن دارها عامدة ل '"ملج"' أو ستارها 
فقد تصيد القلب باحورارها وكفل ينصار بانصيارها 

فإذا خرجت من "الستار" وقعت في "القاعة". فيها مياه كثيرة» وماء 
يقال له: العتيد. قال الشاعر: 
ياحبذا'عتيد"'وماؤه فكل ماء حوله فداؤه 

وماء يقال له: الطريفة لبني مالك بن سعدء اقتتلوا فيها هم وبنو 
عوف بن كعب. فصارت لبني مالك. وبها حصن. يغزوهم فيها 
الكدل» ولبني مالك "القصيبة" منزل العجاج وولده , ثم لبني مالك من 
ناحية "طويلع" قريتانء يقال لهما: 'ثيتل' و"النباج". ولهم بناحية 
اليمامة قرى كثيرة ولهم وراء الدهناء ماءان عظيمان: يقال لهما : 
وسيع ودحرض. وفيهما يقول الشاعر: 

شربت بماء "الدحرضين" فأصبحت زوراء تنفر عن حياضي "الديلم' 

ولهم وراء الدهناء بجنب حفر سعد ماء. يقال: له البير. قال 
الراجز: 

ب "البير"- والله- ذيات والحفر 

ولهم ببطن السيدان 'الخمانية' . وهي ماءة لبني خمان , 
و"الربيعية' لبني ربيع بن الحرث؛ وهم مختلطون بالصعاب؛ والصعاب 
أسففل من السدو . والسيدان هم وبنو الحرماز بن مالك في 
مياه كثيرة» منها : مسلحة والوفراء وكاظمة؛ وهم متصلون إلى 
'سفوان' من 'يبرين"؛ وذلك أكثر من مسيرة شهرء وعرضهم من 


لامع 








"البحرين" إلى الدهناء ووراء الدهناء عشر وزيادة. وأما بنو عبدالله بن 
دارم فليس لهم في البادية إلا القرعاء » وهي ماء أسفل الصمان » وهي 
ببنه وبين الدوء ولهم غيرها ء وغير مصنعة لهاء يقال لها : الخمة 
بالصمانء وكانت القرعاء لرجل من بني تيم الله بن تعلبة» يقال له: 
الأقرع» وبجنب القرعاء "لصافه", وفي القرعاء يقول ابن المقدم الضبي: 
بكى فلك "القرعاء' من لؤم أهلها وما قابلتها من ثنايا الموارد 
يلوح خطام اللؤم فوق أنوفهم كما لاح في ورق الحمام القلائد 
ثم بجنبها من ما يلي فلجأ 'لصاف" وهي لنهشل؛ وفيها يقول 


الراجز: 
ياليت عنا وبشي مناف والنهشليين على "لصاف" 
قد ارتمينا حجري قذاف 
ولهم يقول أبو مهوش الأسدي: 


قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا "لصاف" بها يبيض الحمر 

او ا 0 
الحفرء وفي ناحية الدو ماءة عظيمة يقال لها: الرمادة لبني فقيم بن 
جرير ولبني مناف بسن دارم ثم بين طويلع والرسادة ساءة يقال لها: 
قنور» وهي لبني مناف بن دارم؛ وماءة ملحة تسمى "نيرة'» قريبة من 
الشسيّطين لهم أيضاًء ولبني فقيم ماءة قريبة من "طويلع'» يقال لها: 
الجرباء» وفيها يقول الشاعر: 

ظلت على "الجرباء" ذات القود 


د ممع ب 


وقال ذو الرمة في "الرمادة": 

أخرقاء هل قيظ الرمال راجع لياليه أو أيامهن الصوالح 

والقرعاء واللهابة ولصاف وطويلع وما حولهن يسمين "الشاجنة". 
وهو في أسافل الصمان, قال ذو الرمة: 

أنتنا بريابرقة شاجنية حشاشات أنفاس الرياح الزواحف). 


دعم.غع - 


* - وقال أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (المتوفى سنة 
“الاه تقريباً) في كتاب "صفة جزيرة العرب" ص 175 (طبعة الشيخ محمد 
ابن بليهد" -رحمه الله- فى مصر سنة 111/7 ه): 


البحرين ونواحيها 


اعن أبي مالك أحمد بن محمد بن سهل بن صباح اليشكري» 
كان قد سكن هذه المواضع» ونجعهاء ورعاهاء وسافر فيهاء وكان بها 
مدينة البحرين العظمى "هجر ". وهي سوق بني محارب من 

عبدالقيسء ومنازلها ما دار بها من قرى البحرين. ف"القطيف" موضع 
نخل وقرية عظيمة الشأن . وهي ساحل » وساكنها جذيمة من 
عبدالقيس » سيدهم ابن مسمار(» ورهطه . ثم 'العقير" من دونه » 
وهو ساحل وقرية دون "القطيف" من العطف. وبه نخل» ويسكنها 
العرب من بني محارب. ثم "السيف" سيف البحرء وهو من "أوال' 
على يوم. "وأوال' جزيرة في وسط البحر مسيرة يوم في يوم؛ وفيها 
جميع الحيوان كله إلا السباع. ثم "الستار" تعرف بستار البحرين» وهو 
منادي بني تميم فيه متصلة البيضاءء وكان بها نخل وسكن. و"الفطح' 
وهو طريق بين الستار والبحر إلى البصرة؛ ومن المياه المتصلات 
معقلات, ثم خمس.ء ثم معقلا 'طويلع" - وهو عن يمين سنام -. ثم 
"كاظمة" البحور ساحل» وفيها يقول فروة الأسدي : 

عدتهن المخاوف عن 'سنيح" وعن رمل "النقار" فهن زور 


8 


)١(‏ انظر عن "ابن مسمار" الوارد ذكره في كلام الهمداني ما يأتي في الملحق الثالث. 
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هى "النقار". وهي الحفار. وهي الحظائر حظائر مدرك. 


عه لهن أن به نْ 'نجدا" وأن 1 لا 7 '"كاظمة" اله 7 

ثم 'رحلية' إلى البصرة ومن مياه ستار البحرين: ثيتل والنشباح 
والنباج والنباك. وكل فيه نخل كثير وماءء. يقال له: قطر. 

ثم ترجع إلى البحرين . ف"الأحساء" منازل ودور لبني تميم » ثم 
لسعد من بني تميم » وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء . تتبايع 
عليه العرب . وعن يمين البحرين ودونها "يبرين" » و"الخن' موضع فيه 
نخل كشير لبني ودعة » و"يبرين" نخل وحصون وعيون جارية وغير 
جارية وسباخ . 

ا ِ 

والبحرين إنما سميت البحرين من أجل نهرها محلم ولنهر عين 

الحريب». 


30 


؟- الولاة العيونيون'* 





() تتناول الإضافات هنا ما يأني: 


0759-0 ١1 ترجمة ابن المقرب. وسيأنى ترجمة المؤلف له في القسم الثاني. ص‎ - ١ 
.5١8-١1/4 ولاية العيونيين. وقد عرض لها المؤلف في القسم الأول ص‎ - ” 
. 175-١61 ولاة القرامطة. وقد عرض لهم المؤلف في القسم الأولء ص‎ - ٠" 


3 ة*٠ا/‎ 








'- الولاة العيونيون 
كما جاء تاربخ في مخطوط مجهول المؤلف . موجود في 
هذا المخطوط في التراجم. وجل من ترجموا فيه من الشيعة» ويظهر 
أن مؤلفه شيعي» إذ أورد فيه من شعره قوله: 
قل للمطايا إذا أبلغتنى حسنا أجارك الله من شد وترحال 
ترعين سوما ونفشا في حمى حسن ١‏ رعي الجوازي وآرام بذي صنال 
ووالد المؤلف كان رحالة» فقد جاء إلى المدينة قادماً من الهند 
(الورقة »))5١١‏ والمؤلف من أهل القرن العاشر الهجري. وكان في سنة 
هه فى مدينة 'أحمد أنكر" فى الهند «(الورقة 579). قال فى 
الورقة /3”84 : 
ترجمة ابن المقرب 
الأمير الكبير جمال الدين أبو عبدالله على بن مقرب العيوني 
البحراني» فريد دهره» وهو المتقدم على متقدمي عصره. حسن السبك 
في شعره. جزل الألفاظ في كلمه. كثير الأمثال في نظمه؛ ولم يتكسب 
بالشسعر لعطاياء ولم يمتدح ذ|0*) ثروة فى البراياء وإنما كان مديحه 
أكثره فى أهل بيته وعشيرته » وهم ملوك البحرين كما سيأتي , وله 


)2 في الأصل : ذي. 
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هاجر من هجرهمء واستبدل من قربهم بهجرهم؛ يقصد العراق. 
ا 

إن قصبد ديار بكر للقاء املك الأثسرف ين السادل» فلما بلغ 
'الموصل ' ' خبر أن الأشرف نهض هو وإخوته وجنوده إلى لقاء 
الإفرنج. وأنه نازل 'دمياط". فامتدح والي 'الموصل" بدر الدين لولقق 
وكان ذلك سنة 1ه . ورجع من "الموصل". 


العيونيون 

ابتداء تملكهم مملكة البحر ين : 

وهي ثلاث مدن : هجر وهي الحساء ‏ وأوال وهى البحرين . والخط 
وهي القطيف . فملخصه أن عبدالله بن على كاتّب السلطان ملك شاه 
السلجوقي ووزيره نظام الملك» وشرح أحواله وأحوال القرامطة؛ وأنه 
يريد إقامة الدولة العباسية والجلالية ؛ يريد السلطان ملك شاه » فوافق 
ذلك منهم القبول . فأرسلوا من الجند سبعة آلاف عليها أكسك سلار 
- الملقب أرتق بك - (المتقدم ذكره في حرف الهمزة) , فاستولوا على 

ملك "الأحساء' ع في سنة سبع وستين وأربعماتة. فلما رجع أرتق إلى 
الديوان» وأخبر بذلك خرج بذلك توقيع» وفي ذلك يقول ابن مقرب 
في القصيدة الميمية قوله: 

وجمعنا في مئين أربع قتصرت عدا ولكنها أعلى الورى قدما 

وهذه القصيدة مشتملة على تواريخ جمة تركناها إيثاراً للاختصار 
وإحالة عليها؛ فإنها مسطورة في ديوانه المشروح. 


.وعم 





إذا تقرر ذلك فأول من ملك تلك الديار: 
١‏ - عبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم. 

وبقى بها لم يكن فيها منازعاًء وا< جتمع له ملك البحرين - كما 
سيأتى- إلى أن توفى؛ وكان ملكه من إخراجه القرامطة ستون سنة. 

ثم ملك: 
؟*' - الفضل بن عبدالله بن علي. 

"أوال" و" لقطيف" في زمان أبيه. وكان مدة ملكه سبع سنين» وقتل 
فى "تاروت"» قتله خدام له. 

ثم ملك: 
- الأمير أبو سنان محمد بن الفضل بن عبدالله. 

بعد جده. وملك "القطيف" و"أوال" ثمان عشرة سنة وزيادة» ثم 
قتله أبو المنصور وأبو على وهما عماه. 

ثم ملك: 
5 - أبو الحسين : 

وبقي في "القطيف" و"أوال" مدة إحدى عشرة سنة»وتوفي وأولاده 
صغار. 

ثم ملك بعده: 
ه - عزيز بن مقلد المكنى ب"التراكي". 

ومدة ملكه سبع سنين» وكان مجيء باكرزا -ملك قيس- إلى 
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'أوال" في أيامه ثالث عشر جمادى الأولى سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة: فنهبهاء وخرج بعد أن بقي فيها مدة: ثم قستل عزيزء قتله 
ابن عمه. 
5 - هجرس بن محمد بن عبدالله. 

وكان مدة ملكه سنة واحدة. ثم توفي. 
/طا- شكر بن أبي الحسن بن عبدالله بن علي. 

ركان مده ملكه تمان عشسرة ببسنة © وكان قي زماته تاتي عتشتاكر 
باكرزا ”'' إلى "أ وال" مراراً كثيرة» وتوفي. 

ثم ملك بعده أخوه: 
4- علي بن الكسين بن عبدالله بن علي بن الحسن . 

"أوال' من باكر زا”) بعد مدة قليلة» رجع باكرزا بعساكره. وانحدر 
من ناحية " حت لقا ضكر عل بر اعد رجن ا لسر 
أخوه الزير» فظفر الزير بعسكر باكرزاء فقتل منهم خلق كثيسرء وأسر 
أخا كسر الملك» واسمه نمسارء وكان هذا كثير العسكر. 

ثم بعد ذلك عبر الزير إلى "القطيف". وبعد مدة جاء الأمير وأخوه 
الزير إلى 'أوال"» فدخل المسجد المعروف بسبسب من صدد. فقتل 
الزير أخاه الأمير على بن الحسن. 

ثم بعده ملك: 





() كذاء وفي شرح ديوان ابن المقرب: باكرزاز. 
(5) كذاء وفي شرح ديوان ابن المقرب: باكرزاز بن سعد بن قيصر. 


- 


4 - الزير. 

وكان مدة ملكه سنتين وأشهر. 

ثم دخل محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل في "أوال' في الليل» 
وأصاب الأمير الزير سهم؛ فمات» وكان راميها رجل أعجمي. 


ثم ملك بعده : 
٠‏ محمد بن أحمد بن الفضل 
دون سنة» فخرج مختاراً. 


ثم إن أهل 'القطيف" ملكوا عليهم رجلاً وهو النقيب العلوي , 
فملك مقدار أربعين يوماً » وبعد ذلك استقال منها. 


وملّكوا عليهم بعده رجلاً يقال له : مسيب » وهو من بيت عبدالله ‏ 


-١‏ حسن بن شكر بن أبي عبدالله. 

وبقى مدة ثلاث سنوات وزيادة. 

ثم قتله شكر وأخوه عبدالله بن منصور» وملك "القطيف" هده سبع 
سنين» وجذب عساكر شاه بن باكرزاء وكانت الوقعة فى "البحرين". 
وهذه الوقعة تعرف بوقعة ابن الحناس وزير الأمير عبدالله » فخافت 


أمل "أوال" من ولد باكرزا أن يعود إليهم بالعساكر ؛ فعبروا على 
"لم لبة ّ 
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- ثم إن محمد بن أحمد الفضل جاء إلى "القطيف". وملكهاء 
وخرج منها عبدالله بن منصورء وراح إلى أخيه في "الأحساء". 

وكان ملك محمد ين أى ستاق بها لمان عقر ملظ وكان وزيزم قن 
مدة ملكه الحاج علي بن الفارس الكازروني. ١‏ 

ثم إن الأمير محمد قتله أصهاره من العماير. 

وملك بعده: 
٠١‏ - غرير بن الحسن بن شكر. 

وبقي الملك بيده سنة. 
4 - ثم إن الأمير فضل بن محمد بن أحمد استعان بديوان الخلافة» 
وجاء إلى 'القطيف'". وحاربهاء وقتل غريراء وملكهاء وبقي فيها مدة 
عشر سنين وزيادة. 

وفي زمانه استقر الصلح بينه وبين ملك قيس غياث الدين شاه بن 
تاج الدين جمشيدء وكتب بينهما كتاباً وعهداً على أن تكون جزيرة 
"أكل" ومقاسمها وخراجها وبرها وبحرها وما يتعلق بها وجزيرة 
'الجارم" وما يتعلق بهاء وجزيرة "الطيور". وهي تواره وقثان وحرم 
المربعة ما خلا مائتي خلدة» وما في ب بحر الحورة وظهرها سماهيح 
وجميع عسكر السمك إلى ساحل ب بني المروان وخمسمائة دينار في كل 
سنة لملك قيس خاصة. وأن يكون الخراج والمقاسم والخاصة والحلقة 
وطراز الغاصة والطير والطيارات والعشور بين ملك قيس وملك 
العرب نصفين. . وأن يكون لملك قيس من مقاسم تاروت الحسيني 
واتجاسي رمتيم التفر وير مكاسم الفتاات يسان الت وبواتات 
المشعري ودالية الدار والدار والفايدية ونصف طراز الغاصة الذين هم 
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ليسوا من أهل القطيف. وخمسة وثلاثون بهارا من الخراج لملك قيس» 
و ة التي بالأحساء . فلم يزل 
عمال قيس يقبضون ذلك من "البحرين" ين" إلى(*) ثم إن العماير حاربوا 
لسر لعل بن سيق ولحو ا بعد اى اوع لال ين الله 
6- وبقي الملك بيد مقلد. 

وتوفي» وملك بعده: 
5 - فاضل بن معن . 

ثلاث سنين» وملك بعده أخوه: 
١١7‏ - جعفر بن معن. 

غدراء فأحبه الناسء وبقي ملكه شهراً. ثم إن المساعيد حاربوه. 
فأطلعوه من البلد قهرأء وملك بعده: 
-١4‏ الأمير محمد بن مسعود وأخوه حسن وحسين . 

مدة سنتين ونصف, وبعد ذلك حاربهم الأمير منصور بن علي؛ 
وأخرجهم من البلد قهرأء وملك بعده: 
04 الأمير منصور . 

وكان مدة ملكه ثلاث سنين ونصف. وفي زمانه ملك أبو المظفر 
الهرموزيء, والتجأ به قيس في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وستمائة» وأنفذ نوابه إلى البحرين» وكان يقبضون القواعد التي كانت 
للك قيس بالبحرين إلى أن جرى عليها العهد في زمان الأمير الفضل 
ابن محمد إلى أن وصل السلطان إلى قيسء وأخرجوا أبا المظفر 
وأصحابه قهراًء وملكوا جزيرة قيس ومضافاتها. وبعد ذلك أنفذ 


() بياض في الأصل. 
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السلطان شهاب الدين خسرو العسي عاملا ونجيب الدين عثمان 

مشرفاً إلى "أوال". فكان يقبمض السلطان القواعد التي إلى أعمال 

قيس وأناالنظر 09 دلك 0 إلى أن وقع بين الأمير الأعظم 

لل ان سحن إلى "أوال" 0 وقبضه. ثم إن الأمير 

منصور بن على بن ” "بالقادةقتفاء الج الأمر مكجد رن مدي 
2 

وركب202 غدرا. 

ثم ملك : 
٠‏ - الأمير محمد بن محمد . 


وبقي 1 0 خمس سنين وخمسة شه وفي "القطيف' 


ا ل ” '' ثلاث سنين وخمسة أشهرء ثم إن عساكر 
السلطان ''' "القطيف' الي سامت ارين وتات برهم 
محمد بن محمد. وعبر. وسكن فيهاء وذلك سنة ثلاثين وستمائة» فبعد 
وصوله بسبعة أشهر جاء عسكر السلطان إلى "أوال" هم وجملة العرب 
في سنة ثلاثين وستمائة» فكسرهم مسحمد بن محمد. وبقي في "أوال' 
بعد عسكرهم إلى سنة ست وثلاثين وستمائة» وجاء إلى "أوال" عسكر 
السلطان المنصور حُدّد الله دولته » والتقوا من ناحية المغرب ء والتقوا 
وإياهم . وكان الظفر للعسكر المنصور وعسكر السلطان », فقتلوا محمداً. 

وملك السلطان الأعظم -خلد الله ملكه- في سنة ست وثلاثين 
وستمائة. 

قلت: قد عرفت ما تقدم أن هذه الأقطار كانت تحت يد القرامطة. 


)١(‏ البياض في هذه الصفحة بياض في الأصل. 
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فأولهم : 


الحسين : 
تولى سنة تسع وثمانين ومائتين» وقتله غلامه سنة 7 *"اه. 
وملك بعده ولده: 

أبو طاهر : 


وهو أصغر أولاده» ومات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. 

وملك بعده أخوه: 
أبو القاسم سعيد وإسحاق ويعقوب ويوسف . 

وكان الأمر بينهم » ومات سعيد سنة 55"ه » ومات يوسف 
سنة 85اهه وعقد الأمر بينهم لتسعة» وكان الأمر بينهم شركة؛ 
وسموا السادة » وكانت كلمتهم واحدة » وآراؤهم متفقة . وما زال 
القرامطة بعد ذلك يتوارثون ملك البحرين » كلما هلك واحد 
ملك بعده آخر إلى أن ضعف أمرهم, فخرج عليهم في "أوال" رجل 
يقال له : أبو البهلول واسمه عوآم بن محمد » وأخذها منهم سنة '"' , 
ثم انتزع يحيى بن عباس منهم "القطيف' سنة 53 وبقي ملكه 
في "الأحساء' إلى سنة تسع وأربعين وأربعمائة » ثم ملكها 
عبدالله كما سبق ذكره » ولم تزل هذه الممالك بيد العيونيين 
المذكورين إلى "") 


)١(‏ هنا بياض في الأصل » ورقة كاملة. 


15115ب 


تابيع ترجمة ابن المقرب 
ثم بعد أن أورد عدداً من قصائد الشاعر ابن مقرب قال: 
(اوكانت وفاته بقرية بساحل البحر العماني؛ سنة مررنا عليها في 
ذهابنا من الهند إلى 'هرمز' يقال لها: طيوي بالمهملة والمثناتين بينهما 
واوء فلما نزلها سماها "طيبى '" بالموحدة». انتهى. 
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من أخبار البحرين (الأحساء) 
(نقلاً عن نسخة من شرح ديوان ابن مقرب» كتبها ناصر بن حمد 
ابن لاحق سنة 195١١ه‏ لشيخه الشيخ صالح العتيقي من علماء 
اللجمعة في نجد , والنسخة يملكها الأستاذ الشيخ محمد صادق ابن 
الشيخ ماجد الكردي مدير البعثات العلمية السعودية في الإسكندرية). 
بنو العياش» د بنو العريان» بنو مسمار!*) 

قال ابن المقرب: 

إني لأخشى أن تلاقوا مثلما لاقى بنو العياش والعريان 
كرهوا الجلاء عن الديار فأهلكوا بالسيف عن عرض وبالنيران 
يعني بالعياش: عياش بن سعيد -رئيس بني محارب - كان منزله 
بالجبل المعروف ب "الشبعان" من جبال "هجر" . وهو في وسطها , 
تحف به أنهارها وبساتينها. والعريان: رئيس بني مالك. وهو العريان بن 
إبراهيم بن الزحاف بن العريان بن مورق بن رجا بن بشر بن صهبان بن 
الحارث بن وهب بن عضبة بن كعب بن عامر بن معاوية بن عبدالله بن 
مالك بن عامر بن الحارث. وذلك أن عبدالقيس حين اختلفت كلمتهم, 
وكارك 0 
و بوش شان مكوسها وضان ره وكا دجسي مال 


(*) يتصل الحديث هنا بما ذكره المؤلف ص ١69‏ . 
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لبني جذيمة؛ وكان أولو الأمر فيهم بنو أبي الحسسن على بن مسمار بن 
مسلم بن مدحور بن صعصعة بن مالك بن عمرو بن مخاشن بن 
معدي بن كليب بن عامر بن سعد بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر 
ابن عوف بن أثمار بن عمرو بن وديعسة بن لكيز بن أقصى بن 
عبدالقيس. وجمع جيشا من أهلها ومن البادية ومن أهل عمان. 
وحارب بهم أهل" القطيف", حتى ملكها بعد أن حرق "الزارة"' وهي 
مدينتهاء ودار تملكتها . وسار حينئذ إلى "الأحساء" بجموع عظيمة . 
وكان يمكن العياش وآل العريان ومن يتتعلق بهم من قوم الانتقال» فلم 
ينتقلواء فحاربهم أبو سعيد حتى هزمهم وملك الأحساء. فحين استقر 
له الملك جمع من بها من عبدالقيس في محلة من "الأحساء" تسمى 
الرمادة » وأضرمها عليهم ناراء وقد أعد لهم الرجال بالسلاح حول 
تلك المحلة. من خرج قتله» ومن لم يسخرج أكلته النار. فهلك منهم 
بومئذ بالحرق والقتل قوم لا يحصى عددهم, وكان فيهم من حملة 
القرآن خلق كثير. 
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حديث ملك ابن البهلو ل(*) 
واسمه العوام بن محمد بن يوسف الزجاج 
(أخذ عبدالقيس جزيرة "أوال" من القرامطة) 


كان له أخ يسمى مسلماء ويكنى بأبي الوليدء وكان خطيب "أوال"؛ 
وهو من أهل التدين والمتظاهرين بالسنن» وكان له أخ» يسمى بجعفر, 
وعن لهم أن يبذلوا للقرامطة عن يد جعفر بن أبي محمد بن عرهم 
-وهو يومئذ الناظر بحزيرة "أوال" -ثلاثة آألاف دينار على تمكينهم أن 
يبنوا جامعا؛ ليجتمع إليهم الجمع والمسافرون, فإنهم نافرون من خلو 
البلد من جامع تصلى فيه الجمعة. وهم خائفون من انقطاعهم لذلك 
عنهم بالجملة. وذكروا أن هذا ما يبجلب العجم إلى جزيرتهم» 
ويضاعف لهم الفائدة في معاملتهم ومبايعتهم. . وكتب ابن عرهم إلى 
القرامطة بذلك» واستأذنهم فيما قالواء فأجابوه أن يأخذ ما بذلوه. 
ويفسح لهم ما التمسوه» فأعطوه ما ضمنوه» وتشاغلوا ببناء الجامع. 
فلما تم بناؤه صعد أبو الوليد الزجاج امدبرء وخطب للخليفة القائم بأمر 
الله" » وصلى الجمعة فقال من يهوى القرامطة: هذه سنة وبدعة قد 
أحدثها الزجاج بالحيلة والخداع؛ ويحب أن يمنعوا الخطبة. ويمنعوا من 
الصلاة الجامعة . فلما خوطبوا على ذلك قالوا : ما بذلنا ما بذلتاه وسلّمنا 
من أموالنا ما سلمناه إلا لهذا الأمرء ولأجل هذا الدين؛ قصلدا 
لاستجلاب العجم إليناء وإرغابهم في معاملاتنا؛ فإن كرهتموه فردوا ما 


() يتصل الحديث هنا بما ذكره المؤلف. ص1/8١-1794.‏ 
)١(‏ تولى الخلافة فى ذي الحجة سنة 477 هف وتوفي في شعبان سنة 4517ه. 
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أخذتموه. فنحن نمسك عما قصدناه. وإن نقصت به معيشتناء ونقصت به 
فائلتنا. 

وكوتب القرامطة بالحال» فأجابوا ألا يعتَرضوا في مذهبهم, ولا 
يمنعوا من خطبتهم. فجروا على سنتهم. وصار ما فعلوه السوق الكبيرة 
والميرة الكثيرة؛ لأن تلك النواحي إلى ذلك مائلون؛ وبه متدينون. 

واتفق أن اعترض المخالفون لهذا المذهب أبا الوليد ابن الزجاج» 
ومنعوه من الخطبة. وقالوا له: الذي كنت تخطب له قد بطل.» وصارت 
الخطبة بالعراق للمستنصر بالله(؟» صاحب مصر . ويجب أن تكون 
الخطبة له دون من بطل حكمه. فامتنع من ذلك. وأنفذ أبو البهلول إلى 
القرامطة هدية قرنها بالمسألة لهم في إجرائهم على رسمهم من غير 
تغيير ومعيئًا لهم؛ وكتب إلى القرامطة بما يحسن فعلهم. ويبلغهم 
أملهم. ظ 

ومضت على ذلك مديدة, وأبو البهلول يزيد أمره. وينموء. ويقوى 
ويعلو. وكتب إلى ابن عرهم بتقسيط بعضه على أهل البلد. ويحمله 
إليهم فلحسن سيسرته فيهم وجميل طريقته معهم استدعى أبو البهلول 
ومن يجري مجراه. وأطلعهم على ما ورد عليه. ووافقهم على النفور 
عليه إذا خاطبهم بالتقسيط المتقدم. ومنع جانبهم منه؛ حتى يجعل 
لذلك سبمًا يعتذر به ففعلواء وكتب إلى القرامطة باضطراب القوم 
عليه» وأنه لم يمكنه مخاشنتهم. فكف عنهم. ويشير بالاضطراب عما 
طلب منهم؛ فغاضهم فعله وفعلهم. وأنفذوا من عزله. وتولى عليهم 


)١(‏ تولى الحكم سنة 1471ه وتوفي سنة 141/4ه. 
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بدله» وأمروه بالقبض على من حال ومصادرتهم على ما أقدموا عليه 
من عصيانهم» واستعملوا من امتناعهم. فجمع أبو البهلول عشيرته 
وأقاربه ومن أنس إليه ووثق به من متقدمي البلد. وعرفهم ما ورد أبي 
العريان» فأدخلوه فيما فعلتموه. وكان ابن أبي العريان متقدمًا على 
'أوال" من ذوي العشائر والأصحاب». فقالواله: افعل ما ترى» وقد 
رددنا أمرنا إليك» وعولنا فيه عليكء فقم بهم إليه. وحكى له مثل ما 
حكى لهم, وقال: هؤلاء القوم قد حضرواء وسمعوا لي, وأطاعواء فلا 
أصلح لذاك إلا أن تدخل فيه معيء ويكون يدي ويدك, فإن فعلت 
تعاضدناء وتساندناء وحمينا أنفسنا وأموالنا. 

كل هذا ومبنى القول على ألا يطيعوا القرامطة إلا بعد إعادة ابن 
عرهم, وأن يحفظوا نفوسهم من الناظر مكانه» فحالفهم ابن أبي 
العريانز على ذلك. وأخذ هو وابن أبي العريان في استدعاء متقدمي 
الضياع والسواد وإظهارهم على ما فعلوه وإدخالهم» وقال لهم: الخراج 
موقوف على أزيابة: وغي ر ماخود من أصحابة؛ فتإن رجع ابن عرهم 
سلّم إليه» وإلا فليفر كل منكم بما عليه. فر راكذا القول ركان اكير 
الأسباب فى اتساق الأمرء وحصل معهما نحواً من ثلاثين ألف رجل. 
ا و 3 
القبض على ابن أبي العريان وعلى أبي البهلول بغتة فعاجلاه بالرجال» 
وزاحفاه القتال» فهرب إلى الشدات؛ وانصرف عنهما بعد ما قتلا من 
أصحابه عدة» فكتب إلى القرامطة ثانيًا: لا نعود إلى الطاعة. ولا نرجع 
إلى الموافقة ة عن المخالفة إلا بعد رد ابن عرهم إلينا ونظره علينا. فورد 
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الجواب إليهما بالصعب الأشد. وبأن لا سبيل لابن عرهم إلى العود. 
وأن العساكر تجيئهم . وتتحكم فيهم. 

وأنفذ أبو عبدالله بن شنبر -وزير القرامطة- بعض أولاده إلى 'عمان" 
بحمل مال وسلاح من هناك وعرف أبو البهلول وابن أبي العريان ذلك» 
فكمنا له في عوده من "عمان" فقتلاه. وقتلا أربعين رجلاً معه صبرا بين 
أبديهماء واخذا ما صحبه. وكان خمسة آلاف دينار وثلاثة آلاف رمح» 
ففرقاه في رجالهما. وبلغ ابن شنبر ما جرى» فعدل إلى مكاتبة ابن أبي 
العريان سراء وبذل له البذل الجزيل» ووعده الوعد الجميلء وأن يوليه 
الجزيرة» ويمكنه منها؛ فمال ابن أبي العريان إلى ذلك» وأجاب بالسمع 
والطاعة ولا يجتاز الجماعة» وأشار بإنفاذ عسكر فى البحر إلى الجزيرة» 
فإذا قرب منها وثب هو على أبي البهلول؛ وقتله. وقال لأصحابه 
وعشيرته: : هذا الذي نحن فيه أمر لا يتم؛ وما لنا بالقرامطة قدرة» ولا في 
إزالة ملكهم حيلة؛ ويجب أن ندبر أمرنا بغير ما دبّرناه» ونعجّل بتلافي ما 
فرضناه. فقالوا له: الأمر إليك. ونحن معك. وابتدأ معهم في فسخ ما 
سفر ونقض ما استمر. وعرف أبو البهلول الحال. فانزعج؛ وجمع أهله. 
وأطلعهم عليهاء وقال لهم: ما لنا قدرة على ابن أبي العريان إلا بوجه 
لطيف؛ لأنه أقوى جانبًا منا وأكثر رجالاً» وهو أن تترصدوا منه فرصة 
تنتهزونها في قتله. فهو آكلنا ومتقرب بنا. وقرر مع ابن أبي العريان ابن 
عم أبي القاسم قتله. وتفرقوا على ذلك» وعرف علسى كونه في عين 
-تسمى أبو زيدان- يغتسل فيها ومن معه.ومعه غلام فقتلاه» وقتلا 
غلامه وقت عتمة. وتأخر ابن أبي العريان عن أهله وأصحابه. فانبثوا في 
طلبه» فوجدوه مقتولأء فسارواء وجاؤوا إلى أبي البهلول» واتهموه بقتله. 


دب قات 


وطالبوه بدمه » فحلّف لهم أربعين ميا أنه ما قتله» وأرضى وجوههم بما 
كان له. فأعرضوا عنه » ورضوا. 

وجاء أبو عبدالله بن شنبر على ما استقر بينه وبين ابن أبي العريان 
في مائة وثمانين شداة» فيها من عامر ربيعة عدد كثيرء وجمع أبو 
البهلول الشذات,ء ونؤل على حاله. فلما التقى الفريقان» وكانت 
شذات أبى الهول مائة قطعة قد شحنها بالرجالء وكان عند نزوله إلى 
الشدات قد وقع من على الفرسء فانكسرت ساقه؛ واجتهد به أخوه 
أن يرجع فلم يرجعء وتقدم بأن ترفع الأعلام, وتضرب الدبادب 
والبوقات. واتفق من اتفاق السوء لابن شنبر أن حط معه في الشذات 
خمسمائة فرس أكثرها لعامر بن ربيعة تصورا منه دخول البلد من غير 
حربء ولم يشعر بما حدث لابن أبي العريان وتجدد. فلما سمعت 
الخيل صوت الدبادب والبوقات؛ ورأت المطارد والأعلام. وهي خيل 
بدوية؛ نفرت» فغرقت بعض الشداتء ووقع العرب إلى البحر. 
وهرب ابن شنبر إلى الساحلء واستولى أبو البهلول على بقية 
الشذات. وأخذ نحوا من مائتي فرس وشيئًا كثيراً من السلاح؛ 
واستأمن إليه من كان فيها من أهل السواد. وحلفوا ان ابن شنبر 
أخذهم قهرا لا إيثارا وقسرا لا اختياراء وظفر بأربعين رجلاً من 
أصحاب القرامطة» فقتلهم؛ وعاد. وقد ثبت قدمه. وقوي أمره. وتم 
غرضه. وانتظمت حاله. ورد إلى أخيه أبى الوليد وزارته» وكاتب 
الديوان» وكان كتابه إلى ابن أبي منصور يوسف صاحب ديوان 
الخلافة ؛ يطلب العون والمدد على القرامطة؛ ليصير إليه ملك البحرين» 
ويزيل دولة القرامطة؛ ويقيم الخطبة للدولة العباسية. 
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حديث ملك عبدالله بن على البلاو(*1) 


وهلاك عامر بن ربيعة » ومكاتبة زين الدين للسلطان والسلطان يومئذ 
ملك شاه بويه » والوزير يومئذ نظام الملك » وشرح أحواله وأحوال 
القرامطة . وأنه يريد إقامة الدعوة العباسية والجلالية » ويظهر لها 
الخطبة 'بالأحساء' » ويميت سنن القرامطة » وإجابته إياه إلى ذلك . 
وذلك أنه لما طالت الحرب بين عبدالله بن علي وبين القرامطة واليمن 
وعامر بن ربيعة بعد د إرساله/*"ا إلى الديوان ما 0 ذكره بعث ابلط 
و ا ري 
لكجكينا من ابن عباس ونهب معسكره ورجوعه بما لا يحب. ونزل في 
طريقه بالبصرة؛ فخسف بها أصحابه» ونهبواء ورعوا ما مروا به من 
زروعهاء وغلّقت الأسواق فيها والدروس والدروب» وسدت أبواب 
الدورء وأقاموا ثلاثة أيام لا يخرجون يسقون من الماء» فخرج إليه من 
خاطبه على فعله. وسأله الرجوع إلى ما هو الأليق به. فقال: ما يمكني 
المسير إلى "الأحساء" وتلك الأعمال إلا أن تعطوني على ما عندي ألف 
كل وححسداة ئة ألف مآ دقيقاء ومثلها شعيراء ومثلها تمراء وعشرة 
آلاف دينار أَقَرّقَها دون أصحابي» أعْطي من ذلك ما قنع به واستنزل 
عن الباقي؛ وسار منها في رجبء وقال: ابتدى 'بالقطيف". فلما وصلها 
لحق يحيى بن عباس فدخلهاء وانتقل إلى جزيرة ة "أوال". فسار إلى 
"الأحساء". فنهب ماظفر به. وحاصرها مع عبدالله بن علي, وصار 
يغزو العرب, ويأخذهم؛ حنى بعدت العربء وانهزمت عامر ربيعة لما 
(1) يتصل الحديث هنا بما ذكره المؤلف. ص 11/4 -187. 
(# ؟) في الأصل : رسله. 
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علموا بوصوله. فلما مضت له مدة على الحصار راسلته القرامطة واليمن 
على مال كثير يدفعونه إليهء فقبل منهم؛ وهم قد امتنعوا منه. وقل عليهم 
الزاد. وما بقوا يجدون غير التمرء ولا يجدون غير السمكء؛ وهما غالب 
أقوات أهل البحرين, واللحم ارتفع عنهم» وفنيت البقر, والحنطة في 
ذلك الوقت قليلة؛ 6 ْ 
وهؤلاء تندفع عنهم, وتمهلهم مقدار شهر أو أقل؛ ليتتفسحواء 
ويطمئنواء ويتشاغلوا بتقسيط المال على من له ضيعة وملك ومعيشة. 
وسلموا إلينا رهئًا على ذلك ثلاثة عشر رجلا منهم» فرحل أكسك 
سلار يومئذ عنهم. فخرجوا إلى أمكنة لهم كانوا يجعلون بها الطعام لما 
خافواء وما بقوا يقدرون على رفعه من ابار ومغارات ومكانات خافية 
في بساتينهم؛ واحتملوها إلى البلد. وتقووا بها. فلما رأى أكسك سلار 
ذلك منهم علم أنهم قد مكروا به فرجع إليهم؛ فوجدهم غادرين على 
أشد ما كانوا فيه من الخلاف» فقتل بعض الرهائن» واحتبس بعضا ثما 
رأى فيه رأيّا منعه من قتله. وما فعلوا ذلك إلا لأنهم عرفوا أن العجم 
قد قابلها وقت الحرء ولا تقدر أن تقيم في تلك الأرض مع نفاد الزاد 
وقلة المأكول» وعرف -أيض- أكسك سلار من نفسه وأصحابه ذلك» 
وأنه قد أخرب البلاد وأعمالها وسوادهاء ولم يبق فيه من الزروع شيئاء 
وأن أصحابه ما بقوا يحتملون المقام» وطلبوا بيوتهمء وقاسوا من ا حر 
مقاساة عظيمة» فشاور عبدالله بن على فى أمره. فقال: تجعل عندي 
تنى فارس » وتمضى لشأنك ؛ فنحن نقضي الحاجة إن شاء الله . 
ففعل» وجعل عنده مائتي فارس مع أخيه البقوشء وعاد بمن معه من 


)١(‏ هنا انقطاع في الكلام. 
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'البصرة". وقد أخذ في طريقه من العرب أموالاً كثيرة يتقوى بها. وكل 
جلك من عاد وتتيات و الا ارات مااسليوا إلا على ججوليع واركان 
سيرهم إلى "الأحساء' ' في سنة سبع وستين وأربعمائة. 

فلما بلغ أكسك سلار إلى الديوان خدم., وذكر ما فعله في حرب 
“الأحساء'. وما رزقه الله عليهم من المعونة والنصرء وأنه بنية العود. 
وأخذ "الأحساء' ' ومن فيها بغير توقيف. وأنهى إلى الخليفة ذلك» 
نازع ليه توفيع ترى عليه واتصيرق يعن ؛ للك 

مضمون نسخة التوقيع: اابسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله 
المتوحد بالجمال والبهاء. المنفرد بالقدرة والكبرياء. المنجي من غياهب 
الشرك بأنوار الحق, المختار لرسالته ودينه أكرم خلقه محتدا وأصلاً 
الهم خلاو سعد الى الجروريس الا وجاك الاسشاء ار 
الله عليه وآله » أرسله بالهدى ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون. والحمد لله الذي عضد الإسلام بالخلفاء الراشدين من 
بني العباس المهديين. الذين أزال الله بهم البدع والمنكرء وجعل ولاءهم 
ل ا يد 
-عز من قائل-: فا وأطيعوا الرسول وأُولي الأَمرِ منكم 2"*”4. حتى أصار 
إلى أثر الؤمنين شرف الإنامة إرته بالرجيوب اصضاب قلوب أمل الزية 
في أيامه الهلع والوجوبء وغدت رايات أوليائه حيث أمت منصورة 
ظاهرة.ء وأمداد الفتو إليهم متقاطرة متناظرة, والله ‏ ميدن 
المؤمنين بالنعمة, ل 0 0م د 


لون ١‏ ) سورة النساء. الآية: 48 
ل ") لم نقف على هذا الحديث في كتب الصحاح والسان. 
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أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أتاني جبريل -عليه 
السلام- عليه قباء أسود وفي وسطه كالخنجرء فقلت: يا جبرئيل؛ 
رئاستهم في من تكون؟ فقال: في ولد العباس بن عبدالمطلب. فقلت: 
يا جبرئيل؛ أتباعهم ثمن يكون؟ فقال لي: من أهل خراسان أصحاب 
المناطق» ومن وراء دهاقنة الصغد وترك التوغر» وأهل الخناجر من أهل 
الجبال. قلت: يا جبرئيل» أي شيىء تملك ولد العباس؟ فقال: يا محمد. 
تملك ولد العباس المدر والعرب والأحمر والأصفر والمروة والمشعر 
والصفا والمنحر والقبة والمفخر والسرير والدنيا إلى المحشر. ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء. وليعلم أن تويك بن أكسب الوقوف على خدمته. 
والامتثال على طاعته. والإحماد في مساعيه في جهاد المبطلين 
والقرامطة الملحدين» وليستنفر معه متجارة لله -تعالى- في استئصال 
ذكرهم؛ وتطهير تلك البقعة من دنس كفرهم قال -تعالى -: لوهم 
يعذبهم بم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 4 *. 
وليعتمد إحماد السريرة والسيرة فيما يفتحه من الأعمال» وليقدم أمد 
بعيدا» ويحذر كم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد». 

فقام وقبّل الأرضء وشكرء ودعاء وانصرفء وحمل إليه أنزال 
وشيء من الثياب وفرس بمركوب مغموس ومنحوق بثلاث شدات» 
سأله تشريمًا وإكرامًا رغب فيه. وحضر لأجله. وانحدر إلى 'واسط' 
بعزم الاثتمام إلى "البصرة". فلقيه الرسول من أخيه المقيم مع عبدالله 
ابن علي "بالأحساء' بكتب تتضمن أن القرامطة واليمن إلى عامر 
ربيعة » وجاءهم منه خلق كثير. وساروا في عدد لا يحصى. ولا 


(:«) سورة التوبة» الآية: ١5‏ . 
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يتن وزانا أمرا حرا واكورنا تترزنا ا 
00 فبدأنا بعامر ربيعة, افهزمناهم. وملنا على القرامطة واليمن 
فقاتلناهم؛ حتى قل منهم خلقًا كديرا لا يحصى عدده وكانت الوقعة 
بيننا وبينهم بالمكان الذي يعرف بما بين الرجلتين0*, وقتلناهم حتى 
أدخلناهم القصرء. فعند ذلك أذعنواء وذلواء والأمان التمسوا على 
أنفسهم. وقد أجابهم عبدالله بن علي إلى ذلك . وذلك بعد أن أتى 
القتل على جمهورهم. وقد ملك عبدالله بن علي القصرء وضربت 
الدبادب والبوقات. وصعده. ولم يمكّن العجم من الصعود معه. وقد 
خطب المشائخ والرؤساء ”". 

ولذلك قبل المال على أنه للدولة العباسية. وذلك في سنة تسع 


وستين واريعماثة. 


(:) ذكر المؤلف آل عبد القادر فيما تقدم ص :18١‏ أن الموضع يعرف ب 'الرحلين". ' 
)١(‏ الكلام هنا غير متصل بما بعده. وكذا وقع تحريف في نص مرسوم أكسك سلار» 
ويمكن تصحيحه بمقابلته بما تقدم ص .١6١‏ 
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حديث قئل عامر ربيعة بالأحساء!*) 
وسبي نسائهم وذراريهم وأخذ أموالهم 


ذكر أهل العلم بذلك أنه لما تولى عبدالله بن علي "الأحساء', 
وسارت عنهم العجم؛ وبقيت معه منهم بقية قليلة» وكان عبدالله بن 
علي حين ملك أقر القرامطة واليمن بالبلد» ولم يخرجهم منهاء ولا 
قتل أحدا منهم, فبعث القرامطة واليمن إلى عامر ربيعة» وأطمعوهم 
بالبلد. فأقبلوا في خلق كثيرء وحلوا عليها وأرسلوا إلى عبدالله بن 
علي؛ فطلبوا منه أن يعيد لهم ما كان على عهد بقية القرامطة واليمن؛ 
فامتنع من ذلك؛ فاجتمعواء ولبسوا السلاح» وجففوا الخيل» وساقوا 
النعم قدامهم» وخرج إليهم عبدالله بن علي ومن معه. والتقوا بين 
النهرين: محلم وسليسل. وقد قدمت عامر ربيعة الإبل» وأقبلت 
الفرسان والرجالة تسوقها من ورائهاء ويحملونها على أصحاب عبدالله 
ابن علي؛ لتندوسهم, فلما أقبلت؛ وصار أولها في نهر 'محلم' أمر 
عبدالله بن علي بضرب الدبادب والطبول والبوقات؛ وأمر أهل الخيل 
أن يزحفوا عليهاء وأمر العجم أن يرشقوها بالنشاب؛ وأن يضربوا وجوه 
الإبل » ففعلوا ذلك» فرجعت الإبل على عامر ربيعة . فداستهم» 
وحمل عليهم عبدالله بن علي وأصحابه بالخيل والرجال من كل ناحية؛ 
فلم يقلت منهم صغيرا ولا كبيرا غير الرئيس وهو أحمد بن مسعرء 
وغير أَبِي فراس ابن الشباس كان نازلاً فيهم , وكان أحمد بن مسعر 
على فرس له شقراء جواد. فحصل هو أبو فراس في "حلة المنفتق' 


() ذكر الحادثة المؤلف باختصارء ص .185-١87‏ 


دلوب 








-المقاربة للبصرة- على صورة قبيحة من المرض وسوء الحال؛ فمن 
عبد الله بن علي على الحرم والذراري. وخلى سبي لهم ولم يمكّن 
العجم منهم. وحصل له من غنائمهم أربعة آلاف ناقة. فيها فحولها 
ورعاتهاء وأخذ من الخيل إرادته. وترك بقية المغنم للعجم وللعساكرء 
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الخبر الذي حدا أكسك سلار على الابتداء 
بالقطيف عند انحداره من البصرة 
إلى الأحساء في نصرة عبدالله بن على!*) 


نا كان ذلك غضبًا لكجكينا أحد حجاب السلطان جلال الدين » 
صاحب الدولة ملك شاه شاه بن بويه ؛ لأنه كان وصل إلى 'القطيف' 
في عسكر أكثره العرب» فهزم عسكره» ونهب رحله على زمان يحبى 
ابن عباس الجذمي . وسبب ذلك أنه رجل علوي يعرف بابن 
السزراد ؛ يخدم كجكينا أحد حجاب السلطان . واتفق له أنه الحدر 
إلى "البصرة"؛ فلقيه بها رجال من أهل "القطيف' من أصحاب الأمير 
يحيى بن عباس صاحب القطيف وجزيرة أوال» فجرى بينهم وبينه 
الحديثء فقالوا: لو أن السلطان يدفع إلى صاحبنا مائتي فارس من 
العرب كان يأخذ مدينة '"الأحساء" بها وبمن معه. وكان يخطب بها 
للسلطان» ويحمل إليه من الأموال من أعمالها كل سنة حملاً كثيراء 
فقال لهم ابن الزراد: : أنا أفعل هذاء وأقوم به. . واعتضد برجل بدوي 
يقال له : غداف من أصحاب ابن مهارش العقيلي » ومضى معهم إلى 
'القطيف" , واجتمعوا مع ابن عباس . وضمن لهم ذلك ٠‏ وأنفذ ابن 
الزراد كتبه إلى السلطان جلال الدولة وإلى نظام الملك » وعاد , فلم 
يكن منه ما ضمنه حتى أطمعه أنه استولى على تلك النواحي بهذه 
الحجة . وهوّن عنده ذلك. وشرع كجكينا لذلك؛ فكتب إليه بأن يتلقاء 
أصحابه في "البصرة". ويسيرون في خدمته إلى أن يصل إليه ‏ 





(:#) لم يذكر المؤلف تعليلاً لابتدائه بالقطيف عند حديثه عنه ص 175 ٠‏ 
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ويجتمعان على التتدبير . وعاد ابن الزراد هذا إلى 'القطيف" . ثم 
رجع؛ وجاء إلى 'بغداد'؛ وجاء سعد الدولة الكواهري معه على هذه 
القاعدة لمعاونته ومعاونة خطلح على "الكوفة" وبني خفاجة» وانحدروا 
على أن يلحق بهم سعد الدولة بقيم البصرة؛ لتسمع العرب بكونه 
هناك فيحترمونهم» ويخدمونه لقربه ولقرب عسكره منهم. ووصلوا 
إلى 'واسط". وجاءهم غداف البدوي بمكاتبة تقدمت منهم إليه. 
واجتمعاء وتحالفاء وتعاهدا على أن يكون المغنم مقسومًا على أحد عشر 
نميجما! سهم للخليفة. وسهم للسلطان. وسهم لنظام الملك وسعد 
الكواهري . والبقية أربعة أسهم لكجكيناء وأربعة لأصحاب مهارش. 
وأقاموا مدة. 

فلما عرفوا حصول سعد الدولة ب"واسط" بنية الائتمام للبصرة 
خرجوا منها بعد أن وقع بينهم وبين الأشراف من وجوه ربيعة هوشة. 
واعتدوا في أربعسماثة فارس من العرب والعجم سوى أتباعهم. وحصلوا 
مع غداف وجماعته وقد ترددوا الشهر استظهار) لقطع الطريق إلى 
"القطيف". وساروا حتى وصلوا موضعا يعرف ب"جبل سنام". وهم 
يتوقعون أن المنتفق يسيرون معهمء وكانوا راسلوهم. فوعدوهم وهم 
منهم على ثقة . فحين وصلوا 'جبل سنام" قيل لهم : إن بطنًا من 
العرب يعرف بقيس وقباث قد نزلوا على طريقهم طمعا فيهم؛ فتحقق 
عندهم الخوف منهم ومن غدر البدو الذين معهمء وطال مقامهم في 
الطريق حنى بلغت القوصرة من التمر خمسة دنانير وسبعة وأقل وأكثر. 
وكذلك الشعير والذرة بالأشياء المتقاربة. وخافوا من قبس وقباث أن 
يقصدوهم. فاجتمعواء وسروا ليلا ومعهم الدليل» فوصلوا بعد يومين 
إلى قباث وقيسء فقاتلوهم يومهم. فلم يظفروا بهم. فعملوا حيلة بأن 


عمد 








جعلوا منجنيقاتهم وثقلهم وراء تل» وأمروا بضرب الطبول وضرب 
البوقات ونشر الأعلام؛ حتى كأنهم نجدة قد وصلت» فغنموا أموالهم 
وحلتهم؛ وأجار كجكينا النساء والشقلء وسيرهن إلى أهلهن في 
ظعنهن وجمالهن. فشكرت له قيس وقباث ذلكء وأرسلوا إليهم بعد 
أن ساروا يومين؛ يشكرونهم» ويعرضون عليهم الخدمة والمسير معهم؛ 
ويطلبون منهم الخلع؛ فبذلوا لهم ما التمسوهء وشكروا لهم ما قالواء 
ووعدوهم ما طمعوا فيه ورجوه. وتعاهدواء وتواثقواء وجاء متقدمهم 
في نحو ثلاثمائة راكب على المطايا وفي أيديهم الحراب» وجعلوا عليه 
وعلى نيف وعشرين من أصحابه وعلى صاحب ابن مهارش وخمسة 
رجال كانوا معه. وضمنوا لهم رد أموالهم بعد فراغهم من قصدهمء 
ورجوعهم إلى "ال :"؛ وساروا معهم يبتاعون منهم التتمر والذرة 
بالشمن الذي يريدونه ويطلبونه من غير مقاولة ولا مراجعة إلى أن 
صاروا من "القطيف' على أربعة فراسخ؛ وراسلوا ابن عباس 
ينا لوجدوة 0" ل 
هذا الغلام مطل بن الزراف أن ينفذ إلى السلطان بمائتي فارس من 
العجم أكون متقدمهم وزعيمهم, أصرفهم على رأبي» وأجريهم مجرى 
جندي. وأما صاحب طبل وأعلام فلاء ولست آنس إلى مخالطتك 
ومشاركتك أيها الحاجب يعني كجكينا » ولا آمن الاجتماع معك , ولا 
الالتقاء بك ؛ وقد فعلت في بني قيس وقباث ما أفسدت به نيات العرب 
عليك وعلي ؛ وكسرت رضي . وحصلت ههنا كالسبع الذي في 

الأجمة وحولها الأعداء , ولا يمكنك المقام ولا العود ؛ فإنْ أنت سلّمتَ 


ا 





إلي ما معك من الجند ورجعت رددتك إلى البصرة سليمًا ليما وقصدت أنا 
'الأخساء' وأعمالهاء وأخذتهاء وأقمث الخطبة بها وجمعت الها 
بعئت بها إلى السلطان» وفيت بما ضمنتّه فيها. وإن أبيت ذلك» 

ا ا 
وجرت بينه وبينه مراسلات إلى أن لبسوا السلاح» وقصدوه. 
وجرت بينهم وبينه حرب قتل فيها أخوه وأبوه وجماعة من هؤلاء 
وهؤلاء؛ وذلك في يوم الأربعاء؛ ورجمعوا غائمون مستظهرين ذلك 
اليوم بعد أن أيقنوا بالهلاك؛ لكثرة من خرج من عساكر 'القطيف". 
وباكروا القشال يوم الخميس» فوردت عليهم الرسائل بالرغائب 
والتلطف مخادعة لهم ومخاتلة لم ينته ينته علمهم إليهاء وشرع ابن عباس 
في الحديث ممع قيس وقباث؛ ومنعهم. ومثاهم على أن يغدروا بهم 
ففعلوا ذلك بكرة يوم الجمعة» فأخذوا جمالهم التي أخذوها منهم وقد 
حملوا عليها زادهم وأثقالهم؛ وأخذوا -أيضًا- جمالهم التي كانوا 
خرجوا عليها من 'البصرة *' وجميع ما عليها من زاد وقماشء فبلغ 
الأعاجم ذلك. فساروا وراءهم. وخرج أهل "القطيف" إلى معسكرهم. 
فنهبوه. وأخذوه. ولم يظفروا هم بالعرب. ولا كان لهم من خوف ابن 
عباس» فرجع. . فأناهم شبانة أبو الشبانات فأقام معهم؛ ولولاه ماتوا جوع 
وعطشاء فعمد رئيسهم كجكيناء ؛ فخلع على شبانة وأصحابه» وطيّب 
نفسه. ووعدهم. ومناهم, وطلب منه ومن أصحابه. إحضر الزاد؛ 
ليشتروا منهم كيف اقترحواء فأرسل شبانة ولده إلى أصحابه؛ فاجتمعوا 
بهم؛ فصاروا يشترون الجحلة التمر بثلاثين دينارا أو ثوب ديباج يساوي 
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أكثر من الثلاثين» ويشترون منهم البعير بفرسء لأن الجمال أقوى من 
الخيل» ولا عندهم زاد للخيل. فغنموا منهم غنائم كثيرة» وساروا على 
أقبح حال » وأسوئه , حتى بلغوا البصرة على هذه الصورة بعد 
الإشفاء على الهلاك . وذلك فى سنة ثمان وستين وأربعمائة » والأمير 
عبدالله بن علي قد أشفى على ملك الأحساء ”"2. 





)١(‏ ابن عباس المذكور في هذا الخبر هو ابن عياش. 
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حديث القاروتي وجيوشه الذين سار بهم إلى الأحساء 
يريد مَلكها علي بن عبدالله بن على!*1) 


وذلك أن ملكا من ملوك العسجم - كان قاضي بلاد 'قاروت"- قد خرج 
بريد 'الأحساء' في جيش. وكان قد سبقه إليها ملك آخر في عسكر عظيم عن 
طريق 'البصرة" من جهة 'خمار تكين", وقد نقل اسمه إلى تلك الأعمال بعد 
أن أبعد(* "2 أكسك سلار إلى الشام» وخدم هذا القاضى الديوان. 

فلما وصلت الجيوش مع الأمراء "الأحساء" قلب الأمير عبدالله بن 
علي الرأي بطنًا وظهراء فلم يجد غير استقبالهم بإظهار الطاعة والتجمل 
في الأموال والأضعال معهم. إلا أنه لم ينزلهم عنده في القصرء بل أقام 
لهم الأنزال أياما, وبعث إلى متقدميهم وأمرائهم, وأشار عليهم بالمسير 
إلى 'عمان". ورغبهم في ملكها .وهونه عليهم؛ ووصف لهم كثرة ما بها 
من الذهب والفضة ومن ثياب الإبريسم والكتان والمناعات. وأكثر. 
ورغبوا في ملكها وطلبوا منه الأدلاء ؛ فبعث إلى قوم من بني خارجة , 
ثمن يسكنون الرمل الذي بين عمان والبحرين . فجاؤوه , فتقدم إليهم 
بان يسيروا معهم ويدلوهم على الطريق إليهاء وقد أسر إليهم بأن إذا 
توسطتم بهم الرمل» ونفد ماؤهم فأنزلوهم على غير ماء؛ واثبتوا بهم 
في ذلك المكان» فإذا ذهب شطر من الليل بحيث لا يرونكم فامضواء 
واتركوهم. فامتثلوا ما تقدم به إليهم سراء فحين توسطوا بهم في الرمل 
ذهبواء وتركوهم؛ فهلكوا جميعاء ولم يسلم منهم إلا شخص واحد بلغ 
به فرسه "الأحساء" وهو لا يدري أين هو ذاهب. فسلم هو وحده من 





.184-١ا/4ص لم يعرض للحادثة المؤلف في حديثه عن عبد الله بن على العيونى»‎ )١#( 
فى الأصل : أن بعد.‎ )١#:( 


امععم - 


حديث العجم الذين سار بهم ركن الدين والدولة 
يطلب البقوش الذي كان قتله عبدالله بن علي(*) 


كان البقوش -الذي هو أمير المائتي فارس الذي لزمها عبدالله بن 
علي من السبعة الآلاف الذين جاؤوا لنصرته من الديوان- هم بمنازعة . 
عبدالله بن علي الملك. فقتله عبدالله في السجنء » فسار ركن الدين في 
ألفي فارس» وقصد "الأحساء"؛ فأقام محاصرا لها حولاً كاملاً. 
وأمدته أهل "الأحساء" بعض رغبة وبعض رهبة؛ ولم يبق عند عبدالله 
ابن علي غير أهل بيته ( آل إبراهيم ) ونفر قليل من أصحابه 
وخواصه وأرباب دولته ووجوه عشيرته» فنزلوا جميعا القصر . 
فبعد الحول لم يبق له طمع في الملك؛ فراسل في الصلح؛ فصالحه 
عبدالله بن على ورحل عن البلاد بمن معه. وسار عنده خلق لا 
يحصى من أهل البلد من كان قاتل معه ؛ خونًا أن يعاقبهم عبدالله 
ابن علي بما فعلوا من خذلانه وعون العجم عليه ٠‏ فنادى لهم بالأمان » 
وطيّب قلوبهم . وبذلك السبب استرد أملاكًا كثيرة ثمن كان قد أقطع 
رجالا من وجوه البلد حين ملكه.» وصفح عن ذلك الذنب» واحتجب 


-١ا!98ص لم يعرض المؤلف لهذه الحادئة عند حديثه عن عبد الله بن علي العيوني»‎ )١#:( 
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وقعة ناظرة في عهد عبدالله بن على '"”*) 


العكروت رجل من أهل "أوال" كانت فيه شجاعة. وابن عباس هو 
زكريا بن يحبى بن عباس. وذلك أن زكريا بن يحبى بن عباس حين 
تل أخاه الحسن بن يحبى جهّز سرية» وسار بها إلى 'الأحساء' '» فلما 
بلغ قرية من سوادها -تسمى ناظرة- حل هناك وأغارت خيله؛ فأنى 
الصريخ عبدالله بن علي» فركب. وخرج بمن معه أولاده وأولاد أولاده 
وأهل بيته وبنى عمه وجنوده وأهل بلاده» فالتقوا هناك: فهزمت سرية 
ابن يحبى» ونهب رحله. وانهزم. وتبعه عبدالله بن على يأخذ خيله في 
ألف فارس وأكثر من ذلك؛ حتى بلغ "القطيف". فلم يطمع زكريا أن 
'القطيف' تمنعه. فعبر إلى جزيرة "أوال' فتبعه الفضل بن عبدالله بن 
علي؛ فقاتله بمن معه. حتى قتل الأمير فضل رجلاً كان يقال له: 
العكروت أشجع أصحاب زكريا ء فانهزم حينئذ زكرياء وركب 
البحر. وخرج منه إلى "العقير". واجتمع بقوم من البادية» فأقام معهم 
أياما حتى حشد حشدا كثيراء وجنّد جنودًا من العرب. وأغار بهم على 
"القطيف". فلقيه عبدالله بن على » فحمل على جموعه ء فهزمها . 
وقتل حينئذ زكريا بن يحبى» واستقر ملك البحرين جميعًا في يد 


غ20 العنوان ليس في الأصلء. ويلاحظ ان اسم (ابن عباس) ورد هكذا بالسين المهملة. 
وهو في الشرح المطبوع (ابن عياش) بالمثناة والشين المعحمة. وهو الصواب. 
() عرض المؤلف هذه الوقعة ص .1817-1١/415‏ 
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وقعة بنى مالك 
في عهد الأمير محمد بن أبي الحسين 
ابن أبى سنان بن الفضل!*) 
قال ابن مقرب يمدحه سنة 99 هه : 
فسائل به في الحرب أبناء مالك وما حاضر في علمه مثل غائب 
بنو مالك: قبيلة من قبائل طيء؛ عظيمة ذات بأس ونجدة» وكان قد 
أغار عليهم؛ وأوقع بهم وقعة عظيمة؛ أخذ فيها الأموال. وملك 
الحريم. وكانت بنو مالك هؤلاء جمرة من جمرات العرب, ثم هلكوا 
بعد إيقاعه بهم بسنوات» وكان سبب هلاكهم أن أرضهم أجدبت» 
وتتابع عليهم الجدب؛ فساروا يطلبون النجعة من بلد العراق» فأصابهم 
برد شديدء وهبّت عليهم ريح بليل» فقتلت جميع المواشي من خيل 
وإبل وغنم» ومات أكثرهم. وسارت بقيتهم بعد أن أصبحواء فلم 
يصل إلى العراق من بقيتهم إلا القليل» وافترقوا في قرى العراق» ولم 
وى لهم جماعة يرجعون إليهاء وذلك في سنة سبع وستمائة. 


(*#) عرض المؤلف هذه الوقعة ص ١47-١9٠‏ . 
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يوم صفوى 
في عهد الأمير محمد بن أبى الحسين 
ابن أبى سنان بن الفضل(*1) 

قال ابن المقرب : 

لماأتت أهل "القطيف" بجحفل مشثل الأسود بحافتي خفان 

في آل جحاف وآل شبانة متوقد كتوقدالنيران 

نزلوا على "صفواء" صبحا وابتنوا فيها القباب وأيقنوا بأمان 

كان من حديث 'صفوى' -وهي أرض بالقطيف من البحرين- أنه ل 
ملك الآمير الحسن بن شكر بن الحسن بن عبدالله بن علي بعد خروج 
محمد بن أبي الحسين منها وتركه لهاء ومضت له مديدة» رجع الأمير 
محمد بن أبي الحسين(* يحل عليها في القيظ وعنده عميرة بن سنان 
من بني عسقيلة وشرذمة قليلة من القديمات. فنزلوا على "صفوى". فإن 
الأمير محمد بن غفلة بن شكر وأولاد شبانة فالشبانات أخواله . 
وانضاف إليهم عمران بن جحاف وهو يومئذ شيخ للجحاجفة . وكان 
فارسا مشهوراء وكان عنده يومئذ والده الأمير طريفة بن شبانة» وتبعته 
للححاجفة. وقد أمكنهم الأمير الحسن بن شكر من البلاد. وأقطعهم. 
وأكثر أموالهم وأملاكهم. حين نزل الأمير محمد بن أبي الحسين وعميرة 
ابن سنان ومن معهما على "صفوى' أنكر ذلك خوفًا منه. وأنكرت أولاد 
شبانة وأولاد جحاف؛ فجمع على ذلك الأمير الحسن بن شكر ععساكر 
"القطيف" فرسانها ورجالها وعحمهاء وأظهر العدد والسلاح» واستنفر 


. 194-١89 لم يتحدث المؤلف عنه عند حديثه عن محمد بن أبى الحسين» ص‎ )١( 
(:#؟7) فى الأصل : محمد بن الحسين.‎ 
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آل شبانة وآل جحاف جميع من يتبعهم من القديمات ومن ينزل عليهم 
من جار ونزيل وخادم؛ وأقبلوا مثل السيل؛ ليدفعوا محمد بن أبي 
الحسين وعميرة بن سنان عن ذلك المنزل» ولينهبوا بيوتهم. 
فلما بلغوا 'صفوى' خرج إليهم عميرة بجمع من عنده؛ ولم يكن كثيراء 
وقد أخرجت الشبانات والححاجفة (*١)جملا‏ وجعلت عليه قبة وثياباء 
وجعلوا في القبة طريفة بنت شبانة!*". فجرى بينهم طراد وشيء من 
القدال» والأمير محمد بن أبي الحسين موثوق عن القتال في 'الحلة"؛ فلم 
يكن لأصحاب الأمير محمد بن أبي الحسين وأصحاب عميرة بن سنان بما 
أناهم من الجموع طاقة؛ فولوا منهزمين» حتى خرجوا من من "الحلة" . ووردت 
أهل "القطيف" ومن ن معهم أول "الحلة"» وصار فيها النهب. فلما رآهم 
الأمير محمد قد بلغوا 'الحلة" قال للذين تكفلوا بلزومه: اتركوني فترة. 
فاعتزى» وصاح صيحة هائلة إن كاد أن ينصرع في الأرضء وحمل عليهم 
ل 
ستوثق البدوي والحضريء ولم يكن يعطف كل ساعة غير أولاد شبانة. 
000 
0 ة بن سنان. ولم يزل الأسير يطردهم »؛ حتى 
عن الجمل الذي عليه الهودج. وأخذه وعليه المرأة» ودفعها إلى 
ل للك : وحوى المطامع طعامهم. 
ولم يقف منهزمهم إلى أن بلغوا البلد» فبلغت القتلى والأسرى ذلك 
اليوم مالا يحصى علده. . وبعد هذه الهزيمة نزلوا بأهليهم البلد. 
وحصرهم فيهاء وذلك قوله: : وأنزلهم بشر مكان بمعنى البلد؛ لأن البدوي 
ما شيء أشد عليه من نزول البلد. 


)١6(‏ فى الأصل : الجحافعة. 
(*؟) فى الأصل : شبابة. 
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حالة الأحساء 
في عهد عزيز بن حسن بن شكر*) 

أخذوا 'الحساء' من 'القطيف' إلى 'محا ديث العيون" إلى "نقا حلوان' 
و'الخط" من 'صفواء" حازوها فما أبقوا بها شبرا إلى '"الظهران' 
والبحر فاستولوا على مافيه من صيد إلى در إلى مرجان 
وأسض شيء للقلوب قطائع ب'لمروزان" لهم و"كرزكان' 
الحساء: لغة في الأحساء. والكثيب: طرفها الجنوبى؛ والعيون: طرفها 
القبسال» والخاريك من أرضن العييون: وخلوان: مكان بالأجساء 
والقطيف, والخط: هي القطيف. وصفوى : طرفها الشمالي, والظهران : 
طرفها الجنوبي. والمروزان وكرزكان : قريتان من سواد جزيرة "أوال". 
وكان من الأمر أن الأمير عزيز بن حسن بن شكر بن علي حالف 
راشد بن عميرة بن سنان بن غفيلة -وهو يومئذ شيخ عقيل بالبحرين- 
على أن يقتل الأمير محمد بن أبي الحسين صاحب القطيف . ويتولى 
عزيز بن حسن مكانه » ويكون لراشد بن عميرة كل ملك السلطان 
في 'القطيف' من أرض ونخل »؛ وعدة بساتين من "أوال" مسماة » 
وعدة مراكب من مسراكب البحرين » تما يكون للسفر . وما يكون 
للغوص . وعدة ألوف دنانير تكون رسمًا كل سنة » وعددها من 
الثياب لراشد منه شيء معلوم , وعليه زيادة فضة . وأشياء غيرها » 
ويفرق التالي على عشيرة راشد وأصحابه وقومه. ومن أراد له ذلك من 


(:#) اسمه عند المؤلف 'غرير". وقد عرض له فى ص 191-1917 . 
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أهل البلد؛ فقتله على ذلك الشرطء ووفى له عزيز بن الحسن بجميع 
ذلك» ولم يبق للسلطان في جميع بساتين "القطيف" وأرضها قليل ولا 
كثير. فبعد قتل راشد بن عميرة للأمير محمد بن أبي الحسين» وملك 
عزيز بن الحسين البلاد من بعده. سار ولد محمد بن أبي الحسين 
الفضل بن محمد إلى “بغداد" مستنصر) بالخليفة الناصر لدين الله» 
وطلب إليه أن يمدّه بشيء من السلاح» فأمده بمنجنيقات» وبقوم يرمون 
عن الخرخ, وبقوم يزرفون بالنفط. فانحدر من 'بغداد"» وسار إلى 
“القطيف"» وسار معه خالة الحسين بن المقداد بن سنان بمن تبسعه من 
عامر وغيرهاء وحاربوها معه. فحالفه فوع من اعلهناء فملكها بعد 
حرب أشهر. فحين ملكها وثب على جميع أملاك أهلهاء فصار يقطع 
الرجل من عامر العين الجارية بما تسقي من النخل والأرض» وقسم 
جميع الحضور التي في البحر لصيد السمك -أيضًا- على عامر, 
واتطمهى أيضًا أملاكًا ‏ من بساتين "أوال". وقسم عليهم عدة مراكب 
من مراكب السفر وعدة مراكب من مراكب الغوصء وملكهم الغاصة 
التي فيهاء وصاروا يتوارثون ذلك, الولد عن الولد» والحي عن الميت. 
وكان أول هلاك "القطيف". وأول خروجها من أيدي أهلها قتل 
الأمبر محمد بن أبي الحسين. وملك الأمير عزيز بن المسن؛ وتممه 
ل ل 
وساعدوه عليه وهونوا أمر الرعية عليه» ولو لم يزينوا ذلك لم يفعل 
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حالة الأحساء 
في عهد مقدم بن عزيز بن الحسن بن شكر بن 
علي بن عبدالله بن على!*) 

مقدمة القصيدة التي مطلعها: كم بالنهوض إلى العلا تعداني 

وقال بمدينة "القطيف "بعد خروجه من "الأحساء'"؛ يريد العراق من 
البحرين. وكان سبب قولها أنه حين خرج الأمير علي بن ماجد من 
'الأحساء" بعث قوم من أهل البلد إلى مقدم بن عزيز بن الحسن بن 
شكر بن علي بن عبدالله بن علي, فأدخلوه إلى البلد. فملكها 

وكانت السلطنة بالبحرين قد ضعفت وساء تدبير أهلهاء وذلك 
أنهم صاروا يقدّمون قومًا ليسوا من أهل الشرف ولا من أهل الدولة 
ولا القسرابة لهم؛ ويؤخَّرون أهل قراباتهم ومن هم من أرباب الدولة؛ 
ويتحاملون عليهم؛ حتى زهد فيهم الصديق؛ فأبغضهم ذوو قراباتهم» 
وطمع فيهم العدوء فصارت العامة تقدم من تريد» وتؤخّر من تريد من 
السلاطين. . وما بلغ من سوء تدبير ملوكها واستحواذ العامة عليهم أنه 
صار إذا ملك أحدهم أخرج جميع تملكته من أقاربه وبني عمه. وبقي 
فرداء وكانت أموال السلطنة قد خرجت من يدي أهلهاء وصارت 
لعدوها ولخصومها الذين هم البدوء فما بقي السلطان يقدر على مال 
يجتذب به جنودا تمنعه. وتحفظ بلاده» وتدفع عنها بأس رعيته. 
فاجترأت الرعية» وصار كل له هوى بميل إليه؛ وكل يريد أن يكون 
الملك على يديه. وصار بعضهم يريد هلاك بعض؛ ليكون الأمر كله إليه. 


(#) عرض المؤلف لشيء مما ذكر هنا فى ص 75١1-1١99‏ . 
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فعند ذلك حملت القوم الذين كانوا أدخلوا مقدم بن عزيزء وملّكوه 
عليهم: وقالوا: لا بد أن نقبض على قوم واحدا واحدا من بني مرة من 
آل إبراهيم العيونيين أقارب أهل بيت السلطان » وكان إذ ذاك مقدم 
ابن عزيز جاهلاً بالبلد وأهلهاء وغير مكترث بالنسب؛ لأنه نشأ في 
البادية» ولم ينشأ في البلدء ولم يكن يعرف أهلهاء فأجابهم إلى ذلك؛ 
فقبض على عدة رجالء وألقاهم في المطمورة» ونهب ما في خزائنهم. 
فأتاه قائل هذه القصيدة قبل خروجه؛ ولامه في ذلك» وقبح عليه ذلك 
الفعل بعد أن سأله. وقال: ماذنب هؤلاء الرجال الذين قبضت 
عليهم؟ فقال: ما قبضت عليهم. وإنما قبض عليهم أصحابي فلان 
وفلان» ومالي قدرة على خلافهم, ولا طاقة لي بمعصيتهم. فقال هذه 
القصيدة عند وصوله "القطيف"؛ وبعث بها إلى أبي علي إبراهيم بن 
عبدالله بن عزيز بن إبراهيم بن أبي جروان » وكان يومئذ رأس من 
'بالأحساء '"» وكان هو الذي أدخل مقدم بن عزيز» وملّكه . وجعل 
الخطاب فيها إلى عبد القيس؛ لأنهم جل أهل البحرين» وبهم يعرف. 
وإبراهيم هذا جدهم. 
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حالة الأحساء في عهد ماجد بن محمد بن على!*) 


كم للعشيرة مذ تولى "ماجد' من سابق بعتم ومن بسستان 

مذ تولى: مذ ملك. وماجد: هو ابن محمد بن عليء وذلك أنه حين 
ملك استخف بأهل "الأحساء' استخفانًا عظيمّاء وأخذ في سفك 
دمائهم واستباحة أموالهم؛ حتى تعدى حد الجور ومال إلى البدو ميلاً 
عظيماء حتى بلغ من ميله إليهم ومحبته لهم أن أعطاهم جميع مال 
السلطنة من مال وعقار وكراع ولامة حرب. وأكثر أملاك أهل البدو 
وجميع خيولهم والمشهور من سلاحهم, حتى بلغ من ميله إلى البدو 
ومحبته لهم ما حكي عنه أنه سمع في ذات يوم رغاء بعيرء فقال: 
الهم وحي راكبه. فقال له بعض من بحضرته: أتعرف راكبه؟ فقال: 
أعرف أنه بدوي. 

وكان قد قرب عدة رجال من أوباش أهل "الأحساء' وآخرين منهم 
يعرفون بقلة النخوة واحمية وعظم الحمق, فصار الرجل منهم يبيع 
البستان من بساتين أهل "الأحساء' الذي يساوي مائتي دينار أو أقل أو 
أكثر على البدوي بدينار وبدينارين وبثوب وبجزور وما أشبه ذلك, فلا 
يعمترض عليه ولا سل عما فعل» ويمضى البيع. وه 
الرجل حين يباع بستانه» فيستخف به. ويناله من الهوان أعظم من 
البستان. وربما صار فل اللدكدرى لاطا د رابيد ل 
وأقل وأكثر على أنهم يركبونهاء وتقوى بها البلد. فإذا أكمل شراؤهم 
لها وثب عليهم» فما يحول الحول إلا وقد أعطاها البدو. وفعل ذلك 


 ةمهلءا‎ 








مرارا عدة فلم يزل ذلك دأبه ودأب أصحابه في أهل البلد مدة عشر 
سنين» حتى بعث أهل "الأحساء" إلى الأمير علي بن الحسين بن 
عبدالله بن علي» فسار إليهم. فأدخلوه البلد. وحاصروا ماجد بن 
محمد في الكوت؛ حتى أخرجوه منهاء وملكها علي بن علي/*, 
وكان سببًا لاستخفافه بالرعية وإعطاء البلد البدو وأملاكهم وخيلهم 
وسلاحهم, مع ميل الأمير إلى هؤلاء الرجال. 

والله ما تحس البلاد سواكم لابالعدى انتحست ولا السلطان 


(:) لعل فيه سقطاء صوابه : علي بن الحسين بن عبد الله بن علي. 


اهةع - 


١-أكسك‏ سلار » الايد (*1) 


؟- ابن المقربء الشاعر (*) 


.18١1-١1/4 أورد المؤلف ذكره عند حديثه عن ثورة عبد الله العيوني على القرامطة. ص‎ )١#( 
ستأني ترجمة المؤلف له في القسم الثاني ص 01791-517. وكان المؤلف قد ذكر شعره في‎ )7:( 
حديثه عن دولة العيونيين.‎ 
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أكسك سلار 


هو قائد اليش الذي أرسله الخليفة العسباسي لنجدة عبدالله بن 
على العيونى . حينما ثار القرامطة ( انظر ص 1/4 من هذا الكتاب 
وما ورد فى الملحق الشالث ) قال ابن خلكان فى كتاب "وفيات 
الأعيان" ج١ء‏ ص :17/١‏ طبعة الأستاذ محمد محبي الدين عبدالحميد » 
سنة /751اه: 

أرق بن أكْسّبء جد الملوك الأرتقية : 

هو رجل من الت ركمان. تغلب على حلوان والجبل» ثم صار إلى 
الشام؛ مفارثًا لفخر الدولة أبي نصر محمد بن جهيرء خائقًا من 
السلطان محمد بن ملكشاه. وذلك في سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة» وملك القدس من جهة تاج الدولة تتش السلجوقي الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى » ولا توفي أرتق في التأريخ المذكور فيه تولاه 
بعده ولداه سكمان وايلغازي ابنا أرتق» ولم يزالا به حتى قصدهما 
الأفضل شاهنشاه أمير الجسيوش الآتى ذكره -إن شاء الله تعالى- من 
مصر بالعساكرء وأخذه منهما في شوال سنة إحدى وتسعين وأربعماثة, 
وتوجها إلى بلاد الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر وصاحب قلعة 
"ماردين" الآن من أولاده» وملك ولده نجم الدين إيلغازي مدينة 
"ماردين" سنة إحدى وخمسمائة» وكان ولاه السلطان محمد شحنكية 
بغداد. وتوفي سكمان بن أرتق بعلة الخوانيق في طريق الفرات بين 
طرابلس والقدس سنة ثمان وتسعين وأربعمائة. 


هه5 - 





وكان أرتق رجلاً شهماء ذا عزمة وسعادة» وجد واجتهاد» وتوفى 
سنة أربع وثمانين وأربعمائة» رحمه الله تعالى. ْ 

وهو بضم الهمزة. وسكون الراء؛ وضم التاء المثناة من فوقهاء 
وبعدها قاف. 

5 بفتح الهمزة» وسكون الكافء وفتح السين المهملة» 
وبعدها باء موحدة. 


وقيل : هو أكسك بالكاف بدل الباء. والله أعلم». 


؟هة ب 


ابن المقرب 

ورد اسم هذا الشاعر مرات كثيرة في هذا الكتاب» وقد وعد المؤلف 
الفاضل بأن يورد ترجمته في القسم الثاني من هذا الكتاب» غير أننا 
رأينا أن نورد أوفى ترجمة وأقدم ترجمة اطلعنا عليها للشاعر المذكور, 
في هذا الجزء؛ ليكون لدى القارئ معرفة بعصره. 

قال الحافظ المنذري في كتابه "التكملة؛ لوفيات النقلة' - نسخة دار 
الكتب المصرية المخطوطة - في ذكر وفيات سنة 5574ه: 

«ويقال"'' أبو الحسن علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن 
الحسن بن مزيز بن ضبار بن عبدالله بن محمد بن إبراصيم الرييعي 
العيوني البحراني الأحسائيء الشاعر بالبحرين» ومولده في سنة اثنتين 
وسبعين وخمسمائة بالأحساء من بلاد البحرين . وقيل : إنه توفي 
في رجب من هذه السنة. . قدم “بغداد'؛ وحدث بها بشيء من شعره» 
كتب عنه غير واحد من الفضلاء ودخل "الموصل" أيضاء ومدح 

ملكهاء وأقبل عليه أهل البلد أيضًا » وكان شاعرا مجيدا مليح الشعر, 

وقيل: إنه من بكر بن وائل. | 

وعَزِيز : تح العين المههملة » وككسر الزاي » وبعدها ياء - آخر 
اروف - ساكة وراي. 

اد بفتح الضاد المعجمة؛ وتشديد الباء الموحدة وفتحهاء وبعد 
الألف راء مهملة. 





)١(‏ بدأ الكلام ب نحملة: بجملة: "ويقال"؛ تما يدل على أن وفانه في سنة 4 7ه ليست ثابتة. 
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وو 5 

والعيون: بضم العين المهملة. والياء اخر الحروف. جمع عين. وهي 
ناحية بالبحرين. 

والعيون -أيضا-: موضع قرب "واسط". 

والعيون -أيضا-: مدينة بالأندلسء يقال لها: جبل العيون. 

والبحراني: بفتح الباء الموحدة. وسكون الحاء المهملة. وبعد الألف 
نو ويا السية. 

والأحساء: تمدود الهمزة. وسكون الحاء. وفتئح السين المهملة. 

وفي بلاد العرب مواضع تسمى "الأحساء' غير هذا أيضا». انتهى. 


8ه 


خبر قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي فيهاء 
وذكر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة!*) 
(نقلا عن تاريخ العلامة ابن خلدون) 


(#) ذكر المؤلف خبر القرامطة فى ص /ا9١‏ - .١1794‏ 
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قال ابن خلدون في كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر" (ج4 ص// 

إلى 47.: الطبعة الأولى) : 
خبر قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي فيها 

وفي سنة إحدى وثمانين!*'' جاء إلى "القطيف" من البحرين رجل 
تسمى بيحبى بن المهدي, وزعم أنه رسول من المهدي وأنه قد قرب 
خروجه. وقصد من أهل "القطيف' على بن المعلى بن أحمد الدبادي؛ 
وكان متغاليًا في التشي ؛ فجمع الشيعة» وأقرأهم كتاب المهدي؛ وشيع 
الخبر في سائر قرى البحرين» فأجابوا كلهم, وفيهم أبو سعيد الجنابي» 
واسمه الحسن بن بهرام, وكان من عظمائهم. 

ثم غاب عنهم يحبى بن المهدي مدة» ورجع بكتاب المهدي؛ 
يشكرهم على إجابتهم؛ ويأمرهم أن يدفعوا ليحبى ستة دنانير 


عي ١‏ (1940) 6 
وثلاثين'*'' عن كل رجلء فدفعوها. 

ثم غاب وجاء بكتاب آخر؛ يدفعوا إليه خْمّْس أموالهمء فدفعوا. 
وقام يتردد في قبائل قيس. 


ثم أظهر أبو سعيد الجنابي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث وثمانين» 
ا إليه القرامطة والأعراب . وسار إلى "القطيف" طالبًا "البصرة"» 
وكان عليها أحمد بن محمد بن يحبى الواثقي » فأدار السور على 
"البصرة". وبعث المعتمد عن ابن عمر الغنوي/*") وكان على فارس » 


)١(‏ ومائتين. (126) الذي ذكره المؤلف ص ١61‏ : ستة دنانير وثلثي دينار. 
(*”) الذي ذكره المؤلف ص ١5/8‏ : وبعث المعتضد العباس بن عمرو الغنوي. , 
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فأقطعه اليمامة والبحرين وضم إليه ألفين من المقاتلة» وسيّره إلى 
'البصرة". فاحتشد. وخرج للقاء الجنابي ومن معه. ورجع عنه عند 
اللقاء بنو ضبة» فانهزم؛ وأسره الجنابي» واحتوى على مععسكره 
وحرق الأسرى بالنار ثم من عليه وأطلقه. وسار إلى "الأبلة". ومنها 
إلى "بغداد". وعاد أبو سعيد | إلى "هجر ". "» فملكهاء وأمنها. واضطربت 
البصرة' للهزمته وهم اهلها بالارتحال: فمنعهم الوااتي لقي . 
الطبري؛ فلعله كما ذكره قال: 

كان ابتداء أمر القرامطة سنة ثمان وثلاثمائة '*» فنقل الكلام. وكان 
0 ”'' به وثار به أخوه الأصغر 
أبو الطاهر سليمان. فقتله. وقام بأمرهم. وبايعه العقدانية. وجاءه 
كتاب عبيد الله المهدي بالولاية. 

وفي سنة ست وثمانين وصل أبو القاسم القائم إلى مصرء 
واستدعى أبا طاهر القرمطي. وانتظره. فأعحله مؤنس الخادم عن 
انتظاره» وسار من قبل المقتدر. فهزمه. ورجع إلى المهدية. . ثم سار أبو 
الطاهر سنة سبع إلى "البصرة ة' فاستباحهاء وخرب الجامع» وتركها 
خربة. ثم خرج سنة اثنتى عشرة ا ل ود 
وامتتصقئ النساء والعصبيان: وثرك بسي بالبريقن فهلكوا. م خرج 
سنة أربع عشرة إلى العراق» فعاث في السواد. ودخل "الكوفة". وفعل 


(:*#) لعل الصواب: ثلاث وثمانين ومائتين. 
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فيها أشد من "البصرة". وفي سنة أربع عشرة وقع بين العقدانية وأهل 
البحرين خلاف؛ فخرج أبو طاهرء وبنى مدينة "الأحساء'؛ وسماها 
"المؤمنية". فلم تعرف إلا به» وبنى قصر قصره وأصحابه حوله. وفي سنة 
خمس عشرة استولى على عمان» وهرب واليها في البحر إلى فارس. 

وزحف سنة ست عشرة إلى الفرات» وعاث فى بلاده. وبعث 
المقدر يوسف بن أبي الساج من 'أذربيجان", وولاه 'واسط". وبعثه 
لحربه. فالتقوا بظاهر "الكوفة". وهزمه أبو طاهر. وأسره. وأرجف أهل 
"بغداد". وسار أبو طاهر إلى "الأنبار"» وخرجت العساكر من "بغداد" 
لدفاعه مع مؤنس المظفر وهارون بن غريب الخال» فلم يطيقوا دفاعه. 
وتواقفواء ثم تحاجزواء وعاد مؤنس إلى 'بغداد'» وسار هو هو إلى 
'الرحبة"؛ واستباحها » ودوّخ بلاد الجزيرة بسراياه » وسار إلى "هيت" 
و"الكوفة"؛ وقاتل "الرقة"» فامتنعت عليه. وفرض الإتاوة على أعراب 
الجزيرة يحملونها إلى '"هجر'. 

ودخل في دعوته جماعة من بني سليم بن منصور وبني عامر بن 
صعصعة: وخرج إليه هارون بن غريب الخال» فانصرف أبو طاهر إلى 
البرية» وظفر هارون بفريق منهم» فقتلهم» وعاد إلى "بغداد". 

وفي سنة سبع عشرة هجم على مكة» وقتل كثيراً من الحاج ومن 
أهلهاء ونهب أموالهم جميعاء وقلع باب البيت والميزاب» وقسم كسوة 
البيت في أصحابه. واقتلع الحجر الأسود. وانصرف به؛ وأراد أن 
يجعل الحج عنده. وكتب إليه عبيد الله المهدي من "القيروان'؟ يوبخه 
على ذلكء ويتهدده. فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس» ووعد برد 


ا 5 





الحجرء فرده سنة تسع وثلاثين؛ بعد أن خاطبه منصور إسماعيل من 
"القيروان' في ردهء فردوه. وقد كان بجكم -المتغلب على الدولة 
ببغداد أيام المستكفي- بذل لهم خمسين ألفًا من الذهب على أن 
يردوه» فأبواء وزعموا أنهم إنما حملوه بأمر أمامهم عبيد الله وإنما 
يردونه بأمره وأمر خليفته. وأقام أبو طاهر بالبحرين وهو يتعاهد 
العراق والشام بالغزو؛ حتى ضربت له الإتاوة ببغداد وبدمشق على بني 
طغج, ثم هلك أبو طاهر سنة ثنتين وثلاثين لإحدى وثلاثين سنة من 
ملكه. ومات عن عشرة من الولد» كبيرهم سابور. 

وولى أخوه الأكبر أحمد بن الحسن» واختلف بعض العقدانية علي 
ومالوا إلى ولاية سنابور بن أبي طاهرء وكاتبوا القائم في ذلك» فجاء 
جوابه بولاية الأخ أحمد. وأن يكون الولد سابور ولي عهده . فاستقر 
أحمد في الولاية عليهم » وكثوه أبا منصور , وهو الذي رد الحجر 
الأسود إلى مكانه كما قلناه » ثم بض سابور على عمه أبي منصور , 
فاعتقله بموافقة إخوته له على ذلك. وذلك سنة ثمان وخمسين. ثم ثار 
بهم أخوه؛ فأخرجه من الاعتقال» وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعهم 
إلى جزيرة 'أوال". ثم هلك أبو منصور سنة تسع وخمسينء يقال: 
مسموماً على يد شيعة سابور . وولي ابنه أبو علي الحسن بن أحمد» 
ويلقب: الأعصم. وقيل : الأغنم » فطالت مدته » وعظمت وقائعه . 
ونفى جمعا كثيراً من ولد أبي طاهرء يقال: اجتمع منهم بجزيرة "أوال' 
نحو من ثلاثمائة » وحج هذا الأعصم بنفسه . ولم يتعرض للحاج » 
ولا أنكر الخطبة للمطيع. 


5 008 


فتنة القرامطة مع المعز العلوي 


ولما استولى جوهر -قائد المعز لدين الله- على "مصر" وجعفر بن 
فلاح الكتامي على 'دمشق' طالب الحسن بالضريبة التي كانت له على 
"دمشق "2 فمنعوه. ونابذوه» وكتب له المعزء وأغلط عليه. ودس لشيعة 
أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده. واطلع الحسن على ذلك؛ فخلع المعز 
وين 7 وخطب للمطيع العباسي في منابره» ولبس السواد ثم 
زحف إلى "دمشق". وخرج جعفر بن فلاح لخحربه» فهزمه 5 
وقثله» وملك “دمشق". وسار إلى 'مصر"» فحاصر جوهر بها وضيق 
عليه ثم غدر به العرب» وأجفلواء فأجفل معهم. وعاد إلى الشام؛ 
ونزل "الرملة", وكتب إليه معز سنة إحدى وستين بالتفي والستوبيع؛ 
وعزله عن القرامطة, وولى بني أبي طاهرء فخرجوا من "أوال"» ونهبوا 
"الأحساء ". في غيبته وكتب إليهم الطائع العباسي بالتزام الطاعة» 
دا ويقيموا بجزيرة "أوال". اع 
بينهم بينهم الصلح. ثم سار الأعصم إلى الشام؛ وتخطاها دون سورء 
فقاتلوه وراء الخنادق» وبذل جوهر المال للعرب» فافترقوا عنه, 
وانهزم, وهب معسكره. 

وجاء المعر من "إفريقية ". ودخل 'القاهرة" سنة ثلاث وستين» 
وسرح العساكر إلى الشام, فاستولوا عليه فنهض الأعصم إليهم» 
فأوقع بهم. وأثخن فيهم. وانتزع ما ملكوه من الشامء وسار إلى 
'"مصر", وبعث المعز لدين الله ابنه عبدالله. فلقيهم على 'بلبيس'» 
وانهز م الأعصم, وفشا القتل والأسر في أصحابه. فكانوا نحو من من ثلاثة 


(:*#) الصواب : سنة ستين. 
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آلاف» ورجع الأعصم إلى 'الأحساء'". واستخلص المعز بني الجسراح 
أمراء الشام من طبئ » حتى استسرجع بهم ما غلب عليه القرامطة من 
الشام بعد حروب وحصار. 

ا ا ا 
شطان رمزيد ينداف با شك سر نال :د دمشق". وكانوا 
مضطرينء فخرجوا إليه. وولوه عليهمء؛ وصالح المعز إلى أن توفي 
فنابذ العزيزء وبعث إليه جوهر فى العساكر. فحاصره. فكتب أفتكين 
إلى الأعصمء واستدعاه. فحاء إلى الشام سنة ست وستين» وحرج معه 
أفتكين» ونازلوا "الرملة'. فملكوها من يد جوهر, وزحف إليهم. 
العزيز» وهزمهم؛ وقبض على أفتكين. ولحق الأعصم بطبرية منهزماء 
ثم ارتحل منها إلى "الأحساء'". وأنكروا ما فعله الأعصم من البيعة لبني 
العباس. واتفقوا على إخراج الأمر عن ولد أبى سعيد الجنابي وقدموا 
رجلين منهم.وهما جعفر وإسحاق. وسار بنو أبي سعيد إلى جزيرة 
"أوال". وكان , بنو أبي طاهر قبلهم. فقتلوا كل من دخل إليهم من ولد 
اخملدين أي بعد واشاعغوت قام بأمر القدر اسطة عار وسح 
هذان» ورجعوا إلى دعوة العلوية ومحاربة بني [العباس] '* را 
سنة أربع وستين إلى "الكوفة '» فملكوهاء وبعث صمصام الدولة بن 
ون اعسات اريم فهزمهم على الفرات» وقتل منهم خلق؛ واتبعوهم 
إلى "القادسية'. ثم اختلف جعفر وإسحاق» وطمع كل منهما بالرياسة 
على صاحبه. وافترق أمرهم, وتلاشت دعوتهم إلى أن استولى 


(#) بياض في الأصل. 
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الأصغر بن أبي الحسن الشعلبي سنة ثمان وتسعين عليهم. وملك 
"الأحساء" من أيديهم. وأذهمب دولتهمء؛ وخطب للطائع» واستقرت 
الدولة له ولبنيه. 


ذكر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة 


كان بأعمال البحرين خلق من العرب. وكان القرامطة يستنجدونهم 
على أعدائهم؛ ويستعينون بهم في حروبهم. وربما يحاربونهم» 
ويقاطعونهم في بعض الأوقات. وكان أعظم قبائلهم هناك بنو ثعلب 
وبنو عقيل وبنو سليم» وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو تعلب. 

ولما فشلت دولة القرامطة بالبحرين» واستحكمت العداوة بينهم وبين 
بني بويه بعد انقراض ملك بني الجنابي» وعظم اختلافهم عند القائم 
بدعوة العباسية» وكان خالصة للقرامطة, ودعاه إلى إذهاب دولتهم» 
فأجابه. وداخل بني مكرم -رؤساء عمان- في مثل ذلكء» فأجابوه, 
واستولى الأصغر على البحرينء وأورثها بنيه واستولى بنو مكرم على 
عمان. ثم غص بنو ثعلب بسليم» واستعانوا عليهم ببني عقيل؛ 
وطردوهم من البحرين» فساروا إلى مصرء ومنها كان دخولهم إلى 
"إفريقية" كما يأتي , ثم اختلف بنو ثعلب وبنو عقيل بعد مدة. 
وطردهم بنو ثعلب إلى العراق» فملكوا 'الكوفة" والبلاد العراقية» وامتد 
ملك الأصغرء وطالت أيامه. وتغلب على الجزيرة والماوصلء وحارب 
بنى عقيل سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة برأس عين من بلاد الجزيرة , 
وغص بشأنه نصير الدولة بن مروان » صاحب ميافارقين وديار بكر. 
فقام له. وجمع له الملوك من كل ناحية» فهزمه واعتقله ثم أطلقه. 


درا 4 


ومات. وبقي الملك متوارنًا في بنيه في 'البحرين" إلى أن ضعفواء 
وتلاشواء وانقرضت دولة بني عقيل بالجزيرة» وغلبهم عليها وعلى تلك 
البلاد أولياء الدولة السلجوقية » فتحولوا عنها إلى 'البحرين" موطنهم 
الأولى » ووجدوا بني ثعلب قد أدركهم الهرم, فغلبوا عليهم. 

قال ابن سعيد: سألت أهل البحرين حين لقيتهم بالمدينة المنورة سنة 
إحدى وخمسين وستمائة عن البحرين. فقالوا: الملك فيها لبني عامر 
ابن عوف بن عامر بن عقيل . وبنو ثعلب من جملة رعاياهم . 
وبنو عصفور منهم أصحاب "الأحساء". 

ولنذكر هنا نبذة في التعريف بكاتب القرامطة وأمصار البحرين 
وعمان لما أن ذلك من توابع أخبارهم. 

الكاتب : كان كاتبهم أبو الفتح الحسين بن محمود . ويعرف 
بكشاجم , كان من أعلام الشعراء ‏ وذكره الثعالبي في "اليتيمة' 
والحصري في 'زهر الآداب". وهو بغدادي المولد. واشتهر بخدمة 
القرامطة فيما ذكره البيهقي» وكتب لهم بعده ابنه أبو الفتح نصرء ولقبه 
كشاجم مثل أبيه » وكان كاتبًا للأعصم. 

البحرين: إقليم يسمى باسم مدينته. ويقال: هجر باسم مدينة أخرى 
ومنه كانت حاضرة فخربها القرامطة؛ وبنوا "الأحساء". وصارت 
حاضرة. وهذا الإقليم مسافة شهر على بحر فارس بين البصرة وعمان. 
شرقيها بحر فارسء. وغغربيها متصل باليمامة» وشمالها البصرة. 
وجنوبها بعمان. كثيرة المياه» ينبطونها على القامة والقامتين» كثيرة 
ابقل والفواكه . مفرطة ا حر . منهالة الكثبان » يغلب الرمل عليهم 
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في منازلهم. وهي من الإقليم الشاني» وبعضها في الثالث. كانت في 
الجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل من ربيعة» وملكها الفرسء» 
وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوى التميميء ثم صارت رياستها في 
صدر الإسلام لبني الجارودي. ولم يكن ولاة بني العباس ينزلون 
"هجر" إلى أن ملكها أبو سعيد القرمطى بعد حصار ثلاث سنين» 
واستباحها قتلاً وإحراقّاء ثم بنى أبو طاهر مدينة "الأحساء"» وتوالت 
دولة القرامطة» وغلب على البحرين بنو أبي الحسن بن تعلب. وبعدهم 
بنو عامر بن عقيل. 

قال ابن سعيد: والملك الآن فيهم لبني عصفور. 

الأحساء: بناها أبو طاهر القرمطي في المائة الثالثة» وسمّيت بذلك لما 
فيها من أحساء المياه فى الرمال ومراعى الإبل. وكانت للقرامطة بها 
دولة» وجالوا في أقطار الشام والعراق ومصر والحجازء وملكوا الشام 
وعمان. 

دارين: هي من بلاد البحرين, ينسب إليها الطيب» كما تنسب 
الرماح إلى "الخط" بجانبهاء فيقال: مسك دارين؛ والرماح الخطية. 
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(ع) الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية , ١419‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأنستاوو امعد ين غيه»ا لله ال عند لقا 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد -٠‏ الرياض 
هلال ص ؛ /ا١‏ « 4؟ سم 
ردمك : 41-4-.33-.995 ( مجموعة ) 
ل انان ) جَ 3؟ ( 
3 -الأهساء (السعودية) تاربع - العنوان 
ديوي 105,377 ب" 


رقم الإيداع : 5317/5 / "٠‏ 


ردمك : 89-5-.55-.193 (ج؟) 














المملكة العربية السعودية ؛ ويمثلها فيما بعد دارة الملك عبدالعزيز , ولا يجوز طبع أي 


جزء من الكتاب أو نقله على أي هيئة دون موافقة كتابية من الناشر أو من يمثله فيما 


بعد ٠‏ إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر . 








بسم الله الرحمن الرحيم 


إن هذ الجزء يختص بالعلم والادب في 'هجر"؛ وهي 'الأحمساء' 
قاعدة بلاد البحرين. 

وكانت "هجر" من المدن العامرة بالعلم والأدب قبل الإسلام وبعده. 
وفيها جماعة من أحبار أهل الكتاب ورهبانهم. أشهرهم: 

-١‏ أبو الجلد الهجريء ذكر ابن جرير الطبري”*' -رحمه الله- في 
تفسير عند قول الله -عرْ وجل-: « أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق 4 [البقرة: 14]. قال: «حدثنا ابن 258 قال: اننا حريراضة عطاء 
عن ن دجل من أهل "البصرة" من قرائهم قال: كتب ابن عباس -رضي | الله 

عنهما- إلى أبي الجلد - رجل من أهل "هجر "- يسأله عن البرق» فكتب 
إليه: كتبت إلى تسألني عن البرق؛ وإنه من الماء. 

وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» قال: حدثنا بشر بن إسماعيل عن أبي كثيرء قال: كنت عند 
أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس -رضي الله عنهما- بكتاب إليه 
فكتب إليه: كتبت إلى تسألني عن البرق» فالبرق من الماء. 

وبهذا الإسناد أن ابن عباس كتب إليه يسأله عن الرعد فقال: الرعد 
ربح تختنق تحت السحاب». 


(*#) تفسير الطبري : ١‏ 0 تحقيق محمود محمد شاكر» وأحمد محمد شاكرء دار 
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ومن المشهورين من بني عبدالقيس -سكان هجر - بالعلم والأدب: 

؟- الجارود بن المعلى بن حنش العبدي؛ 00 ولما جاء 
الإسلام أسلم وحسن إسلامه. قال ابن كثير -رحمه الله- في "البداية 
00 «أخبرنا الرحالة المسند: أحمد بن أبى طالب الحجارء 
قال: أجاز لنا جعفر بن علي الهمداني, قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السلفي سماعاء وقرأت على 
شيخنا الحافظ أبى عبدالله الذهبى» أخبرنا أبو على الحسن بن على بن 
ابن كر خلال سمامًا قال: أخريا ابر الله محمد بن احمداين 
إبراهيم الرازيء قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى 
السعديء قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي المقرى» 
قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي . قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدي قاضي فارس . قال : 
حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي من أهل 
حران. قال: حدثنا أبو عمرو سعيد بن يربع عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري أنه قال: 

كان الجارود بن المعلى بن حنش بن المعلى العبدي نصرانيًا حسن 
المعرفة بتفسير الكتب وتأويلهاء عانًا بسير الفرس وأقاويلها. بصيراً 
بالفلسفة والطب. ظاهر الدعاء والأدب؛. كامل الجمالء ذا ثروة ومال» 


(1) البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 127؟, مكتبة المعارف - بيروت. الطبعة الثانية» ١91/4‏ م. 
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وإنه قدم على ينول الله َه وافدا مع رجال من عبدالقيس 


اه 


آراء وأسنان وفصاحة وبيان» وحجج وبرهان. وما 0 
الله عَكنه وقف بين يديه الجارود, وأنشيك: 


يا نبي الهدى أتنك رجال 
وطوت نحوك الصحاصح تهوي 
كل بهماء قصر الطرف عنها 
وطوتها العتاق يجمح فيها 
سحي ولع بان يوم عحظيم 
ومزادًا لمحشر الخلق طرا 
للخحت_و تووم الإلهودر 
تيه كف الله -يابن آمتت 
فتاجتع] المظ متكبيا حجبحة ال 


قطعت فدافد) وآلآ فآلا (*) 
بكماة كأنجم تتلالا'* 
أرقلتنا قلاضنا روني © 
لاتعد الكلال فيك كلالا (**) 
هائل أوجع القلوب وهالا 
وفراقًّالن تمادى ضلالا 
هان 0 ونتعهمة أن تنالا 
ة الخير - بها إذ آتنت سجالا سحالا 
له جزيلاً لا حظ خلف أحالا 


فأدناه النبى عله وقرب مجلسه. وقال له: يا جارود. لقد تأخر 
الموعود بك وبقومك. فقال: فداك أبى وأمى! أما من تأخر فقد فاته حظه. 


(1) كان ذلك في عام الوفود. سنة تنسع من الهجرة. وبنو عبدالقيس بطن من أسد 


وربيعة. اشتهروا بالفصاحة. 


(؟) الآل: السراب. والفدافد: جمع فدفد. وهو الفلاة والمكان الصلب الغليظ. 


[لوغوة الصحاصح: جمع 


» وهو ما استوى من الأرض. 


(:4#) الإرقال: الإسراع» وأرقل المفازة قطعها . والقتلاص: جمع قلوص. وهي من الإبل 


الشابة» أو الباقية على السير. 
(:04) العتاق -ككتاب- : الخيل النجائب. 
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وها أنا تاركه لدينك؛ أفذلك مما يمحص الذنوب», ويرضى الرب عن 
المربوب؟ فقال رسول الله عَيّ: نا ضامن لك ذلك؛ وأخْلص الآن لله 
الرجدانيم ودع عنك دين النصرانية. فقال الحارود : فداك أبي وأمي ! 
مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنك 
محمد عبده ورسوله. قال: فأسلم؛ وأسلم معه رجال من قومه؛ فسر بهم 
النبي عَلنْهِ وبإسلامه؛ وأظهر من إكرامهم ما سروا به وابتهجوا به ثم 
أقبل عليهم رسول الله عَْلَّهِ فقال: أفيكم من يعرف قس بن ساعدة 
الإيادي؟. فقال الحارود: كلنا يعرفه. فداك أبي وأمي. وإني من بينهم 
لعالم به واقف على أمره: كان قبن حيا سول الله- سيط من انساظ 
العرب؛ عمّر ستمائة سنة» تقفر خمسة أعمار في البراري والقفار» يضح 
بالتسبيح على مثال المسيح. لآ يقره قرارء ولا تكنه دار. ولا يستمتع به 
جارء كان يلبس الأمساح, ويفوق السواح, ولا يفتر من رهبانيته. 
يتحسى في سياحته بيض النعام» ويأنس بالهوام؛ ويستمتع بالظلام. 
يبصر ويعتبر» ويفكر ويختبرء فصار بذلك واحدا تضرب الأمثال 
بحكمته. أدرك رأ س الحواريين «سمعان»» وهو أول رجل تألّه من 
اتوت ووحية وار سوه الآسة وابقة بالف والحينات: تزامير 
بالعمل قبل الفوت. ووعظ بالموت . وسلم للقضا على السخط 
والرضاء وزار القبور. وذكر النشورء وندب بالأشعار. وفكر في 
الأقدار, وأنبأً عن السماء والنماء. وذكر النجوم والاءم ووصف البحار» 
وعرف الآثارء ورسّل الزسائل؛ وذكر كل هائل» وخوف الدهر. وحذر 
الأزر. وعظم الأمرء وشوق إلى الحنيفية» ودعا إلى اللاهوتية؛ وهو 
القائل يوم عكاظ: 
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شرق وغرب» وسلم وحربء ويابس ورطب. وأجاج وعذب؛ وشموس 
وأقمار, تا وأمطارء وليل ونهارء وإناث وذكور. وعشي وبكورء وبراري 
وبحورء وحب ونبات» وآباء وأمهات» وجمع وشتاتء ونور وظلام» ويسر 
وإعدام» وفقير وغني؛ ومحسن ومسيء؛ إن لذلك إلهًا واحداء ليس بمولود 
ولا والدء أعاد وأبدى؛ وأمات وأحياء ورب الآخرة والأولى. 

أما بعد, فيا معشر إياد. أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين 
العليل والعواد؟ كل له معاد. يكسم فس يرب العباد» وتافع المهاد؛ 
لتحشرن على الانفراد. في يوم التناد» إذا نفخ في الصورء ونقر في 
الناقور. فويل لمن صدف عن الحق الأشهرء والنور الأزهر» والعرض 
الأكبرء في يوم الفصلء وميزان العدل, إذا شهد النذير وحكم القدير» 
وبعد النصير, وظهر التقصيرء ففريق في الجنة» وفريق في السعير. 

وله شعر يقول فيه: 
العاظة لقنت و عدر كاذ وناك خيلا تن لجار 
وسجال هواطل من غمام ثرن ماء وفي جواهن نار 
ضوؤها يطمس العيون وأرعا دشلادفي الخافقين تطار 
وقصور مشيدة حوت الخي سر وأخرى خلت بهن قفار 
وجبال شوامخ راسيات وبحار مياههن غزار 
ونجوم تلوح في ظُلُّم اللي عل حفاكي كل حر 
وصغير وأشمط وكبير لهم في الصعيد يومًا مزار 
فالذي قد ذكرت دل على ال له نفوسا لها هدى واعتبار 


(*) الشسّمّط - بفتح الميم-: بياض الرأس يخالط سواده. والصعيد: التراب أو وجه الأرض 
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فقال رسول الله يَلنْه: مهما نسيتء فلست أنساه بسوق عكاظء 
واقفًا على جمل أحمر يخطب الناسء فيقول: 

اجتمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعواء من عاش مات. ومن مات 
فات» وكل ما هو آت آتء ليل داج'*", وسماء ذات أبراج» وبحر 
عجاج؛ إن في الأرض لعبراء وإن في السماء لخبراء أقسم قس قسمّاء 
لا حاننًا فيدرولا الما إن لله ديئًا هو أحب إليه من دينكم الذي 
أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون ولا 
يرجعون أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا فناموا ؟ ! 

ثم التفت رسول الله ينه إلى أصحابه. فقال: أيكم يروي شعره؟ 
فقال أبوبكر الصديق: فداك أبي وأمي. أنا سمعته يقول: 


في الذاهبين الأولي-ه من من القرون لنا بصائر 
لجا وامثك مح حوازذا للموت ليس لها مصادر 
ورأيبت قومي نحوها يمضى الأصاغر والأكابر 
لايرجعالماضي إلي ولامن الباقين غفابر 
ثم قال رسول الله َيه : «رحم الله قسنا؛ إنه سيبعث يوم القيامة أمة 
وحده»). وقد رواه البيهقي والحافظ أبو القاسم ابن عساكر من حديث 
محمد بن عيسى بن محمد الإخباري). 

قلت: ويظهر من قول الجارود: «كلنا يعرفه يا رسول الله» أن سياحة 
قس كانت في صحاري بلاده البحرين, وأنه من بقايا إياد الذين سكنوا 
"هجر" قبل مجيء عبدالقيس. 


)١:(‏ دجا الليل: أظلم. 
(:؟) الحانث: الكاذب فى يمينه. 
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ذكر مشاهير الصحابة من عبدالقيس 
من سكان هجر وجوائى 

قال الإمام القسطلاني في 'المواهب اللدنية"”*": 

كان لعبد القيس وفادتان إلى رسول الله عله : 

إحداهما: قبل الفتح» سنة خمس أو قبلهاء وكان عدد الوفد الأول 
ثلاثة عشر رجلًء كما رواه البيهقي وغيره. وقيل: أربعة عشر رجلا 
كما جزم به القرطبي والنووي. وهم: 

١‏ - المنذر بن عائذ. وهو الأشج, وقيل: اسمه عبدالله العصري. من 

" - منقذ بن حبان. 

'- مزيدة بن ماله على وزن كبيرة. 

3 - عمر بن مرجوم. بالجيم البحمة 

ه- الحارث بن شبيب. 

1- عبيدة بن همام. 

- الحارث بن جندب. 

/- صحار بن العياش العبدي. أحد الفصحاء المشهورين. قال ابن 

عبد ربه في 'العقد الفريد!*): قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن 


)١#0(‏ شر ح الزرقاني على المواهب اللدنية للإمام القسطلاني الشافعي: 8/5 و دار 
الطباعة الميرية المصرية» 11/4١ه‏ / اكىام. 

(9؟) العقد الفريد: 5/ “١‏ شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه 
أحمد أمين, أحمد الزين» إبراهيم الإبياري. لجنة التأليف والنشرء توزيع مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة» 15م. 
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عياش العبدي: يا أزرق. قال: البازي أزرق. قال: يا أحمر. قال: 
الذهب أحمر. قال معاوية: ما هذه البلاغة فيكم يا عبد القيس؟. قال: 
شيء يختلج في صدورناء فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد. قال: 
فما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: أن نقول فلا نخطئ, ونجيب فلا نبطئ'. 

4 - عقبة بن جروة. 

-٠‏ الجهم بن قثم. 

-١‏ جويرية العبدي. 

-١١‏ رستم العبدي. 

١‏ - الزراع. 

١‏ - ابن عامر. 

والوفادة الشانية: كانت في سنة الوفود» سنة تسع من الهجرة» 

وكان عددهم أربعين رجلاًء وهم: 

-١‏ الجارود بن المعلى بن حنش العبدي. 

- مطر بن عامر أخو الزراع . 

'- وسفيان بن حولي. 

؛ - ومحارب بن مزيدة. 

ه- والزراع بن الوزاع. 

7- وشهاب بن متروك. 

-١/‏ وعمرو بن عبدقيس. 
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/- وطريف بن أبان. 

4- وعمرو بن شعيب. 

٠‏ - وعامر بن عبد قيس. 

-١١‏ وسفيان بن همام. 

-١١‏ وهمام بن معاوية. 

-١‏ مسرح السعدي. 

١:‏ - جابر بن الحارث. 

6- خزيمة بن عبد عمرو. 

-١5‏ همام بن ربيعة. 

١‏ - جارية بن جابر. 

- نوح بن مخلد. 

إ4- أبو خيرة الصباحي. 

-٠‏ أذينة بن مسلم العبدي. 

١‏ ؟- جابر بن عبيد العبدي. 

51- جندب بن كعب العبدي» الذي قتل الساحر بين يدي الوليد 
ابن عقبة بالبصرة. 

قال الحافظ ابن كثير* - رحمه الله- في تفسيره عند قول الله 
- تعالى-: « ولو َنِم آمنُوا ونوا لمنُوبة مَن عند الله خير لّو كانوا يعّمون 4 
[سورة البقرة: .5٠١‏ قال الإمام أبوبكر الخلال: أخبرنا عبدالله ابن الإمام 
أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي. قال: أخبرنا يحبى بن سعيدء قال: 


() نفسير ابن كثير: ١‏ 0ع طبعة دار الجيل » بيروت ١1٠١/8 ٠‏ ه/1988م. 
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حدثلى أبو إسحاق.» قال: حدثى حارثة, قال: كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب. فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله. قال: أراه كان 
ساحرا. 
قال: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر 
يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجلء ثم يصيح به. فيرد إليه رأسه. 
فقال الناس: سبحان الله! يحبي الموتى؟ ! فرآه رجل من صا حي المهاجرين» 
فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه. وذهب يلعب لعبه ذلك؛ فاخترط 
الرجل سيفه. فضرب عنق الساحر. وقال: إن كان صادقًا فليحبي نفسه. ثم 
تلا قول الله - تعالى -: 9« أَفَأتون السحر وأنتم تبصرون 6 [سورة الأنبسياء: 5]. 
فغضب الوليد؛ إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه. ثم أطلقه. 
ومنهم : 777- الحكيم بن جبلة العبدي . أرسله أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان - رضي الله عنه - إلى السند يختبرها » فذهب إليها . ثم 
رجع . فقال لعثمان -رضي الله عنه- : « ماؤها وشل أي : قليل ‏ 
ولصها بطل يعني شجاع . وسهلها جبل ؛ إن كثر بها الجند جاعوا 
يعني لقلة خيراتها » وإن قلوا ضاعوا لكثرة سكانها » . فلم يوجه لها 
عثمان - رضي الله عنه - أحدا خوفًا على المسلمين من الضياع 
والجوع . 
وكان -رضي الله عنه- شجاعا جريئًاء حضر وقعة الجمل مع على بن 
عنه- في ثلاثمائة رجل» فتقدم حكيم. وجعل يضرب بالسيف وهو يقول: 
أضربهم باليابس ضرب غلام عابس ظ 
من الحياةيائس فى الغرفات نافس 
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فضرب رجل رجله فقطعهاء فحبا إليها حتى أخذهاء وضرب بها 
الرجل حتى قتله. ثم اتكأ عليه وأنشد: 
يا ساق لن تراعي 
إن معي ذراعي 
أحمي بها كراعي 
فمر عليه رجل وهو رثيثء فقال: مالك يا حكيم؟ قال: قتلت! قال : 
من قتلك؟ قال: وسادتي. فاحتمله. وضمه إلى سبعين من أصحابه. 
ومن مشاهير الصحابة من عبد القيس: 
؛ 7- خزيمة بن جزي بن شهاب العبد. 
- زيد بن صوحان العسبدي . وكان - رضي الله عنه - خطيبًا 
رقاو تياء اند كر بوم الجدل اوري عاري رفني اللا » 
قال فيه رسول الله عَيِنه: #زيد ما زيد؟! تسبقه يده إلى الجنة» ثم يتبعها 
جسده. فقْطعّت يده يوم الجمل» ثم قتل» رضي الله عنه. 
ومنهم: 15- - صعصعة بن صوحان » رضي الله عنه . قال ابن 
عبدالبر في "الاستيعا ب"!* أسلم على عهد رسول الله َيه ولم ير 
النبي ييه لصغره؛ فلا يعد في الصحابة, ولكنه كان سيد من سادات 
عبدالقيسء وكان خطيبًا فصيحًا عاقلاً لسنًا ديئاه يعد في أصحاب علي 
رضي الله عنه » قال يحيى بن معين : صعصعة وزيد وسيحان » بنو 
صوحان كانوا خطباء من عبدالقيس. قل زيد وسيحان يوم الجمل. 
ومن الصحابة: 
"- عمرو بن تغلب العبدي رضي الله عنه » من أهل جوائى , 
(:) الاستيعاب لابن عبدالبر: 7/ 2/١117‏ تحقيق علي محمد البجاويء مطبعة نهضة مصرء د.ت. 
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روى عنه الحسن بن أبي الحسن , والحكم بن الأعرج : حدثنا أحمد, 
قال : حدثنا مسلمة . حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانى » 
قال : حدثنا يونس بن حبيب , قال : أخبرنا أبو داود الطيالسي » قال : 
أخبرنا ابن فضالة عن الحسن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه » قال : 
« قال لي رسول الله َيه عله كلمة ما أحب أن لي بها حمر النعم . أتي 
رسول الله يه بشيء . فأعطى قوم . ومنع قومّاء وقال : إنا لنعطي 
قوما نخشى هلعهم وجزعهم . وأكل قوم إلى ما جعل الله في قلوبهم 
من الإيمان . منهم : عمرو بن تغلب ). رواه البخاري!* أيضا . 

7 - - معبد بن وهب العبدي العصري . ذكره ابن أبي حاتم'*") 
وخبرسن الصحابة» ارو غرر ا يت رممة أحث سودة أم الؤمتقا 
رضي الله عنها . وشهد بدرا مع الرسول ينه » وقاتل بسيفينٍ » فقال : 
رسول الله عله ١‏ البق على اباد عد الجن :أن إبيم اد لاف 
أرضه» ذكر ذلك في "الإصابة"(*" , 

ومن الصحابة من عبدالقيس: 

4- شهاب بن متروك. 

٠‏ عمرو بن عبدالقيس. 

. طريف بن أبان» من جديلة بن أسد‎ -“١ 

؟1- عمرو بن شعيب . 

7 جابر بن جابر. 


)١#(‏ ورد الحديث بلفظ مختلف في صحيح البخاري » كتاب الجمعة . رقم الحديث 
فده وكتاب التوحيد , رقم الحديث نو 
(*3) الجرح والتعديل: ترجمة رقم /ا2111 تحقيق عبدالرحمن المهلبي» ٠‏ الطبعة 
الأولى :مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن - الهند. 
؟الالاله/ 1907م 
(78) الإصابة لابن حجر: 4 “الطبعة الأولى» مطبعة السعادة؛ مصر 7/8١ه.‏ 
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ذكر أعلام التابعين من أهل هجر 


-١‏ إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي » روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى رضي الله عنه » وأبي الأحوص عوف بن مالك . وروى عنه 
السفيانان وشعبة. 

١‏ - الحضري بن العجلان مولى الجارود العبدي » روى عن نافع 
مولى ابن عمرء وروى عنه الربيع بن زياد. 

'- حوشب بن عقيل العبدي. 

؛ - أبو دحية الهجري » روى عن أبيه وابن مهدي . وسليمان بن 
حرب. وثقه أحمد والنسائي. 

ه - خلاس بن عمرو الهسجري » روى عن على - رضي الله عنه - 
وعمر وعائشة رضي الله عنهم . روى عنه قتادة بن دعامة السدوسي. 

"- عوف بن أبي جميلة» المعروف بابن الأعرابي الهجري. 

1- زياد بن سليمان العبدي - مولاهم- الهجري ., المعروف بالأعجم 
وهو من الشعراء » وسبأتي بعض شعره . روى عن أبي موسى الأشعري , 
وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم . وروى عنه طاووس وغيره. 

8- زيد بن علي أبو الفارض العبدي. روى عن طلحة بن عبيد الله 
وابن عباس رضي الله عنهم . وروى عنه قتادة وعوف بن أبي جميلة. 

3 سليمان بن جابر الهجري » روى عن عبدالله بن مسعود رصي 
الله عنه » وروى عنه عوف بن أبي جميلة. خرج له أبو داود والترمذدي 
وابن ماجه. 
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٠‏ - عبدالحميد بن المنذر بن الجارود العبدي » روى عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه » وروى عنه أنس بن سيرين . ولَّقه النسائي . 

-١١‏ عثمان بن الجهم الهجري » روى عن زر بن حبيش رضي الله 
عنه . وروى عنه وكيع بن الجراح. وثقه ابن حبان. 

”ا الزبير بن جنادة الهسجري » روى عن عطاء. وروى عنه حرمي 
ابن عمارة وزيد بن الحباب. وثقه ابن حبان. 

17 - مهدي بن حرب الهجري العبدي » روى عنه حوشب بن 
عقيل صحح ال حاكم حديثه في 'المستدرك". 

انتتهى نقلاً من خلاصة "تهذيب الكمال في أسماء الرجال”*) 
للعلامة صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي. 


(*8) خلاصة تهذيب الكمال للخزرجى: /١‏ كم مطبعة الفحالة الحديدة. القاهرة. 
اهم 5/اوام. 


5 


ذكر أعلام الشعراء في بلاد البحرين وعبد القيس 
١‏ - الْنََبِ العبّدي 


هو عائذ بن محصن بن ثعلبة» من ب 


بني القسيس المتوفى بعد الهسجرة 


بسبع سنين» وكان من جملة الذين كانوا يترددون على عمرو بن هند 
ويمدحونه. له فيه قصائدء منها هذه القصيدة عد 


أفاطم قبل بيك ودعيني 
فلاتعدي مواعد كاذبات 
ا 
ا 0 
وهن كذاك حين قط 7 "فلحا" 
ويشبهن السفين وهن بخت 


وهن على الدجائن واكنات' 


وسعك ما سألت كأن تبيني 
تمر بها رياح الصيف دوني 
خلافك ما وصلت بها يميني 
كذلك أجتوي من يسجتويني 
فما خرجت من الوادي لحين 

كر اضرف 
كأن حمولهن على سفين 
عراضات الأباهر والشؤون 
قواتل كل أشجع فستكة 


كغزلان خذلن بذات ضال توب الالجاصي اللقيور 
ظهرن , بكلة وسدلن أخرى وثقبّن الوصاوص'"'' للعيون 
وهن على الطّلام مطلّبَاتٌ طويلات الذوائب والقرون 
ومن ذَهَْبٍ يلوح على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 
إذامافتنهيومابرهن يعزعليهلميرجع بحين 


(*) انظر: ديوان شعر المثقب العبدي بتحقيق وتعليق حسن كامل الصيرفي؛ ص 4؟١-‏ 
6 نشر معهد المخطوطات العربية» القاهرة, ل 


-/ام/: - 


بتلهية أريش بها سهامي 
علون رباوةٌ وهبطن غيبًا 
فقلت لعشضهن وشد رحلي 
لعلك إن صيرمُت الحبل مني 

فسل الهم عنك بذات لوث 
بصادقة الوجيف كأن هرا 
كساها تامكًا قَردا عليهًا 
إذاقَلقَتْ أشسد لها سناف!*"" 


تسد بدائم الخطّران جَثئل 
وتسم ع( للذباب إذا تغنى 
فألقيت ال مام لها فنامت 
كأن َآحَها ملقّي 6 
كان 0 و 0 

ويعلو 


اا العظيم الشديد من الإبل. 


دامر شقات من القطين 
لهاجرة نصبت لها جسبيني: 
كذاك أكون مصحبتي قروني 
عذاف :0*0 ا القيون 
يباريها ويأخذ بالوضين 00 
سوادي اللرصديح 4 اللحين 
أمام الزور من قلق الوضين 
مسعرس ب باككرات الورد جون 


قذاف مبريية ة بيدي معين 
حتواية فرج نَقلات دهين 
كتغريد الحمام على الوكون 
لبوا الست لي 
على معزائها وعلى الوجين 
على قررواء ماهدلةدهين 
غوارب كل ذي حَدب بطون 


(794) الوجيف: الاضطراب, ونوع من سير الخيل والإبل. والوضين: بطان الناقة عريض منسوج 


من جلد أو شعر. 


(:”) السناف: خيط أو حبل دقيق, وهو للبعير كاللبب للفرس. يشِد به الوضين. 


(:4#) المشفتر: المتفرق؛ يعنى الحصى. 


(6) السدف: الليل والنهار من الأضداد. وهو هنا الضوء. 


(9") الحؤجؤ: الصدرء وقيل: عظام الصدر. 
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غَدَت قَوداءَ منْشَّقاًنساها 
إذامباقُمت أَرْحَلُّهابِلَيْلٍ 
تقول إذا درت لها وَضَينَا 
أكل الدهر حل وار تج َال 
فأبقى بأطلي والحق منها 
نيت زمامها ووضعت رَحلي 
فرحت بها تُعارض مستبطرا 


فإما أن تكون أخي بحق 
وإلأفاطرحني واتخاني 
فنماأدري إذا يمتنت انما 


عير الذي أنا أبتغفيه 


تَحَِاسَرْبالنضاع وبالوتين 
تأوه آاهة الوجل الحزين 


أمذا ديلئه أبدا وديني؟ 


أمايَبّقي علي ولايّقيني؟ 
مدكان التراية اللطين 


على صحصاحه وعلى المدون 
اي النجّدات و ا 0 صين 
عدوا سيك وت قسني 


ا اه 
المنقب العبدى كان أسيراً عند بعض الملوك, فكلمه فيه خالد بن 


الحارث» فوهبه له. فقال المثقب/*": 


إنما جاد بشسأس اك 


أيهاالباخل ف بالندى 


)١26(‏ المسبطر: الطريق الممتد. 


إن مده 
بعدما حاقت به إحدىا 


إن ذل المال في العرض امم 


_-8 4 لل 
يدم 


ب قي للد و عد لي 


"من يجحد يحمد,. ومن يبخل 


وهو بالحجود كماكان زعم 


(؟) انظر : ديوان شعر المثقب» ص .7717*-1١5‏ 
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3 فون إذا مالم ثرذ 
فر نك برا 7 
إن "لا" بعد'نعم'فاحشة 
وإذا قلت: 'نعم' فاصبرلها 
لو تبسينت إذا جاورتني 
لاتراني راتعًا في مجلسي 
إن شر الناسٍ من يشكرني 
رب فَقْرحل من بعد غَتّى 


سقى 5 من 0 ومن حل ربعها 
1 أ 


ل يد 


وه جور 


ويعملة أربي بها البيد في السرى 
رجوم بأثقال ا رجيلة 


إنما الإمساك والجود شيم 
عَطَّب امال إذا العرض سَّلم 
إن عفان الفتىّ جهد الكرم 
أن تنم الوعسد في شيء "شع اعم 
وقبيح قول 'لا" بعل 

فبالا" فابداً إذا خفْت الندم 
بنجاز الوعد؛ إن الخلف ذم 
إن عهدي لا يقَيّره القدم 
في لحوم الناس كاللَيّثْ 0 
حين يُلقاني وإ غبت : 

وغناء حل من بعد علم 


0 "*'" الغوادي وبلا ومُدعِها 
إذا نمت كانت سراعًا جمومها 
ومن ليلة ضاقت بصدري همومها 
كأني راقي حيةأو سليمها 
ويكفيك مخلوج الأمور صريمها 
بقَطُم أجواز الفلاة رسَيمُها 
إذا الآل في التيه استقلت حزومها 


. 3580/8-1174 انظر : ديوان شعر المثقب ص‎ )١( 


(36؟) الرهام: المطر الضعيف الدائم. 
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كأني وأقنادي على حَمْشَة الشوى 
مضي بها الأهوال في كل قَفْرة 
أنص السرى فيها بكل هجيرةً ؛ 
أرى بدعا مستحدثات ترييني 
فإن تك أموال أصييبت وَحولت 
ونحمي عن الثغر المَخوف ويتقَى 
صبيرنا لها حتى تقرج بأسنا 
تعد لأيام الحقظ مكارمًا 
أبي أصلّح الحَيين: : بكرا وتغلبًا 


وقام بصلح بين عوّف وعامر 
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جور رارق بها ويقيمها 
نادي صداها آخر الليل, بومها 
عير ألوان الرجال سَمُومُها 


ديار فقد كنا بدار تقيمّها 
بغارتنا كيد العدى وَضيومها 


وفيّنا لنا أسلابها وعظيمها 
فعالاً وأعراضًا صحيحا أديمها 


وخطَّة فَصْل لا يعاب زعيمها 


وقال يمدح النعمان بن المنذر ملك" العرب ا 


ألا إن هنذا أمس رثً جديدها 
فلو أنها من قبل دامت لبانة 
ولكتهجسا نما فيط بودّها 
أجدَّك ما يدربك أن رب بلدة 
وصاحت صواديح النهار وأعرضت 
قَطعْت بفثلاء الذراعين حرة 
فبت ونانتك كالنعامة ناقتي 
وأَغْضتْ كما أغضت عيوني وعرسّت 
على طرق عند الأراكة ربة 


57 وما كان الماع يؤودها 
على العهد إذ تصطادني وأصيدها 


بشاشة شة أدنى د تستفيدها 
إذا الشمس في الأيام طال ركو 7 
لوامع يطوى ريطها '*' وبرودها 

بول البلاد 0 وبريدها 
وباتت عليها صفتتي إذانة وقتودها 


على الشّفنات واجران هجودها 
توازي شريم البحر وهو قعيدها 


(2؟) الربط: 8 البيض» شبه السراب بها. 


(””) الصفنة: مثل السفرة. وربما استقى بهاء والقتود: أداة الرجل. 
ةع 


كأن جنيبًا عند مقعد غرزها 


تَهَيْتَ منها والمناسم ري 
وأيقنت - إن شاء الإله- فإنه 


فَإنّأبا فابوس عندي بلاؤها 
رأيت زناد الصالحين فيته 
ولو علم الله الجبال فشنيه 
فإن تك منا في 'عمان ' قبيلة 
فقد أدركتها المذركات فأصبحت 
إلى ملك بد الملّوكَ فلم يسع 
وأي أناس ماأباح ا 
وجأواء فيها كوكب الموت فخمة 
لها قرط يحوي التهاب كأنهٌ 
7 قفاري الحديد كأنه 
نعم -أبيت اللعن- أنك أصبحت 


عم 


وأكا: تمشي النّساء خلالهمٍ 


لد أجلادها وقصيدها 


جزاء بتَعْمَى لا يحل كنودها 
قديًا كما بذ النجوم سعودها 
لجاء بأمراس الجبال يقودها 
تواصت بإجناب وطالٌ عنودها 
إلى خير مَنْ تحت السماء وفودها 
أفاعيلّه حزم الملوك وَجودها 
يوازي كبَيّدات السماء موده 
يقمص بالأرض الفضاء وكيدها 
لوام عقبان مروعٍ طريدها 
ُخَالة أقواع يَطبِر حديدها 
لديك لَكَيْرٌ كهْلُها ووليدها 


ل ار ساس سد ده 


مفككة وبلط الرحال قيودها 


-١ -‏ الصأنان الاي 


قال في "خرانة الأدى '!* 


- بضم القاف وفتح 


اا ف اس اه . وهو 
أحد بني محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس» 


هو شاعر مشهورء خبيث اللسان» ومن مشهور شعره 


.)38*( 


)١9(‏ خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون. 
7/١181ء‏ مكتبة الخانجى» القاهرة, الى اهم /51ة١‏ 

(1) المرجع السابق: ؟/ ١87‏ -1 ماعدا الأبيات الأربعة الأ+ يرة فهي في "الشعر والشعراء' 
لابن قتيبة: 6٠ "3/١‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء القاهرة» 1475م. 
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أشاب الصغير وأفنى الكبي 
إذاهر مع ليله يننا 
نروح ونغدولحاجتتنا 
موت المرء حاجتته 
ا 
2 ترلقمن أوصى ابنه 
سه 
وسرك ما كان عند امسرىّ 
كما الصمت أدنى لبعض الرشادٌ 
ودع د الهوى 
اسيادرإذ يتم 
ا ل 2 
كينا الصيت أدنى لبعض الرشا 


1+ 


8 


كر النقفطناة ور العشي 
أتى بعد ذلك يومٌافتي 
وحاجة مَنْ عاش لا تتقضي 
وتبقىله حاجةمابقي 
أروني السري أَرَوْكَ الغني 


من الليل يخشى كما تختشي 
فإن الكلام تكبدارري 
دوبعض التكلم أدنى لعي 


وقيل له: ل د 


أنا لصلّتاني الذي قد عَلمْتْم 
كما أَنقَدَ الأعشى قضيّة عامر 
ادي قفا لي خم حا 
تغباء اتزو لا يعي ال 


فإن نتما حَكمتُماني فأئص: 


24 


0 
3 
ووه 


ادل الع حو عام 
ولا تجزعا وليرض بالحكم قانع 


-8٠٠ /١ انظر الأبيات فى الشعر والشعراء لابن قتيبة:‎ )١( 


(؟) في المصدر السأبق: صادع. 
(:") في المصدر السابق: قاطع. 
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فإن يك بحر النْظَليّن واحدا 
وليس الذنابى كالقدامَىَ وريشه 


رك وو 3 و 
فمانستوي حيتانه والضفاد 
ما تستوي في الكف مك الأصابع 


يلار الي ا 
أرى الخطفى بد الفرزدق شأوه '*1) ولكن خيرا من كلَيّب مجاشع 
نيا ناض لضام اليوم ملل جرير ولكن في كلَيب توا 
ويرفّع من شعبر الفرزدق أنه له باح من ذي الخبسيسّة رافع 
وقد بِحْمَد السيف الددان بغمده ”*" وتلقاه رثا غمْده وهو قَاطُمٍ 
بتاشدنى النصرَ الفرزدق بعدما أناخت عليه من جرير صواقع 
فحكم لحرير بجودة الشعرء وحكم للفرزدق بالشرف على جرير. 

ومن شعراء البحرين التي عاصمتها هجر: 

""- طرفة بن العبد 

المتوفى قبل هجرة نبينا محمد. يَيِّه بثلاثين سنة. 


00 


ا المحم 0 مع 7 10 طرفة 
تغلب. ويقال: إل اسمن مرو وان وردة بن عيسرة أ واد 
أحدث الشعراء سنا وأقصرهم عمراء قدلَ وهو ابن عشرين سنة» فيقال 
له: ابن العشرين. ويقال: إنه قتل وهو ابن ست وعشرين سنة» وإلى 
ذلك تشير أخته حيث قالت ترثيه 4 


)١1#:(‏ فى المصدر السابق: بذ الفرزدق شعره. 

)١:(‏ في المصدر السابق: بحفنه. 

(8") معاهد التنصيص: 0١‏ © طبع في مصر /11517ه. 

(18) انظر : ديوان شعر الخرنق ص 275١-١9‏ تحقيق د. حسين نصارء وزارة الثقافة. 
مطبعة دار الكتب» م وفيه: خمساء بدل "ستا". 
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تسخسسايه لا اتتظر ب ابه ا 0 


وكان السبب في قتله أنه كان ينادم عمرو بن هند ملك العرب . فأشرفت 
ذات يوم أخته , فرأى طرفة ظلها في الجام . فقال فيها شعرا . فغضب 
عمرو بن هند على طرفة ويخاله المتلمس؛ وأمدهما بمنادمة أخيه أبي 
قابوس» وكان أبو قابوس قسم وقته: يوما لمطاردة الصيدء ويومًا لشرب 
الخمرء وكانا يركبان معه حيث كان؛ فيصيبهما التعب والنصب. وفي اليوم 
اناتي يتقان على باب حت يق من كه باد هما فى رخو عليه 


فسئما ذلك الحال» فقال طرفة يهجو عمر) وأخاه أبا فابوس”* 0 


فليت لنا مكان الملك عمرو 
من الزمرات أسبل قادمامًا 
يشاركنالنارخلان فيها 
لعمرك إن قابوس بن م 
قسمت الدهر في زمن رخي 
لنايوم وللكروان يوم 
فأما يومهن فيوم سوء(*") 
وأمايومنا فنظل ركبا 


رَغوئًا حول قبننا تخور 
وضرتها مركة درور 
وتعلوهٍ الكباش فما تنور 
لبخلط مَلْكَه نوكه كسشفير 
كذاك الحكم يفصد أو يحور 
تطير البائسات ولا نطير 
تطاردهن بالحدب الصقور 
وقومًا لانحل ولا ا 


قال المفضل بن سلمة!*؟): كان لطرفة ابن عم اسمه عبد عمرو بن 


)2 ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلم الشنتمري؛ ص .٠ مه-٠ ١‏ تحقيق درية الخطيب 
ولطفي الصقال؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 11468.ه - 191/8ام. 


(*1) في المصدر السابق: : نحس. 


و الفآخر للمفضل ب 100 -170 تحقيق عبدا 


يم الطحاوي؛ مراجعة محمد علي 


النحار. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الحمهورية العربية المنتحدة. الطبعة الأولى» دار إحياء 


الكتب العربية, 18١ه‏ - 1970م. 
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بشر بن عمرو بن مرّنّد» وكان ينافس طرفة على منادمة الملك. وكان 
عبد عمرو سميئًا بديئاه فدخل عمرو بن هند الحمام؛ فرأى عبد عمرو 
متجرداء فقال عمرو بن هند: كأن طرفة رآك حين قال: 

ولاخير فيه غير أن له غنّى وإن له كشّحا إذا قام أهضما 

فنقال عبد عمرو: أيها الملك إن الذي قال فيك شر مما قال لي! 
وأنشده قوله: 

فليت لنا مكان الملك عمرو ... 

ينه "ذلك وها املك اكلم نوط زفق وقال لومز /الطككم الها 
إلى أهلكما ؟ قالا : نعم! فكتب إلى المكعبر عامل كسرى على 
البحرين , وكان له عليه رياسة , وكان المكعبر يقيم في "هجر"؛ أن 
يقتلهماء وأعطى كل واحد كتابًاء وأوهمه أنه أمر له بصلة» فخرجا من 
عنده. فشك المتلمس فى الأمر. فمرا على نهر "الحيرة" وفيه غلمان 
يلعبون, فقال المتلمس لطرفة: هل لك أن تنظر فى كتابينا؟ فإن كان 
فيهما خير مضينا له. وإن كان شرا ألقيناهما. فأبى عليه طرفة» فأعطى 
المنخلمس كتابه بعض الغلمان, فقرأه. فإذا فيه السوء. فألقى كتابه فى 
لماءء وقال لطرفة: أطعنيء وألق كتابك. فأبى طرفة» ومضى بكتابه إلى 
العامل» فقتله» ومضى المتلمس حتى لحق بملوك بني جفنة بالشام. 

ويروى أن عامل البحرين واسمه ربيعة بن الحارث العبدي , لما قدم 
عليه طرفة بن العبد قال له : إن بيني وبينك خؤولة » وأنا لها راع » فاهمرب 
من ليلتك هذه » فأبى طرفة بن العبد وقال : إني لم أذنب , ولا أجعل 
لعمرو بن هند علي سبيلاًء ولكن ثقلت عليك جائزتي. فلما أصبح أمر 


حو قات 


بحبس طرفة» وجاءت بكر بن وائل» وقالت: اخرع رن فدعايه 
صاحب البحرين» فقرأ عليهم كتاب الملك. ثم أمر بطرفة» ذ فحبس» وتكرم 
عن قتله» وكتب إلى عمرو بن هند: أن ابعث إلى عملك من يتولاه؛ فإني 
غير قاتل الرجل. فبعث الملك إلى عمله رجلا من بني تغلب -يقال له: 
عبد هند بن جرذ- وكان شجاعاء وقد أمره الملك بقتل طرفة وقتل ربيعة بن 
الحارث العسبدي ».وما قدم عبد هند قرأ عهده على أهل البحرين » ولبث 
أيامّك واجدمعت بكر بن وائل؛ وهمت به وكان طرفة يحضهم عليه 
فانتدب رجل من عبدالقيس من الحواثر يقال له : أبو ريشة » فقتله » فقبره 
الوم معروف بهجر وزعموا أن الحواثر سلَّمت ديته إلى أبيه وقومه. 
وقالت أخت طرفة تهجو عبد هند '*1): 
ألا كلتك أمك عبد هند أبالخربات آخيت الملوكا 
هم دحوك للوركين دحا ولو سألوا لأعطيت البروكا 
ومن أشهر شعر طرفة القصيدة المشهورة بالمعلقة؛ لأن العرب 
اختاروها مع بقية السبع المعلقات. وكتبوهن بماء الذهب. وعلقوهن 
في بطن الكعبة حفظا لها وتشريمًا وتنويهًا بشأنها. وحيث إن هذه 
القتصيدة لا توجد في كثير من كتب الأدب أحببت ذكرها هناء وإن 
كانت أشهر من أن تذكر؛ تقريبًا للقراء. وهي هذه '*": 


)١(‏ ديوان شعر الخرنق» ص ١‏ ؟ وفيه: عبد عمرو. 
(4) ديوان طرفة» ص ه - 494. 
)١(‏ خولة: اسم امرأة. الطلل: رسم الدار. ببرقة: أرض ذات حجارة. 
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كأن حدوج المالكّة عدو 


عَدولية أو من سفين بن يامن 
يشق حباب الماء حَيْزُومُها بها 
وفي الحي أحوى يتفض ارد شادن 
حَذَول تراعي ريْربًا بخمسيلة 


وتبسم عن أ مى كان و 
سقته إياة الشمس إلا لثاته 
ووجه كان الشمس ألقت رداءهاً 
وإني لأمْضي الهم عند اخنتضاره 
أمون كألواح الأران هبانها 
جمالية وجناء تردي كأنها 
ينارق عتاقًا ناجيات ولعت 


سلقة ل 


تربعت 'القمين' ' في الشول تَرتَعي 


خلاي 1 سّفين بالنواصف من“ 


يجور بها الام طورا ويهتدي 
كما قَسَمْ الترب المفايل باليدا” 
مظاهر سمطَي لَولَو وزَبرجدا"' 
تناول أطراف البسريير وترتدي , * 
تحَلَلٍ حر الرمل دعص له دي" 
8 ولم تَكْدمْ عليه بإُمد 
عليه نقي اللون لم 0 
يعوجاء مرقال تروح وتغتري ‏ 
على لاحب كانه لير برجد 
ميف وق لأزعر 2 
8 وظيفًا فوق مور معبد ب" 


اق مولي الأسرة ضح 


00 


0) 
(0 
0 


)١(‏ النواصف: مضخ الواري ٠‏ دد “واد بالبحرين: 


( ابن يامن: رجل ثري. 


(؟) حيزومها: الحيزوم: الصدر. المفايل: لاعب الفيال يدفن شيئًا في التراب؛ ثم يقسمه بيديه. 


(5) المرد: ثمر الأرالة. الشادن: الظبي. 


(5) الربرب: قطيع الظباء إذا اشتد سيرها. الرملة: المعشبة. البرير: ثمر الأراك. 


53( اللمى: سمرة الشفة. 


(8) الأمون: التي لا تتعثر. الأران: التابوت. نصأتها: زجرتها. لاحب: طريق واضح. ظهر برجد: 


كساء مخطط. 


(9) جمالية: تشبه الجمل. وجناء: عظيمة الوجنات. تردي: تعدو. سفنجة: نعامة. تبري: 
تعرض. . الأزعر: ذكر النعام. الأربد: الذي لونه كلون التراب. 


)٠١(‏ عتانًا: كريمات. الوظيف: من الرسغ 
)١١(‏ تربعت: رعت نبت الربيع 
سقاه الولي» وهو المطر الثاني. 


غ إلى الركبة: 
| ال : موضع بالصمان. الشول: قليلات اللبن. مولي: 
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ورا حلت الرسيل وار 
لها تَخذان أكمل النخض فيهما 


اع همع م و 


4 ملم 


كأن كناسي” ضالة يكنفانها 


صَهايبَة العدُّون مُوجَدة القرى , 


0 0ه 


أمرت يداها ل َوْرٍ وأجنبحت 


جنوح دفاق عندل: ثم أفرعت 
كأن ب ١‏ ادلم دأيا: 

هو علو في ياتها 
تلع تهاض]إذا ارتف قا به 
وحسبحية كمثل العلاة كأغا 
)١(‏ المهيب: الداعي. 
(؟) المضرحي: العتيق من النسور. 
(") الزميل: الرديف. 
(؟) النحضص: اللحم. منيف: السراعال: 
(6) وأجرنة: باطن العنق. 
(5) ضالة: الدر. 
(0) بسلمى: الدلو. 


رت 


بذي خصّل روعات أكلف ملب" 
حفافيه شك في لبتي مود 5 
على حشف كالشن ذاو 0 
كأنّهما بِابَا ميف ممرد 
وأاجيرنة لرك بدأي رك 


رفسي نحت صلب مويه كن 
ل 2 ) دالج 5 0 


وَعى اللتقى منها إلى حَرْفَ ميرد 


(6) العثنون: شعر تحت الحنك. موجدة القرى: قوية الظهر. 
(9) علوب: آثار. دأياتها: خرز ظهرها. الخلقاء: الصخرة الملساء. قردد: الأرض الغليظة. 
)١(‏ وأتلع : طويل العنق. كسكان : الذي تدار به السفينة . 
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وخد كقرطاس الشآمي ومششْفَرٌ 
وعينان كالماويتين اسبَكننًا 
طحوران عوار القذي فتراهما 
وصادقَما ْم النّوجس للسرئ 
مَوَلّتان تغرف العثق فيهما 
وأروعٍ بَاض أحَدملَمْلم 
وأعلم مخروت من الأف مارن 
وإنْ شئْت لم ترقل وإن شئت “أرقت 
وإن شئت سامى واسط الكور رأسها 
على مثلها أمْضي إذا قال صاحبي: 
وجافت ت إليه التَْسَ خَوْناوحَاله 
إذا القوم قالوا: من قتَى؟ خلت ني 
أحَلت عليها بالقطيع نأ تأجايف 
فذَالَت كما ذَالَت رك ان 
ولسنْت بمخلال القّلاعٍ مخافة 
فإن تبني في حَلقَة القوم تمي 
وإنْ يلت سيد 


)١(‏ كالماويتين: المرآتين. قلت: النقرة ذ 
(0) فرقد: ولد بقر الوحش. 

() وأروع: قلب. 

(4) ملوي: سوط. 

(5) الخفيدد: ذكر النعام 

(5) بالقطيع 


في الجبل. 


وى داه بم 
كمرداة صخر في صفبح مصمدا" 


عتيق متى تَرجم به الأرض يرد 
مخافة مَلُوي من القدّ مخصد 5 


0 _-. سرح مه >له) 


وقانت يفتعيها خاء الخفيدد 
ألا ليتني أفديك منها وتفتّدي 
مُصابًا ولو أمْسى على غير مَرْصد 
ا 00 أتبلد 
وقد حَب آل الأمُعزٍ 
ترق 2 سل 0 
ولكن متى يُسترفد القَومٍ رن 
ون تَلمسنِي في الحوانيت تصنْطد 
إلى ذروة ة البيت الشريف المصمد 


» + 8م د 





نداماي بض كالنجوم وقَبنة 
رحيبٌ قطاب الجيْب منها رفيقة 
إذا نحن قلنا: أسمعينا الْبَرَتْ لنا على 


إذا رجت في صوتهاً لت صوتها 
وناازال : تشرابي الْحَمُورٌ ولذتي 
إلى أن تحامنِي العشيرةٌ كله 
رأيت بني العَبْراء لا ينُكرونني 
ألا أيهذا اللائمي أحْضر الوغى 


سو سه مس 


و كر ي إذا ناادى الْسَافمُحَبَا 
ع ادم الجن والدجن | جب 
ا 0 والدَماليج عَلّقَتْ 


و 8 ل ع 
كريم يروي نفسّه في حياته 
أرى قبر نحام البخيل بماله 
الم 


ترى جَقْوَتَيْنِ من تراب عليهماً 
أرى الموت يَعنَام الكرام ويصطفي 
أرى العسيش كنرًا ناقصا كل ليلة 


)١(‏ المعبد: الأجرب المطلى. 

(0)المضاف: الخائف. 

2 الدجن: الغيم. بهكنة : المرأة السميئة . 
2( نحام: الحريص. 


تروح علينا ين به جمس 
بجس الندامى بضة المتجرد 

على رسلها مَطروقّة لم تشّدد 
تجهوب أظار على ربع ردي 
وبسعي وإقَاقي طريفي وتالدي 
وأفردت إفراد البعير لمر 
ولا هل هذاك الطّراف الْممََدد 
وأن أشهد لدت هل أنك مخلدي؟ 
فدعني أبادرها بما مَلَكتْ يادي 
وجدّك لم أحَفْل منى قام عودي 
كُمَيْت متى ما تمل بالماء تزبد 


على شر أو خروع لم يُحَضسّد 
ستعلّم -إِنّ متنا غدا- أينا الصدي؟ 


ُ جره >(47) 


عقيلة مال الجا ين المتَشُدد 
وما نض الأيام والدهر يَنْفَدَ 


امهم 


لسمرلك إن الموت ما أخطأ الفتى 
يلوم وما 0 يلومني 


على غير شيء قلته غير أنني 
وإن أذ لحل ىأكُنْ من حماتها 
وإن يعوا القع عرضك أسقهم 
فلو كان مولاي امرأ هو غيرٌه 
ولكن مولاي امرؤٌ هو خانقي 
وظُّلمٍ ذوي القربى أشد مضاضة 
فدعني وشأني إنني لك شاكرٌ 
فلو شاءً ري كنت قيس بن خالد 
وأصبحت ذا مال كثير وزارني 
أنا الرجل الضرب 0 تعر فونني 
قالبت لوك 7 بطانة 
حسام إذا ما قُمْت منقَصِرا به 
أخي ثقة ثقة لا يني عن ضريبة 
إذا ابتدر ألقوم السلاح وجدتني 
برك هجود قد أثارت مخاقّعي 


.اس سكت هه 


فمرت كَهَةٌذات حَيْف جلالة 


)١(‏ ضرغد: ماء عند جبل رمان. 
(©) الصرب: حَفيتَ! 


كالما الْرْحَى ونشياء باليبد 


وإن ؛ يأنك الأعداء بالجهد ا 


له لس 


على الشكر والتتسآل أو أنا مد 


على النفْس من وَقْع الخسام لهند 
ولو حل بتي نائيًا عند ضرغد 


20 0 


ولو شاء بي كنت عمرو بن مريّد 


20/00 


بنون كرام سادةٌ مُسَود 
خَشاه ش كرأس الحية الُحَوقّد .- 


و سي 


لعضب رقيق الشفرتين مهند 
كفى العودَ منه البَء ليس بمعضد 
إذا قيل: مهلاً! قال جاجره: قدي 
مِيَعَّاإِذا بَلَّتْبقائمهيدي 


ل بس ل هن 
بواديها أشي بسضب مجرد 


قيلة : شيخ كالوبي ل يلئْده”؟ 


(”) كهاة: ناقة سمينة. يلندد: شديد الخصومة. 


ه٠!"‎ 


يقول وقد تر الوّظيف وساقها: 
وقال: ألا ماذا ترون بشارب 
وقتال: ذروه إفا نتعهساله 
فظّل الإماء متَللْنَ حوارها 


إذامت فالعمينى بما أنا هله 


ولا تَجْعليني كامرئ ليس هَمّهُ 
بطيء ء عن الى سرع إلى الخنا 
فلو كنْت وَغلاً في الرجال لضرني 
ولكن د انقى عني الرجالصراءي 
لعمرك ما أمُري علي بغمة 
بورح ل نيدو الها 
على موطن يخشى الفنى عنده الردى متى 


4 
4 م٠‎ 


ا 


ويأتيك بالأخبار مَنْ لم تبِعْ له 
)١(‏ بمؤيد: داهية. 

00 بالسديف: 5 السنام. 

(9) وغلا: ضعيمًا. 


0 2 ع 09 يس 5ع د شرم ١‏ 
السَيت ترق أن فد انيت بمقيد؟؟ 


وإلا تكفّوا ناصي البرك رده 
0 يف المسَرهد” 

ا شمّي على الجيب يا بنة مَعبد 
ب 0 ومُشهدي 
ذليل ايد التريحان ماحد 
غداوة ذي الأصحاب والمتوحد ان 
عليهم وإقدامي وصدقي ومَحتَدي 
نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمد 
د ل والتَهَدد 


0 و 60 
ويانبك بالأخبار م من ) لم اتز 


رن ل لوو لك 


)١(‏ جمع فريصة» وهي بضعة تلي الجنبء عند مرجع الكتف. وهي أول ما يرعد عند 


)7١9(‏ يروى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سئلت: امل كان وشوك الله 5 يمال 
شه ين التبعرة نقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ويقول: ويأنيك بالأخبار من 
لم تزود) أخرجه الترمذي. انظر أحاديث الشعر ص /ا6. تأليف الإمام امامل : 
نحقيق محمد جميل سلطانء دمشق. 5ه 5010ام. 


لهم ب 


وقال طرفة 0 


ذا عني النوم هم بعدهم 
كل من أمسى رخياً باله 
صادت القلب بعسيني جَ ودر 
وبصضبغ لاح في وجنتهاً 
وجسبين لم يعبه عائب 
مُنْيَة ألناظر لما أسفرت 

لا تلوموني عليهاإنها 
تركت في القلب جرحًا مُؤلمًا 
سائلوا عَنا الذي يَمْرِقُنا 
يوم بدي البيض عن أوجهها 
يوم لا تعرف بيض بعلها 
يوم لايحمل إلافارسًا 
وترى الخيل إذاماألحقوا 
يصضغي الداعي إلى الداعي إذا 
وثنباب وكهو بيننا 
وبنو بكر إذا ما اجتمّعوا 
ندع ااهل في مجلسنا 


2١#)‏ انظر: ديوان طرفة» ص ١95‏ -219107 القصيدة رقم 
لء صو 21١6- ٠‏ مع شيء من 


عنا .. من القصيدة رقم 


ونالكف فوقه كين أجم 


28 


مثل برق لاح في جتّح الظّلّم 
ا 


مشت فوق فؤادي القسدم 


مشل خط الزبر في أولى الأمم 
بحزازى يوم تخلاق اللمم 
داقادت لقفريب وابن عم 
ووجوه عابسات كالحمم 
ورث ؛ الطعنة من خال وعم 


من بداة الشدق يعلكن اناجم 
صوت الناعي وقد عم الندم 
كليوث ضاريات في الأكم 
دوحة الحرب وجرثوم '*'' الكرم 


فترى المجلس منا كالحرم 


ولي والأبيات من قوله: سائلوا 
الاختلاف. وقال 


الأعلم الشنتدمري في شرحه لديوان طرفة: وزع الاعتممي أنها دوعا را 
أدرك قائلهاء وأثبتها أبو عبيدة والمفضل وغيرهما» ديوان طرفة ص 9 0 


(7) جرثومة الشيء 8 ء: أصله. 


ه8+*هم ب 








وذكر الخسيل في مكروهها حين لا يقدمإلاذو كرم 


َذَر الأبطال صَّرعى بالقنا تأكل العقبان منهم والرَحَم 
ناكل عن ميا ولأيدينا على الناس نعم 
وله أيضً (*1) 

8 عى و م هنر و 5 
كل خليل كنت خالأته لاترك الله له واضحه 
كلهم أروغ من تمْلب ما أئبّه الليلة بالبارحَه! 


ومن مشاهير شعراء البحرين: 
: - خال طرفة بن العبد المعروف ب«المتلمس» 
قال ابن خلكان في كتابه "وفيات الأعيان"”*" في ترجمة 
الفرزدق: اسم المتلمس جرير بن عبدالمسيح بن عبدالله بن زيد بن 
وولن بن حبرت بن وهب إن على بن حمسن بن ع الابتجم بن 
ربيعة. وإنما لقب بالمتلمس لقوله من جملة قصيدة * '": 
0 06 داس ف رو . و لغ ع 
فهذاآوان العرض طن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس 
وكان قد هحا عمرو بن هند ملك الحيرة » وكتب لعامله بالبحرين 
بقتل المتلمس , وأعطاه الصحيفة .» وأوهمه أن له فيها حباء » فارتاب 
المتلمس فيها ء ولما قرئت له وعرف ما فيها رماها فى نهر "الحيرة". 
وهرب إلى ملك غسان في "حوران". 
ومن غرر شعره قصيدة يقول فيها!*؛): 
(16) ديوان طرفة» ص »١١8‏ وهي ثلاثة أبيات» قال ذلك لعمرو بن هند يلوم أصحابه في 
خذ لاد إياه. 
2 5/ 7 بتحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» بيروثك. 


(*") السابق: 97/5. 


(5) ديوان شعر المتلمس» ص 2359-15 تحقيق حسن كامل الصيرفىء معهد المخطوطات 
العربية 119١ه/‏ ١1910م. ١‏ 


+٠ 80‏ ا 


وكنًا إذا الجبارٌ صعر خده 
لذي الحلم قبل اليوم ما فر العصا 
ولو غير أخوالي أرادوا نقيصني 
0 
مفلل سبلن 


أقمناله من ميله فتقوما 

وماعلّمَ الإسان إلا ليعلَمًا 
و 2 2 

جعلت لهم فوق العرانين ميسما 


) وتقوى الله من خير العتاد 
وضرب في البلاد بغير زاد 


ولا يبقى الكثشير على الفساد 


وهو من نيوان 'المنتقيات"» وهذه قصيدته الممنقاة 5*0 ). 


ل لله له 


كم دون مَيةَ من مُسْتَعْمَلٍ قذف 


لوم 

ومن ذُرَى عالم طام متناهله 
مقع وى 0 1 2 
جاوزته بأمون ذات معجمة 


بابك الا تدس 
أغنيت شأني فأَغنوا اليوم شأنكم 
أرى عقالا وما بالحقّ من حصن 
معقولةٌ شطر الإشراق راكنهيا 
لن يشستكي شر اللتوباء جد 
آليت حب العسراق اليوم كله 


ومن فلاة بها تتَعْمَلَ العيس 


كأنه في َحَبَابِ الماء مَفْمُوس 


ع لمرو 


هوي بكَلكَلها والرأس متكوس 
طال الثواء وثوب ١‏ العجز ملبوس! 
وشمروا في مراس الحرب أو كبوا 
لما رأوا آي رأي خسسلاييس 
كأنه ضرم بالكف للسوا 
ما عاش عمرو ولاما عاش قابوس 
واللني يأكله في القرية ل 


)21 السابق ص 1١10/75‏ -*2»17/7 وجاء البيت الثاني على هذا النحو: 


لحفظ امال أيسر من بغاه 


وسيرافي السيلاه بفيحين راد 


)2 السابق ص هأكلكمل والأبيات الثلائةً الأولى هي الأخيرة» مع زيادة في الأبيات 


واختلاف. . وهي بهذا الترتيب في جمهر 


ن ة أشعار العرب. 


م٠"‎ 


َ 2 0 0 و 
وإن تبدلت من قوم بغيرهم إني إذا لضعيف الرأي مالوس 
لم تدر طرق" ما آليت فق فسم ولا "د مشق" إذا ديس الكراديسٍ 
حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها: "حجر " حرام"ولا تلك العلاميس 
لطيفة : 

ذكروا أن المتلمس طالت غيبته بالشام» فألح أهل زوجته عليها 
بالزواج بغيره» وكانت تكره ذلك. وتفضل الصبر حتى يرجع زوجهاء 
فغلبها أهلهاء وزوجوها وهي كارهة. وفي ليلة الزفاف قدم المتلمسء 
وعلم بذلك؛ فتلطف. ودخل بيت العرسء وأدخلت المرأة على 
الرجلء وأنشدت تقول: 
ِ مع ا 8ك 1 09 
الآليث شعرى واطواةت جمة بأى بلاد أنتأيا ميقلسش؟ 
فار ج قي عي مان قدا على .وات تلشهاف [ذاالتر ع عريكوا 
فأجابها الرجل يقول: 
و 
فبيتا بخير ثم عيشابمثله خلالكمابيت كريم ومجلس 
وخرج عنهماء وتركهماء ووهب لهما البيت وما فيه 


ومنهم ٠‏ وه 
ه- الممزق العبدي 


واسمه شاس بن ثهاف وسمي الممزق بقؤله *"): 


)1١) 


)١9(‏ انظر : السابق . ص ”597 - 5917 والهامش . وانظر شعراء النصرانية لشيخوء. 
ص 754 ؛ مطبعة الآباء البسوعيين ببيروت ٠‏ 1975م . 
(78) طبقات فحول الشعراء. /١‏ 717/5. 


 مهل.٠ا/‎ 


فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلى 
ومن يخيد اتتغره قوله 77 


ع داس و 


صحا من تصابيه الفؤاد المشوق 
راصح ١‏ يتفي لاسن فؤاذة 


م عو 


فمن مبلغ الُعمان أن ابن أخته 


وله أيضً (*: 

هل للفتى من بنات الدهر من واقي 
قد رجلوني وما رجت من نمث 
ورفَعوني وقالوا: أبمنا دَجل 
وأرسَلُوا فيه من خيرهم حَسَبا 


داه 


ا 


8 عه . 207 - 20 
وإلاافادركنى ولماأمزق 


وحان من ا حي الجسميع اشرق 
قطارٌ السحاب و ال حنق الروق 
على التاق نيعاد “نومري 


دمو 
ام واب هه بربرم لس ممع 


لدن صرحت حجاجهم فتفرقوا 


كل 07 و 
وود الذين حولنا لو تشرق 


أم هل له من حمام الموت من راقي؟ 
وألبسوني ثيابًا غير أخلاق 
وأدرجوني كأني ص مخراق 
يدوا في ضريح ترب أطباقي 
فإما م اننا للوارث الباقي 


)1١(‏ انظر: شرح المفضليات للتبريزي؛ ؟/ /اه ٠١76-١١‏ تحقيق على محمد البجاوي. 


دار نهضة مصر للطبع والنشر. 


(7) انظر السابق» ”/ 8ه 2.1١ 55-١١‏ وتنسب -أيضًا- ل داف 


 ه*+/‎ 


ومن أعلام شعراء البحرين: 
000 فديكة 

قال البغدادي في "خزانة الأدب» ”* عمرو بن قميئة على وزن فعيلة- 
مؤنث قميء -على وزن فعيل- مهموز اللام؛ من مو الرجل -بضم اليم - 
قمأ #بمكونيات وقَمَاءة - بفتحها - أي: صار قَمِيئّه وهو الصغير الذليل. 
قال ابن قتيبة في كتاب "الشعر والشعراء" '*"': عمرو بن قميئة من 
قيس بن ثعلبة بن مالك رهط طرفة بن العبدء وهو قديم جاهليء كان 
مع حجر أبي امرئ القيس ٠‏ فلما خرج امرؤ القيس إلى الروم صحبه. 
وإياه عنى امرؤ القيس بقوله 00 
بك ضاحق ا راق الدرب دونه :وارقن 0 الاسيفان قبصمزا 
فنقلتله: لاتبّك عيثكإنا نحاول ملْمًا أو نموت فتعذرا 
ثم قال ابن قتيبة *؟2: وفي عبد القيس عمرو بن قميئة الصغير. 


4 


وما ينسب لعمرو بن قميئة من الشعر قو 5 


عد تيد ب ا 


.5١ 7/4 )١#*( 

(#؟) ا/كلا”". 

.١١48 7/١ الشعر والشعراء؛‎ )"":( 

(:42) الشعر والشعراى. ١/5/ا".‏ 

(0) ديوان عمرو بن قميئة» بتحقيق حسن كامل الصيرفي. ص 217-17 نشر معهد 
المخطوطات العربية . 1188١ه/‏ 9568١م.‏ 


ه٠‎ 


وإنْ تُظراني اليوم أقض لُبانة 
لعمرك مانفسي بجد رشييدة 


م اماس سس 


وإن ظَهَرَت منه قوارص جَمَةٌ 


سس وير ير 


بو ميرت اد الود د 


موي 


إن أك قد أمْصرْت عن طول رحلة 
فقلت لهم: سيروا فدى خالتي لكم 


فقاموا إلى عيس قد انْضم لَحمها 
وقمت إلى وجناء كالفحل جبْلَة 
فأذ لج حتى تَطلُمَ اسمس قاصلاً 


لج حتى 


ار ماء اء على حين ورده 


لغ د 6 كي 
يدم بعسيسد أو قريب أن به 


اه 0 


كأني وقد جاوزت تسعين حجة 


على الراحَيْنِ مر وعلى الععصا 
متي بنات الدهر من حيث لا أرى 


() السابق» ص 50-79 . 


الستويييا متأعلي وتُحْمّدا 
أَفْذَعَ في لومي مرارا وأصعدا 
سوى قول باغ كادني فَجهدا 
إذا ما المنآدي” في المقامة تددا 


ولا موس منهاإذا هو أُوقَدا 
من الربيح لم تَْركْ لذي المال مرقدا 


به 0-4 


إذا ضن ذو القربى عليهم وأحْمدا 


وداه وي م سس 


كريم المحَيًا ماجد غير أحْردَا 


5 


0 بَعَْتَ كرام 


أما تجدون الريح ذات سهام 


مَوَقَقَّة أرساغها بِخَدم 

7 7 تت 007 
ولو خُلطَت ظَلْمَاؤها بقَّعَام 
وله حليا بر نظا وكام 


28 بي أيد في إناء ء عم 
شاميّة باه ذات ؛قَمَام 


م ادجم 


فكيف بمن يرْمَى اجن برام 


.وهم 


-- لإ 7 


با لهف نفسي على الشبباب ب ولم 
قدكنتفي مَيْعَةأُسَربها 
وأسحب الريْط والبرُود إلى 
انس مار 


تحن : خيلنا 0 إن مالك 
إلى دار قوم حسان الوجوه 
فوجهتهن إلى مَهْمَه 
سراءًا ذَوَائب ما يني 


ولكثّني أرمى بعَيْرِسهَم 
حديئًا جديد البرّغير كَهَامٍ 
ل ولم بن ما أفْيِت سلك نظام 
وتأميل عام بعد ذاك وعام 


-ه معو ع -ه 


أفقدبهإدْ ققاته أامفتنا 
أمنع ضيمي وأطبط, العضهها 
أدنى تجاري وأنفض النَّسَّمَا 


سه واس سس 


ومنهم مَنْ تَرى به وَصَّمًا 


فحني حنيتك إني معالي 
عظام القباب طوال العوالي 
قلبل الى غير صوت الرئال 
عن حتى احتللن بحي خلال 
ص , أهل القضائلٍ أهل التوال 
يون ) قدرلك غرَ السانى 240 


)١(‏ السابق ص 07-54/8. وفيه قافية آخر بيت: «دسما» بدل «وصما). 


(72) السابق ص 7مه-9ه. 
(") فى المصدر السابق: حنيئًا. 
(5) فى المصدر السابق: المحال. 


إآأإه 


وله أيه (07#). 


ثم أضحو إلى الدئر ينة' لايأ 
ثم كان 'الحساء' منهم مَصيفًا 
فزعت 'نكتم"» وقالت عجيبًا 


يا آبنة احيرا إنما نحن رهن 
جَلّم*" الدهر وانتحى لي وقدما 
أفصدئني سهامة إذ رمتني 
لاعجيب فيمارايّت ولكن' 


)١19:(‏ فى المصدر السابق: عند تلك. 

(:؟) فى المصدر السابق: للمعتفين . 

54-6 6 

(5# ) د امرأة. 

0 السابق: تحت الهدال. 
(7) جلح الدهر: أنى» وأقدم, وحمل على. 


لفيء إهاتها كالظّلال 
كرام الفسرائب في كل حال 
كم بماء ات زلال 
فدّى لأوائك عَمِي وخالي 
رات قور يا الما 
إذا زعزع الطلح ربح الشمال 
يمونونهن قبل العيال 


لي تَيِمَئْني وما أرادت وصالي 

كالعدوليٍ رائحًا م 1 وال" 

ثم راحجوا اللنعف ع 'مطّال" 
سيم سوس بي لهي سم 


لون أن برفموا صدور الحمال 
ضاربات الخدو ر فوق الكلدّل(*6) 


0 


مسجب من تقرط الأجال 


لآم 


ترك الك الوم ني اللّجّ 

والقريدَ اسع الوه ذا الج 

وتصدى لتصرع البطل الأرٌ 

يي 

نع عَشِيت منازلاً من آل هند 
هه ان 


بين رَمَادَها ومّخط نوي 
كاد و عباتي سوعي 


هه أ 


تار و كريم نه سمح 
يحَاذرُ أنْ باكر عاذلات ذ 


فقا لنا: الاي حور 


فناءت ل 


أ 0-1 شوو 1 
3 3 


0 


ساس مده 


وكنت إذا الهسموم تَصَيَفَئْنِي 3 


على أ 


بويزك عامه مردى قذاف 


يشبح على القّلاة فيَعْتَليِهاً 


سوم دمنفو ‏ ا م 


كاني حين أزجره بصوتي 
أطال افد والتَقُرِيبَ حتى 


)١#*(‏ قيل: إنه اسم موضع. وكذلك السريال. 


(7) السابق ص .١165-١178‏ 


والعصم في رؤوس الجيال 


وع 0 "العلهاء" 1 ) و“السزيال؟ 


قفار بدَلَتْ بعدي عُفيًا 


وأتشعَت مائلاً فيها نويا 
َهُم النأن ثم دقرت حا -- 


ولست ف أذعى سّفيًا 
مع 


0 


إلى خبر الوَافكترَْر 
م أ 
وأبعها جرازً مَشْرَقِيًا 
على التأويب لا يشكو الونيبا 
وأذرَع ما صَّدعْت به الَطبا 


6 (يدم) 


24 عو دم د سم 


2-4 
0006 


زجرت به مدلا أحدريا 


كرت به مرا أنْدريا 


(") السفى من السفاءء, بمعنى الخفّة والجهلء مثل السفيه من السفه. 


 مهأا#‎ 


بهافي روضة شهري ربيع 
مسيمًا هل يرى شبح قريباً 
إذا لاقى بظاهره دلاقا 
فلما قَلْصتْ عند البقايا 


ىو سلنر 


أرَنَ مكنا صخب دؤول 
لحاوره على أطمل كيكاة 


ات 0 > 


ومن تداتين لير اندر : 


فساف لها انها اوت 0 


ويوفني دوتها العَلَمالعَليا 
أمر عليهمايومًا قسيا 
وأعبوز عن مسرآتعه الَو 
يب على مناكبهاً الصبيا 
بهل إذا رأى لَخْمَاطَرِيا 
وتان على تَقَلّدها قويا 


١‏ - زياد الأعجم 


هو من موالي بني عامر بن الحارث بطن من عبدالقيسء وكان ينزل 


"إصطخر ". » فغلبت العجمة على لسانه؛ فسموه الأعجم 
جزل الشعر» ولص هدح الخيرة . 


0 
يرئيه بها مشهورة, وهي قوله'*": 31 


ل للقوافل والشزاة إذا غزوا 
إن السح عا والمروءة صما 


وأرى المكارم يوم زيل بنعشه 
رجفت لمصرعه البلاد وأصبحَت 


» وكان شاعراً 
بق المهيلت * وله فيه قصيدة 


والباكتترين وللمتجير الرائح 
قبرا ب'مرو ' على الطريق الواضح 
كوم الهجان وكل طرف ٠‏ سابح 


زالت بفضل فواضل ومدائح 
بكترت ناك ع سيار 


)١(‏ ساف: شم" والأديم من كل شيء: ظاهر جلده؛ ويقال: ظهر مَدَلَص من سمنه واعتداله. 
(39) ابن أبي صفرة ة الأزدي» من الشجعان» أمير فارس» استخلفه أبوه على خراسان. 


الأعلا. ١/8‏ ا 


(*#”7) انظر الع حا لاقلا مجع لخن وذرامنة لو روسك سب نار 
ص 17ت دار المسيرة 15٠7‏ ١1ه/‏ 58ام. 


5ه 


الآن لما كنت أكرم من مسشى 
وتكافلك فييك المرودة كلها 


ا 
وأرى الصعالك للمغيرة أصبحت 
كان الربيع لهم إذا انتتجعوا الندى 
كان المهلب للمغيرة كالذي 
فأصاب جَمَةَ ما استقى فسقى له 


و يَضْمَل ومنط فار 
إن مهدب لق زان لها في 
ارات ارقا اطالتا 


رفّاع ألوية الحروب إلى العدا 
وقال يمدح عمر بن عبدالله بن معمر(*): 


وافعر نايك عن سناه القادح 
أعقيّت ذلك بالفعال ٠‏ الصالح 
أخرىٍ المنون فليس عنه ببارح 
ل 0 
أن الغيرة #فو قَ نوح م السنائح 
والحاكييناتة ترئة #وتسدايح 
للموت بين أسنة وُصفائح 
وتوعرت بمفالق ومفاتح 
دون الرجبال بفضل عقل راجح 


ألقى الدلاء اعئن قليب ألائح 
في حوضه بنوازع وموائح 
فاضت معاطنها بر سائح 
يري قوادم كل حَرب لاقح 
يجتاب مهل سباسب وصخاصح 
التودي المع ارامت 
بسعوه لير بسوائج وبوارح 


ع ل تيم سم 
فأعطى فوق مثْيّتنا وزادا 


() انظر: شعره . ص 55-56 , مع بعض الاختلاف في الترتيب والعدد . 


هه 


وأحسن ثم أحسن ثم ع 
م ا 
أخ لك لاتراهالدهر 
وقال يمدحه أيضً (235: 

إل ا حدس ريان ايع آل 
فإنك مثل القسمْس لا ستر دونها 
لقد كنت أدعو الله في الس أنْ أرى 
فلمًا أناني ما أرذت تباشرت 
وإِنّي وأرضا أنت فيها -ابن معْمر- 
إذا اخدرت أرضًا للمقام رضيتها 
وكنت مني انس عنك -ابن معمر- 
فلا أكٌ كالجرى إلى رأس غسأية 
وقال بمدح عبدالله بن الحشرج*: 
8 السّماحة والمروءة والندّى 
ملك أفر مُقَوْجُ ذو نائل 
يأخيرمَنْ صّعَه انبر بالشقى 
لا أنيتك راجيا لنوالكم 


على العلآت مُبْتَسمًا جوادا 


أمور مَمَدٌ في يديك نظاها 
بناتي وقُلنَ: العام لا شك عامّها 
كمكة لم يطرب لأرض حمامها 
لنفسي ولم يفقل عل مقائها 


بعد النبي المصطفى اللتحرج 
ألفيت باب نوالكم لم يرتَج 


وروي أن الفرزدق هم بهجاء عبدالقيس؛ وبلغ الاك زياد الأعتجم» 
فبعث إلى الفرزدق: الاسحرحي اك هيه . فانتظر 


يم 


ك؟_زأ1هم - 


الفرزدق» فبعث إليه هذه الأمنات21*0: 
مو يرير 24 لس عر 0 


وما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحأًأراه في أديم الفرزدق 


ولا تَرَكُوا عظمًا يُرَى نحت لَحْمِهِ لكاسره أَبقَوه للمتعرق 
سَأكسر ما أَبْقَواله من عظامه ونكت مخ الساق منه وأننقي 
فإنا وما تَهّْدي لنا إن همجوتنا لكالبحر مهما يلق في البحر يَغْرق 
فلما بلغه ذلك قال: ليس إلى هجاء هؤلاء من سبيل ما دام هذا 
العبد فيهم 
ومات -رحمه الله- على رأس المائة من الهجرة. 
ومن شعراء الأحساء في القرن السادس: 

/- علي بن المقرب 
هو جمال الدين أبو عبدالله علي بن مقرب بن مسصور بن عزيز بن 
ضبار بن محمد بن إبراهيم العيوني. وعلي بن عبدالله العيوني -مؤسس 
دولة العيونيين في الأحساء- جده من قبل الأمومة » وكان أبوه قائدا من 
قواد الدولة العيونية » وكان ابن المقرب من شعراء الحماسة » قصر شعره 
على عد مفاخر قومه . والافتخار بربيعة بن نزار البطن الذي ينتمي إليه . 
وعد أيامهم في الجاهلية والإسلام؛ ومني من بني عمه بالاضطهاد 
والإبعاد. فجعل يشكو ذلك في شعره؛ فنسمعه يقول'*": 
تجاف عن العتبى فما الذنب واحد وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فو اعجبًا”*" إن سالمتك الأباعد! 


.8-/41/ انظر : السابق» ص‎ )١9( 
تحقيق وشرح عبدالفتاح محمد الحلو مكتبة‎ 2158- 1١5+ ديوان ابن المقرب» ص‎ )7( 
01957 لأسا طح مصطى ابي علي بصن 1007م‎ 10 


 هاال/ل‎ 


إلى أن يقول: 
ير 
فقدباعت الأسباط قبلي أخاهم 


وقومي إذا ما استنهضتني الحقائد 
وأصبح من تلقائهم ماأكابد 
ببسخس وكل منهم فيه زاهد 


وكان السبب في ذلك أنه لا يرى سياسة اللين ومحاملة الأعداع 
ويحمل ولاة الأمر من بني عمه على الأخذ بالحزم والعزم وقهر 


الأعداء بالسيف والقوة» كقوله 0*): 
إلى كم مناجاة الهموم العوازب؟ 
لق ا 2 
لعلك خلت الذل حتمًا أو العلا 
فقم قام ناعي من يقيم بمنزل 
ولاعاش من بغضي على الضيم جفته 
ورح واغد في كيد العدو ولا تنم 
أنظما لديك المشسرفية والقنا 
فشمرٌ وأوردها فقد زاد ظمؤها 
فإن بها تَرقى الدماء كما بها 
ومن لم يرو السيف يظمأ ومن يهن 
ومن لم تخف منه العدا في بلادها 
, ى الناس -مذ كانوا- عبيدًا لغاشم 

مابلغ العلياء إلاابن حرة 
ولاتسوهم أن إكرامك العينا 
لعمرك ماعز امرقٌ ذل قومه 


(*#) السابقء» ص 1-514/. 


وحتام تأميل الظنون الكواذب؟ 
بيمناك كالمخراق في كف لاعب؟ 
حرام أو أن الشر ضربة لازب 
يضام به والأرض شتى المذاهب 
وفي قائم الهندي فضل لضارب 
على فسمذ تالبيد كرا بال 
وفي قلل الباغين ورد لشارب 
على العشر لا تشمير غمر موارب 
تراق وفيها عاليات المراتب 
يهن ومحاريب العلا للمحارب 
تخفه وعقبى الذل ؛ قير العواقب 
وخخصمًالمغلوب وجندًا لغالب 
قبل انتظار في ثور الميوانت 

سخاء وأن العر ضيم الأقارب 
ولا جاد من يعطي عطية راهب 


اه 


خليلي عن دار الهوان فقوّضا 
ولا تذكرا عندي "لعل" ولا 'عسى" 
وليس "عسى" أو "ربما" أو 'لعلما' 
عجبت لقوم أصبحوا وعيونهم 
إذا ما بدا شخصي لهم خلت عاصفًا 


خيامي وزما لارتحال النجائب 
فما ب'"عسى ' يتُضى نجاح لطالب 
و'يا طالما" إلا قيودالمعاطب 
تحاذرنى من تحت تلك الحواجب! 
من الربح قد ثارت عليهم بحاصب! 


ورحل إلى العراق. فدخل البصرة وبغداد والموصلء ويقال: إنه 
مات في عمان. وفي قرية "طبوي" -من بلاد عمان- جبل شاهق وفي 
رأسه قبرء ويقول أهل طيوي: إنه قبر ابن المقرب. والله أعلم. 


ومن أشعاره في الحماسة قوله'*': 
خلياني من وطاء ووسساد 
وارحلا من قبل ألا ترحلا 
واتركاني من أباطيل المنى 
إنمجاتدرك غ ايت المنى 
من نصيري من زمان فاسد 
كلما قلت له ذا سرف 
كنت قبل اليوم أبكي بشجا 
زوبعة في جوها عاصفة 
مانجى من نارها غير امرى 


(*#) السابق» ص 5/ا١181-1.‏ 


لا أرى النوم على شوك القتاد 
فالبلايا كل يوم في ازدياد 
فهو بحر ليس يروي منه صادي 
لا يلام المرء بعدالاجتهاد 
بمسير أو طعان وجلاد 
جعل الآسر إلى أمتل الفيساد 
في التعدي. قال لي: هذا اقتصادي 
هم نفسي وطريفي وتلادي 

شجو إخواني ورهطي وبلادي 
لت إعصار تضاهي ريح عاد 
عاد منها بمضل غير هادي 
والرعان القود نعلاً للوهادي 


 مها84‎ 


يالقومي من أراكم حسنًا 
ابم غالكم ام ناصح 
واللبيب الحى لا يخدعه 
والقديم العتق لا يوفى به 
آهوااشقوة أرباب العلا 
يا بغاث الطير طيري وانظري 
وارتعي يا بقر الحرث فقد 
طبت يا موت» متى شيئت فزر 
قبح الله حياة قرنَت 
حمر مط إن فنيك الردق 
كم تقاضاني المعالي عزمة 
فإذا رمثت تفوت ] قعدت 
قلة المال وكثر فى العدا 
يا نديمى اتركانى واذهبا 
كيف حالي وأنا المانتعها 
ا 
طال لبي بين مولى اذل 


)١(‏ الكداد: الحمير. 
20 الضيون: السنور. 
(#) العثْير: التراب والعجاج. 


بيعنا بالبخس في سوق الكساد! 
مضمر اللبغضاء ل للوداد؟ 

وتمنيكم لنار من وفحححاد 
لمحان الآلذعن حفظ المزاد 
باسل الغارات من نسل الكداد'"' 
هرب 00 
ظَمَرَ الضيون بالأسد الوراد”") 
ليس عيش الذل يومًا من مرادي ! 
بشقا الضيم وإشمات الأعادي! 
دولة الأوباش من سقم الفؤاد 
يهتف الشادي بها في كل وادي 
وابن عم رأيه غير السناد 
جدتي تحمل جدي واجتهادي 
لبنتئن وادى الذل للحر بواد 
يوم تأنتي مشرئبات الهوادي 
وتظل الشئمس منها في حداد 
محصد النحدة مسترخى النجاد 
ومعاد وصديق كالمعادي 


٠1هم ‏ ب 





تمضغ الأيام لحمي عبنثًا 
لاجنابي يمنع اللجار ولا 
اعجار الوت افق هكد" 
إن تر شخصي لأمر ساكتا 
رب ذي هم تراه مطرئا 
مانانتظاري برؤوس أينعت 
يا جفوني طلّقي عنك الكرى 
ما الذي يقعدني عن هممي 
لأقي من لأبناء الوغى 
إزيكن عزوإلا نردى 
لايطيب العز مالم تجنه 
ما اعتذاري والوغى تعرفتني 
ماري الا ار 
فارمبي ماشئت شتت واعلم أنني 
لبات سي اكور 
منصبي في المجد أعلى منصب 
ؤآنا امن السحتادة الغبر الألئ 
لم يزل فيناربيع مم ريبع 
يسرع الشيزي إذا البر غدت 
ونصك البيض بالبيض إذا 
ولناا فضل حلوم ماادعى 


لبن بعد ايخ إلا الازدراد 
نائلي ب يرجى ولا يخثى عنادي 
لاورمجري الماء رزنًا للعباد 
فلعمري إن قلبي في طراد 
وهو في إطراقه حية وادي 
ليس هذا الينع إلاللحصاد 
إنما طاب الكرى بعد السهاد 
والمنايا رائحات وغوادي 
سوق إقدام وطعن وجلادي 
لست من دون شبيب ومصاد 
باللدان السمر والبيض الحداد 
والعوالي والمواضي والهوادي؟ 
وسناني ولساني وفؤادي 
ليث غاب وشهاب ذو اتقاد 
واهن العزم ولا كابي الزناد 
وعمادي ذ فى العلى أوفى عماد 
ورثوا اعد وان عن عسوا 
وحمى حام وهاد 0 
ليس فيها قوت يوم للقراد'' 

حطمت فى الصيد أطراف الصعاد 
مثلها سن ولا قيس إياد 


)١(‏ الشيزي: هو خشب أسود تصنع منه القصاع الكبار. 


”7ه - 


وله أيضا - رحمه الله تعالى- ا 


ردي مر الحتوف ولا تراعي 
ومن هاب المنية أو كته 
ذريني والملوك بكل أرض 
فمائيمانهم تعلو شمالي 
تخوفني ابنة العبدي حتفي 
وتعذلني على إنفاق مالي 
أما والأريبحية إن سمعي 
أأحفل بالفراق وكل شعب 
ذارفت ان لسوت كرض 

وأخشى الفقر والدنيا متاع 
فماللمرء خير في حياة 
فسإن بأرضنا بقرا شباعًا 
وهل يهني البهيمة خصب مرعى 
إذاراع الوداع قلوب قوم 
وإن ينزع | إلى الأوطان غغمرم, 


يراع لفرقة الأوطان نكس 


وكم من فرقة طالت فكانت 
تقارعني الحوادث عن مرادي 
وإني والعلا فرسارهان 
ولست إذا الهسمو تأوبتني 
ولكني سألقاها بعزم 


(:*8) ديوانه» ص 3717/17-1755. 


فما خوف المنية من طباعي 
ومات أذل من حفع بقاع 
أكايلها الردى صاعًا بصاع 
ولا أبواععهم تعلو ذراعي 
وإقحامى المهالك واقتراعى 
وتزعم انتج ين داعي 
لا تهذي العواذل غير واعى 
تصيره لمنون إلى انصداع؟! 
سسينعاه إلى الأقوام ناعي ! 
وربي بالكرام أبر راعي! 
إذافيا عض فخ ا المتاع 
ولكن بين ساد جتياع 
إذا ماآنست صوت السباع 
فلي قلب يحن إلى الوداع 

فإن إلى النوى أبدا نزاعي 
ضعيف العزم أخلى من يراع 
عبد اليبأس داعية اجتماع 
وأرجو أن يذتاينا قراعي 
ديد أنا والندى أخوا رضاع 
الأقبيتنا بآراء و 
وجل حي الجكارم أي كن 


1195م 


سكمت تقلبي فوق الحشايا 
بنك لو لوو 
م كه رجال 
يطاولني بقومي كل عبد 
أهم بهجوهم فأرى ضلالا 
أنا ابن السابقين إلى المعالي 
حَلَلنا من رييعة في ذرَاها 
وقد علمت نزار أن قومي 

وأنَا الانعون حمى مَعغَد 
نهين لها التلاد ولا نحاشي 
ونشدي التبعات لكل خطب 
وما حفظ العلا والجد شيء 
وان ايخ بيعت 
ذا ل لعسيو عر 
ورائس داتر كنام ‏ تنسكا 
فصارريعدذارأي وعقل 
وأرعن باذغ صعب المراقي 
فلا يستغرقن الحمق قومًا 


ونومي بالهواجر واضطجاعي 
ولو من بين اجات الأناعي 
لدي ولا حية في اتضاع 
وأين بنو الفواعل من خداعي؟ 
تنقل من لكاع في لكاع 
هجائي دون رهط ابن الرقاع 
وأرباب الممالك والملساعي 
وجاو زنا لفُرَوع إلى الفراع 
وأعل الدب ينا والدقاع 
ونوطئلها البسلاد و ا نراعي 
عناها لاا لبيع واتقتياع 

من الأشياء كالمال الملضاع 
حليم قادر عاص مطاع 
عكرهة م والكرم أنضاع 
وتخشى الأمْد ا الغا 
صككناه ككانن تشاع 
فكم من رفعة سبب اتضاع! 
شفاء للبيرؤوسن من الصداع 
بذا والمنذران وذو الكلاع 


فكم قدمّاربعنا من ربوع 
وقال يفتخر بملوك قومه0: 

قم فاشدد العيس للترحال معتزمًا 
ولاتلفت إلى أهل ولا وطن 
كم رحلة وهبت عر تدين به 
وكم إقامّة مغدور اتدل 
واسمع ولا تلغ ما أنشأت من حكّم 
لم يبك من رمدت عيناه أو سبلت 
إن المنية -فاعلم- عند ذي حسب 
من سالم الناس لم تسلم مقاتله 


لا يبل الضيم إلا عاجرٌ ضرع 


وذو النباهة لا يرضى بمنقصة 
وذو الدناءة لو م رقت جلدته 
ومن رأى الضيم عارًا لم تمر به 
وكل مجد إذا لم يُبْنَ محقده 
لا يضبط الآمر مَنْ في عوده خَوَرُ 
وللبيوت سطاعات تقوم بها 
ما كل ساع إلى العلياء يدركها 
و لالس ني دا ناموي 
لا تطلب الرأي إلا من أخي ثقة 

لبعد كترهامر مشواضية 


(*#) السابق. ص 5-6375 66. 


بهن وكم أبرنا من رباع! 


وارم الفجاج فإن الخطب قد عظما 
فالحر يرحل عن دار الأذى كرما 
شوس الرجال وكم قد أورثت نعما 
حتمًا وساقت إلى ساحاته نقما 
فذو الحجا لم يزل يستنبط الحكما 
جفناه إلا لخوف من حدوث عمى 
ولا الدنية, هان الأمر أو عظما 
منهم ومن عاث فيهم بالأذى سلما 
إذا رأى الشر يغلي قدره وجما 
لو لم يجد غير أطراف القنا عصما 
بشفرة ة الضيم لم يحسس لها ألما 
شرارةٌ منه إلا خالها أطّما 
بالبأس نَقَرِه الأعداء فانهدما 
ليس البغاث تساوي أجدلاً قطما 
لا خروعًا جعت يومّا ولاغنما 
من حَكمْ السيف في أعدائه حَكّما 
للمجد حق له أن يُرْعف القلما 
ثقة لا يصدر القوم من لا يورد العلما 
تمسي وتصبح في أعدائه ديما 
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والبخل خير من الإحسان في نفر 
وواضع الجود في أعداء نعمته 
من ابخاتك بأزبات العلن شنفهًا 
ألا فسل عن كليب كيف جد له 
ولا يعز الفتى إلا بأمسسسرته 
لا ترض بالهون في خل تعاشره 
وخر الناش سحفيا رت فلكة 
وقائل قال لى إذ راقه أدبى 
وذاك بعد سؤال منه عن خبري 
هلا امتدحت رجألاً في العراق لهم 
فجاشت النفس غبئًا بعد ما شرقت 
فقلت: كلا وهل مثلي يليق به 
إني على حادثات الدهر ذو جلد 
ولست أول ذي مجد له ظلمت 
يأبى لي الشرف العالي منصته 
أنا ابن أركان بيت المجد لا كذبا 
قومي هم القوم في بأسٍ وفي كرم 
في الجاهلية سنا كل ذي شرف 
وصرر كل مَعَدَي لنا تبعًا 
حطنا نزاراً وذدنا عن محارمها 
حتى أتي الله بالوسلام وافتتحت 
فصل عرلا ين تح او 


أبرهم بك من أعدى ومن شتما 
كسمو الدب تيان عتمي 
وسامه الحسف أدمى كنقه دما 
جساس هل كان إلا أن حمى فرمى 
لو كان في البأس عمرو والندى هرما 
فلن ترى غير جار الذل مهتضما 
أطاع فى أمره النسوان والخدما 
والمرء قد ربما أخطأوماعلما 
والصدق من شيمي لو أورث البكما: 
مال ركام وجود يطرد العدما! 
عيناي بالدمع حتى فاض وانسحما 
مدح الرجال وكم جرع قد الناما 
تجلو الحوادث مني صارمًا خذما 
صروف أيامه العوصاء فانظلما 
ع م > 2 م 

أن أورد النفس حرصا موردا وخما 
والنازلين ذرا العلياء والقمما 
إن ادعى غيرهم مافيهم وهما 
بالمأثرات وسدنا العرب والعجما 
يرعى بأسيافنا الوسمى حيث هما 
ولم ندع لمناوي عزها حرما 
كل البلاد وأضحت للأنام سما 
يغني ولكن بحرا هاج فالتطما 
ذات العماد ولكن لم نكن إرما 
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سل القرامط من شَظى جماجمهم 
من بعد أن جل بالبحرين شأنَهم 
ولم تزل خيلهم تَفْشى سنابكها 
وحرقوا عبد قيس في منازلها 
وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهكوا 
وضايتوا مسبحدا لله تغرفة 
حتى حمينا على الإسلام وانتدبت 
وطالبستنا بنو الأعسمام عادتنا 
وكلد الأفثر منا ماحد نيد 
ماضي العزيمة محمودٌ نقيبته 
وصار يتبعهغرغطارفة 
إذا دعوايال إبراهيم ظل لهم 
حتى أناخ بباب الحصن يدفعه 
ولع ارب نره الها يقدمنا 
أبو علي ونضل ذو الندى وأبو 
وسْعَرٌ الحرب مسعود إذا خمدت 
هم بنوه فلا مسيل ولاعزل 
كل يعد لألنك الا يفتبيق نينا 
ومالك حين ندّعوه فأي فتى 
ومن بني الشيخ عبدالله كل فتى 
ينمى لفضل وصبار وإخوتها 
تلكم بنات العلى لا قول منتحل 


فلقًا وغادرهم بعد العلا خَّدّما 
وأرجفوا الشام بالغارات والحرما 
أرض العراق وتغشى تارة, أدما 
وصيّروا العز من ساداتها حُمّما 
شهر الصيام وتصوا منهم صنما 
بل كل ما أدركوه قائمًا هدما 
منا فوارس تجلو الكرب والظلّما 
فلم تجد بكمًا فينا ولا صمما 
يشفي ويكفي إذا ما حادث دهما 
أعلى نزار إلى غاياتها هممما 
لواراحيت مذي النرين انهه 
يوم يشيب من هام العدى اللمما 
عزم يهد الجبال الصِم والأكما 
ماض على الهول وراد إذا عزما 
مسيب وهما تحت العتجاج هما 
وماجدٌ وابن فضل خيرها شيما 
ولااترى فيهم وهنا ول سأما 
ذَرَعًا ويوسعها ضربًا إذا ارتطما 
حرب إذا ما التقى الرجاف فالتطما '"' 
بخال في الروع فحل الثول مغتلما 
بني علي كعام الخطب إن هجدما 
كنا ولا كان باعّاولا قدما 


)١(‏ مالك: هو مالك بن بطال بن مالك بن إبراهيم العيوني. وإليه تنسب قرية 'البطالية' بالأح 
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سقوا صدور القنا علا وقد نهلت 
وفِلَلَ البيض في الهامات ضريهم 
بزوا ثمانين درعًا من سراتهم 
وكم لنا مثلها لم تبق باقية 
فسلّم الأمر أهل الأمر وانتزحوا 
وأصبحت آل عبد القيس قد ثلجحت 
ثم انتحينا لعوف بعد ما ورمت 
دسناهم دوسة جرمية جمعت 
ثم انششينا بجرد الخيل نجنبها 
وسل ب"قاروت" هل فازت كتائبهم 
والشسركسية إذ جاءت تطالبنا 
ففرج الله والبيض الحداد لنا 
فأصبحت حاسدونا من قبائلنا 
لكن عفونا وكان العفو عادتنا 
ولم ينج ابن عياش بمهجته 
ان مغي) فواف بو ؟ناظرةة 
فراح يطرد طرد الوحش ليس يرى 
فانصاع نحو "أوال' يستغي عصمً 
فأفْحم البح رمنا خلفه ملك 
فحاز ملك "أوال" بعد ما ترك "ال 


وصار ملك "ابن عاء 0 ش" وملك 'أبي ال 
منا الذي قام سلطان "العراق" له 
من الذي حاز من "ثاج' إلى "قطر" 


وأكرهوا المازنَ الخطي فانحطما 
من بعد ما تهلوها في المكر ذما 
في حملة تركت هاماتهم رما 
إلا الزعانف والأطفال والحرما 
عن سورة الملك لا زهدًا ولا كرما 
صدورها فترى الموتور قد بسما 
أنوفها ففششن ذلك الورما 
أشلاءهم وضباع البر والرخما 
نقائذا وأفانا السبى والنعما 
لا أتتنا وهل كنا لها غنما؟ 
دم النفوس وفينا تقسم القسما 
وعزة لم تكن يومًا لنا غشما 
لحماآقام له جزاره وضما 

ولم نؤاخذ أخا جرم بما اجترما 
يم إذا ما رآه الناظر ارتسما 
فعاين الموت منا فوق ما زعما 
حبل السلامة إلا السوط والقدما 
إذ لم يجد في نواحي "الخط' معتصما 
ما زال مذ كان للأهوال مقتحما 
عكروت" بالسيف للبوغاء ملتزما 
بهلول" مع ملكنا عقد لنا نظما 
دنار لد ونيم جييا 
وصير الرمّل من أرض العدو حمى 
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من الذي من نداه مات عامله 
منا الذي جاد إيشارا بما ملكت 
جنا الذي لضن أسوال الشرائن في 
وأهمل الدخل ذاك العام واتنعشت 

حا لني جد ال كر 
وجاد ل بع يوم وهو فرتفق 
ومطعم الطير عام امحل فاسم به 
منا الذي أنفق الأموال عن عرض 
ملء المُسُوك قناطير مقنطرة 
منا الذي كل يوم فوق دارته 
منا الذي يوم حرب "النائلي' جلى 
منا الذي منع الأعداء هيبته 
ومات يطلب يومًايستلك به 
منا الذي ضربت حمر القباب له 
نا اللي أب للسعار سن احلب» 
منا الذي كل عام ب"العراق" له 
منا الذي ركز الرمحين ضاحية 
حتى احتوى ما اصطفاه عن عقائلها 
وبوم "سترة" منا كان صاحبه 
ألفين غادر منهم مع ثمان مئن 


)١(‏ هو أبو منصورء وكان أمير على الظهران. 
() تفعله ملوك العرب عند خمس الغنائم. 


غماً وأصبح في الأموات مخترما 
كفاه لا يد يجزيها ولا رحما 
غوث الرعية لا قرضًا ولا سلما 
به الرعية حتى جازت العدما 
إرنًا يوزّعه الوراث مقتسما 
بأربعين جوادا تعلك اللجما 
منا إذا صر خلف الغيث فانصرما 
حتى رأى شعب شمل العز ملتئما 
ما خاف في جمعها حوبا ولا إثما 
داع ينادي إليه الجائع الضرما(" 
يوم 'السبيع' ويوم 'الخائس' الغمما 
حرب البلاد فما شدوا لهم حزما 
يطبق الجو نقعًا والحضيض دما 
بالمشهدين وأعطى الأمن والنقما 
إلى "العراق" إلى 'نجد' إلى "أدما"' 
رسم سني إلى أن ضمن الرجما 
وجوز العرت العرباء؛ بينهدم 9 
عصبًا وهان عليه رغم من رغما 
لاقت به سامة والحاسك الرغما 
صرعى فكم مرضع من بعدها يتما 
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هنا أبق يوفكف:واماتجي حصن 
منا الذي أبطل "الماشوش" فانقطعت 
منا الأمير أبو الفضل منى اختصمت 
ما قابل الألف إلا وانثنى هربا 
وفي سليم لنا عز ومفتسخر 
وفي أمير وسلطان لنا شرف 
منا أبو فاضل واللوذعي أبو 
وكم لنا من بني النبعي من بطل 
منا الشلاثة والفرد الذين لقوا 
يدعو عجيبة أحيانا وأونة 
يوم 'الجريعاء" ما خافوا وما جبنوا 
منا الرجال الثلاثون الذين هم 
لاقواثلاثة آلاف وما جبوا 
فطاعنوهم إلى أن عاف طعنهم 
فعال ابائهم يوم "الركين" ومن 
قد طبّر القلب يوم القصر كرهم 
نحن الشمال فمن يكفر بنعمتنا 
أبياتنا لذوي الحاجات منتجع 
وماعددت عشيراً من مناقبنا 


زين الإمارة والبيت المنيف هما 
آثاره وانمحى في الناس وانطمسا 
بنو الوغى كان فى أرواحها حكما 
كأنها الوحش لاقت ضيغما خصما 
ومفلح وهمالله درهما! 
نسمو به وابن بدر الليث بعدهما 
مذكور القرم فافخر بمثلهما 
إذا رأى من عدو هامة صدما 
كتائبًا فكأن السيل حين طما 
أم العجرش والجحاف بينهما 
بل كلهم يصطلي نيرانها قدما 
يوم القطيعة أوفى معشر ذمما 
عنهم ولا استشعروا خوفًا ولا برما! 
من كان يحسبهم غنما إذا قدما 
يشببه أباه فلا والله ما ظلما 
على الأعاجم حتى باد بينهما 
كنا المثمل ندنى الحتف والسقما 
إذا الزمان تراكى العير أو عرما 
ومن يعد ثرى "يبرين" مرتكما 


وقد مضت في الجزء الأول من هذا الكتاب عدة قصائد لهذا الشاعر 
عند ذكر الدولة العيونية» وأظن أنه توفي في منتصف القرن السابع؛ 
لأني لم أجد تاريخا لشيء من قصائده بعد منتصف القرن السابع. 


رحمه الله تعالى» وعفا عنه. 
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ذكر أعلام القرن الحادي عشر من أهل الأحساء : 
4- الشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي 
ذكر لى من أثق به أن والده حسن المحافظ كان أحد قادة الجند التركى 
الذي قدم لفتح "الأحساء" بقيادة محمد باشا فروخ عام ثلاث وستين 
و 1 وكان قدم مع الجند الشيخ علي الواعظ آل ملا جد 
أسرة آل ملا الموجودين في الأحساء ؛ لوعظ الجند وإرشادهم » وكان 
عانًا جليلاً عاملاً؛ فأعجب حسن المحافظ بعلمه وعمله وأخلاقه. فقال 
يوم : ليت لي ولدا مثل الشيخ علي الواعظ! فأجابه بععسض جلسائه 
قائلاً: إن الشيخ علي قد قدم ومعه أخت له صالحة للزواج» فاخطبها 
منه؛ فلعل الله يرزقك منها ولد يشبه أخاها. فخطبهاء وتزوجها لهذا 
الغرضء فجاءت بالشيخ إبراهيم بن حسن. قال الشيخ محمد المحبي 
في كتابه 'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر"(*" ما نصه: 
«الشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي من أكابر علماء الأئمة 
المتحلين بالقناعة. المتخلين للطاعة, كان فقيها نحويًا متفننا في علوم 
كثيرة» قرأ ببلاده على شيوخ كثيرة (قلت: مع الأسف إنا لم نقف على 
معرفة أحد من شيوخه الأحسائيين ولا على شيء من آثارهم) وأخذ 
بمكة عن مفتيها الشيخ عبدالرحمن بن عيسى المرشديء وكتب له إجازة 


)١#:(‏ عن تاريخ استبلاء العثمانيين على الأحساء انظر : الهامش رقم )١8:(‏ ص /اه 
بالقسم الأول من هذا الكتاب. 
)2 ؟) 344-/١‏ دار صادر - بيروت, د.ت. 
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حافلة أشار فيها إلى تمكنه في العلوم » وأخذ الطريق عن العارف 
الشيخ تاج الدين الهندي حين قدم الأحساء. وأخذ عند الأمير يحبى بن 
علي باشا حاكم الأحساء. وله مؤلفات كثيرة في فنون عديدة منها: 
'شرح نظم الآجرومية" للعمريطي, ورسالة سماها 'دفع الأسى في 
أذكار الصباح والمسا" وشرحها. وله أشعار كثيرة. (قلت: لم نقف على 
شيء منها إلا قوله: 
ولا تك في الدنيا مضافًا وكن بها مضافا إليه إن قدرت عليه 
فكل مضاف للعوامل عرضةٌ وقد حصن بالقففن المضناق إليه 
وكانت وفاته في اليوم السابع من شوال سنة ثمان وأربعين وألف 
بمدينة الأحساء). 


-٠‏ الأمير أبو بكر بن علي باشا الأحسائي ثم المدني 

قال الشيخ محمد المحبي في 'خلاصة الأثر" '*: الأمير الكبير 
الجليل القدر أحد أسخياء العالم» رأيت في بعض التعاليق ترجمته. وقد 
ذكر مترجمه أن ولادته بمدينة الأحساء ففي حدود الألف. ونشأ على 
الاشتغال بالعلم» ثم رحل صحبة والده إلى المدينة المنورة وتوطنهاء وكان 
بها ملازما للعبادة» مواظبًا على قيام الليل» حتى إنه كان يجيء إلى 
المسجد النبوي الشريف. فيقف ببابه نحو ساعة حتى يفتحه الخدام؛ إلى 
أن أدركه أجله يوم عرفة بعرفة وهو محرم. فحمل بمحفة إلى مكة, 
ودفن بالمعلاة» وذلك سنة ست وسبعين وألف. وتوفي والده علي باشا 


وق السابق» /لة. 
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بالمدينة سنة إحدى وخمسين وألف. وله ديوان شعر فى مجلدين. ومن 
قشر قولهم]ة تخا الشدريقه ريه إن محية ماعب 7 


ولك تعر متاك العتلتناء 
فالبدر كأس والشموس عقارها 
وحبابها نجم السما فكأنها 
وأتنك بكرا قبل فض ختامها 
خضعت لعرّك 0 
وانصب لواء العدل منتشر الثنا 
يسعى بظل أمانه بين الورى 
فالدهر سيفك فاتخذه مجردًا 
وعلاك قد شهد الحسود بفضله 
وحماك د الخائفين تؤمه 
ولقد حظيت من الإله بنصره 
ونعينيك ملدها تقاعس دونه 
فالله أظهر ذا الجناب بنصه 
لو قيل لي: من ذا أردت؟ أجبتهم: 
وإذا أدير حدشه في محفل 
ملك إذا وعد الجميل وفى به 
ملك إذا كتمَّتْ رعود سمائنا 
ملك إذا جار الزمان على امرئ 
ملك إذا ما القرن أوقد ناره 
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وعليك فضت راحها الجوزاء 
فاشرب بكأس شمسه الصهباء 
ذات وذاك بشكله الأسماء 
بقتادها راووقها وذكاء 
يا ظاهراً لا يعتريه خفاء 
قد ضوعت بعبيره الأرجاء 
ذو البأس والأمجاد والضعفاء 
نفويته بالنص وهو رداء 
وا ماشهدت به الأعداء 
0 القادءالأكفاءً 
رد مديد الكيد وهو هباء 

همم الملوك الصيد والعظماء 
فالخلق أرض والجناب سماء 
هل غير "زيد" تمدح الشعراء؟! 
فلمسمعي من طيب ذاك غذاء 


وإذا توعد شأنهالإغضاء 

فعلى انسكاب ندى يليه نداء 
فجنابه السامي الرفيع وقاء 
فسيوفه لخمودها أنواء 
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فالله يبقى ملكه السامى الذى قد كلَّلبْه بنورها الزهراء 
ويديمه فى الدولة الغفرا التى ظهرت بها الآباء والأبناء 
الك كر فرونفية كر نت إليك تحقها الأضواء 
كلمات حق شرفت بمديحكم ومديحكم تسمو به الفضلاء 
وكتب إلى العلامة عيسى بن محمد الجعفري الثعالبي ثم المكي 
ا 3 
ناامق نيما فتوق النتجناءنفاية- ولن يراك الكل انث إاته 
حزت الفضائل والكمال بأسره وعلوت قدرا فيك تم نظامه 
لو قيل: من حاز العلوم جميعها؟ لأقول: أنت المسك فض ختامه 
كم صنت من بكر العلوم خرائدا عن غير كفء لم يجب إكرامه 
وأعلم بأني غير كفء لائق إن لم يكن ذا الفضل منك تمامه 


١ ٠ 0‏ 
وأتبعه بنشر هذا نصه (* (. 


لما أضاء نور المحبة فى قناديل القلوب؛ صفت مرآة الحقيقة» فظهر 
المطلوب». فاتضحت الرسوم الطامسة:؛ وبانت الطرق الدارسة» 
فاكتحلت عين القريحة. فسالت فى أنهر النطق» فأثمرت بالمسطور 
وهو المقدورء وأما المقام فهو أبهى من ذلك وأجلء وليس يدري ذلك 
إلا من وصل. وأما العبد فهو مقر أنه قصرت به الركاب عن بلوغ 
ذلك؛ وعاقته عقبات الأسباب عن سلوك هذه المسالك» لكن حيث إن 
ثياب الستر من فضلكم على أمثاله مسبولة؛ فيكون أنه يدخل ضمن 
الأمثال مطلوبة ومأمولة. 


حا عه 


ناجانة القيف عب 00 
لله درك يا فريد محاسن 
قد صغت من سر البلاغة مفره) 
وكسوته من جزل لفظك سابغًا 
وجلوته يشتال تيهًاآمنًا 
أعربت فيه عن اعتقاد خالص 
وحبوت ذا شكر ببيت قصيدة 
أهلا به فردا أتى من مفرد 
حتماعلي ولازمًا تبجيله 
لكن على قدري ولست بكفء من 
وإليكها عذرا على مهل أنت 
فاصفح بفضُلك عن صحيفة نقصها 
واسحب رداء الفضل غير مدافع 


م 5 000 .4 (0#), 
دم اتبعه سر صوريه 8 


أربى على البدر التمام تمامه! 
فاق الفرائد نشره ونظامسه 
وشيت بكل لطيفة أكمامه 
من أن يشابه في الوجود قوامه 
وامكين ود الفكديت أحكامبه 
قشر خاقة التفلا اسسوانه 
وحبابه ضيفًا يحل مقامه 
فور وحمقًا واجبًا إكرامه 
وطئت على هام العلا أقدامه 
خجلى لنزلك العزيز مرامه 
فالمفضل مؤتم وأنت إمامه 
فلأنت عنصره وأنت ختامه! 


دام جدك في سعود. ومجدك فى صعود. عحرفة أبرزها فاتر الفكر 
الأعرج؛ وقاصر الذهن البهرج. تتعثر في مروط الخجل لما بها من الخطأ 
والوجل؛ أنت سوح حضرتك الواسعة الأرجاءء وأملت أن تفوز بتحقيق 
الرجاء؛ فقابل إقبالها بالقبول والإغضاء. والحظها بعين الرضا ؛ فإنك 


.975-91/١ السابق؛‎ )١( 
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مأوى الفضل ومخيمه. ومفتتحه ومختتمه. ولولا نافذ أمرك المطاع, 
وواجب تعظيمك المتمكن في الأفئدة والأسماع, لما تراءى لراء عجرها 
ولا بجرهاء ولا استبان لسامع خبرهاء ولكن عند الأكابر تلتمس وجوه 
المعاذير» ولدى الأفاضل ير نجى الصفحء عن التقصير والسلام. 
١١‏ - محمد بن خليل الأحسائي 

قال المحبي نقلاً عن 'سلافة العصر' للمعصومي: هو قاض قضى من 
الأدب الأرب. وحظي بارتشاف الضرب من لسان العربء وما زال بكعبة 
الفضل طائف حتى تقلد القضاء بالطائفء وكان شديد العارضة في علم 
العروضء مبينًا لطلابه السئن والفسروض. مع إلمام جيد باللغة والإعراب 
ومفاكهات تنسي نوادر الأعراب؛ وهو من أبدع الناس, وأتقنهم للكتب نقلاً 
وضبطاء كتب ما ينوف على الألوف» وخطه بالحجاز معروف ومألوفء وله 
شعر أجاد فيه وأبدع؛ وأودعه من الإحسان ما أودع» فمنه قوله مهنا للشيخ 
عبدالرحمن المرشدي بالتدريس بالمدرسة السليمانية» هو قوله '*": 
لقد سرني ما قد سمعت فهرّني بلذتههزالمدام فاأانسكرا 
وذلك لما أن غدا الحق راجعًا لأهليه من بعد الضلال مبكرا 
فدونكما مفتي الأنام حقيقة وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
و1 
وشادن كالبدر شاهدته عيونه الدعج تميت الأنام 
بدأت بالفسليم حُبَا له فقا بالغنج: عليك السلام 
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وكتب إلى القاضي تاج الدين المالكي وقد فوض إليه تفريق 


الصندقاك 37 

إمام هذا الع صرلا 
ما خلت حاجاتتي إلي 
لا 0 ثدي مودتي 
ولقدعهدتك في الوفا 
صدقات قطر "لهند" قد 
لا تتلركني في الوهتنا 


جب جين فت 
حنك وإن ناث داري مضاعه 
بينى وبينك وارتضاعه 
عأخاتميملاتضاعه 
صادت إليك بلا دناعه 
0 إذا تفرقت البضاعه 


ووعده تاج الدين بنعل وهو بالطائف. فأبطأ بها عليه فكتب له *" : 


قاضي الشرع فقت هذا الأناما 
وذكاءيفيدكلذكى 
إن أهل الكمال عطل وتاج 
فد خلات الخيحاز غناء وملد 
فكتب له تاج الدي م 
وصلت رقعة ا ولكن 
ذكرتني وأذكرت غير ناس 
فكأني أراك تعرك بالتفكير 
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وبححا ثابت وعد “فداما 


واطلاع الك ١‏ النظاما 
الدين تاج يزين الأقواما 
غبت رأينا عليه حزنًا ظلامًا 
كاحفظ نالمحي ولك الذماننا 


اقتضي النظم أن أقول الحماما 
لا تخلنى أنساك حاشا المقاما 
فيهامنك القذال دواما 


ا ا 2 





إن تكن قد ضعفت لا تراخى 
يالهامن مطيةأمتعتنا 
قد لعمري وريت فيها بلطف 
كل أبياتها قصو ولكن 
عجل الله ذلك الفأل منه 
فأعاد الجواب عليها بقوله '*"©: 

وصلت زورة الفريد على ما 
وهي في كفه يفكّر فيها 
أم يخلى سبيلها في عفاء 
وإذاااحتجتهاليوم نزال 
زينة يوم زينة وهي في الك 
ثملازلت من أياديك تمطي 
يا أخا الفضل إننى فى زمان 
عه سمي رن ون كدت 
وابق يا سيدي وقرةعيني 


ع ع 5 عه 37 
وأتبعه نثرا قال فيه (* 1 


بعشهاعن وصولنايا هماما 
بمحياك زائدًا بساما 
واحتكمت التنكيت فيها احتكاما 
كان بيت القصيد منها الختاما 
زاد نشراً بما افتتحت النظاما 
وأقام المحب ذاك ال ملقاما 


كان في حليها محبًا فقاما 
أبزى ذرؤة لهسا آم ستابا؟ 
ليرى أنها تقيم النظاما 
فحميمي يكون فيهاإماما 
ف سلاح إذا أردنا اللطاما 
كل وجناء لا تمل الزماما 
سل من جور علي الحساما 
ورآنى لا أمستحق السلاما 
كلجدا ريع أراه حراما 
في سرور ونعمة لاتساما 


وصلت المطية حمراء الوبرء المركوبة في الحضر والسفرء التي لا 
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تشرب الماء ولا ترعى الشجرء فقبلها المملوك وقبلهاء وأجهدها بعد 
ما قبلها ''. فشكر الله فضلكم., ولا أعدم أحبابكم طولكم. 
والسلام. 
ولا تولى القاضي محمد بن خليل قضاء الطائف سنة أربع وثلاثين 
وألف أرخ ولايته الباشا رضا الشهير بعجم زاده ولايته بقوله: 
«القاضي محمد». وأرخه القاضي تاج الدين المالكي بقوله: «قاضي 
بالطائف)». وكتب إليه '*": 
قاض طريقته المثلى قد اشتهرت فليس يخفي سناها منه كتمان 
مازال يبذل في المعروف قدرته حتى تناقلت الأخبار ركبان 
و 
فصان عن فعل إحسان حكومته «فطالما استعبد الإنسان إحسان» 


وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وألف. رحمه الله تعالى. 
-١١‏ السيد/ علوي الهجري 
قال المحبي في "اخلاصة الم هو السيد/ علوي بن إسماعيل 


ذكره ابن معصوم . فقال في وصفه : شاعر هجر . ومنطيقها الذي 


)١(‏ قبلها: جعل لها قبالين. 
)١(‏ السابق» ع *53ة. 
(:#؟7) السابق» .١١5/‏ 
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واصل المنطق الفصل وما هجر يفسح للبيان مجالاًء ويوضح منه غررا 
وأححالة ويطلع في أفقه بدورا وشحو نيا ويروض من صعابه 
5 ومعظم شعره فائق مستجاد, فمنه قوله في النسيب. 


بشنت أفدي وقل الفذدا 
فلي] ذا قمر عوسي 
فراا ولكتق إذاعتاثامتة 

سقيم اللواحظ مححوليهنا 
رشئيق القوام إذا هزه 
لاونقسة تبحتمههتا سَكر 
ولحظ كعضي ولكنه 
تتنفره بالح سن دون الملا 
رعى الله ليلاتنا الماضيات 
وصب على ترب تلك الربو 
إلى حيث أخنت صروف الزمان 
وأضحت قفار وليس بهن 


غزالاً بوادي النقاأغيدا 
نقاب الحياخلت بدرا بدا 
ست شرّمًا لأصطاده استأسدا 
ولم يعرف اليل ولا الإثمدا 
رأيت الغفصون له سجدا 
بجلي الصدي ويروي الصدا 
يشق القلوب وما جردا 
سبكم مولى له أفردا! 
وعي ثًا الفنا بهاأرغدا 


0 مي (١‏ 
سنك4 وصتو 
وسيل الوصال بها بددا 


مبرقًا مرعدا 


وكانت وفاته سنة تسع وسبعين وألف هجرية. 
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ذكر أعلام القرن الثاني عشر والثالث عشر 
من أهل الأحساء 
الشيخ أحمد بن عبدالله آل عبد القادر 


هو الشيخ أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن 
كليب ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. واسم النجار 
تيم الله بن ثعلبة- سمي النجار؛ لأنه ضرب وجه رجل اسمه العنز 
بقدوم, فنجره؛ فسمي النجار- بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة ب بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد 
ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان. 

وكان الشيخ أحمد بن عبدالله يشغل في حياته منصب المستشار 
الأول لحاكم الأحساء عريعر بن دجين وابنه سعدون بن عريعرء 
فتوجهت إليه آمال الآملين. وقصده القاصدين لقضاء حوائجهم, 
وكان له من النفوذ الشىء الكثير. 

قال الشيخ عبدالله بن محمد الكردي في كتابه الذي شرح به 
منظومته لحروف المعاني المسمى ارت الجا بخ ال '» وقد 
صدر النظم بمقدمة ذكر فيها الشيخ أحمد المذكور بقوله'*: 


(*) انظر : صرف العناية بكشف الكفاية , طبع بمصر سنة 1977م » ويقع في (057) 


88هم ا 





فشقلك: يا شوق ألست تدري 
وهل ترى لحلة المحاني 
ولا يرون النظم إلاعظضما 
فلا٠سمني‏ خطة الإذلال 
فقال لي: وأين أنت من سري 
يلعب بالألباب في البيان 
ولن ترى في الفضل مثله فتى 
يفوح من ذكر شذاه المحفل 
فقلت: صرح لي واترك الكنى 
فقال لي: أدى بك الدهر إلى 
ذاك ابن عبدالله أحمد العلا 
قد شهدت بفضله الحساد 
ذو نسب كالعلم المنصوب 
نه أشراف من الأنصار 
فقلت: والله تقد ذكترض 
وهوالذي علّمني الآدايا 
وطالما كثاكغ صني بان 


ماأنافيهمن جفاءالدهر 
من لابس في هذه الأزمان 
وليس فيهم من إليه يظما 
ولاتدعني ضحكة االجهال 
راقي مراقي سؤدد ومفخر 
تلعغب النسيم بالأغفصان 
قلد منه الدهر عضبا مصتلتا 
ما اللمسسك ما المندل ما القرنفل؟! 
ففكرتي في صا ! من العنا 
أن العيف يل نشل إن اة 
من امستطى مطي المعالي فاعتلا 
وذلّلات لعسزه الآساد 
والرمح أنبوب على أنبوب 
إلى ذوي بيت بني النحجار 
من كنت قلما بهواه معتني 
والبحث والسؤال والجوايا 
لكن نما وزدت في النقصان 


وقال فى شرحها : وأحمد المذكور هو أحمد بن عبدالله بن محمد 
الأنصاري الخزرجى الأحسائى. دأب فى اقتناء الأدب. وبرع في لسان 
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العرب. ونشأ على كاهل المجد حتى اكتهلء وألقت إليه المعانى أعنتها 
من غير مهل؛ ولم يزل أحدسن من أمسه غده حتى تمكنت من ناصية 
الحظ يده. فاكتسى من الشمس غرة: واغترف بالكف الخصيب من نهر 
الملجرة» وطالت ذراع سعده. حتى هم باجتناء عنقود الشريا على بعده. 
وقلّب طرفه في جبهة الأسد. فصار من هيبته جديا ولم يترك دلو 
جدواه المجدولة الرشاء في بطن بلدته كبدًا صديّاء وكان منذ كان إلى 
أن تغمده الله بالغفران من بلدة الأحساء كالقلب من الصدرء. وهي 
منه كالهالة من البدر. سقى الله ثراه شآبيب الرحمة» ووسع مسلكه 
يوم الزحمة. 

ذكر القصائد التى مُدح بها المترجم له : 

فمنها ما قاله الشيخ عبدالله بن محمد الكردي يهنئه بعيد الفطر سنة 
ثلاث وتسعين ومائة وألف: 

يا أحمد المأمول يا خيرمن مهٌّدطرق المجد تمهيدا 
وخسير من ألقى إليه الحجا والعلم والحلم المقاليدا 
هذا هلال الفطر وافى وقد بدّد شمل الصوم تبديدا 
كح رب أودها الطعن في صدور أعدئك تأويدا 
أو منجل غادر ربي به عمرالذي يقلاك محصودا 
فاشرب على إثر زمان مضى يهدد الشراب تهديدا 
مقبول ما شدت في شهرك ال ماضي من الخيرات تشييدا 
عر طبر المتسراتفي: انان إتبيجنالك كيدا 


هس 


نفيد من والاك مايشتهي 
وليهنك العيد ولو أنني 
فأي يومأنت في هيرى 
'أفار: لولا ورده لم يكن 
جمعت للأنفس طيبًا وإطرا 
عودكَ مبري من الجود أم 
خلفة ماءالوردعن ورده 
تروي أحاديث الندى عنهم 
وفقت لولا صحبة المصطفى 
أجلت طرفي بين أهل الورى 
فلم أجد أحفى بكسب الثنا 
عزمك يومًا لايرى مغمدا 
أنت لنا روح ولافضل لل 
ما مهمل اللفظ مفيدا ولو 
هل جاحد فضكك إلا الذي 
إن لم ير الأكمه شمس الضحى 
ياسسيدلامنطق هلولوق 
وخلقه السهل النسيم الذي 


وطبسعه ماء الحياء الذى 


وتتركالحاسد مفؤودا 
أنصفت هنيبت بك العيدا 
لسائر الأيام محسودا 
دون شهور العام محمودا 
باكماقدضِ من العودا 
من عودك الباري برا الجودا 
خلفت أجدادك محدودا 
يفتكا علك الأسيابيحنا 
أولئتك الصيد الأماجيدا 
وجبت في تطوافي البيدا 
منك ولا أبزل مجهودا 
ولم يزل كورك مشدودا 
مجسم بدون الروح معدودا 
5-7 باللل نا تريددا 
لم بوك توؤسفا واسستدين؟ 
فليس فضل الشمس مجحودا 
يروق محلو لآومعقوودا 
باكر روضًاطل أو جيدا 
فسن الأفويينا تكردا 


امهم ب 


هاك ثناء مثلما يخضل الرو 
مافيهمن عيب سوى أنه 
من حافظ الود القديم الذي 
هاجر في حبك أحبابه 
ما إن تراه في الهوى ملحدا 
فطالما من غي رمن رأى 
جود بلا وعد ولا خير في 
عش في أمان من صروف الردى 
والجد لا زال وظلا العلا 
ترفل في ذيل المنى والهنا 


وقال يودعه فى سفرة ما سافرها: 


أيا ويح صب لا يزال يروعه 
ضنى لم يدع من الهوى من رسومه 
تناجت غوادي الطير يا ليتها غدت 
وقال: غدا ينأى أبو المجحد أحمد 
فتى إن يكن رضوى يحمل بعض ما 
وهل أنا إلا الكف وهو أنامل 
فمن لي وإنني للفتى كل بغية؟ 


وه 
0-0 


ض من الطل وتجيدا 
جنب تطويلاً وتعقيدا 
أده الإخلاص تأكيدا 
طُرا وأهلاً ورمواليدا 
حستى يرى في الرمس ملحودا 
طوق منه جودك الجحيادا 
من تتنقاضههلمواعيذدا 
محفت أ عجرا ونا سنا 
عليك مقص ورا ويممدودا 
مادام عيدعاقبًاعيدا 


نذير النوى من مَنْهِمٍ ثم منجد 
سوى نفس في طمره متردد 
فريسة أقنى ذي مخالب معتد 
ولا صبر لي يومًا على نأي أحمد 
يعانيه في العلياء والمجد ينأد 
ولاخير من بعد الأنامل في اليد 
بحابس هذا اليوم أو دافع الغد 
ويا غد لا تقبل وعش عيش مقعد 


2 1 


على أنه لا شك ذلك مدبر 
وقديرنجي مالايراهيناله 
فإن سار فالبدر المنير أخوهلم 
سألت الذي فوق السموات عرشه 
فترجع في عز منيسع ومنصب 
فشفى حزازات النفوس وتشتفي 


وإني على إقبال هذا بمرصد 
حليف الجوى واهي القوى والتجلد 
يزل كل ليل في مبيت مجدد 
يقيك الردى في كل مهوى ومصعد 
رفيع وإقبال وسيع وسؤدد 
حرارة أنفاس وغلة أكبد 


وقال يمدحه أيضا . وذلك في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين 


ومائة وألف: 

إن تصرمي حبلي فلست بصارم 
أو تتكري شيبًا ألم بمفرقي 
يا أخت ذهل ملت عن من لم يمل 
إن كنت من أغنى الحسان ملاحة 
أمسي وأصبح والأسى حشو الحشا 
لم أنس ما قد قلت للأتراب إذ 
من ذا الفتى البادي لنا في بردتي 
أغفريب دار أم له في وال 
وأراه مقتول الغرام فمن به؟ 
بامن حكاه البان في لبن وفي 


ماذا التجافى منك يا ابنة وائل؟ 
أو حلت عن عهدي فلست بحائل 
فكما علمت تكرمي وشمائلي 
طرا فإني اليوم أحوج سائل _ 
بين السهاد وبين عذل العاذل 
مشي الظعائن في خبوب حلائل: 
سيما الشباب ولون أشيب ناحل 


5 8 
نسب يؤول إليه دون قبائلي؟ 


ولأنت أدرى العالمين بقاتلى 


-  مه856ه‎ 


لولاك عنسي لم تبت بعقالها 
بين الصدى والبوم والغيلان وال 
حيث القطا لا تهتدي لفراخها 
باعذت فيك أقاربي وغششت في 
وأكلت صمُع الطلح فيك ولم يكن غ 
وألفت محْيَّرش الضباب وحببذا 
وبذلت جهدي في رضاك ولم أ أزل 
إن الذي برجو الوفاء من الدمئ 
مَنْ يمُتاح بين الأنام ببخله 
أشمت بي الواشين والحساد وال 
وترئت ذَلّي بعد عرّي في الهوى 
كلازبين تتا قي انان 
ولأعدلن ركاب شوقي عنك يا 
لا عود مني - يا أمامة - بعد ما 
عم النوال أخو العلوم أبو العلا 
هو أحمد الذهب المصفى فرع من 
قبل النبي وحينما نصروه بال 
قاري الصحائف والصفاح فمنه إح 
تلفى العفة المحدقين بربعه 


تشكو وجاها في سباسب عاقل 
سعسرج الجياع وكل أطلس خاتل 
والربح لم تأمن طروق غوائل 
سك مناصحي وقطعت فيك مواصلي 

غير القصو ُ الشامخات منازلي 
وورذت مر مسوارد ومناهل 
ما أؤمّل من هواك بطائل 
كالمرتجي لدوام ظل زائل 
هيهات أن تحظى لديه بنائل 
سلوأم لي في لوعستي وعسواذلي 
مثلاً بكل مشاهد ومحافل 
عماوعددت له بدارة ماسل 
من ليس في شرع الغرام بعادل 
عدت لمولاي الإمام الفاضل 
والنذ جين حت دن بهاتل 
ساسوا القبائل بالقنا وقنابل 
سبيض الرقاق وكل أسمر ذابل 
سياء العلوم وقتل دهر ماحل 
في الجدب كالأصداف حول الساحل 


"5ه 


ومداده للحب من ذوب اللمى 
قل للذي يرجو محامد أحمد 
نسب أصيل في شمائل مثلما 
وبديع نظم مثلما خلع الربي 
ورزين حلم لو حوته الأرض ما 
ونجوم آراء له كم قد جلت 
ويمينه في الجود نهر سائل 
يا نازلاً أعلى الهضاب إذا ارتدت 
عجز الأواخر عن لحوقك في العلا 
فتوركوا الأعجاز حين رأوك قد 
من تعيه الفرسان في جولاتها 
ومذ اصطفيت على الجياد رواحلا 
للبدو كل الفخر إن تك فيهم 
با ليت شعري هل غفلت عن الذي 
وأنا الوفي وقحر ف واليته 
أرضاك في الحالين : سخطك والرضا 
مزلت مسلوت القوى حلف الفا 
ضعفت فمن لي أن أخط لسيدي 


والخب شبه لعاب أسود سائل 
أين الدراري من يد المتطاول؟! 
رقت شمول من نسيم شمائل 
ع على الروابي من نفيس غلائل 
خفنا عليها من طروق زلازل 
عنا دياجي خطب ليل هائل 
مسا ]بر افا مه تبكر السنتائن 
أنواؤها برداء ألأم باخل 
لل جروا وسبقت شأو أوائل 
ملكت كل غوارب وكواهل 
بطرادها يقنع بمشنيةراجل 
فضل الرغاء على صهيل الصاهل 
أو في القرى فلهن كل فضائل 
ما ليس يومّا عن هواك بغافل 
م وده لك كالختضناب الناضل 
أهواك في يومي: نوى وتواصل 
لاافغ بت !إلا كنت أول آيل 
ش رهين قيد حوادث ونوازل 


شكواي عن حمل اليراع أناملي 
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إن الفتى غرض وماأيامه 
والعفو منك ومني التقصير في ال 
جاءتك نخطو في البرى وخلاخل 
حَجَلى تعثر في فضول مروطها 
حسن الحضارة في قناع بداوة 
ولئن تجد لكمالها عيبًّافما 
لازلت عزالجار معمور الديا 
ما حن رعد أو يكت سحب على 


إلا الثبال ودهره كالنابل 
سحالات فاسترني بعفو شامل 
وغلائل مثل القضيب المائل 
ترنو إليك بلحظ طرف خاذل 
جمعت فقابلها بوجه القابل 
غير الإله إذا نظرت بكامل 
ر مكين حظاً قبْلةٌ للآمل 
يديع التينات مد دنع فال 


وقال الشيخ عبدالله بن محمد الكردى يمدحه 2*0 


يا من يزجي عليه العملّس!*") 
اكد 


] 5 يد العر تن 
ل لان" فاتزوك اننا 
سيده الجاع غطريف الحسا 


)١(‏ أشار إليها صاحب 'شعراء هجر " ص لاه وأشار إلى أنها موجودة بتمامها في كتاب 
'البيتوة شي" تأليف الشيخ محمد الخال» مطبعة المعارف ببغدادى /الالاه/ ام. 


ل القوي على السير السريع. 


(؛) العرمس : الناقة الصلبة. 
(0) العرندس من الإبل: الشديد. 
(136) البسبس: القفر الخالي. 
)##د/ا) المَرت: المفازة بلا نبات. 


5م 


التاق لنب رانين حبر طسيت لكلويا اننا 
ومن إذا ما الدهر يومّا عبسا حتى اطلخة”*' جوه وعسعسا 
ألان منه بالندى ماقدقسا ورد ما قد كان منه حندسا 
بعزمه الماضي المضاهي قبسا أجلى من الصبح إذا تنفسا 
ومن إذا خيل القوافي شمسا أضحت ولم نلق لهن محبسا 
باتت له شعث النواصي نكسا أو مبحث من العلوم التتببسا 
فرج عناا ضيقة ونفسا ومن إذا ما قيل: من ينفي الأسى 
عن مستجير مستضام أبلسا'*" أومت له كف الرجال والنسا 
فلو رآه من شكى كروسا تلقال: لايا أحمد لا يفقعسا 
ومن على جودي كفه رسا سفينة الجود ونعم المرتسا 
فأي در للمعالي ما اكتسى وأي در للمعالي ما احتسى 
ترى الفصبح في علاه أخرسا ماذا عسى أقوله ماذا عسى؟ 
حياه ربي في الصباح والمسا 
ومدحه الشاعر المجيد حسين بن مبارك القطيفي بهذه القصيدة : 
تنفس الصبح والأنفاس في لهب مني وقد سح دمع العين كالسحب 
في ليلة طال سجوي في دياجرها لقل طول يدي ما كان من أربي 
دعني خليلي فما همي هوى دعة ولا لفوت وصال الخرد العرب 
(1) اسود. 


(796) أبلس: يئس وتحير. 
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وإنما هيج الشكوى وهد قوى ال 
ذهر ذل الرؤوس الصيند من ضعة 
وملك الأسدّ صبانٌ الفجاج كما 
وأرشف السلسل الصافي أراذلَهُ 
ما كان ذا غير أني قد طويت على ال 
والقوم باعوا بدنيا الغير دينهم 
ذاك الذي دك طودي عن تتطاولهم 
وأسبق الشوط مني خطو خبطهم 
فكيف يسبق في المضمار جرد نضى 
أم كيف تولى بغاث الطير سلطنة 
وكيف لا والزمان الخسف رب عمى 
والدهر زاغ فولى آله وخبا 
والوقت قد سفهت أخلاقه فعلا 
هذا الذي أذهل الألباب من دهش 
فلا معين على هذا الزمان وما 
ولا نصير ولا ملجا يصون سوى 
مولى ملا ساحة الآفاق فيض ندى 
وماجد ورث الأحساب كابرها 
أسلافه في العلا أقمار هالتها 


مصبر الجميل وأصمى الروح بالوصب 
رامين السوقة الأذناب في الرتب 
في البيض سود سود النوب بالنوب 
والقادة الغر أسقى الصاب بالوصب 
-تقوى حش ووقيت الدين من عطب 
واستعقبوا حذر العقبى ورا العقب 
واجناح طولي وأدنى دونهم طلبي 
وليس عن سبق حسن كان أو حسب 
جرذانها في مدى عدو وفي خبب؟ 
على البزاة ويرخى الرأس للذنب؟! 
فلم يميُزبين التين والعنب! 
وآذن الرشد حيث الرشد بالحرب 
السفاه وانحط أهل الفضل والأدب 
وقطع النفس والأنفاس من كرب 
أعدى علينا من الإعلال والتعب 
نضجة الحبان أبصار حير ني 
ففاق كل سخي في الندى وأبي 
عن كابر وحواها حرث مكتسب 
لكنها الدهر لم تنقص ولم تغب 


+86 م اد 


ذاك الهزبر ابن عبدالله أحمد من 
نمته من عصب الأنصار أطولها 
بهم علا قائم التوحيد واتضحت 
وفضله كمل الماضى وزاد بما 
مديدٌ مجد طويلٌ الصيت وافر 
وجب لأ وهو المرجو نائله 
إيضاح مشكلها كشاف معضلها 
كعب السماح اين الفهم حاتمه 
فياملادذ:ئ بنى الآمال إن دهمت 
ويا محط رجا اللاجى الضعيف عنا 
عطفًاعلينا ا منك ناظرةً 
من معشر ما رعوا فينا معاشرة 


بل أيقنوا أن فينا الظلم معدلة 


وأنت أنت المرجى في الخطوب وما 
فلا تزال به كهفًانلوذبه 
فلا برحت لنا غوئًا وفيث ندى 
واسلم ودم ما تَعنَى بالعقيق على ال 
هذا ونقري سلامًا لايزال وإن 
عليكم ثم آل والرفاق ومن 
أزكى السلام وأوفى الحمد ما صدحت 


حاز المحامد من جد ومن حسب 
باعًا إلى الفخر من خَال أب وأب 
أنهاجه بالعوالي السمر والقضب 
لصحيه من الآني متخب 
نط خلق يجود غير مقتضب 
والمختشى البطكش في رعب وفي رغب 
تييان خافي معاني غامض الكتب 

في الحود سحبان حوك النظم والخطب 
جلى الحوادث في جد وفي لعب 
من كل هول من الأهوال مرتهب 
ما نحن فيه من الأشجان والسحب 
ظلمًا وما ارتقبوا حقًا لمرتقب 
والزورَ والبهت فينا أقرب القرّب 
نخشاه من تعب يدرى ومن عتب 
فى حادث شيب الأحداث من كأب 
وناضر) حيث عنز النصر من عصب 
أغصان ساجعة في الدوح من طرب 
زال الإنان مستهل ومتسكب 
يليك من غر أحباب ومن صحب 


ل يسع 
ورق وما افتر ثغر الكأاس عن حبب 


اهمه 


ذكر مساجلاته مع الخاصة من أدباء مصر : 
كتب إليه الشسيخ العلامة الشاعر الخنذيذ'''عبد الله بن محمد 
الكردي - رحمهما الله تعالى- يشكو إليه قلة القهوة» وكان الشيخ مسافراً 


في البادية سنة 18(:1196) 

لي شهر إن لم يكن شهران 
ساء خلقي من بعده ولقد كن 
ولقد ضاق بي مكاني حتى 
يا خليلي -عشتما- أبلغا عني الندا 
قهوتي أزرق المياه وهم يس 
رب ليل أطار نومي هواوي 
فيه أشكو بتي وحيزني إلى ال 
انه برضي منيضي الكذا 


منذ فارقت لَذَهَ الغنبجان 
دك كنما كيت ١‏ سانا حسان 
ضاق صدري عن احتمال جناني 
م يجبان الش و خريار 
قون حمراء كالأرجوان 
بن عدوف اللجتوان فيزن الآذان 
له وحالي لديه رأي العيان 
ء فلاخير في بقايا الزمان 


فلما وصلت أبيات الشيخ أحمد بذل له المسؤول؛ وكتب إليه يقول”*" : 


اشرب الكأس دائمًا بالتهاني 
واصطبح قهوةً كحمرة صبح 
3 وه 


)١(‏ الخنذيذ : الشاعر المجيد المفلق. 


"55 -7” شعراء هحر. ص‎ )١2( 
.560 -55 السابق» ص‎ )"94( 


(:") الملوان: الليل والنهار أو طرفاهما.. 


آمن العدم ما جرى الملوآن ”*" 


بعد هزم الكرى قبيل الأذان 
لم تذدّل بعصرها في الدئان 


اهمه 


تجلب الأنسَ للفتى وتحلي 


فاسع في طبّخها وقف لجلالها ثم طُّفْ للوداع نحو الحسان 
لكر الميروويومًا مشييما: كالفى يشتفيقه الفعنان"" 


واس 
وانتهب لذة الزمان فيارب 
يا خليلى إذا تذكرت مافات 


سرور نهبته من زماني 


' 58 1 ا 
ليت شعري هل رجعة أرنجيها أم مضى مثلما مضى القارظان”*" 
أش تكي للذي براني دهرا بالهمومالمشنقلات براني 
أسهر العينَ وابتلاني بقيد منْع الرجل أن تسير لشاني 


قال ذلك لأجل قرحة أصابته فى رجله منعته المشي: 


كلما رمت نهضة قال: مهلاً لا نقس أولاً قياس الثواني 
ليتهإذجفاولميرع عهدي لم يكن جالبًا خلاف الأماني 
لارعى الله صاحبا لا يراعى سالف الود والعهود المتان 


فكتب إليه الشيخ عبدالله الكردى هذه القصيدة جوابًا وتسلية لو/*": 
يا حمام الأراك رفقًا بصب ذي فؤاد من اللجوى حران 
)١(‏ الفتيان: الليل والنهار. 

)١9(‏ القارظان : رجلان من عنزة هما : يذكر بن عنزة وعامر بن رهم » خرجا يطلبان 


القرظ ؛«واهي ورق النبلع أوخر السنط» فلم يرجا ء: تقايوا : لا آنيك أو يؤوب القارظ » 
أو القارظان. 


(7) شعراء هجر)» ص هك 4ك 


مامه 


ياحمام الأراك مالي أراك 
أخساص ظمأى ولاين 
أم بطرتم إذ بشسمتن يومّا 
أم ذكرتن مألمًاء وغريب الدا 
أم تكالى تندبن» والندب فرض 
غير أن رابني جمود الأماقي 
إن بكيتن يابسسات شلؤون 
إن شأني وشأنكن جميعا بان لي أنكن 
ذاكَ طبع فيهنٌ لا لأخي الب 
ساعداني على البكا ساعداني 
أو أعيرا جفني جفئًا صحيحًا 
أو دعاني وودّعاني 2 
أتلومانني سفاها وهل 
أو تنامان عن شح سمودالز 
فهو يصلى زفيرهماتبقى 
حخنتماني العهود حين الليالي 
صرح الوجد برح الهم فر ال 


سن تاويْنَ في ذرى الأفنان؟ 
كر شكوى من ظامئ خمصان؟ 
من فروع من البشام لدان؟ 
ريشجوه تذكر الأوطان؟ 
في طريق الوفا على الثكلان؟ 
مع طول البكا وخضب البنان 
فدموعي سالت على الأردان 
عند أهل الهوى لمختلفان 
قن بين السرور والأحزان 
لديههاعيون ولاالجذلان 
با خليلي قبل أن تبكياني 
فلحاظي قريحة الأجفان 
عن مسلامي وخاياني وشاني 
يسمع صب ليست له أذنان 
جد حليف السهاد والأشجان 
منه إلا عسينان نضاختان 
أسلمتني إلى يد االحدثان 


بر قر الأسى فلا تخذلاني 


5ه6هم - 


لوص لصحا لسن عدوا 
من أضَى برعي النجوم وخيدا 
ظن من طول ليله أنها سم 
مي إليها بطرف كليل 
وناج سوق سبع اجدريع 
بسأل التجْح والفشفاء رب 


بات ير 


خَرْرجِي النجار فرع بني النجا 
طيّب العود واللحا عريق اليه 
العلى الرافي الندى ان عند 
ومكان من المكانة سام 
بسي مارو 
ربا سهد يراه كالشسهد في دقع 
0 
نر كار سي اق 
عر محرمانا للحدوى 


لازي الجدي شواهد ولد 


وحيرت ها كدو النزارق 


لأخيه على رزايا الزمان 
مل حستى رثى له الفرقدان 
0 أفلاكها عن الدوران 
من سهاد دامي ا وان 
تجمدنا إن رجحم 

الجود والجد والمزايا الحسان 
ر جم ,الفخار غجالن المنساني 
ق سامي الغصون حلو الملجاني 
الله ذو الحلم والحجا والبيان 
بات من دون نيله النيران 
منه يبغي بها رضا الرحمن 
ملم عن عاجز لهفان 
س في خفض دك وأمان 
لكتعمنا نضيء للندمان 
أمل الآملين في اللجريان 
اهمتزاز المخطلي يق الطُّعان 
من أياد بِيَضْنَ سود الأماني 
تاها هيل الا يراد 


: 


عد 


- 6606 


ذو قواف يدخلن من غير إذن 
فهي تسري من اللطافة في الأر 
وق معنا مع جزاالة لفظ 


ما "'لبيد" لديه إلا بيد 


صادق القول صادق الفعل عف 
وعدت انار كد 
يا ظهيري يا دلوي عضيدي 
يا أبا الممكرمات أبقاك مولا 


فهي تفتر عن معان كما افتر 


فعراني من العنا ما عراني 


إن ر جلا تشكو أذاها لأهل” 


هرك الدهرٌ بابلجفاء وما هر 
أنت تشكو وليس يشكو سوى الفض 
إن تكن خانك الزمانَ فقد خا 
بعد أن كان في الفراديس يختا 
لقي البَوْس والعناء وسوء ال 
ما نجامن أذاه 'نوح' ال 


عند إنشادهن في الآذان 
واح مسرى الأرواح في الأبدان 
رقة الخندريس حش و الدنان 
في المعاني فما 'بديع الزمان"؟ 
السهد عف الهجود عف اللسان 
5 تمت القنا بالسّنان 
يا الساني يا مقلتي يا ججناني 
ك بقاء النسرين والسرطان 
تت يجان كال أو جمان 
عن الطَّلً مبسم الاقتحوان 
ودهاني من الأسى ما دهاني 
أن تفَدى بموضع التيجان 
سوى عطف صارم هندوان 
حل ومحض الحجا ولب المعاني 
ن أباك لوحتف قبط يات 
ل سرور) في الروح والريحان 
عيش في دار ذل وامتسهان 


مه 5 


له من قبل آية الطُوفان 


"همه 


نال ما نال من سباب وضرب 
يتواصون فيه المج واله 
والخليل الجليل أُفْحم تلك النّ 
كان يبغيهم 0 من النا 
ولأعن الحسايو سا نه 
سن ابعر لويد انب 
كفت المقلتان في الحزن من 5 
بات في "مصر" برهة نائي الدا 
بعدما ذاقَ وحُشة الب والإب 
7 
وبلاء الكليم ما هو يتلى 


ولنا في الرسول أسوة د 


إما الدهر ليس 
أول "العنكبوت" أولى إذا ما 
مَنْ يرم صفوة الحسياة دواما 
إن شكوى الفتى إلى الدهر يومًا 


متبمادين مودي الأوثان 

سر - كما قد سمعْت- والشنآن 
ردم إذجاء بالبيان 
رفجهلاً جازوه بالنيران 
في الذبيح الفدى بالقربان 
لنفوذالقضاء دون توان 
وأباه بيسوسف الكنمان 
ذا والذب ب اليوكحاد 
ر غريًا في قبضة لحان 
ذاء والجسور من يد الإخيوان 
دن امب السيدادن 
كبلاء المسسيح في القرآن 
خاتم الرسل سيّد الأكوان 
ا ا 
منه من بعض نوره النيران 
0 ولا متوان 
لفغ النا .من درا ليان 
خانه لا أبالهالفتيان 
مثل شكوى الجريح للعقْبان 


دل/اههم ّ 


و شو 


رب يسْرٍ أناك من بعد سر 
أي ليل لم يله واضح الب 
رما التيسران يعسروهم الك 
دم -شفاك الإله- موفور أجر 
في ظلال من المسرات دان 


هه الى 
ورزايا تبدلت بالتهانى 


و 9 
ف -كما قد ترى- فينجليان 


34 7 ه‎ ٠. 


وقال الشيخ عبدالله بن محمد الكردي يمدح الشيخ أحمد بن عبدالله 
آل عبدالقادر, ويشكو إليه قسوة الدهر على أهل الفضل و م 


أمائآن للدهر أن ييستكين 
لقد الانت مزن أحدائه 
وناترائر ميس ا 

وغو ]ذا متا سنت أوعنه الد 
وفاتر الحسد يرى حمله 
مسقل ف .خلال ويك 
يشقى به الكاهل من غير جد 


() السابق» ص 58- ؟7/. 


8 ان 
وحسرة وجناء تشكو الوجين 
وعباكل , في أسفل السافلين 


في خلق رهن الزوايا م هين 
أقران يوم الروع نعم القرين 


فخراً أثيلاً عاتق الدارعين 


ًُ 


بعسجد محض ودر ثمين 


وى فهو كالإثم على الآثمين 


هه ب 


يمش خزاما الحزن مص الشرى 
وضبغم في الغات:يشكق الطوئ 
قد عطلت شهادة الكف وال 
يالهف تبدو واو عمرو سدى 
عاداني الدهر فلي مسضجع 
حول ماذا الهم؟ لي جارتي 
لاهمإلاهم ني هئٌة 
بجحت ما بخت لا معد 
انكمني خسن الأنتللاء بين 
والمرء قد يلقى من الأقربي 
بيت في بيتي كالعضب في 
وك من ون اثاذة فسا تت 
لاذنب لي إلا حجا يرتَضى 
با دهر حسام التسعامي أما 


ومكرع الكراث ماء مسسعين 
وللشعالي شهو المشتهين 
خنصر في الحلي من المزدهين 
بعري لدي مده 
1 والمقنرت نا وظين 
إي اراقا في يلال مين 
عالية يُبْلَى بخسلف مهين 
يمدي كاذارلال معن 
وبح شمال أسلمتها اليمين 
نن منا لبيى بللهناة فين الأباستنين 
قرابهليس لهمن خدين 
كشيسة أو تيتا الحمة 
رذن كموق ويعاض دين 
يكنيك الالسامن السصرين؟ 


أم لست تدري أنني جار خي رالموقد النيران للمحتفين 


و 
صلب قناة البأس للمعتدين 


00 4١ 
حبر الهمام الهبرزي" الرزين‎ 


(1) الهبرزي: اسم الأسدء والوسيم من كل شيء. 


 همه4‎ 


ضيه اما حافس تلقحه أذ 


يفوح من أعراقه المنتدى 


دان له من كل فخ راببى 
يارت مجانية لوقه 
وإن تجاهلت فأنصار دين ال 
هم قَوَموا الدينَ بصِدٌ اللقا 
كم مشهد قرت بهم أعين ال 
يتلون بالبيض وسمر القنا 
سسحب صلاة وسلام على 
يا فارس الأقران والنظم وال 
أمل أتاكمأنني لم أزل 
ما ساغلي بعدكم بارد 
ما شام جفني لكم بارقَا 
ولاتسينة سبي الصيتا 
ا 


هر كالبدر أغر الجسبين 
ما الآس؟ ما النرجس؟ ما الياسمين؟ 
من جحفنه أبيض عرض ودين 
لذا تسراه في اشلتاد ولين 
تلئس يفت فون للقن 
عن غيره مالم تخله يدين 
كاالثل السائر في العالمين 
لدمن آبائهالأاك رمين 
بعد اعوجاج من يد الكافرين 
أملاك فيهم 'جبرئيل' الأمين 
راية '“طه' سيد المرسلين 
روضة مثواه همت كل حين 
-مشور بل يا كعبة المعتفين 
مذ نتم حلف الجوى والحنين 
ولا نتعت بأكل اللسسمين 
إلا وإنساني ىف المغرقين 
إلا ومن تذكاركم لي أنين 
أُعرَّى إليهم من كرام الأبين 


كه ال 2 


008 
متى ترى أني عندنا 
ديد ا شف ع 2 2 
عو 22 


دمت كماشتت خغت عماد العلا 
شان فبيتاك ونها وعية 


يح بن اكسسرارها والوضيان 
ن بات في كف البلايا وهين 
عن غير الدهر من الآمنين 
سبى في الفراديس مع الخالدين 


وصلت هذه القصيدة الشيخ أحمد بن عبدالله هو فى البادية للقيام بمهام 
منصبه» فأجاب الشيخ بهذه القصيدة . وفيها تسلية للشيخ الكردي” 


لله أم الكرد أن ننج بت 
أبدت لنا من أفقها كوكبًا 
ذو كز عيب امنا الأرك 
ألفاظُ كال كنبا 
صارت له معجرةٌ أنبأت 
با واحد الفضل وثاني الحيا 
أبياتك الغر بست مُهْجتي 
١١ 2‏ ا 0 
هذا هو لهل المنيع الذي 
إن قلت: عبرب بان 
أو قلت: بل نظمدرار أت 


(*#) السابق . ص ١لا-‏ 5/. 


إذ شقجت كل حسام سنين! 
يضيء ء للسارين والسائرين 
سن من بها الله على الآخرين 
من يدها عرّت على الطَّالبين 
بالصدق والتّصّديق للكافرين 
وثالث القطبين حقًا يقين 
فكدت منها علق الطائرين 
موسى تلقى زخْرف الساحرين 
بطرب من يسمولعلم ودين 
رانلل دنا عت ين 
في نسق» خلت الدراري تبين 


 هكآأا‎ 


ليل وتخفى أن أضا فجرها 
وهذه مص بح أفكارها 
لاعيب فيها غير أن الورى 
يا ليت شعري ما الذي أغفل الل 
يا ليتهأرضى إمامّايرى 
الشيخ عبدالله كردي بي 
عتلاتة الرقف فاسان 
إزؤكان ذو المال له نائل 
أو كان بمعازبه قئية 
شَنَانَ ما بينهمافي العلا 
العلم يَنُقى ذووه في رفعة 
باسحاعار العابيانها 
لاذنب للدهر ف تاالدابه 
كالماء لا يعلو الروابي وقد 
وأنت أعلى منه قدرالذا 
والله والختار حظًا على 


5-0 0 
وخذ ثناءً جاء من مدتئف 


)١(‏ لايبين: لابنقطع 


وليس فيهامن هدى للعمين 
باد وتهدي العمْي والمبصرين 
تدارسوها بينهم كل حين 
هر عن الأنجاب والفاضلين؟ 
في كل ذن تشدوة المقتدين 
توش الهمام ابن الهمام الرزين 
قد وسم الطلاب فوق الجبين 
وقتّا فهذانيله لا يبين'" 
فالعلم نعم المقتنى والخدين 
ولا يساوي الَجْتَبَى والهجين 
وألال لأنحقى وود فسيية 
له نظير في العلا أو قرين 
قدمًا على أهل المعالي ضنين 
يتبع ماانحط من السافلين 
جاء منيبًا ضارعا مستكين 
قبول من جع من التائبين 
ره النوم حليف الأنين 


لهم - 


طويل أشجان مديد الحوى 
مُسّمّت القلب مُعَتّى برا 
تغاخة عياهيا ويله 
طالت نواه ليت ع مر التوى 
قد قطّع الوجد حشاهفما 
يكفيهماأشجه من دهره 
إذا سسها النوام في سَكْرِهُم 
فاعذر وسامح شاحبًا عره 
بقيت في الدنيا سعيدا وفي 


بسيط أحزان سسريع 1 
١‏ ألفت حدق ل الو" 

قد فارق الأصحاب والأقربين 
عمْرٌ كراه منذ دهر أبين'") 
تلقه إلا في عذاب مهين 
من مقلة عبرى وذمع سخين 
كه غارات الدواهي تتبين 

5 ف 9 لدم 
أخراك من أصحاب ذات اليمين 


وقال الشسبخ أحمد بن عبدالله وهو فى البادية سنة +١ه؟؛‏ 
يتشوق إلى أهله وندمائه. ويمدح الشيخ عبدالله بن محمد الكرديء. 


رحمهم الله (2. 
ساجع الورق على الأغصان عَنَى 
فيحناد حت يرح فى أفنائه 


أطرب الخالي واجتاح الْعنَى 


كلما ازداد غدرانتتا زاد فنا 


ألهب الشوق بأحشائي وما فارق الربّع ولا الإلف الأغنا 


)١(‏ يبين: بفصح 

() أبين: أبعد. 

(*) عزه: غلبه 

(:) السابق.» ص /اه- .5١‏ 


»ماهم 


بل إذا أطربه الروض اعتلى 
أذكر الصّبّ عهونًا بالحمى 
وندامى كالسلاطين لهم 
لهم في العلم أقلام وسنت 


ليت شعري والأماني رقى 


أو ترى من قد رآهم لحظة 


كل مالاح بريق نحوهم 
يا أصّيحابا ب 'هجر' حَيّموا 
إن تغيبواعن عيوني فلكم ذ 
أو يحول القفر من دونكم 
صار شغلي بعدكم هما رشنا 
أتمنّاكم وهميهت لمنى 
مالقلبي لم يقَارِفُه الجوى 
وفؤادي كلماهبت صبا 
أغرانًا وبعادا وضنى 
تافلم د واضياء التمسوى 


صهو الدوح طروبًا يتغنى 
سَمرٌيحلو إذا ما الليل جنا 
50 ع (0) 
وعليهم باهر الفضل أبنى 
هل تراهم قلي بالقسرب منا؟ 
أنني أرضى بمامنهم تسنى 
جَذَب القلب هوى الربع فحنا 
المسسلانم ميلد 
0 
وعيوني دنئّعهالميتأنا 
فؤإذا الليل دجى حن وأنى 


8ه د 





وإذا نام الملعافى خاليا 
ضمر الوق وأخفى وجده 
وعذول جد يرجو سلوتي 
فح ب نيحا تابنت 
مادرى أن المعرى دلمدري 
كل يوم أطلب الصّلح فل 
ليس يرضيه سوى فل امرى إد 
نا رمتسا كف اننا 
ماجد قد حاز أصناف العلا 
ذو ميتان 0 راععب 
كل معن رائق في لفظه 
ذبح النْظم بزاهي نظمه 
إمامًئّا صر بدرا لور 


هم فسؤادي ومسسرادي وش 
مسولا اهمحر احا 
أينبت الزهرٌ بأكناف الصرَى 


تأنه الأنكار من ثم وهنا 
بالحشا خوف عدو يتجنى 
عضت السلوان ل ستوكبون 
وحنانٌ ليس يدري ما أججنا 
وعلى أحشائي الغارات شنا 
القسه إلا اعستلى الخسيل وعنا 
اله من ناصر حسام فمّنا 
بالفتى الكردي ذ في الحسرب استعنا 
العيلم يع يخلف فنا 
اح ا 
كزناه فيه لمع النار كَنَ 

فالجنى الداني لنا منه تَدَنَّى 
في دجى الليل إن البدر استكنا 
فرض لحب لهم سني وسنا 
نصب عيني حيئما كانوا وكنا 
(وأزى انبا حي قي تلنى 
ينفض الودق مريعًا مرجحنا 
ددبي الحْم'' غدت روضًا أعَنًا 


)١(‏ الحزم: هو ما جاور بلد "المبرز" من الجهة الغربية» وفيه القصر المسمى "صاهود"'. 


1568م 


والعذيب العذب شرقي الحمى ع مه الوبل ورواه وهنا 
قلت : العذيب : هو محلة معروفة ببلد "المبرز" من فريق 
'السياسب" تقرب من المدرسة الثالثة في الشمال الشرقي 

تلك أطلال لنا لم أنسسها مجر روي وعد ابرع 0 
أسأل الرحمن فيها رجعةٌ تفسل الهّم الذي للقلب عني 
وصلاة الله تغثى المصطفى من به الله هدى إنسَا وجننا 
وكذا الآل مع الأصحاب ما ساجع الورّق على الأغصان غنى 
فأجابه الشبخ عبدالله بن محمد الكردي بكتاب, جاء فيه:!*١)‏ 

لم أزل منذ نأى مولانا - أمد الله ظلاله؛ وزاد إجلاله - أتسلى نهار 
برؤية جميل آثاره» كما أغنى التيمم بالصعيد وأشكو إلى طيف خياله بعد 
مزاره» كما يشكو العميد إلى العميد. وكلما تفرقت حواسى من الجوى, 
كتشتت الآراء في اللأوى. وتلعبت بي أيدي النوى. كتلعب الأفعال 
بالأسماء وعضت نوائب البين جناني؛ كما يعض على الغارب القتبء 
ربأت إلى بعض الروابي» عسى أن يخف ما بي» إلى أن ورد كتناب» من 
ذلك الجناب. فمحى استلامى له سورة الاكتئاب» فوجدته منظومًا يفتر 
عن اللؤلؤ المنثور من المعاني» كما الغيث يفتر عن البرق والرعد. وأحكت 
عادله البلاعة التي هي ارع اماي )بها الحم في النظم تواسطة العقله 
فأعرضت عن جوابه زمانًا متدا . فلما لم أججد للمحيا عن رد التحية بذا» 
قلت : وأظن ذلك المولى يقول : ١‏ لُقَد جنتم شيئا إذا ادن 


5 شعراء هجر.ء ص‎ )١:( 

(718) سورة مريم, الآية: 4/. . وهي في سباق كلام الكردي: «يقول لي: لقد جئت شيمًا إدا) 
انظر: شعراء هجرء ص ك0 

(7) شعراء هجرء ص كلكا 


دككه- 


هاجه الوجد إلى 'نجد' فأنَى 
بها الغادي إلى و ادي الغضا 
إِنْ ترى لظي الأغن الأحور ال 
كل لوعن تارم ما توق 
من لمحور راد سحراً 
هائم ٠‏ عيبا زال شكران وفنا 
واجب القلب رأى المكروه من 
تان كان منيكه اليتصرى 
ومن العظم وأوهى جلدي 
ذُفْتَ فيك الصبّر من صبري وقد 
د مشتافًا دي الحجر الصل 
من في أسري بالفك وإن 
ولئن ترضى فإذلالي لم 
الع الأوحد من صار لنا 
حامل الكل عن الكل صفو 
زبدة الأنصضار أخلفه بأن 
نآل فيناو العلم طفلاً. والندى 
ذو حياء وحباإن بالحيا 


كم كفى حرا وقنَاهَمَهُ : 


اا تحصو 
نلت من حسّن القضا ما تدمنى 

مصطفى مصطافه الروض الأغنًا 
دسعّهُ صب ستى ما البرق عن 
ولجنون إذا ما الليل جَنًا؟ 
شرب الكأس ولا جاور دنا 
عَدَل في لحظك المسنون سنا 
أن يرى مسصرعه فيك فسن 
عظم ما بي فارحم المضتَى المعنًا 
كنت خْلو) خالي العيش مهنا 
عدا رسج تحييك أندنا 


تَرََثْلي أرَهُ سلوى ويا 
يرض لي من صار لي كهقًا وكنا 
جنّة إن قَلَبَ الدهر المجَنًا 
حعن الخلبمامنه تسنّى 
صار بين الخلق بالمجد يُكتّي 
يافمًاء والحرْم والرأي مسن 


سل 


ال ل 


 م_11/‎ 


وق الأعناق مثا من أيا 


و عو و 
يك - 


جانامن مر لتم لك 


55 ومو 
0 ار 0 دره 


ل 
ما ترى في مَفْرَمٍ مهما سرت 
أإنما كلم فناتم ساةٌ 
هجر عن عيركم ماجيره 
0 
كم وكم شن علي الهم من 

فعسى نشكر أيدي تحب 
فمُرَه الروح في اللييت أسى 
ماكها مني صعابًا شرن 
أوقسرت من ُرَرٍ الح فلا 
دم رار فى وال 
وا امح حجان بحارن” 


ليه 


دثقال مايرَى فيهنمنا 
رض راف ا بالنأي عنا 
ما يحساكي روضة باحسزن عن 
عَدهد امل أفرادا ربكي 
بعسد طول اليأس من هنا وهنا 
ني فاقنع وا بالوزن منا 


8 


قدشكونا إذ اقتابك با 


و2 


ورد العقل فسيمن كان جنا 
دن لي كرها وماكدنٌ يدنا 
غرو أن سرنَ بطاء تعاتَى 
أمن من شر الورى إنسّا وجنًا 

نار اللسيدر وسيفب الحقاس 


فاجة الوجد الح امجل" فأنًا 


ركه 


وكتب إليه السيد العلامة الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الزواوي المالكي 
نزيل بلد 'المبرز" من الأحساء هذه القصيدة ؛ يمدحه. ويعتذر إليه من أمر 


مابال سلمى لاتشيل وصالا 
وتريش نبل جفونها الُصْمي لأعل 
وتحل عفد وصالها من بعد ما 
أفلا تصد وتهجرٌ المُضْتَى ولا 


و 


ع 3 و سل اللرس 
فلقد كلفت بها وخامر حبها 
0 ع و 0 
ا وعن هواها لا أحو 
ولا سام 


ولها أوي وجهتي مُنَولَيًا 
وأرى ١‏ لسَلُوَ وإنْ تساءت أو دنّت 
أنطيع في حسود ود غاضّه 
مع و 

وتذودني عن ورد كوثرها وقد 
تسد أن أجتني من وجهها 
أو أن أشيم بريق ذياك الاحدة 
أو أجتني من ورد وجتتها التي 
فبنور وجنتها ومشرق نحرها 
وبذلك الخد الأسيل وفاتر ال 


(*#) ذكر مطلعها صاحب شعراء هجرء ص 5/. 


وتهر للهجر المديد نصالا؟ 
شار لقلوب تنبا وملالا 
فد أحكينه ولم ترث حبالا 
ا 
قلبي وصار عن السو عقا 

ل 
عن فيسرها ولها هوى أتوألا 
وأطاعت العٌدال في مُحالا 
لسري نتم عندها الأقنوانا 
أصفتني زلاله السلسالا 
بدر الملحاسن نوره يتلالا 
آم اتشمر نه اللسنالا 
فيها جرئ ماء التمال.وسالا 
وبفرع الليل ادلهم وطالا 
لظ الكحيل وقده الأبطالا 


584ه - 


وببارق الشَغْر الشهي وقامة 
وبلين فلك العجدا انح 4 
فِلأصْبرنٌ على ألبم جفاله 
ولأسسفسحن بسفح واد ا 
وأخوض من غمرات وجدي لج 
وأواصل الليل الطويل مسامر) 
لاغرو أن سمع العدا في مدنف 
فلقد أطاع الحاسدين أخو الحجا 
أعني به الندب الهمام أخا اللذ 
مَنْ فاق أهل زمانه و ؛وسماهم 
نحن الألى صحبوا الي وقاسموا 
0 وأووا وارتضاهم دس 
د الحاذل مكدرها وتتجار ها 
دست لز ياسة قد حلا بحلوله 
شمس لسارت والمحاسن والعلا 

بحر العلومٍ فليس يدرك قغره 
أبدى لنا درر . السيان ليه 
ذو الفهم والذهن الذي من شأنه 
نان الأ تحتاز وا الفتسار وذللدا 


مثل القضيب لها التَّياب أمالا 
لاحلت عن عهدي وإنْ هو حالا 
جهُدي وأحمل في الهوى الأثقالا 
دمعي السفوح وأندب الأطلالا 
ذات اضطراب م أجها يتعالى 
جم الغرام راركت الأهوالا 
وأهانز موص ول الإخا وأزالا 
فيماناهكذوبهم فأحالا 
الماشييد الخققدم اللأفضلا 
حلمًا سفنتا وعتينن 
أصحابه الأوطانَ والأموالا 
وعليهم أثنى الإله تعالى 
بعتم بإنفنان :إلى هنا كباله 
فيه وزادمها بوَّوجلالا 
ظهرت ولم يك نورها أفالا 
حلو المناهل مدهيتولى 
وأفاض منه على المطادي سحالا 
فك العويص وفمّحه الأقفالا 
صعب المعاني والعلا إذلالا 


 مها/ه٠‎ 


إني سمعت بأنه قد رابكم 
وعسزاه عمني آفكمًا والحبح ا 
وأناكم من ربكم محص 
0 وصخبتي 
ما الي الحجيج لبيته 
ماصار مني ما يقول ولم 6 
فاصفح وسامح ل اعدمتك مولي 


واسلم ودم في رغد عيش واسع ال 


نشوك يدوه ملدلا 
مني الجميل بما يسيء مقالا 
نع كبون هذا فاسمًا مُحتلا 
امح رف 
فنفى الحَقَقَ م وأزالا 
يرجون منه تفضصلاً ونوالا 
سببًاولاممن عليه تمالا 
صدق المودة والإخا أفضالا 
أرجاء لاسن عليه زوالا 


فأجابه الشيخ أحمد بن عبدالله بيهذه القعييية*: 


ما والذي رزق الحجا وأنالا 
وبنى السماوات العلى وطحا طبا 
وحمى قلوب ذوي المودة والصفا 
وأعاد ملتجمًا إليه وطاليَا 
ما حلت عن سان المودة والإخا 
اوملكت فريوة قديم رامخ 
حاشى لقلبي أن ييل لعاذل 


إني إِذَا لعديم رأي : في الهوى 


كل الأنام تف غلا ونوالا 
فالآو حكتمة وج ياي 
عن رسم شكل ينتج الأدخالا 
منه الإقالة فاجتبى وأقالا 
قَسَمّا ولا أرضى التحول حالا 
قلبي عليه مع الفؤاد تمالا 
قد خاض في بحر الشقاق وجالا 
وصبابتي حَككّت السراب زوالا 


لعاانار لل مطاسيا مح عاك لطا و 


)١(‏ كذا الأصل» ولا يستقيم وزن البيت. 


 هالإ‎ 


إن رمت عن سعدى سلوا أو نوى 
أأطيع فيها الكاشحين وأنثتي 
فبحقّها وبحبّها وبح بحستها 
لا أننني لا أتتهي عن حبّها 
باسيد) حار المكارم والتقّى 
والعلم والحلم الذي قد شابَهُ 


يا بهجة الدنيا ويا جبل النهى 


وو . 0 
إكرامكم حق علينا واجب 


وبجدكم نلنا الهدى بعد العمى 
أهديت لي من نظم فيك خريدةٌ 
معسولة الألفاظ قد هذبتها 
محجوبةً قد أبرزتها فكرة 
لاغرو إذ كاد يك لازم 
مضمونها ا 


و سو 


مسسمضلع من حبكم مُسُتطلع 


قد جرد العضب الجريء يذب عد 
:ولتق قد ركم متعشلق 


)١(‏ كذا الأصل. 


لاساعدت يمنى يدي شمالا 
لاد ضلالا؟! 
2 أرع  ١‏ لاسي ي المزيّف بالا 
لودُقتُ فيه إهانة وكلالا 
والجود والإحسان والإفضالا 
بشجاعة فسما بذاك وطالا 
فسان انا بذاك جبالا 
ذا امس الآنه سان 
وبحبكم فُقنا نهَّى وكمالا 
بكرا فيس تأنُمَا ودلالا 
فأتت ت كعقدلآلى يتلالا 
وقَادةٌ كَسّت الزمانَ . 
جاءت له عصم الروي ذلالا 
من ناصح قد دانَ فيك وغالى 
لولائكّم ولنحو حبك مالا 
كم ذا السفاهة إن أراش نبالا 
قال سو سن :و الد وق ةا 


--9/اه - 





و 


فالله حسسبي منه يق شره 
كذب وبهتانٌ وغيبة غافل 
والعذر نكم واضحٌ يا سيدي 
فالله عز يقول: إن جا فاسق 
والفضل أنتم أهلّه ومقامكم 
واسلم ودم في نعمة وكفاية 
ماهيجت ورق الحمام مَمَيمًا 
وأديم تكرار الصلاة على الذي 


وكحب ‏ نه عا سنا ونلا 
وتهافت يرجو بذاك جدلا 
لكن تفبِفُكُمْ أعرٌ مثالا 
فتبيوا أعظم بذاك مثالا! 
عن كل شيء ف في الزمان تعالى 
وحمايةٍ ووقاية تتوالى 
ورجا المحبّ من اليب وصالا 
نس الضَلالَ بشرعة وأزالا 


ومن ألغاز الشيخ أحمد بن عبدالله قوله: 


أشكو إلى الرحبمن من ادل 
ألم ني العذل ولم يرعو في 
أفص_ر فلسُت بالمدعو 
فيقال لسامعها: أين مفعول نلت؟ 
وقال فيما جمعه بألف وتاء: 

ماجمعه بالف معتاء 
ذو تاء تأنيت بغير جنسه 
ما لم يكن 'فعلى"' له '"فعلان" 
مثاله صحرا ومالهيلي 
تصغيره كذاوتم قيلي 


() السابق» ص 5/. 


أذاب قلبي كلما كما 


في عاشق يبكي الدما في الدمى 
لو لععنا افق ورنة المنها 


خمسةأشياء بلا امتراء 
وعلم التأنيث واسم جنسه 
أو "أفعل" فافهم لك الإحسان 
وصف مذكرلغيرعاقل 
نص على ذلك في 'التسهيل' 


 ها/لا#‎ 


وله في المواضع التي تكون الياء فيها للتنبيه والمواضع التي يحذف فيها المنادى: 
وإن يلى "يا" ليت؛. ربس. حبذا تكن لتنبيه فلا تعد ل بذا 
وقبل أمر احذف المنادى كيا اسحدوا ل برى العبادا 
كذاك من قبل الدعاء عزلا كيا اسلمى يا دار مى على البلى 
"ويا" الندا الزم في كلا الحالين فحذفهابيحظرٍ في هاتين 

وتوفي الجد أحمد بن عبدالله المترجم له - رحمه الله تعالى - عام 
ستة وسبعين ومائة وألف. وكان أشهر أولاده: 

الشيخ عبدالله بن أحمد» وهو جد المؤلف الثالث» وكان عاكًا جليلاً 
وصدراً نبيلا ولا استولى الإمام سعود بن عبدالعزيز على بلاد الأحساء. 
وقويت ثقة الإمام بالمترجم له وبعلمه وفضله وتمسكه بما عليه السلف 
الصالح في اعتقاده وعمله خرج له من الإمام توقيع» هذا نصه: 

البسم الله الرحمن ن الرحيم» صدر الأمر من الأمير سعود بن عبدالعزيز. 
نشر الله في الآفاق صيته وعزه وعدله. وأظهر ذ فى الرعايا معروفه وإحسانه 
وفضله. بإقامة الشسيخ عبدالله ابن الشيخ اعد آل عبدالقادر مدرسًا 
ومعلمًا للناس ما خلق الله لأجله الخليقة. ونصب الدلائل على أنه 
الواجب المقدم» واللازم المحتم في الحقيقة» وهو توحيد الله -جل جلاله- 
في أسمائه وذاته وصفاته. وخلقه وأمره ونهيه. وما يتبع ذلك من تفمسير 
كتاب الله وقراءة حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه في 
ذلك تقوى الله سر وعلانية ومراعاة ما تجب مراعاته» وبذل الوسع في بث 


هذا الخير الذي خص الله به من يشاء من عباده. فشرفوا به وظهروا على 
أهل الضلال والإلحاد. وملكوا ببركته أقاصى البلاد. 


 ها/5‎ 


جرى في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب الحرام. عام واحد 


وعشرين وماك 


#رزروالفة وعلى التوتيع هذه العنازة. إيعلم الواقف 


مني » وختمها بيده» قال ذلك عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 


وقد مدح العلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام الشيخ عبدالله 


ابن أحمد بهذه القصيدة”*: 


هل الدعص إلا ما حواه إزارها 
أل الفبخر إل ماايدا من تيهنا 
أو الليل إلا من معسعس شعرها 
أو السهم إلا ما تريش جفونها 
مهاةٌ تربك الشمس طلعة وجهها 
سقى كل هطّال إليك العزالين حبها 
فكم قد ركضنا في ميادين لهوها 
وأوقات لذّات قضينا بسوحها 
فيا من لعين الك السهد جفنها 
كأن الحشا من لاعج البين والنوى 
كأن فؤادي مذ دهى البين مخبر 


(*#) السابق » ص 4لا - 6١‏ . 


أو البان إلا ما أبان اهمتصارها 
أو الوان الما اجلاة احبمترارها 
أو الحمرٌ إلا ظلمها لا عقارها 
أو البيض إلا لحظها لاغرارها 
إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 
ولابرحت حلف الحياء ديارها 
جياد هوى ما خيل منها نفارها 
وأيام وصل واصلتها قصارها 
لفقد عبن نا لكت انقنا تنا 
وفرط الجوى قد أوقدت فيه نارها 
بأن قد جفاه ذو المعالي وجارها 


 ها/هد‎ 


إمام الهدى رب النادى مسجزل الجدى 
و ذكي كم جلى نور فكره 
حوى الحلم والإجلال والحزم والنهى 
سلالة حاوي المجد والفخر "أحمد' 
وهم عصمةٌ الجاني ومأمن خائف 
فكم فرجوا من كربة إثر ككرية 
نمتهم جدود في اللقاء ضراغم 
لشن باز ص د منهم فقلوبنا 
فلا برحوا شمس المعالي على المدى 
ولا برحوا ظلاً تقيل به الورى 
فكم فتحوا من غامض الرأي مقفلا 
فقل لمن قد رام إدراك شأوهم: 
تحاول ماأدناه تقصردونه 
فماالآل يطفي غَلٌَّ فدع العنا 
ولو خَيرَت نهد المكارم في فتى 
همام علا هام السماكين رفعة 


كماللعدى منه دوامًا دمارها 
دجى مشكلات بان منها انتشارها! 
همام به "الأحساء" كان افتخارها 
وآثارها للمكرمات مدارها 
وملجأ ألباب علاها انذعارها 
وكم أخمدو انار يطير شرارها 
فبين يد المختار دام انتصارها 
على العهد لا يخشى عليها ازورارها 
وقطب رحى العليا عليهم مدارها 
وكعبة إفضال يدوم اعتمارها 


إذا عم أرباب العقول احتيارها! 


أفقّ إنما يردي النفوس اغترارها! 
فأين بنو النجار منك غجارها؟! 
فبالشيخ أشتات المعالي انحصارها 
لكان لعبد الله يبدو اختيارها 
ة ورتبته فو قالثرياقرارها 


وتوفي الشيخ عبدالله بن أحمد - رحمه الله - في عام الرابع 
والستين ومائتين وألف. وله من الولد محمد وحسين وعبدالعزيز 
وعبدالرحمن وعبدالوهاب وأحمد . وكلهم علماء وحملة قرآن. 


دياه 


رحمهم الله تعالى . وآل عبد القادر الموجودون الآن في بلد 'المبرز' 
كلهم من أولاد محمد وحسين وعبدالعزيز وعبدالرحمن. 

وكان أشهرهم بالعلم والفضل: الشيخ محمد ويلقب عند علماء 
الأحساء بسحبان؛ لفصاحته وكمال ذكائه» ولد - رحمه الله تعالى - 
على رأس مائتين وألف. وأرسله والده إلى الدرعية» فقرأ على العلامة 
المحقق الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب علم الأصول. 
والعقيدة السلفية» ومكث في الدرعية ثلاث سنين» ثم رجع إلى وطنه. 
وأخذ عن أبيه فقه الإمام الشافعي رحمه الله » وأخذ علم العربية 
عن الشيخ أحمد بن غنام المالكي, وأخذ علم الفرائض عن الشيخ 
رشيد الحنبلي. وبعد موت أبيه تصدى للإقراء والتعليم» وقصده طلبة 
العلم من أهل فارس وعمان واليمن» وقرأ عليه جم غفير من أهل 
الأحساء. ولما بنى الإمام فيصل بن تركي - رحمه. الله - الجامع الكبير 
فى بلد 'المبرز" جعل الخطابة والإمامة فيه محبسة عليه وعلى أولاده من 
بعده. وتوفي - رحمه الله تعالى - في رجب سنة ثمان وثيانين 
ومائتين وألف. وهو الجد الثاني للمؤلف. وله عدة أولاد. وكان 
أشهرهم الشيخ علي بن محمد والشيخ عبد المحسن بن محمد. 
والمؤلف هو محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن, وهذان الاثنان علماء 
مدرسونء وكان الشيخ على - رحمه الله تعالى - أغزر علمًا وأبعد 
صيًاء وتولى القضاء فى بلد المبرز حسبة بعد والده. ومن أولاده: 
الشيخ عبدالله بن علي المشهور بالعلم والأدب» وستأني ترجمته في 
أعلام القرن الثالث عشر والرابع عشر. 


 ها/ا/‎ 


وقد مدح العلامة الأديب الشيخ عبدالعزيز بن حمد المبارك التميمي 
المالكي الأحسائي بيت آل عبدالقادر بهذه القصيدة العصماء. ونوه 
بذكر الشيخ علي بن محمد وابنه الشيخ عبدالله بن على وابن عمهما 
الشيخ عبدالرحمن بن صالح ابن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله» وهو 
غير المنادى به في صدر القصيدة؛ فإنه عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
آل عبدالقادر. قالها وهو في أب ظبي سنة 1709ه!*: 


ا 0 
يا سميري في الهوى إذ لا فتى 
قم فطارحني أحاديث الجوى 
أمسفاهلشباب ينقضى 
طال ليلي في "أبي ظبي" ولا 
أقصرالليل به مقتطفًا 
من أقاح ح وله الورد إلى 
فهو إنسان وبستنن وإن 
إن رنا جره سيفًافاتكمًا أو 
وكمافي الشغر في النحر وإن 


(*«) شعراء هجرء ص 3375-7377 . 


وشجه البارق الساري فحنا 
والصبابات إذا ما الليل جِنَا 
متجدق: | مسكدي نفر| ردق 
منك أولى بالنوفا تبمن انمتا 
وارو لي أخبار عفراء ولبنى 
غاطق مق وص].ن) العد سينا 
ظبي لي فيه يضاهي البدر حسنا 
تسر التدات فين هناومث] 
نرجس من فوقٌ تفاح أبنا 
ليد ا 


كىئ هر من امطننينه لندنا 
0 


 مهاثك#4‎ 


وإؤزافت تند من سنحكاا 
وإذاغازلت غازلت رشا 
ويريني ما نضى البرقع عن 
وإذا أرسل جق لا واردًا 
افق المسصسي لقصل ردنه 
حرمت عدا ولوق فطق 
وذ تحن نا كبرةة تتجمحة 
فإذا تنا مدنا خالقنا 
وتجانذبنا حواشي سمر 
أشن الطالة فو مسابو فيا 
وابرى يسكب من ياقوته 
كلما أنعم بالكأس ملا 
فأنا أشرب بالكأسين والثا 
وسعدنا وشقي ايا 
فإذاما الشهب للغرب انتتحثت 
رتغي طينا الكرق وده 
آمنين العار والإثمّ فلا 
يالهاكمنية لم تعدها 


ريقه قلت: بذا أسكر جفنا 
وإذا عانقبَه عانقتَ غصنا 
وجهه كيف تبدي الشمس وهنا 
فوق متنيه أراني الليل مثنى 
أتلع االجيد رقيق الأنف أقنى 
قمصهتمساسهاظهرا وبطنا 
ضمخت من عرفه جيبًا وردنا 
واطرحنا العتب والإعتاب عنًا 
هرابع الزوضن والعنودةامرنا! 
شما ودار الكأس يمنى 
مثلها من طرفه الساجي فى 
لك الشغر فمًا أخلى وأهتاأ 
بالتفام والنزام كيف شئنا 
عمقل اسراك الفط بطنلن ونا 
ساعدي ثم تعانقنا وبتنا 
عبرت بي فرحة تعقب حزنا 


 ها/4‎ 


كأصّيحاب أناجيب لهم 
ورثوه كابراً عن كابر 
في الكرام الحزرج الزهر ر سما 
شابهت أنسابهم أحسابهم 
حملوا العلم فزانوه تقّى 
أوطنوا "الأحساء" فارتاحثت بهم 
حخسبهمٍ فخراً 'علي' وابنه 
وفتى 'صالح" الندب الذي 
كم أُوَيّقات صفا طابت لنا 
وه 
وهنيهات سرور كلما 
ن"القبيليات”» لازالت بهم 


برضا لله الذي أغنى وأقنى 
دونها المريخ بالأعمال تبنى 
قدرة بالمال والحال لأهنا 
حسن الأخلاق بالفضل معنى 
أصبح المجد كما شاؤوه قنًا 
وسيبقى بعدهم إرثا للابنا 
لهم أصل أفاد الفخر ضمنا 
وندامم لعلاهمم صار قرنا 
وحموا جانبه ذباً وصونا 
واكتسى الدهر بهم زيئًا وحسنا 
فلقد فاقا على الأقصى والأدنى 
طاب خلقًا وصفا قلبًا وذهنا 
بدلأمنهم ومن أين وأنى 
بهم والدهر مغضي الطرف عنًا! 
عن لي تذكارها للقلب عنا! 
جنة منها ثمار الخير تجنى 


قلت: القبيليات: حديقة غناء كانت ملكا للشيخ عبدالرحمن بن 
صالح آل عبدالقادر, وكان أكثر ما يجتمعون فيهاء أما فى الوقت 
الحاضر فهي ملك للفاضل سليمان بن محمد بالغنيم. 


دا ١ب‏ 


والفدى نفسى لأهليه الفدى 


لك : 
إنه للأنس والأفراح مغنى 


قلت: والفدى: اسم حديقة بحوار "القبيليات". بنى فيها مجلس 
جميل رحب. وهي للشيخ عبدالرحمن بن صالح آل عبدالقادر. وفي 
الوقت الحاضر لسليمان بن محمد بالغنيم. 


حف بالأشجار والنخل فما 
والعريش الرحب من غربيه 
كم هصرنا فيه أغصان المنى 
ليت شعري والنوى طال متى 
وأراه قد زهافي جيده 
بناثذاني بذباكةةاللسسمى 
امزجوا الكاس بذكري ما صفا 
واقرؤوا مني على ساقي الفدا 
وصلاة الله ما برق سسرى 
وسلام مثلها يترى على 
وكذاك الآل والأصحاب من 


شئت فيه من ثمار تتسنى 
روضة أزهارها الآداب غنا 
ولنوار الفكاهات اقتطفنا 
باجتماع الشمل في ذاك نهنى؟ 
عقد مجد مفرد منهم ومنا 
كوبسياف لكا 
نْحَفّ التسليم أفرادًا ومثنى 
أو شدا الورق وما الودق ارجحنا 
خساتم الرسل الذي للدين سنا 

شيِّدواملبّه ركب فركنا 


وستأتى ترجمة الشيخ عبدالعزيز حمدآل مبارك فى ذكر أعلام 
القرن الرابع عشرء إن شاء الله تعالى. 
وفي أول القرن الثاني عشر دخل الأحساء الشيخ العلامة محمد بن 


89م 


أحمد العمري الموصلي'* . واجتمع بكثير من علمائهاء وأخذ عن جماعة 
منهم؛ وقد نظم قصيدة ذكر فيها من لقي من العلماء, فقال فيها: 


جبْت الفيافى والقفار جميعها 
وشرعت في السفر الحميد ببلدتي 
خدت إلى "الأحيناء" احسق كل بنا 


فأقمت فيها مدة أجنى جنى 


ووجدت أهليها مشايخ سادة 


ورأيتهم أهل اعتقاد صنادق 


َه و 


30 


متهم احا" شافعية كعبايامن 
فأجلّهم بحر المعارف ذو التنقى 
من أحرز المجدً المؤثلَ واغتتدى 
ومن ارتدى برداء ل 
55 الأرامل مقصد العافين من 
هو سيدي الشيخ الأجل حسين من 
نجل الأجل اللوذعي "محمد" 
لازال ملحوظًا بعين عناية 


(#) انظر : الأعلام » 51/5 7. 


برأوبحراً كي أنال منائي 
دار الأفاضل "موصلا" الحدباء 
في الأرض من بلد بغير مراء 
ثمرات روضة 5 وصفائي 
صافين من حسد ومن بغضاء 
وبها اجتمعت بغالت العلماء 
قاضي القضاة وملجاأً الفقراء 
سباق غايات إلى العلياء 
وسمامقامًا 1 عن نظراء 
طلاب علد مع رزيل حيناء 
هو في الزمان شبيه عين الرائي 
ابن النبيل حسين المعطائي 
من رية نا نهنا ناطر مساء 


 ه/‎ 


قلت: هو الشيخ حسين ابن العلامة القاضي الشيخ محمد ابن 
العلامة الشيخ حسين العدساني, وينتتمون إلى محمد بن عقيل بن أبي 
طالب بن عبدالمطلبء تولى الشيخ حسين بن محمد القضاء في بلد 
الأحساء من عام ثمانين ومائة وألف هجرية. إلى عام ألف ومائتين» 
وكان نقش خاقه: كفى بالموت واعظًا يا حسين. 

والشيخ سيدنا الذي عن شأوه في الفضل قصّر سائر القدماء 
الحائز الشرقين علمًا مع ندى والجامع الكرمين باستقراء 
عين الزمان وروح جثمان الوفا صدرٌ الأفاضل سيد العظماء 
وى قال :قن عن ا وسيل واي سين على يف نا 
فَسَمّابمن أرسى بقلبي حبه إن اسمه في المخمصات غذائي 
مولاي 'أحمد" نجل 'عبدالله" من. هو طاهمر الآباء والأبناء 
ابن الإمام 'محمدابن المرتضى عبداللطيف" سلالة الكرماء 
قلت: هو العلامة الشيخ أحمد ابن العلامة الشيخ عبدالله ابن 
الشيخ محمد بن عبداللطيف. ووالد المترجم له هو الذي أخذ عنه 
الشيخ إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب حين قدم الأحساء في صدر 
القرن الثاني عشر. رحمهم الله تعالى. 

والشيخ مولانا المهدّب من غدا في الفضل منفردًا عن الشركاء 
مولى تسثم ذروة الشعرى وقد أضحى محالف رتبة قعساء 
ندب حوى ما عنه يعجز غيره لو جد في صبح وكل مسساء 


 ه/ا#‎ 


شهم هو القمر الذي ما فيه من كلف وشمس معاهد النبلاء 
فخر المحافل "أحمد بن محمد" من جده "عثمان"' ذو اللألاء 
قلت: هو الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان. وعندنا من خط يده 
حاشية الشيخ علي الشبراملسي على "نهاية المحتاج بشرح المنهاج' 
أربعة أجزاء كبار و'فتح الجواد بشرح الإرشاد" للإمام أحمد بن حجر 
الهيتمي, الجميع في فقه الشافعية» رحمه الله تعالى. 
والشيخ من هو بالتنقى متوشح ومن الفضائل مرتد برداء 
الأكمل الحاوي محاسن قد سمت عن كل مور بل عن اد تضاء 
لاجد المتفتن الورع الذي قد ساد اهل زمانه بعلاء 
هو 'أحمد' فرع الأجل "محمد" 'درويش" ابن السادة النجباء 
قلت : هو درويش العدساني المتقدم ذكره. 
والشيخ نادرة الأوان حقيقة فردالمعالي أورع الفقهاء 
مَنْ أرضعمّه المكرمات لبانها طفلاً فساد به على الرضعاء 
وغدا خطيب نجيبة التقوى التي قالت: لعمرك أنت من أكفائي 
ونشا بروض الزهد غصن جنابه ولقد ترعرع في مهود حياء 
ترب الندى "عمر بن أحمد' نجل "عب د" الله نجل "عمير" الوفاء 
والشيخ مَنْ حلّى بإنُمد نظمه مقل المهارق فهي ذات رواء 
اماف التمقيور سقو متصكر وجواده في حلبة الإنشاء 


85م - 


تَرْدُ الكمال "محمد" نصف اسمه و'سعيد' الثاني فتى العلياء 
حاوي المفاخر نجل 'عبدالله" فر ع "محمد ين عمير" الفتاء 
قلت: هو العلامة الشيخ محمد سعيد بن عبدالله بن محمد بسن عمير 
ذكره فى "سباك العسجد"*' بقوله: الذي طرز الطروس بجواهر علمه 
وأطرب التفوس ببديع نظ له الخطب البليغة. والموامظ النافعة الأنيقة, 
ولد في محلة "الكوت" من مدينة 'الهفوف" - عاصمة الأحساء- عام 
ستين ومائة وألف تقريبّاء وقرأ على مشايخ بلده» وبلغ الغاية المنشودة من 
التحصيل؛ ونظم ألفية في علم العربية» افتتحها بقوله: 
الحمد لله الذي قد فتحا باب العطاء دائمًالمن نحا 
وله أشعار كثيرة في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم- وفي الزهديات» قد 
اطلعنا عليها عند بعض طلبة العلم» وقد أضاعوهاء ولم يبق لدينا إلا قطعة واحدة 
في الوعظ والنصبحة» وبعد كل بيت منها نثر مسجع في معناه» وهي قوله: 
ضياع العمر ميلك للبطالة وكل الحُسسْرٍ شغْنُكَ بالجهالة 
من ركن إلى البطالة والدعة» ذهب عمره في غير منفعة؛ ومن نزل 
من الجهل بساحة» أضل يوم رحيله الراحة. 


و و مه 2 عه 0 
ورأس النقص فوزك بازدياد من الدنيا وح بك أن تناله 
(:) كتاب "سبائك العسجد" كتاب صغير يقع في )١١١(‏ صفحة بعنوان: سبائك العسجد 

فى أخبار أحمد نجل رزق الأسعدء تأليف الشيخ عثمان بن سند البصري (ت في 


بغداد 7ه) طبع في بمبي بمطبعة البيان سنة هواثلااه. 


همه 


إنما الدنيا كالسراب غرّ من م له. وخاب من أملّه. 
١ك‏ لشي وجرا وس يو ا 
من كان لأمر نفسه ممتثلاًء أصبح في الغابرين مثلاً» مخالفة النفس 
دليل العقل وطريق ذوي الفضل إلى الفضل. 
هى النفس العهدو إذا تولت تذيق مطيعهاببدا وباله 
بن أطاع نشي أطالت عست واظهرت بيه 
فيا نلوك تسهدوتة سن شنا اومهتا سارت ومحا يذاله 
الجاهل مملوك لشهوته. ومقتول ببطنته؛ وأسير نهمته ومن كان 
لقضاء شهوته سريعاء كان للشيطان مطيعا. 
متى تصحو وتسعد باعتداد وتلحق أن ترد سبقًا رجاله 
الم قاقها على :رون تتفي بدك و فهله متريا جنال 
امند الحياة قريب اكدئ:» وهو بالغفلة قليل الجداء فمن تمادى في 
سكرته أخذ على وغرته؛ فائدة الندم قبل سكون القدم. 
وكم وافاك ويحك من نذير وأخلص في نصيحتك المقاله 
أول نذر الإنسان شهود جنائز الأقران: وأبلغ داع للصواب مواراة 
الأنراب في التراب» ومن لم ينذره المشيب فليس لدائه طبيب. 
وقد أعطيت نفسك مشتهاها وما استعملت من عقل عقالة 
العاقل من عقل نفسه عن المكاره بعقال الاصطبارء وهذبها بنار 
الكيمية امن مقارفة الأووار 


د "هه 


وتقوى الله أعظم مستفاد من الدنيالمن حدر اتتقاله 
الشيب بهاء ووقارء والتصابي أوساخ وأقذار, ومن لم تكن التقوى 
له غنيمة كانت حسرته فى الآخرة عظيمة. 

فبادر با تاب فلست تدري زقتان الموت وارتقب اغتياله 
نكا لك لأف ور قف مهمه ستبكي عند آخره زوالة 
من خشي العذاب بادر بالمتاب , والسماح بضياع الزمان دليل خسران. 


إذا عرض يلوح فسأنت ذثب وفي الطاعات أروغ من ثعاله 
نهارك كله لهو ٌولغوٌ وليلك بالكرى تلقى انسداله 
وتأني للصلاة بنغير قلب وتقضيها,أنت على ملاله 
وتلببس في العباد رداء كبر وقد أغفلت أنك من سلاله 
فكن براً إلى الخيرات تسعى وصاحب من لديه لها دلاله 
ودونك من مفيد القول نظمًا حوت كالنثر من حكم عجالة 
وخذ صدقًا بسنة خير هاد ومن محق الضلالة والجهاله 
"محمد" الذي هو في المعالي فريد لم ينل أحدكماله 
عليه الله بااقسليم صِلَّى وعم بها مع الأصحاب آله 
وشغل الشيخ محمد سعيد بن عمير منصب القضاء في الأحساء 
مدة ثلاث سنين مسن سنة إحدى ومائتين وألف إلى سنة ثلاث ومائتين 
وألف. ولم أقف على تاريخ وفاته. رحمه الله. 


/ا همه - 


والشيخ مولانا الرفيع مراتبًا من فضله قد سد كل فضاء 
المرتقي أوج العلوم ومن له جاد الإله بسابغ النعماء 
الأوحد البحر الخضم ومن به ذا العصر أصبح ذا سنا وسناء 
هو 'عابد الرحمن" نجل "خليفة"' ابن الأجل '"نعيو' المعطاء 
قلت: لم أقف للشيخ المذكور على شيء من المؤلفات أو الأشعار. 
والشسيخ قدوة كل مفت جامم أشتات كل فضيلة وعلاء 
مفتي الأنام فلا ترى أبوايه تخلو من الغرباء والبعداء 
ما جاءه طلاب علم قاصردا إلأأوات بتححمررة وغجاء 
أعني "محمد بن عفات" به لطف المهيمن ألطف اللطفاء 
وكل هؤلاء العلماء الجهابذة المذكورين في هذه المنظومة متعاصرون 
ومتجاورون في محلة الكوت من بلد الهفوف. أما بقية الشافعية الذين 
سيأتي ذكرهم ذ في النظم, فهم في مدينة المبرز من الأحساء. 

ومن علماء الشافعية المشهورين في ذلك العصر من سكنة 
الكوت من بلد الهفوف : العلامة الشيخ محمد بن أحمد 
آل عبداللطيف,. ذكره الشيخ عثمان بن سند في كتابه الذي سماه 
اسبائة العتسفنة** 1 في فضائل الشيخ أحمد بن رزق الجواد 
المشهور في بلدة "الزبارة' من أرض قطرء فقال: « ومن الوافدين على 
الشيخ أحمد محمد بن أحمد بن عبداللطيف». وذكره بسعة المعرفة 
والاطلاع في علوم الحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان» فكان العمدة 
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في عصره والوردة في رياض مصره. تخرج على أبيه وغيره من 
العلماء الأجلاء, والأفاضل النبلاء» وتأدب بهم. وطلع بدرا في 
سماء رتبهم, وذكر أنه مدح الشيخ أحمد بن رزق بغرر القصائد. 
ولكنه لم يذكر منها شيئًاء ثم قال: «إن الشيخ محمد بن عبداللطيف 
خرج من بلده قاصدا حج بيت الله الحرام» فمر ببلد "الزبارة". 
واجتمع بفضلائهاء وتأدب به عامة أدبائها. حتى صار لأدباء تلك 
النوادي كالعبهر والحجادي. ثم خرج من الزبارة إلى أرض عمان. 
فلقىي من سلطانه وكرماء سكانه الحفاوة البالغة» ثم اجتاز في طريقه 
إلى مكة المشرفة بلاد اليمن» وروى عن أفاضله. ثم سار إلى مكة. 
وحج ء ثم سار إلى المدينة المنورة . على سكانها أفضل الصلاة 
والسلام » ثم رجع إلى بلده الأحساء . ومكث فيه سبعة أعوام . ثم 
خرج من بلده بقصد السفر إلى بيت الله الحرام» فاجتاز ببلد الزبارة» 
ثم سافر إلى مكة المشرفة» وبعد فراغه من احج رجع إلى وطنهء فكان 
طريقه على عمانء فلما وصلها وافته المنية هناك» ومات في عمان». 
ولم يذكر المؤرخ البلد الذي مات فيه من أرض عمان.؛ وذلك سنة 
إحدى وعشرين ومائتين وألف. وله منظومة في علم تجويد القرآن» 
ويوجد منها قطعة من أحكام إظهار الميم الساكنة وإخفائهاء وإليك ما 
وجدنا من المنظومة: 
الميم الساكنة 

تَظهّرٌ عند أحرف الهجاء جميعهالا مثلها والباء 
في كلمن تكون خون تبكر وكنيش حدتما و ترود 
فعند مثلهالهاقدأدغموا بغنّ وهولهامحتم 
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نحو: الوشاة في قلوبهم مرض 
بغنة كل قو ربناعلا 
وفاك أنعتتان مااي تاك 
ظمآن قلب كنت إذ ادن 
وا محنة العشاق صبرهم جفا 
دللهم خارق أمسرا لحب 
أحبي من هجركم ذاب الحشا 
هل صدرت مني عليكم زله 
يمشي بي الشوق إليكم صادفًا 
عن الكرى ليلاً حجبتم طرفي 
جمع العدا بكم غدي مفرقا 
هل عندكم قبل الممات مرحمه 
أملي لكم أخبار أموات العا 
أنعمن لي بالعذر عاذلاتي 
نا ديه جود برسي 
واحرص على الإظهار بالخصوص 


وعند حرف الباء الاخفا مفترض 
“من يعتصم بالله' فيما أنزلا 
إظهارها سردا على التوالي 
هواك بالأمثال قدألحقتني 
ورعيهم يمحو السلو والوفا 
وشفّهم دوام فقد القرب 
عطفًا لكم ربي ينيل مايشا 
من بعدكم صرت لي المذله 
فيكم ضربت الدق غربًا مشرقا 
والصبر عنكم ظل حلف الحستف 
رمالهم في السعد حظ بل شقا 
للصب أم كل رأى أن يعدمه؟ 
والصبر والسلوان كي ألقى الجزا 
فصر لي يمهدنه في الآتي 
لم يأن أن تسمح بالتعطف 
في الواو والفا حسب المنصوص 


 ه86‎ 


فصل 


في الإظهار لبعض الحروف 

والواو عند الواو في الأداء قد أظهروا كياء عند الياء 
تقول: في يوم الوداع عني ساروا وسار القلب إثر الظعن 
وأظهروا كذاك حرف الحاء حال الأداء عند حرف الهاء 
فك اتبيه لشن يدغم فيما كان منه أدخلا 
والغين عند القاف نحو: ربنا يا ذا الججلال لا تزغ قلوبنا 
وهي لدى العين كما في قولي: أفرغ علينا الصبر يا ذا الحول 


واللام في الفعل كما في: قلنا 
وعند حرف النون نحو: قل نعم 
والراء في النون ك أنظرني إلى 
واللام عند التتانحو: قلتم 
والظاء في الناء كما في قوله 
وبين التحريك للهمزة في: 
والمتير الواو وحسرف الياء 
إذا مع النون أتى كلاهما 
ياساكر من خمر الدنيا أفق 
بستان طاعاتك ذو صنوان 


ونحوه كقوله: أرسلنا 
وعند حرف الزاي نحو: بل زعم 
وهي بحرف اللام ك اصبر للبلا 
والضاد في الظا ك يعض الظالم 
سبحانه: وعظت في تنزيله 
أنشأكم في النطق كي لا تخدفي 
فناك واجب لدى القراء 
في كلمة وها مثالي لهما 
وعدّعن بنيان مالا يتفق 
خاوية فاس ل القنوان 
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لمانو قبي بالا لل 
وهو الذي أصوله منها جرى 
نحو: رميت الواشي بالصوان 


في النطق حرف واحد مكررا 
وعحسنية العرفن :عاك الديان 


باب الإدغام » يعني : إدغام النون الساكنة والتنوين 


وقد أتى فى | للغة: الإدخال له 
وفي اصطلاح قل: هو إيصالكا 
بحيث يسمعان حرقًا واحدا 


وهو - أي الإدغام- عند أربعه 


معنى ولم تشبت سوه النقله 
رك جديا عافد ينا 
ففى حالة النطق به مشلا 


واثنين فهى ستة مجتمعه 


الياء والراء وميملام والواو والنوز لهاتمام 

ولفظ “يرملون" جامع لها وناظم بعد افتراق شملها 

قالوا: وقد جاء على قسمين لا غيربغنةوماعنها خلا 
فصل فى الإدغام بغنة 

من يأتنى مبشر) يلق الجا من واله واف له عزالعزرا 

وليت لي بمن مضى بقلبي والروح عطفًا ما ورعي الحب 

من نار أحشائي فؤادي احترق والطرف من شوق نما حلف الأرق 


اهم 


وسائر القراء إلا الحخلفا" 
وهو يغن الميم والواو فقط 


يتلون بالغنة هذى الأحرفا 


فصل في إدغام الميم والنون الساكنتين فى مثلهما 


أوجب لذين فى الأدا أن يدغما 
بغنة ك ليس لي من ناصر 
وإن يك التشديد يأتى فيهما 
وما خلت نون وميم مطلقا 
ومنهم الإدغام حتمًاعنا 
عليه مجمعا مع الإشارة 


في حالة الإتيان في مثليهما 
ومالكم مشوى سوى في ضامري 
عن غنة أصلاً كما قد حققا 
تشديد إدغام وإخفاء وقع 
يضبط ذا إلا فاه حصلا 
في قوله: 'مالك لا تأمنا' 
فاحذر إذا قراأته إظهاره 


فصل في بيان الغنة 


ودونك التعريف بالغنة في 
صوت من الشيشوم في التسكين 
للميم والنون لو يحنا 
وليس للسان فيها من عمل 
قالوا: ولو مسكت منك الأنفا 
وقدرهافي المد قالوا: ألف 


كلامهم لتقتدي وتقتفي 
وعدمالإظهار والتبيين 
وقدمضى تمثيلهامبيا 
كما على ذاك من الخيشوم دل 
وفوق هذا ليس فيهايعرف 
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فصل في الإدغام يلا غنة 


وذا بحرف الرا وحرف اللام 
نحو: سألت القلب من رب البها 
من ليس يدري كيف طعم الحب 
فلا تجوز هاهنا الغنة مع 
في قولهم ومنه إدرغامان 
إدغام مثلين وإدفام لم 


يكون واقعًابلا كلام 
ومهجة رقت فأوحى سلبها 
كيف يلوم شيّقًا للقرب؟ 
ماهو معدودله من التسبع 
أيغمًّا من الغنة خاليان 
تقاربا في مخرج كلاهما 


فصل في إدغام المثلين 


علم بأن كل حرف قد سكن 
وإنهايدغمإنلميأت 
للمدٌ كالبائين والتائين 
وغيرهامن كل ماتائلا 
نحو: بدت تزري بشهب الأفق 
فكانت الأوصاب ذاهبة هبا 
لم تستطع على الفراق صبرا 
تخفي الغرام والهوى قد دلّهك 
كفك وجهه إلى مولاك في 


في مثله يدغم لكن لايغن 
مديًا إذ يخشى من الفوات 
وحرفي الكافين والهائين 
تماله التتمثيل ها هنا جلا 
ليلى فشبب بحلاها وارفق 
قلت: اذهبي يشركك حزني عطبا 
يا قلب هل لاقيت شينًا نكرا 
إذ ذهبت سعدى لك السقم نهك 
شفاءدائتك الدفين المتلف 
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واجمعوا طراً على الإدغام في واو يكون المد عنها منتفي 
ساكنة والفتح فيما قبلها آت بغفير غنة في مثلها 
كقولنا: لي قد رثوا ومالوا الفوسهن ايان لان 
كذاك في الياء التي قد سكنت إن مع ياء ذات فتح التنقت 
كالكاشح العاتي يروم القطعا للوصل إذ بالافتراء يسعى 
فصل في إدغام المتقاربين 
وكل ما من الحروف يقرب مخرجهبا سوه أوجبوا 
إدغامه في الثاني مثل التاء بحرف دال أو بحرف طاء 
والطاء في التاء وحرف الدال في تلك والذال بحرف الذال 
والذال في الظاء ولام في الرا والناء في الذال بوفق القرا 
والباء ذ في الميم وحرف القاف من كلمة واحدةفي الكاف 
نحو: أجيبت دعوتي لرؤيتي متيمي إذ قال: ضاءت طلعتي 
بسطت مطوي بساط الشكر والنفس قالت: دام نث البر 
كدت أطير فرح ةلا غدا واش يلهث ذاك كالكلب عدا 
إذ ظلمتني العاذلات في الهوى أنسيت قل ربي وذهني قد هوى 
قد قلت للصبر: ألم تركب معي فقال: لم أعلقك بي لا تطمع 
وللحسود لا بقيت إذ ذهب ودام منك القلب بملوءا لهب 
فكل ذا خال لدى القراء من غنة في حسالة الأداء 
والق ف معدل : سنطنك لزيا ومين للعو ناه ونا قدا 
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ولا تقلقلهذ فلتي القلقله 


يحرف تاء مدغم فى التاء 
جائرزة فى حالة الأداء له 


باب الإقلاب 


وذاك يأنى عند حرف الباء 
وهو بأن تقلب عند النون 
بغلة كأنبئ العواذلا 
وينبغي لكل طالب عزي 
من كزه الشنفه عند الميم 


ولايرى عند سواه جائى 
ميما كذاعند التقاالتنوين 


بأنهم صم بهم وقرالبلا 
للحرص أن يكون ذا تححرز 
14 يه تمطيط من الخنية م 


وهذا ما وجدنا من هذه المنظومة الفريدة فى موضوعهاء أحببنا ذكرها 
حفظً لها؛ لعدم وجودهاء وعدم إمكان طبعها مفردة) وهي دليل واضح 


على مبلغ علمه, وجودة نظمه. 


ومن هنا شرع صاحب النظم الشيخ محمد بن أحمد العمري الموصلي 
فى ذكر الشافعية الساكنين فى بلد "المبرز" من بلد الأحساء, فقال: 


والشيخ من هو للعلوم عمادها 
/ 

20 000 00 

مَنْ جر فخرا فوق هامة قسَّهم 

المصقع اللسن الذكي ومن حوى 

الشامخ اهنم التي لا ترتضي 

الحائز ارتب الرفيعة سابقًا 


وأميرها السامي على الأمراء 
ملك المعاني السحوة البلغاء 
ذيلَ الفصاحة فائق الفصحاء 
شرقابه أختى على الشرفاء 
بالدون بل هي منه ذات إباء 
من خين كان بظّلمة الأحشاء 
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هو ذو العلا واللحد "عبدالله" فرع "محمد الكردي" ذو الإملاء 

قلت: هو الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الكردي الجامع بين 
علمى الشريعة والأدب . ومالك خزانة لغة العرب . ولد فى "بيتوش" 
- وهي قرية صغيرة في منحدر الجبل المشرف على نهر الزاب الصغير 
من كردستان - نحو سن ثلاثين ومائة وألف تقريبًاء وتعلم مبادئ 
العلوم على علماء بلده. ثم رحل إلى بغداد. وأخذ عن الكثير من 
علمائهاء أشهرهم الشيخ عبيد الله أفندي بن صبغة الله أفندي؛ ثم 
رحل هو وعمه العلامة الشيخ محمود الكردي إلى بلد الأحساء في 
عام ثلاث وسبعين ومائة وألف. وسكنا مدينة "المبرز" متفيئين ظلال 
الجد الشيخ أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالقادرء فكان يظلهما 
برعايته وجوده. 

ولما طاب لهما في الأحساء المقام» ولقيا من أهلها الحفاوة والإكرام 
وبهرهما ما رأيا فيها من العلماء الأعلام كتب الشيخ عبدالله الكردي 
إلى شيخه عبيد الله أفندى رسالة مطولة» هذا نصها: 
إني أحن إلى العراق ولم أكن لامن رصافته ولا من كرخه 
لكن فى “بنحدادة لى من فسريه اهن إلى مق القساب وشرفه: 
بأبى الذي شوقى له شوق السقي سم إلى الشفاء أو الظليم لفرخه 
أو فصيوق أعصوائية سنت إن اطلال “قبن "فار ففة ومدوشه» 


لاع لا مقر 


قلبي أسيرٌ عنده وقف فقل: إن لم يحل إساره فَلرُخَه 
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أهدي من السلام رياض تفتقت من أكمام الو لاء أزهارهاء رديه 
من ينابيع الوفاء أنهارهاء وسحجعت بمحض الوداد أطيارهاء ورقت من 
رقة نسيم الإخلاص أصائلها وأبكارهاء ومن التحيات نفائس تبهر 


ل سو 


اليريْنِ أنوارهاء ومن الثناء ما لو لمسه محم لأوجبنا عليه الفدى؛ ؟ لأنه 
باشر طيبّاء أو استنشقه مَقْعد لراح وغداء وقد أوتي من ماء الحياة 
نصيبًاء ومن الدعاء ما هبت عليه قبول القبول» وتكفل بحصول السول 
على الوجه المأمول إلى من ربته العلوم في حجرهاء وغذته من أفاويق 
درهاء حتى ترعرع وبرع, فبنى بإعرابه عن مضمرات الأحكام للدين 
قصرا مشيداء وأطلق أعنة الأكفار فى اقتناص الفوائدء وقيد الأوابد. 
فلله ذلك الأطلاق كيف نان تقيين) ! وقنا منهناجه فضلاء غقضره 
ونبلاء مصره. فهو مجازهم إلى كل حقيقة» والقطب الذي تدور عليه 
دقيقة: 
جامع أشتات علوم الورى فاستشهدن أقلامه تشهد 
وماعلى الله بمستتنكر أن بجمع العالم في واحد 
كما حوى كل حروف الهجا حت تصبحر بواستهع وميد 
جاخ نضل خوك مستصبر هش ذكي قطب عز ندي 
أعني به شمس الدين المشرقة في الآفاق. شيخ مشايخ العراق على 
الإطلاق» خخبره ا لام عد الله اندي ين نيا لله أفندي. أسأل 
الله الذي جلّت أسماؤه. وعمت آلاؤه أن يبقيه مميرًا بالتفوق والتبريزء 
منصويًا على ذلك التمييزء مدفوعا حاله منصومًا باله على ما فيه من 
العدل والمعرفة عن اشتغاله بالتنازع على الدنيا المتزخرفة. 
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وبعد؛ فإني منذ طوحت بي طوائح الاغترابء وأنأنني عن شرف - 
تلك لتاب لم يز الدهر متي شرا ولحي خز؛ وبوسني 
هجر وهجراء ويمطيني غارب كل هجينءوينيخ بي على كل وجينء لا 
أسري منه إلا في داج داجنء ولا أرد منه إلا على ماء آجنء يسومني 
خطة الأذى؛ ويقلاني قلى المقلة للقذى. لكنه يزاول مني فتى شسديد 
الشكيمة أبيّه ويستمري مني دمعًا عصيّاء لا يتعثر مني إلا بحد صارم 
ييه و يتم دي خر مود على ناب عاد صل لم يحكمني 
- ولله الحمد - تصريفه لأحوالي؛ وإعلاله لآمالي؛ على ابتذالي 
بالتملق إلى والي» حياء من قولي الذي شرق به الركبان وغربواء 
وأطرب أولي الألباب لما صعدوا النظر فيه وصوبوا. 


بده كا بوتا لاختديه ولو أشنت ينك اللاراء والثوى 

لسر د ع الإخانكان أربى على المن والسلوى الذي وهبوا 
على أن التعفف كان دأبي. وأجمل ثيابي» قبل أن أطوي برد شبابي؛ 

فكيف وليل الشباب قد انقضىء. وصبح المشيب أضا. 

إذا الفتى ذم عيشنًا في شبييته فما يقول إذا صبح المشيب أضا؟ ! 
بل كنت مما شاهدت من تقلّبٍ الزمان بين قالبي البرد والحر» وتبدله 
من الشر إلى الخير . ومن الخير إلى الشر » مغتبطًا بالغنى , اغتباط 


المشري بالعنا » وأجتني من غصون المنايا ثمار المنى » اقتفاء لأسلاف 
كان ذلك سيما هم وقلبل ناعم وإنى في التاء ذلك - جنب الله 


سيدي المهالك؛» وسلك به إلى رضوانه أحسن المسلك - لم آل في 
اقتناء ء علم الأدب. وتتبع خفايا كلام العرب, فخبطت من تلك الفنون 


الشجراء والمرداءء وطويت منها الآهل والبيداءء ولم أترك منها 


44ه - 


موردا إلا وعرجت عليه ولا طللاً إلا وحثثت ركابي إليه حتى صار 
الأدب جر إهابي. وملء جرابي» فطفقت أصوغ من الغزل 
والتشبيب ما تُمَني به الغواني في سهواتهاء ومن الوعظ ما ترفض منه 
مآقي العباد في خلواتهاء ومن المديح. ما تندى له الصفاة السحيح. 
ومن الهزل والمجون ما يطرب له العاقل والمجنون» كما قلت ملتزما فيه 
ما لآ يلزم: 
وكم من قليب خضخضئه دلاؤنا فعادنميرا بعد ما كانآجنا 
وليل قدحنا فيه زند احتيالنا فصر منيرً بعد ما كان داجنا 
ونا رأيت الجدً لم يجد طائلاً برزت ولم أحفل بما قال ماجنا 
ش تراني أبيع اللؤلؤ الرطب ساعة وسودبراد ساعة ومعاجنا 
لحى الله دهراً لم يزل في منشبًا لياليه من كل الجهات محاجنا 
ومن كثرة شغفي في البكر والأصائل؛ بارتشاف رضاب الطل من 
تغور أقحوان تلك الخمائلء ووفرة كلفي بالمقيل» في سجسج ظلها 
الظليل» كنت أتنكب عن صحبة من لا يدأب اجتناء ثمرة الأدب,؛ ولا 
يتعلق من أهدابه بهدب, ولو أناف في التتصوف على الجنيد”*'' وفي 
التقشف على عمرو بن عبيد”*"'» ظنًا مني أنه من أمنع المعاقل للعاقل. 
وأوثق الوسائل للنائل؛ اغترار مني بقول القائل: 
(:12) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي؛ من العسلماء بالدين» صوفي » ضبط مذهبه 
١‏ بقواعد الكتاب والسنة. الأعلام» ؟/ /118-11*1. 


(1) هو عمر بن عبيد » شيخ المعتزلة في عصره. من الزهاد. الأعلام » 1" 


اه و" ب 


لا تبأسن إذا ما كنت ذا أدب على خمولك أن ترقى إلى الفلك 


أما ترى الذهب الإبرير مطرحًا في الترب إذ صار إكليلاً على الملك 
بيد أني كلما زدت في ذلك ارتفاعا زاد حظي نقصا واتضاعاء كما قلت 
فيما بثثت فيه شجونيء قبل أن يطلع فجر المشيب من ليالي قروني: 
حتى متى أرقى المعالي ولا أبرح من دهري في الههون؟ 
أعلو ورأسي في انتكاس إلى سقل كأني بيد مجنون! 
وأصبحت الليالي تشن علي الغارة بعد الغارة» وتتلاعب بي تلاعب 
السنور بالفارة, فأيقنت أن ذلك عقوبة ما كسبت يدايء وأنه من شؤم 
أدبي الذي كان غاية مبتغاي, فصار في زيادة أورثتني في العيون زهادة, 
وليتها كالزيادة في "الآن". إن لم تكسبه تعريفًا فهو من تنكيرها في أمان» 
بل كانت كياء التصغيرء الكاسية ذويها ثوب التحقير» أو كياء صيارفه. 
التي صارت لها صارفة» والعرب تجاهر بالدعاء على كل ماهر فتقول 
للمقدام المطعان: ويلمه. ما أشجعه!. وللشاعر المجيد: قاتله الله» ما 
أبدعه! ولأمر ماترى الصعوة لطائف الأزهارء وترد ما أرادت من 
الأنهار. والهزار في ضيق قفصه. يشكو مضض غصصه. ورحم الله 
العالم العلامة التفتازاني”*'» إذ يقول وازنًا بصنجة ميزاني: 
طويت بإحراز الفنون وكسبها رداءً شبابي والجنون فنون! 
وحين تعاطيت الفنونَ ونلقها تين لي أن الفنونَ جنون! 


(*) مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان والمنطق. 
الأعلام» 4/ .1١5-1١*‏ 


اأ ٠‏ ب 


ومع ذلك لم ألدفت يمنة ولا يسرة إلا وأرى ما يزيدني حسسرة من 
تقلب أغنياء أغبياء كالنعم في بلهنية النْعم. وتصرف البغاث المستنسرة» 
في الرياض النضرة؛ واختيال أهل القرى, بلبس نفائس الفراء على أنهم 
يتيهون بالمال» على أهل الكمال» والدهر مع الأنام كالميزان. لايرفع إلا 
صاحب النقصان. فلما لم تزد علي أنياب الزمان إلا حدة» ومخالب 
المصائب إلا شدة ألجأتني الأيام الغبر إلى مسالمة الدهر. فاستسلمت له 
استسلام العاجزء بعد ما كانت قناتي لا تلين لغامزء وقلت للأدب: ارحل 
عني ركاب السبين» واجعل بيني وبينك بعد المشرقين؛ تبّا لك من صارم 
كَل حَدهُ جئمانَ غمده؛ وثَمَر عرض أشجاره للرمي بالحجارة» وأصالة 
رأي ساقتني إلى الخطل؛ وحلية فضل شائتني لدى العطل : 
وهبك كالشمس في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر؟ ! 

وأقدمت على الانتظام في سلك أغمار الناس. وطويت كحي عن 
مداناة الأكياس» وجلبت دواوين الأدب. في سوق الكربء واتخذت من 
التغابي جلبابًاء ونتحت علي من الفهاهة أبوابا. وأريت الناس أني أرى 
الصواب خطأ والخطأ صوابّاء اقتداءً بأديب معرة النعمان أبي العلاء أحمد 
ار ار ا لمان ا 


فوا عجبًا كم يدعي الفضل ناقصر”! م 00 


(:) ديوان أبى العلاء المعروف المشهور بسقط الزند. ص 54 7. المطبعة الأدبية - بيروت 
#خدام 0 


ال 5 





فكنت إذا سمعت مُعرِيا في مجلس الألباء . يقول : زيد مجرور 
بالباء» أتباكى» وأقولٍ : وبح ذلك الفتى . إلى أين جر؟ ؟ ومتى ؟ وما الذي 
جر لآخلة؟ وهل بحر الرحل الأبينده او ريخله؟ ! ورايك من يقول ضفرو 
مرفوع . أقول: : لعل ذلك شيطان مرفوع إلى السلطان. وربما أخذني 
المعرب بحلمه . وأدناني ؛ ليفيدني من علمه ؛ فعلمني معنى الرفع» وما 
يقصد به في ذلك الوضعء فأقول: فما بالنا لا نقراً: « في بيوت أَذن الله أن 
رفع 1*7 بالرفع؟ ؟ وهل بعد إذن الله في رفعها من دفع ؟ وهل بين 
الرفعين فارق ؟ فيقول : نعم ؛ بينهما فارق قوي. ذاك اصطلاحي. وهذا 
لغوي لقنت لند أطلت الهرائنوكتر الظاء غلى خرائن هلا كرت 
الفاء من "فرق" وفتحث من 'الغوي" اللام؛ لتسلم من حمة الملام؟ ألم 
تقرأ في الكتساب المستبين ف[ كل فرق كالطود العظيم 4”*" < إِنّْكَ لوي 

مين 4!*'» فتضحك مني تلك الطلبة؛ ويقولون: لله أنت! ما أظرف 
جهلك وما أعذبه! وتالله» إنك بطرق الجهالة أعلم من الشافعي بمسائل 
الرسالة'**» وفى السلوك إلى الخطا أهمدى من القطاء ودمت على 
عا انع ار ادل امسر كل لع لق اي ار ال ارا 
عليهم في أساليب . حتى سكنت عني تلك الهزاهز والزعازع ‏ 
وصافاني المنازع والمقازع, وهشت إلي الليالي بعد اكفهر ارها(!6# 
وتوطأت لي الأيام بعد اشمخرارها(* 'أ» وانتبه طرف حظي بعد طول 


."5 : سورة النورء الآبة‎ )١#( 

(744) سورة الشعراء, الآية : “51. 

(") سورة القصصء الآية : .١8‏ 

(غ؟) الرسالة من كتب الإمام الشافعي في أصول الفقه (مطبوع). 
(0#) عبوسها. 

(4") الشمخرة: الكبرء واشمخر: طال وعلا. 


د # ل د 


النعاس. ودردت على أخلاف النعيم من غير اف 01 فصرت من 
يمن التغابى والتعامى لا تخطئ سهامى المرامى, فلا على إذا أنشدت من 
حوك جناني ووشي بناني : 
ألجاتني الأيام للجهل حتى غشيتني وأهل به بيني التهاني 
فأنا اليوم في الأنام أبو جه عد ا( على 
وبالجملة» فللجهل عندي يد لا أفتر عن ذكرهاء ولا أقوم ما حييت 
بشكرهاء وحال التاريخ أنا في الأحساء أتقلب في روض من العيش 
أريضء وأتبخختر في برد من العافية طويل عريضء بين سادة سمصحاء 
يكرمون ولا يمكرون, ويطعمون ولا يطعمون» وفصحاء يبتكرون ولا 
يرتكبون» ويبهرون ولا يرهبون, لا تمل مناجاتهم؛ ولا تخشى مداجاتهم. 
جيادهم؛ ولا تصلد فى مشاهد النوال زنادهم» ثابت لديهم فيما أبتغي 
قدمي. مجد عندهم ما نفثه فمي ورقمه قلمي: 
لاعيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان وا لحشم 
ومنذ أنخت في رحاب أفنيتهم؛ واستنشقت من ند أنديتهم, وأنا 
أذيغ مق صل صفاث خضرة يلاي ها يفي كلف السهر عن ماني 
أهل السمرء ومن حسن أخلاقه. وطيب أعراقه. وجمعه بين 
شجرة علمه وثمرة عمله . وعدم ازدهائه . بسعة جاهه على 
أشباهه , وما فتئ قلبى من تذكر منادمته فى ذهول » وجسمي في 
ذبول ». وزفراتى فى صعود . ودمعى فى نزول » فإذا ضاقت 
)١4(‏ الإبساس: التلطّف. 


مم5 


بي رحبة البلد ما بي من الكمدء برزت إلى الرياضء وذهبت في 


الغياضء. لعلي أبل من متسسلسل أنهارها صدى» أو أجد على 
لاه هدى. فما أنثني إلا وصبري في انقاص» ووجدي في 
مزيد» منشد ما قاله الأمين , بن الرشيد : 


وصف البدر حسن وجهك حتى خلت أني أرى وأني أراكا 
وزةاأمن تتفي ترخس القض بوفسسيع سم شذاكتنا 
خاع للمنى تعللني فيك بإشراق ذا وتكهةذاكا 
لأقيمن ماحييت على الشكر لهذداوذاإذا حكياكا 
ويا ليت شعريء هل درى أنني أبعث إليه مع كل برق سرى ونسيم 
جرىء بمثل قولي الذي يملأ العين عبراء ويصدع القلب ولو كان حجرا: 
هل ترى زورة صب مولع بهواكم فترى هل فترا؟ 
سترى إن جئته حلف أسى فيك كمدء دفين سترا 
وترى من في انحناء شابه ال .قوس لكن في نحول وترا 
وما برحت من الشجي والخلي في ثوب معذرة وتعنيف , إلى أن 
أتاني من جنابه الشريف - لا زالت حضرته للطلاب أخصب ريف - 
كتاب فحواه أرق من ماء الشباب» ومعانيه أحلى من رضاب الكعاب» 
لم يسرك من الجزالة طريفة إلا حواهاء ولا من السلاسة كبيرة ولا 
صغيرة إلا أحصاهاء فوقفت على ما فيه من الفنون . وقوف شحيح 


#0 الجلّتَار - بضم الجيم وفتح اللام المشددة -: زهر الرمان ل كلتار. 


دله.ذ ب 


ضاع في الترب خاتمه'*''» فألفيت مجمل عقد سرهء كما فصل 
الياقوت بالدر ناظمه؛ ورأيت أصداف ألفاظه تنفلق عن اللولوٌ 
المكنون» كما افتر عن زهر الرياض كمائمه. فتضاعف عند قراءته 
على قلبي المحزون من الهم والتسبريح ما الله عالله؛ وكأن جفني حين 
بادره الدمع الهتون, كريًا رأى ضيفًا فدرت مكارمه. فليزه كاتب لخط؛ 
فقد أتى بما لم يسبق إليه قط. فلقد قرر وحررء وجمع جمع تصحيح لا 
مكسرء إلى حسن كتابة سخرت أآلفاتها بالقدود. وواواتها بالأصداغ 
فوق الخدود. وسيناتها بالطرر على الغرر, وصاداتها بالعيون المكحلة 
بالحور؛ وميماتها بمباسم العذارى؛ وإن تركت راشفيها سكارى, 
ونوناتها بالحواجب, وإن أنافت على قوس حاجب؛*"2, فلا غرو أن 
وقعت تلك الألوكة'*" من قلوب الأدباء موقع الطل من أقاح الربى؛ 
فشكرت عند ورودها ذلك الجناب» شكر الروض للسحاب» وحمدت 
الله على أن أجناني ثمرة إخلاصي في ولائه. وإذاعتي لعبير ثنائه» 
ولقد زادني سيدي بما كتب؛ إجلالاً عند جحاجحة العرب, وقلدني 
نعمة لا أقارف كفرهاء ولا أفارق شكرهاء وقد أمللت بهذا الهذر 
جنابه الخطيرء وأبرمته بما لا طائل تحته ؛ لأني من أهل التقصيرء لكن 
لاعتب على ناز ح » صدع قلبه تتذكر أوطانه صدع الزجاج » وأخلى 
حنينه إلى إخوانه منه المزاج» ففي دماغي من السوداء ما لو صب في 
الفرات لانقلب نيلاء أو حمل غيري ما حملت لاندق عنقه ولو 


)١(‏ عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» صدره: 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها 
ديوانه شرح العكبري. 78" طبعة البابي الحلبي بمصر. 
(1) هو حاجب بن زرارة» رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم» ووفى به. الأعلام 


للزركلي» / ١6”‏ . 
(9") الألوكة: الرسالة. 


اذ" وذ ب 





كان فيلاًء ولولا أني كبحت طرف قلمي الجموح» وعضضت طرفي 
الطموح. لأفضى بي إلى عقد فصولء من جنس هذا الفضول» 
ومؤلفات من هذه الخرافات» فليحمد سيدي على العافية مولاه. 
وليعذر من ابتلاه» أدام الله لنا مكارمه التي عمتء ولم أسأل زيادتها 
فقد تمت). (انتهت الرسالة). 

وكان مجيئه إلى "الأحساء" في العقد السابع من القرن الثاني 
عشرء وبقي فيها إلى عام ثمانية وسبعين ومائة وألف. ثم رجع إلى 
'بينوش". ورجع إلى "الأحساء" عام ثمانين ومائة وألف. ورجع إن 
بوش" سنة إحندى وثمانين. وفي أواخر سنة تسعين رجع إلى 
'الأحساء". ومكث فيها إلى سنة عشر ومائتين وألف. ثم رحل إلى 
"البصرة". ونزل عند الشيخ أحمد بن درويش العباسي المعروف 
بالكوازء وبنى له مدرسة كبيرة, فتوفي الشيخ عبدالله الكردي في 
البصرة سنة إحدى عشرة ومائتين وألف قبل القراءة في المدرسة. 
وتوفي الشيخ أحمد بن درويش قبل إكمالها. رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة. وكانت إقامته في الأحساء قريبًا من ثلاثين سنة» فكان يعد من 


وله في الشيخ أحمد بن درويش قصائد فرائد» منها هذه القصيدة 
العصماء أرسلها له وهو فى الأحساء: 


هتفت رق الضحى شجو فهاما وبدا البرق فأمسى مستهاما 
لا ثم المغسرم؛ دع عنلك فيا رب لوم زاد عشقا وغراما 
مَنْ يلم في ريم وادي رامة هائم القلب فلا نال مراما 
يا حمام الأيك ساعدن أخا شجن لاقى من البين الحماما 


لياو" 


كلما هب الصبا ماد ”*'' كمن 
من لظمآن حثى أروى ثرى 
من يبسعني من أويقات الصبا 
أترى تصغفي إلى شكوى شج 
إن بالبصرة في مشراقها 
هتكت ألحاظه سترى ويا 
كنت من فشسيل هوا تاسكنا 
فغدا خلع عذاري في الهوى 
قمرّإنفى شاميهباا 
2 و 
كوثري الريق معسول اللمى 


)١8:(‏ ماد : تحرك واضطرب. 
(*2) الجام : إناء من فضة. 


نال من صرف الطلا جام”*" فجاما 
كنفي ربع الغضا دمعًا سجاما 
لا أقاحيها ولا ريح الخزاما 
أعطه من عمري سبعين عاما 
وكأ لم نرهاإلامناما 
وأخاسري من دون الأناما 
أرق أورثة البين السقنانتا 
لي لاقب الجن اتنسيان 
كنت دهراً أرتجي منه سلاما 
طالما كنت أرى الحب أثاما 
واعظًا معتقدا شيخًاإماما 
مشلاً بين الورى مصراً وشاما 
كقضيب البان لينًا وانهضاما 
بدرتم إن نضاعنه اللشاما 
جوهري اللفظ خطي قواما 
وبموسى اللحظ أوهاني كلاما 


35 





عبث يقتل أرباب الهوى 
يقتل المّبا صدودًا وقلى 
عي الأنفاس يغني لقره 
ريقّه ماء حياةمنيذق 
خلت أن لو نضحوا منه ثرى 
فاق كل الناس في الحسن كما 
نجل "درويش" الندى غيظ العدى 


- 


من يسالمه يبجده عسلا 
باسل يعحسب ضوضاء الوغى 
في مكر حرج لست ترى 
سساو إن سنا لواء:العتنه نوا 
ذو مضيف حستت أفتاؤه 
قد روت يناه أخبر الندى 
عن أبي هلمرتجى عن أنس 
وبحسن الرأي كم داهية 
لاترى أنجبز نيلا منه إن 
ماجد فاق شيوخ العصر في 
فتراهم حشيمًا أبصارهم 


وه 


لاييبالي أحلالاً أم حراما 
ثم بحييه التفاثًا وابتساما 
عن تعاطي الكأس من رام مداما 
منه لا بدع إذا عاش دواما 
أول الأموات 'هابيل' لقاما 
'أحما" دام علاً فاق الأناما 
من تمطى من ذرى المجد السناما 
أو يحاربه يرى الموت الزؤاما 
صوت شاد ودم القرن مداما 
فيه إلا جثنًا صرعى وهاما 
مجحزؤة واناسيا إن :اقتاسيا 
للبرايا مستقرً ومقاما 
لمساكين وأسرى ويتامى 
عن بني العباس من ساسوا الأناما 
قد رأيناه جِلَّى فيها الظلاما! 
جئمّه يومًا ولا أوفى ذماما 
حلبة الفخر وقد كان غلاما 
حر ناديه قعو دا وقياما 


ات 


فهو كالبحر طمى تياره 
ماني المسيكاس بينام إذا 
كعبة الآمال أضحى في الندى 
كان عود المجد معوجًافما 
يااعميد البصرة الفيحاءيا 
يا بن عم المصطفى يا خير من 
لست في حبك من يطلب - لا 
يعجب الروض الفتى زهوا وإن 
ناسمع عي واقصى رقببي 
لك أشكو - لا شكوت السوء - ما 


3 . و َي 
أثقلت ظهرى بنات عدة 


وديون بهظتني وحسيرو 


01 


ور لع 0 
فاقبلنَ - أفديك - عذري معرضا 
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)1١ (+‏ 
هاكها خرعوبة ” ' رعبوبة 


وهم كالصدف الملقى ركاما 
كان او واس كان 
كمد الزن ارفساننا وامكلونا 
زال في تقويمه حتى استقاما 
من سقى جدواه غور وأكاما 
من بني العباس من ساسوا الأناما 
وإله البيت- بالحُب حطامًا 
كان لا 0 به يوا سواما 
في لقائيك وإن كان لمماما 
عاقني عن بابكم اما تابنا 
لم أطق منها نهوضًا وقياما 
ب أوهنت مني العظاما 
من موام جوبها يعْبِي النعاما 
شمس الأعتثار لم تعرف لجاما 
عن جهول عاب معذور ولاما 
عرفها يحكي عرارا وبشاما 


)١8:(‏ الخرعوية: الشابة الحسنة الخَلَق الرلخصة» أو اللينة الجسيمة اللحيمة الرقيقة العظم. 
(:72) الرعبوبة: الجارية البيضاء الحسنة الحلوة» أو الناعمة. 


ا وأ" ب 


أقبلت تعثرفى أذيالها 
من بنات الكرد تسلي بعلها 


فاجلو ا ٍ ابل 0 


عش كما شئت فقد صرت لنا 
ما أجادت حاكة المنظوم في 


خجلا تَبّدي حياء واحتشامًا 
عن بنات البدو دلا وكلاما 
بك إن لاقت قبولاً واهمتماما 
في خطوب الدهر درعا وحساما 
وشيهاللمدح بدء وختاما 


ا ار و ان 


نع الى تلن ل تلن 
يا أختً حرب كيف زرت وبيننا 
لساب نا ابطر حبني 


و 7 
ويسيت فيها البرق دون مزارنا 


من أسر العجم سنة :1١95‏ 

وهنا ولتم يلك بيننا من وعد 
حرب وقودٌ لظاه كل مهنّد 
حيران في حجراتها لا يهتدي 
من كل مهوى موصل بمصعد 


بسري كشعلة قابس عجلاً فيص سبح دوننا صردًا كزند أصلد 


أسد السماء ورم حاتم تاأنلنة 
والليسوت ود لو ال في الالو نين : 
ولغولها زجل كفمغمة علت 
ناىبعهاة فدات الجرى 
تختال بين دمالج وخلاخل 


فأنت وقد أبلى الهوى مني سوى 


أبدًا مخافة ذتبها المنو قد 
رمضائها وهجيرها الدوقد 
من عابدي الصلبان في متعبّد 
لأخي وداد بالغر 1 معبّد 


وتميس بين مورس ومورد 
رمق بقلي في أيادي العود 


دك 


لم أكتحل مد حال دون مزارنا 
ب إلي بلحظ ريم جتائل 
وشفيت من مبرود كأس رضابها 
قالت وقد بلت دموعي نحرها: 
فأجبتها: هذي لآلى عقدك ال 
حتى إذا لمع الصباح كأنه 
قالت وقد نفرت كمذعور المها 
يا ويح مفتضح لوقفة ساعة 
ثم انشنت بعد الوداع كأنها 
وغدت تهادى في غلائلها كما 
تمحو بسحب المرط آثار الخطا 
والوجد يثني عطفّها نحوي كما 
سيل الندى للمجتدي. سيف الردى 
: شيخ الثسيوخ سليل أسجاد علوا 


هه 


من كل من وهب الألوف وكل من 


(126) أهل عزة وحمية. 


أميال من سنة الرقاد بمرود 
وحتت على يقطف نان آأملنذ 
محرور قلب بالصبابة موقد 
ماذا فداك أبي وأسرة محتدي؟ 
-منظوم ذابت من لظى قلبي المصدي 
كين انعفدت والحسام المغمد 
شمط الذوائب في مفارق أسود 
ودموعها كاللؤلق المتبدد: 
فانهض َروَدْ من لماي وزود 
مشمول غصن البان في يوم ندي 
مشت القطاة إلى شريعة مورد 
)١#( 5 0 5‏ 
عن قومها وبني أبيها الحرد * 
تثنى غصون المجد رائحة “حون 
٠‏ و 
للمعستدي. جم الهدى للمهتدي 
هام السماك بعرّهم والفرقد 


)د ؟) 


آوى الضيوف بكل عام أريد 


)١6(‏ الريدة: لون إلى الغبرة» وعام أربد: متك سيت لفحت اليف 


1ت 


إذ سالمواة فمن العبير وقودهم 

يمسي الطريد لديهم كحمامة 
ل المكارم "أحمد' 
فالبحر يعطيك الغثاء بمذه 
يعطي بلا وعد إذا ما جئتّه 
ذو منطق عذب يحاكي لؤلؤًا 
اه ناسو اه 


ياراكب الورد العتسيق وصا 
قد مر 'درويش' الندى غيظ العدى 
من بعد ما وردت م حرم 
فداودك لونكائة سر القنا 
والبيض قد كات تسيل جفو نها 
اسيل اننا لالعير غنم 


وتنادت فر أين ثمالنا ال 


4 


ا 


وسحائب الغفران تسقي قبره 
ارك البو يت 


أو حاربوا فمن القنا المتقصد 
"يفي الود والستختو خضم الزيد 
ويغيض من يمناه خالص عسجد 
أو قال 0 
في سلك عقد في النحور منضد 

حر لشهات رلب لم ياد 
حب العهد الوثيق وذا القران الأسعد 
رب الذوابل للنعيم السرمدي 
فينا موارد قبْلّه لم تورد 
با مكنا لقوافهنا ساود 
كجفون بيض ثم ناحت خرد 
ووددن أن يفدى بها لو يفتدي 
د لساري الرسود تحييدا 
بزفير وجد في الحشا متردد 
اا ل 
من كل هطال العزالي مرعد 
كانت تروح إلي منه وتغفغتدي 


عقاوو 


و 3 
فلك الشناء وكل شىء هالك” 


إن فاتنا الورد البهي فأنت ما 
ولئن مضى الصبح المنير فما مضى 
أمستث عجوزا بعله الفيحاء ثم 
وحللت لما جئمّها بِاليَمْنِ من 
فاقفواالاثر من صنائعه التي 
فلقد تركت على سبيل واضح 
إن لأشكو :الا شتكوك - جوائيتا 
كيوقي إليك كضوق صاد فائط 
أو طائرٍ مرت به طيسرٌ وقد 
أو شوق نمجدي بأرض "الهند" با 
كم قاد نهضت إليك ثم يعوقني 
إق لأ رعس ان ارافرولا ار 
فلئن بلغت فذاك غاية بغيتي 
خُذها إليك خريدة لمياءً هي 
كردي لكنها فاقتظبا 
فاستجلها لا أبتغي مهرا سوى 


(*) حوضى كسكرى: اسم موضع. 


غير الإله الدائم المتفرد 
#الزره طبه تعد رالتعدى 
إلا وحل متك تمس السودة 
كسوتها ثوب الشسباب الأغيد 
أجفانها القرحى محل الإنمد 
بين البرية فضِلّها لم يجحد 
ملئت جوى نيرانها لم تخمد 
وقت الهجير لدى الفرات مقيّد 
قدت قوادم ريشه بمحدد 
ت يهيجه ذكر الغضى والفرقد 
نوب الزمان وسوء حظ أنكد 
بك ما يسوؤك من شرور الحسّد 
و80 م جامد لم سعدا 
ل ا 
حَوْضى'*' بحسن نواظر ومقلّد 
حي السام ذا كرت مود 


1د 


لازلت شمسا فى السناء وفى السنا 


وكتب وهو في البصرة سنة سبعين ومائة وألف أيام محاصرة 
صادق خان الزندي إلى سليمان بيك بن عبدالله بيك الشاوي”*» بعد 
أن رجع إلى بغداد وقتل قاتل أبيه عمر باشا: 


قل: بشسريان ولا تقل: بشرى لنا 
ناديت مَنْ ضرب الخيامٌ بأضلعي 
أنا عبدكم ومناي أن أدعى بيا 
ولقد حنى دهري ببعدكم فعا 
وتلف أردية الهوى أعطائًنا 


زال الرقيب وزار من أهوى أنا 
حنبيت باساكن الح 
عبدي ولكن أين لي هذا المنى؟ 
د كأنه ما جار قط ولا جنى 
والأزْرٌ لاذت بالعفاف من الخنا 
والعيْب ينشر بيننا شكوى الضنا 


نتنازع الأقداح من مشمول سل سال الرضاب العذب حلو المجتنى 


في روضة زهيت بشوكة وردها 
ولكم ثنينا للغصون معاطفًا 
والله لولاا عفتي لوجاتني 
بأبي الذي فضح الغزالة وجهه 
ويهزني ذكرى لعساطك فاده 


والورق من أوراقهاتتلو الغنا 
لكن رأينا عطف هذا ألينا 
صدفت فينا قول أولاد الزنا 
لاتبدى والغزال إذا رنا 
هر "ابن عبدالله" أطراف القنا 


(:*) أديب من شيوخ بادية العراق» كانت لأبيه إدارة العشائر في أطراف بغداد» ثم صارت إليه 
بعد قتل أبيه» كان كريًا شجاعا. انظر : الأعلام , 7/ .١91‏ 


0 


أعني "سليمان" الهمام ابن الهما 
القائد الورد المذاكئي عودت 
في ظهر أجرد صافن لو رام فا 
سجدت ظباه في محاريب الطلًا 
من "حمر" فرع التسبابعة الألى 
إن تخازيوا قروا وإن هم سالموا 
وأبوه من بالأمس تَبْدي عنده 
العرُ يشام إن أثى شاماكما 
في سابري من نقي العرض ما 
فهو العصامي العظامي الذي 
يأوي الطريد إلى منيسع فنائه 
والبرق حاكى عزمّه لما سرى 
قد كاد يحكي البدر غرة وجهه 
فلذا اكتسى ثوب الخنجالة والفير 
ياغاديًا طرفي يشيم بروقه 


52 ,ا اددة بم اربله 
بغداد" قد طربت بيمن قدومكم 
)١9:(‏ الهماء : العقاب 

(:18) القناة : بقرة الوحش. شابة وفنا: جبلان. 


م أبا الهما(*'" حلوّ الأسامي والكنى 
ورد القماء نحورهن تمرنا 
سه الطعان مع السماك لأمكنا 
هم حمْرٌ أطراف القنا خضر الفنا 
سَروا وإنْ هم فاخخروا شادوا البنا 
غلب المصاع تذلّلاً وقسكنا 
يلفى يمانتاإذاهوامنا 
وجد المطاعن فيه 3 مطعنا 
بوجوده وجدوده زان الدنى 
لوذ القناة بركن "شابة" أو 'فنا"/*") 
في زعمه لو كان ذاك لما ونى 
ثم انثشى وكانَهَ مامكّنا 
أو ما ترى فيه انخناسًا وانحنا؟ ! 
يا جائيًا بقدومه زال العنا 


فاهترٌ منها ما تناءى أو دنا 


-515- 


يا باسلاً يوم الكريهة باسمًا 
والبيض تُغْمد في الطلا مغلولة 
والسيد يعشيه القتام فلم يمسر 
علدت أشاه التتنوئ إفدامها 
تاكتعية الآضال لبت بجاخد 
ولقد ذكرثُك والصفاح نواهلٌ 


كن ثأرا أنت من طلابه 
تنه زنك خوي عرب 
من بيت من قعدت به الأيام وه 
جادتك بهكنة ”* تضمن مرطها 
تزري بآرام المريم لواحظًا 
فاسلم ودمُ عْصُنًا وريقًا يانمًا 
لازلت في درج المعالي صاعدًا 

وقال في الجناس اللفظي التسام: 
علوت بحبّهم وشهرت فيه 


و و 
والخيل يقصر خطوها قصر القنا 
#مروى مدو 
والسمر ترز في الكلى ولها انثنا 
إن لم يبن برق السنان له السنا 
وصفاتك الغر الورى غر الثنا 
جدواك لا والراقصات إلى منى 
منا وأطراف الوشسيج تنوشنا 
هَدَاً النسيم مخافة أن يطَعنا 
من كل من خاف الإله ومن خنا 
وبدو أبيك الغر يدرك هّنا 
ما قابلت بان النقا إلا انحنى 
و إذا أراد القول قال وأحسنا 
وتريك إن وافبْك ذلك بيّنا 
5 وو 50 
ثمراته لمن ا ستظا أو |- جتني 
تختال فى برد السلامة والهنا 


فأمري في الهوى عال وعالن 


(#) الشابة الغضة السمينة: أو التامة الخلق الحسنة. 
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بأى تيهًاعلي وبان عني 
أبمحن بالصدود وقد محاني 
وهى جلدي وقد وهنت عظامي 
ركبت من الهوى طرفًا وصرنًا 
أقام بمهجتي وسطا عليها 
ولم يشق الملسامع والمأقي 
غرامي كان قبل النأي شخنًا 
يخاشنني ويخثى الله زعمًا 
فيامنَ قد زكاخَلًُا ويدري 
أصخ لضن ولاه غريم شوق 
ألا سقيالربع كان فيه 
أتكمن كاميًا تبغي رداه 
أقام ببابكم يرجو التفانًا 


فلئه الروح من باء وبائن'") 
هواه فآه من ماح وتات | 
فهاننا في الهوى واه وواهن 
شربت فذاك لي صاف وصافن 
فياويلاهمن اد وملا 
لنامن بعده شاه وشادن 
ل 0 
ولم شي خاش وخاشن 
مناي فديت من زاك وزاكن 
أمبعي جور في يدي 1 ودائن 
اديه وماك ذا جا واة 
دعن جيهي كام وكلين 
فتضيوق لمغرم داج وراجن 


وقال يمدح سعدون بن عريعر حاكم الأحساء: 


أماطت لثامًا عن عقود الجواهر 
وطافت بكأس الراح مشرقة السنا 


)١(‏ بأى: افتخر 
(؟) شختًا: ضعيفًا. 


وأبدت شموسًا في ظلام الغدائر 
من الخثره البيضن الحسنان السؤافر 


عا 


مهفهفةٌ في قالب الحس: أقْرِعَتْ 
فتاةٌ من العين الغواني تفرعت 


وااة 
هو مه هم 


رشيقة قد كاعب قد تضاءلت 
تيل كغصن البان حركه الصبا 
لها في فؤاد الملستهام مراتع 
يشتّف أسماع المحبين لفظّها 
بعيدة مهوى القرط صافية الطلا 
زوت نحوها الألباب وهي غريرة 
عضيف لآساد ندل نيجه 
كفى باقتناص الأسّد فخر) لحستها 
ولكن فخر السابق المجد مجده 
مليك به المللك استقامت قناتة 
له دان من شطّتْ به الدارٌ والتعجى 
إذا حل دست الملك أشرق بالسنا 
شن مال الأغتداء فزاع طمره 
إذا ركب الخيل الجياد مظاهرً 


وو و 


هي الشمس قد أعيت عيون النواظر 
إذاماتغنَّت أبطلت بالمزاهر 
لدى حسنها كل المهاء السوافر 
إذا التفتّت أودت عيون الجاذر 
بها كل عراص المحبة ماطر 
إذا نطقت أحيت قتيل المحاجر 
بديعة حسن كالنجوم الزواهر 
وطلَّتْ دما أحبابها بالبواتر 
من الآنسات الغانيات الغرائر 
إذا فخرت بالحسن عند العشائر 
مليك العلا '"سعدون" أنهى المفاخر 
وطالت يداه واكتفى عن مظاهر 
إلى ظلّه من داهيات الفواقر 
وطاع له بالأمر كل الأكابر 
فتحصدهم بالمرهفات القواهر 
تدهده عنه كل قرن مظاهر 
خبير بأفعال الملوك الأكاسر 


قات 


جباه المعالي قد سجدن لعرْه 
توسط من شم المكارم منزلا 
وأخمد نار الفقر عمن لهيبها 
حليم عن الجاني ولكن بقدرة 
هديت استمع إن البلاد تفاقمت 
تقطّعت الأسباب من أجل كثرها 


فأطفأها المولى بمن هو قائم 


رفيع العلا قاضي الشريعة من حمى 
فأصلح ما كان الفساد معطلاً 
فلا انفك من مولاك نصرك دائما 
ولازلت في حفظ الإله وحرزه 
فيا أيها القَيْل”* الرفيع ا 
وكن طائعًا لله فاعل كلما 
وإياك والظلم الملشوم فإنه 
وكن ناصر) دين الرسول مؤيدا 
مطيعا لما قال الرسول مخالفًا 


)2 القيل: الملك. 


إذا ما تجلى في أجل المظاهر 
تقاشر فيه كل نادي ا 
انر ينان طتائرات الخواظر 
صفوح عن الزلات غير مبادر 
بها فتن عظمى كحر الهواجر 
وحارت بها ألباب أهل البصائر 
على كل حال بامتثال الأوامر 
بعرَّك دين الحق عن كل جائر 
بعدلك يا عين الملوك الأكابر 
على الضد من باد ومن كل حساضر 
تحاط من الأسوا ومن مكر ماكر 
إلى شكر مولاك المهيمن بادر 
به عنك راض تلدشقي بالبشائر 
فصر امتمار لللوك اللفينامسر 
أولي العلم علم المصطفى بالمحاضر 
مقال مضل بالخداع مخاتر 


اعلا 


تل في غد أعلى مقام مجاورا 
عع اعرف تلك 
كسذاك على آل وصحب أجلة 


نلعت بو لقاب ينات 


شفيع الورى المختار شمس المفاخر 
بكل أوان ما همى قطر ماطر 
حماة لين المصطفى بالبواتر 
أماطت لثامًا عن عقود الجواهر 


وقال - رحمه الله - مجيبًا عن الجد الشيخ أحمد آل عبدالقادر 
على قصيدة بعثها إليه بعض المحبين» وتشتمل على عتاب: 


وو و و 
هم الحواسد إرجاف وإفساد 


لاعيش إلا الهوى لولا التنغص من 


٠ 8‏ ف 2 اعم : 
ولا زاوااهن معين الود منافية 


سقيّالأيامنا اللاتي لنا سلفت 
ححنتك لات الأيك ترشّفنا 
أيام تعد سعدى غير ا 
تسري إلي يأر المي خاملةٌ 
أغازل الريم منها وهو ذو حور 


وأشرب الكأس من معسول ريقتها 


حتى عدت بيننا للدهر عادية 


نأى بآنسة الحيين لا بعدت 


2 ِ ل سه بي 
يارب لاعاش نمام وحساد 


كني الوشاة وللأشياء أضداد 
رذ مع حال الوضل الاكاارا 
إلالهم ثم إصدار وإيراد 
بالواديّين وللأوقات إسعاد 
طلا له في جوى الأحشاء إخماد 
ولاينههنها عذل وإيعاد 
وتتشني ولنجم البح إيقاد 
وأعطف الغصن منها وهو مياد 
مسّك العرف لم تمجه ه أنكاد 
والدهر قدمًا بشت الشمل معتاد 


إفك الوشاة فتأويب وإشآد 


ات 


عن إلى مكايا اومن تارحنة 
أو روضة من رياض الحزن زاهية 
كأنها الخُلْدٌ فيه الطيرٌ ساجمة 
وذاك من زخْرف القول الذي سمعت 
لا كنت“ إن صدقوا من عنت لهم 
ولا انتميت لأسلاف لهم ضربت 
أما درت أنني من لم تندب له 
أفي خلّي في حالي رضا وقلى 
ما حدت عن شيّمي الغر الذي شهدت 
فما لها وهي أدرى بي تصيخ إلى 
هلا أبت كإبائي عن زخارفهم 
راموا خداعي بما كدوا وما ظفروا 
با آخت سعد سقى دار) حللت بها 
قاسيت فيك معسادات الغواة لهم 
هواي حيث تحل اليعملا عا" بى 
في القلب مني كما تهوين صدق هوى 
عندي إذا لم أشم منكم بروق رضاً 





كعقد در تلت منه أجيادٌ 


يل من سيره الممسكي رواد 
وحورها زهر عنمن وأوراد 
يمن لهم عن طريق الحق إلحاد 
من شامخ العز والعلياء أطواد 
فوق السماكين أطناب وأوتاد 
عقارب وحسان الخلق لي عاد 
سيان مقنر ب عندي وإبعاد 
أهل الهوى لي بها يوم وإن حادوا 
قوم عدا دارهم حلم وإرشاد 
يوم الننية إن قلُوا وإن زادوا 
والعي عن عمل الع امد اد 
مزن يجيه إبراق" وإرعاد 
علي حشو الحشاضغن وأحقاد 
وليس للقلب عن مغناك مرتاد 
وفي الحيازيم للأشواق ترداد 
لا الشام شام ولا بغداد بغداد 


(*) جمع يَعْملَة: الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة. 
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ووب عر يع لور كم 

نس الخليل الذي يغوبه عن طرق ال 
ول دعواي اجنان مخرجة 
فليت قلبك في جنبي آونةٌ 
يامن تأت بفؤادى خينما وخدث 
قضى الإله بما أمضى فهل لك في 
بي منك ما لو غدا بالصمٌ لانصدعت 
عودي فلا زلت بالإحسان عائدة 


غيري من الناس للسلوان ينقاد 
وفاء للخل أنذال وأوغاد 
لي من يزكيهم هم وتسهاد 

لتعلمي حال من أضناه إبعاد 
بها المطايا وللأنفاس تصعاد 
شاك تمادى فملّت منه عواد 
ال متيال لبيالت نه أزهاة 
على الكنييك فتعيير النانن من عاد 


وقد قدمنا في ترجمة الجد الشيخ أحمد بن عبدالله آل عبد القادر 
جملة من أشعاره مدح بها الشيخ أحمد المذكور. 


ذكر مؤلفاته(*: 


الأول: '"كفاية المعاني بنظم أحرف المعاني' ' نظمها سنة ١ه‏ وأهداه 


للشيخ أحمد بن عبدالله 00 ؛ وصدرها بمدحه. وعدد أبياتها 
ب"إسلامبول" سنة 1789١ه.‏ 

وشرحها شرحًا مطولاً سماه "الحفاية بتوضيح الكفاية" في سبعمائة 
صفحة تقريبًاء واستشهد فيها بسبعمائة آية قرآنية» وتسعماتة وثمانين 
ِينَا لغيره» وبخمسة وستين بينًا له وتم الشرح في أول يوم من شعبان 
سنة ١141١1١ه‏ . ثم اختصره في شرح سماه: "صرف العناية بكشف 


ستمائة وائنان وسبعون بينّا طبعت 


الكفاية' سنة /9١١هء‏ ويقع في خمسمائة وثلاث وأربعين صفحة. 
وهو موجود عندنا. 
(*#) انظر - أيضا - عن مؤلفاته: شعراء هجرء ص 65-68. 


وت 


وله منظومة سماها: : "حديقة السرائر في نظم الكبائر ". وهى سبعمائة 
وعشرون بيئًا. وشرحها بشرح سماه "طرد يقة البصائر إلى حديقة السرائ 3 
وفرغ منه سنة 19465١هء‏ ويقع في خمسمائة صفحة. 

ونظم 'مكفرات الذنوب" في تسعة وأربعين بيتاء وشرحها شرح 
سماه "المبشرات بشرح المكفرات" في أربعين صفحة. 

"الكاني في نظم العروض والقوافي"'. '"تحفة الخلان في الألغاز 
النحوية '» منظومة في "المؤنشاث السماعية" '"المصادر الشاذة". 
'خصائص الأسماء". "يان علامات الأفعال", "تعداد الحروف من 
الآحادية إلى الخماسية". 'بيان الأفعال التي أتت واوية ويائية". "منظومة 
في الافمال الني استؤى فيها اللزوم والتعدي"» شرح هله المنظومة 
"منظومة في مثلثات الأسماء والأفعال". شرح هذه المنظومة. وله حاشية 
على "* سر الجاكوي بسحا وخاسيية على التنيخة الر ضيه شيرج 
الألفية". . رحمه الله وغفر له. وشرح 'مقصورة ابن دريد' ' شرحا 
وافيا. ل 
والشيخ سيد كل ندب قدغدا مصلا في العلم للإقسراء 
حبر الأفاضل والأماجد خيرٌ من يُنْمَى لفهم ثاقب وذكاء 
من قد ربا في حجر كل نجيبة وغداسليل السادة النجباء 
ف وناب التمن نخية الحمد.. واكن تارق :هابة اللتسوراء 

ناج الأئمة» نجل عبدالقادر آل مرحوم وهو الشيخ عبدالرحمن بن أحمد بن 
عبدالله آل عبدالقادر؛ وقد مرت ترجمة والده -رحمهم الله-. ولم تقف على 
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شيء من آثاره» ولا تاريخ وفاته» ولكنه لم يتجاوز النصف الأول من 
القرن الثالث عشر. 

قال العمري: 
والشيخ حائرٌ كل فضل شامخ زاكي الخصال وقامع الأعداء 
الطاهر الأخلاق 566 التي عن كل نقص وصفها يناي 
سامي المقام '"محمد' من أصله “عبدالعزيز ز' سلالة الحنفاء 
نْمى ل "عبد القادر" الممنوح في يوم القيام منازل الببسفاء 

هو الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل عبدالقادر؛ تولى القضاء 
فى الأحساء سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف. قال في "سبائك 
المستجد": إنه رضل إلى النضبرة:وكان السسيلمخمود الرديتي لابن 
فيها مدرسة ذات بهجة ونضرة:؛ وجملها بالكتب الفقهية والحديثية 
واللغوية» وكان أول من تصدّر فيها وقرر. وجلى حالك الأبحاث 
وحررء الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل عبدالقادر» فقام بوظائف التقرير» 
والبيان والتحرير» وأوضح مناهج الإرشاد. والتيسير والإمداد. وما 
مضت عدة أعوام توجه إلى بيت الله الحرام» ولا نط الناسك وخل 
من الإحرام؛ فاجأه الحمام» فبقيت بعده لا يولج لها باب» ولم يفتح لها 
سفر ولا كتاب» ولم تحرر سنة وفاته. رحمه الله. وغفر له. 

فهؤلاء كلهم شافعية المذهب؛ فسكان المبرز منهم آل عبدالقادر, 
والشيخ أحمد بن محمد المصري, والشيخ عبدالله بن محمد الكردي. 
والباقون يسكنون بلد الهفوف: رحمهم الله وغفر لهم. 
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قال العمري: 

هذا وأمامنهم 5 ما بين تدريس وبين قضاء 

فثلائةٌ لاغير أولعدهم من فاق أهل زمانه بقاء 

حامي الشريعة عن تلاعب مارق ولحسوق إخلال من الجهلاء 

المخلص الأعمال منه لربه ل 

شو" الجمني حيدم نه 'شلهوب" الكرار فى 

ار واو اوم 0 

تعرف بالشلهوبية» يتولى التدريس فيها آل الشيخ أبي بكر الملا. 

انيهم المولى الذي هو مقصلا للناس من حضر ومن غرباء 

ذو الفضل من مَدَتْ عليه رواقها كل العلوم فنقال في أفياء 

قاضي القطيف "محمد ابن فتى الندى عمر" النبيل الماجد "الملاء' 

والغالث الشهم الأجل أخوه من هو 'عابد الرحمن"' ذو الجدواء 

وكل هؤلاء الثلاثة يسكنون مدينة الكوت من بلدة الهفوف: 

والالكجة جو اريس وهم شيخ الأنام وقسدوةٌ العلماء 

القانت السجاد في غسق الدجى والتقي لإلهه بحياء 

واي لوال نعم في حال شدته وحال رخاء 
جب لجر "حلي بن خسن بن كشير' الصبّار في البأساء 

وجدت له ًا نظم فيها دماء الحج؛ ٠‏ فققال: 

كل دماء الحج سيقت أربعه أقسامها فهاكها مستتبعه 
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منذور هدي إن معيئًا حظل 
وبر هيينةونف الأذى 
ومسا كرون سنالك 
وننها اوملع مذي بين 
بعد محل وكذاماضمًا 
والنذر إِنْ ين دون من له 
فالمنع إن قبل المحل عطبا 
وما سوى ذي من دما الحج فلا 
والنذر إن لم نك مضموثا ولم 
وله هذااللغز: 

يامقتدى ذا العصريا فاضلاً 
ويا إيامًا فاق أقرانه 
أي إمام لاايصح أقتدي 
احست ذا اله وروي 
التعر نه 

المستمسند لوقي عن 
التتؤل اسك ياف لتنا 
فلا به يصح أن مستفيدي 


الأكل منه إن لمسكين جعل 
إن لم تكن مسوقة هديا كذا 
ذا الحكم إن عين فيه الأكله 
جزاء صيد منهما الأكل امنعا 
موا ةسيب ذا 
ونسم انط انيه 
إذ منهما الإبدال ليس موجبا 
منع بل الجوأز فيه مسجلا 
يعيّن المصرف ذاله انحتم 


سمافلن ترى له من شبيه 
وعشاز يدع بيه البسينة 
به بكل الفرض يا ذا الفقيه؟ 
بو تحب الج فا تاه 


10ب 


ونظم الحالات التي تصح فيها صلاة من فى بطنه خمر أو أكل شينًا نجس : 
أربع حالات لمن قد أدخلا جوقه كالخمر فخذه مجتلى 
فم به درى ولاامضره وهو على إخراجه ذو قدره 
مومجلا انال ابحو عام وس ليت ات نهنا 
في عروقه أنه جائز» وتصح معه الصلاة لحاجته لذلك» وعدم تمكنه من 
إخراجه. قال الشيخ رحمه الله : 


و ل سو 


وشارب ظنه غير خكمر أو كسان في إقدامه ذاعذر 
وهو قن أ ينانا قصاد” في صحة الصلاة خلف ظاهرٌ 
وجوب قيء هكذا أو حكم من إقدامه عمدا مع العلم ولن 
بقندر أن يكرح والطاف .ممم ها رن امبر الاجر 
والرابع العاجز عن قيء وقد أَنْدَمٌ مضرورا أو العلم فَقَدْ 
ولم نقف على تاريخ وفاته. إلا أنه لم يتتجاوز النصف الأول من 
القرن الثاني عشر. رحمه الله. 
والسيّد السند اهلذب من علا هام السماك وكان بالغبراء 
الخاضع الأوام ذو العلم والحجا واخل 3 بدعى من الكبسراء 
فرع الرسول محمد وكفى به شرئًاله يَغْني عن الإطراء 


-578- 





حامي الشريعة 'عابد الرحمن" من هو نجل "أحما" دامغ الأعداء 
وهو "الزواوي"الذي شرفت به أيام هذا العصر في 'الأحمساء' 
وقد مرت له قصيدة عصماء, مدح بها الجد الشيخ أحمد بن عبدالله 
ال عبدالقادرء مطلعها: 
مابال سلمى لا تيل وصالا وتهرٌ للهجر المرير نصالا 
ذكرتها بأجمعها في ترجمة الجد . رحمهما الله تعالى» ورحل سنة 
عشر ومائتين وألف بأهله إلى مكة المشرفة» وتوفي هناك رحمه الله 
تعالى » وكان من سكان المبرز. 
والشيخ رحلة طالب الشرقين من علم وزَهّد مع ندى ووفاء 
من كان "مالك" عصره في فقنهه ولذاك يدعى سيد الفقهاء 
اسفن السفي السيت اللذى: قواقه لس يجري باعل اماء 
'عيسى بن مطلق" الإمام لكل ما في بلدة 'الأحسا" من الفضلاء 
هو الشيخ عيسى بن عبدالرحمن بن مطلق. ضرير البصرء من 
سكان بلد المبرز من الأحساء. يحفظ صحيح الإمام البخاري بأسانيده. 
ومن نظمه قوله: 
واد جح العنوايي ففيها لذنا بصري وسمعي 
وكستب السنة الغراء منها لها في القلب وقعٌ أي وقع 
فقلت لها: الدفاترٌ ليس تحصى ومارمّتيه يقصر عنه وسعي 
بلى شرح الإمام القسطلاني أميل إليه من جدي وطبعي 
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إذا ظفرت به كفاى يومًا 


551 ان ع 
ظفرت بمفرديأني بجمع 


ومن نظمه: جوابه على السوّال المعزو لعز القضاة ابن المنير المالكي» 


وهذا نص السؤال: 

ألا فاسألوا ذا الفضل من كان بارعا 
عن المرء يوصي قاصدا وجه ربّه 
فإن يكن الموصى له مستمولاً 
وإن كان ذا قل وفتبر وافة 
أيحرم اقش ويهاء ذا غنى؟ 
فلاتعتمد إلاعلى الله وحده 


وفي العمر أفنى عمره باشتغاله 
لويد نا ديا مين فل ساد 
دفعنا له الموصى به بكماله 
حسرمناه ذاك المال فارث لاله 
لعمرك ما رزق الفتى باحتياله! 
ولا تستند إلالعرٌجلاله 


الجواب للشيخ عيسى » رحمه الله : 


لعن كان أهل العلم أُوت ديارهم 
و - 
وليس بجيب الصوت فيه سوى الصدى 


فللدهر من بعد المنام انتباهة 


فلما رأيت الوقت أعوز من فتى 
أجبت وعند المحل يرعى هشيمه 
فقلت. وقول المرء مظهر عقله 
مكاتب بعضص الوارثين انكو 
فإبطاله لا لامضام جنابه 


حش ربع الفضل من بعد آله 
ولا ييصر الصادي سوى لمع آله 
زنع جح بعس بر سما 


وأو 


يلبّي لداع في جواب سؤاله 
ويشرب ملح الما ققد زلاك 
يعرّبه أو مقعض لابذاله 
يؤول لمولاه تفاع بماله 
ولكن لعدل الميّت بين عياله 


ا 


.عه أه مس ا#رى سمس لس ان اه الا ل 

فأكرم بشرع شرع أكرم مرسل ! تمسك به تسعد بنيل وصاله 
وتوفي - رحمه الله تعالى - في صدر القرن الثالث عشر. 

8 3 
والسيد الشيخ الذي هو قد صفا لإلهه فى الخير والضراء 
قمر الحهابذة الذى هو مشرق" ومني ر هذا الوقت بالأضواء 
تقر الوفاة "ميتارك ين على ال خسان عماء علوفه لدان 
هو العلامة الشيخ مبارك بن علي الغنام من سكان المبرزء وهم 

تميميون مالكية المذهب, وقد تخرج منهم عدة علماء. ومنهم: 
العلامة الشهير الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام . صاحب 

"روضة الأفكار فيما كان فى نجد من الأخبار"”*, وله أيضا: 'العقد 

١ 20007‏ : الى 

النمين في أصول الدين"”"©» له اليد الطولى في علوم العربية . نقله 

الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى "الدرعية" في وقت نهضتها العلمية 

وتخرج عليه كثير من علماء انيل" وغيرهم. وله أشعار كثيرة» أودع 

تاريخه كثيرا منها ء وله قصيدة في مدح جد المؤلف الشيخ عبد الله 

(*#) الصو اب أن اسم هذا الكتاب "روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعدد 
غزوات ذوي الإسلام". 

)١(‏ وهذا الكتاب مفيد» ولكن المصنف -رحمه الله- طغى قلمه. وزل قدمه في مسألة 
القرآن» وسلك فيها مسالك الأشعرية» وقد نبه عليها تلميذه الشهيد الشيخ سليمان بن 
عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وجوابه مشهور عند أهل العلم. كما وقع في 
كتاب "التوضيح عن توحيد الخلاق" المنسوب للشيخ سليمان بن عبدالله نسبة غير 
صحيحة. فإنه لعبدالله بن غريب» الذي تزوج بنت الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والذي 
وقع فيه قوله: «وهو تعالى كان ولا مكانء وهو على ما كان قبل خلق المكان»؛ فهذا 
إنكار للاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرض. "ابن مانع". 


1ك 


ابن الشيخ أحمد آل عبد القادر ذكرناها في ترجمة الجد رحمه الله » 
وقصيدة يرثي بها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وله غير 
ذلك. وتوفي -رحمه الله- عام خمسة وعشرين ومائتين وألف. 
الشيخ محمد بن عبدالر حمن بن عفالق7": 

العلامة الشسيخ محمد بن عبدالرحمن بن عفالق الحنبلي؛ تفقّه في 
الأحساءء وكانت له معرفة في عدة من العلوم وممن أخذ عنه الشيخ 
00000 "ل ويقال: إن له مؤلفًا في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- وا كا سار عم العزو ل ترف اررق . وكان 
الشيخ محمد بن فيروز تمن اشتهر عر بعاداة الى محمد بن عبد الو هات 
إمام الدععوة» ورحل إلى العراق» وتوفي بها سنة ست عشرة ومائتين 
وألف. ودفن بمقبرة الزبير» ولم نعثر له على شيء من المؤلفات إلا 
منظومة في علم الفلك. 
الشيخ عبدالوهاب ابن الشيخ محمد بن فير وز : 

قال في 'سبائك العسجد": أخذ العلم عن والده. وبلغ مع صغر 
سنه من العلم غاية فنه» حقق وألف . ووقف السبحوث ووصف . 
وصدع بالحق وما توقف. رحل إلى البصرة» وحصل له فيها أتم 
الشهرة. وولاه ثويني بن عبدالله -رئيس بني المنتفق- زمام أحكامهاء 
(1) لصاحب الترجمة (ابن عفالق) ترجمة وافية في “السحب الوابلة' دلت على فهم جيد وعلم 

واسع. . وللمترجم شرح بعض 'غاية المتتهى' في الفقه تأليف الشيخ مرعي بن يوسف 

الكرمي رحمه الله » كما شرحها غيره» ولكن لم يكمل سوى شرح الرحيباني» وقد طبع 

في ستةُ مجلدات على نفقة صاحب السمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني. "أبن مانع' 
(*«) هو اله يخ محمد بن عبداله بن محمد بن عبدالوهاب بن فيروزء من وهب مهم نزح 

جده من شيقر إلى الأحساءء وفيها ولد هذا الشيخ» وكف بصره وهو ابن ثلاث سنين. 


انظر: روضة الاطرين ا ار ١1/5‏ - 127., وانظر: سبائك 


ك2 





وعرى حلها وإبرامها. ولما انعزل ثويني عن ولاية البصرة انعزل الشيخ 
عن القضاء. ورجع إلى بلدة الأحساء. ومات فيها بعد أشهر معدودة 
من مقدمه. وذلك سنة مائتين وألف. وله حاشية معتمدة على شرح 
"المقنع' موجودة فى بلاد نجل" . 
الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل موسى : 

مالكي المذهب. قال في "سبائك العسجد": قرأ الأدب وهو ابن 0 
وبرع فيه حتى ضاع منه النشر » تأدب على الشبخ راشد بن غنير ا 
والشيخ عبدالله الكردي”*'" والشيخ محمد بن عبداللطيف'*" 
الأحسائيين » وغيرهم . له نظم هو السحر الحلال مشتمل على الحكم 
والأمثال » وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين وألف . 

وهو من أسرة آل موسى المعروفين في بلد المبرزء وقد اشتهر منهم بالعلم 
والعمل: الشيخ سالم بن حسين, وابنه الشبخ عبداللطيفء وابن ابنه الشيخ 
عبدالرحمن بن عبداللطيف. وقد حضرت بعض مجالسه على صغر. وكان 
الشيخ عبدالرحمن المذكور فقيهًا متواضعا عاًا بسيرة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وفتوحات أصحابه. له معرفة بالبلدان وصفاتهاء وله 
قصيدة رقيقة نظمها تعزية للشيخ عبدالله بن علي آل عبدالقادر لما تبين أن 
زوجته كانت أخته من الرضاعة » وهى هذه القصيدة: 


)١(‏ الحاشية التي بيد طلبة العلم من الحنابلة لعبد الوهاب بن محمد بن فيروز على "شرح الزاد' 
للشيخ منصور البهوتي» وقد وصل فيها إلى باب الشركة» وله حاشية على "شرح المنتهى" 
للشيخ منصور , ولم تكمل » جردها من هوامش الشرح محمد بن حميد صاحب 
"السحب الوابلة" , وعبدالوهاب بن فيروز سكن بلد "الزبارة" من بلدان "قطر"» ومات 
فيها. إه "ابن مانع". 

)١(‏ انظر: سبائك العسحدء ص 277 وانظر ص "" عن ترجمة راشد بن خنين. 

(*7) انظر: سبائك العسجد» ص 54" عن ترجمة الكردي. 

(78) انظر: سبائك العسجد» ص 44 عن ترجمته. 


مات 


الصبر يحم في العواقب للفتى 
والمرء في الدنيا الهموم تصيبة 
والتقون يراد في أقدارهم 
فلذا يِرَادُ على السَقيّ بلاؤه 
فاصبرٌ لنكبات الزمان ولاقها 


كم كان إلف فاته مألوقه 
خلقامن الربٌ الكريم أثابَهُ 


ولكم لطائف للإله بخلقه 

تجري الأمور على إرادة ما يشا 
وى 

فشؤون يبديهاننا لا يتدي 


والعبد يرضى قسمة الرحمن 
فتكون تمحيصا لبد جان 
أهل الصفا والود والم كان 
لينال ترجيحًا لدى الميزان 
للد والعسليم والإيمان 
فاعتاض إلقّا مثل عُصْنِ البان! 
يبل حر الواله الظشمآن 
فتبارك المولى عظيم الشان 
قد فدرت في سابق الأزمان 


و و 
جل العزيز مدير الأكوان 


فأجابه الشيخ عبدالله آل عبدالقادر بقوله: 


أهلاً بزائرة وقتْ موعودها 
عاذت نادي فى مدان مكلاسن 
كالشمس نا والغزال ملاحة 
قالت: تعرّعن المآلف كُلَّها 
هذي رياض الحسن مني فاقتطف 
ذا شع ور ابا 
واسمع عليها كل نغمة ساجع 


وشفت غليل متيم حران 

تمشي الهوينى مشية السكران 
والبسان في شرف وفسرط لاني 
ييسقى الإله وكل شيء فان 
ما شت من ورد ومن رمان 


وإذا جنيت انكل غصن دان 
يصف ؛ الغرام بألطف الألحان 


م 





يا بنت عشر أنت أخطب من مضى بالغت في وعظي وفي سلواني 
إن كنت صادقة بما حدثتني فلسوف ألقي في يديك عناني 

وقد أجاز المترجم له الشيخ السيد محمد علي ظاهر البغدادي المدني 
المالكي بجميع مروياته من الحديث والتفسير والفقه في المدينة المنورة 
عام عشر وثلاثمائة وألف. وتوفي الشيخ عبدالرحمن آل موسى سنة 
اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» رحمه الله تعالى. 

وممن اشتهر بالعلم» وتولى القضاء في الأحساء في النصف الثاني 
من القرن الشاني عشر الشيخ محمد ابن الشيخ حسين العدساني» ثم 
ابنه الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ محمد. ثم ابنه الثاني الشيخ حسين 
ابن الشيخ محمد العدسانيء وفي عام مائتين وألف كان القاضي 
الشيخ محمد ابن الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ محمد العدساني» 
رحمه الله تعالى. 


ا 


ذكر أعلام القرن الثالث عشر 

الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عمر الملا الحنفي مذهبا : 

ولد بالأحساء في اليوم الثاني من ربيع الشاني سنة ثمان وتسعين 
ومائة وألف. 

توفي والده وهو صغيرء وتربى في حجر والدته» وحفظ القرآن 
الكريم وهو ابن عشر سنين» وتفقه على عميه الشيخ عبدالرحمن 
والشيخ أحمد ابني عمر الملاء وقرأ على عدة مشايخ من أهل الأحساء. 
منهم حسين أبو بكرء والشيخ عبدالله بن حمد الجعفريء من بيت 
الجعافرة المعروفين في بلد الهفوفء المبوبين عفر بن أبي طالب 
رضى الله عنه. وتحصل على معرفة تامة فى النحو والفقه 
والفرائض والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق» وتلقى علم 
الأخلاق والسلوك على الشيخ حسين الدوسري الشافعي البصري ثم 
المتيء وأجازه كثير من المشايخ في العلوم التي تلقاها منهم من تفسير 
وحديث وأصول وفروعء كالشيخ السيد محمد الفاسي, والشيخ 
عبدالله بن سالم البصري ثم المكي. والعلامة الكبير الملقب بالأمير 
المالكي المصري الشهير ء وله مؤلفات كشيرة » وأكثرها مختصرات » 
منها: 'إتحاف النواظر بمختصر الزواجر" » "الأزهار الناضرة 
بتلخيص كتاب التذكرة"مختصر شرح ابن رجب على الأربعن 
النووية" . تلخيص سماه 'هداية المحتذي في شرح شمائل 
الترمذي' لخصه من شرح العلامة المناوي. وله منظومة سماها يه 
السلاك ' بجع فيها شرائع الوسلام ومكارم الأخلاق» وكتاب ' 'بغية 
الواعظ في الحكايات والمواعظ". ولخص شرح العلامة الشيخ أحمد 


ل 





القفسطلانى على "صحيح البخاري". سماه 'إرشاد القاري لصحيح 
البخاري"'. وصل فيه إلى "ما يحذر من الغضب من كتاب الأدب". 
و لخص منظومة "الهاملية" فى فقهالحنفية» وله "نخبة الاعتقاد" وشرحها 
"منحى الرشاد". "وتحفة الأخيار بمختصر الأذكار " للإمام النووى. 
'والزهر العاطر بتلخيص صيد الخاطر" لابن الجوزي. و'حادي الأنام إلى 
دار السلام'» لخص فيه "حادي الأرواح إلى ديار الأفراح' للإمام ابن 
القيم» وله "قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة" لابن الجوزي. 

وقرأعليه جماعة من أهل الأحساء. منهم: الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن ابن الشيخ محمد سعيد بن عمير» والشيخ سعيد ابن الشيخ 
محمد بن عبداللطيف» والشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان, 
وعمر بن أحمد ابن الشيخ عبدالله ببن عميرء والشيخ حسين بن عبدالله 
ابن حسين بن فلاح» والشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن عرفج» والشيخ 
محمد بن عبدالرحمن بن عمير. والشيخ محمد بن أحمد بن عرفج؛ 
ومحمد ابن الشيخ أحمد ابن الشسيخ عمر الملاء والشيخ عبدالعزيز ابن 
الشيخ عبدالرحمن بن نعيم» والشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عمير» 
والشيخ علي ابن الشيخ محمد آل عبدالقادر. 

ومن غير أهل الأحساء: الشبخ عبدالله المزروعى العمانى» والشيخ 
البحرين. والشيخ عبدالله بن هجرس المالكي النحوي. 

وكتب له الجد الشيخ عبدالله ابن الشيخ أحمد آل عبدالقادر أبياا 
يعاتبه مع فضيلة الشيخ عبدالله ابن الشيخ أحمد آل عبداللطيف في 
حخروجهما ان 'عين غجم' للاستجمام والاستحمام, ولم يشعراه بذلك: 


ا 


يا 'عين نجم" فقت آبارٌ االحسا 
ونزاهمة ونظافة في مائها 
لكنني أشكو الجفامن سيد 
: و 3 
نجل الكرام السادة الغرٌ الألى 
بحر العلوم وحبرها ومفيده 
"الشيخ عبدالله" ذو الفضل الذي 
سرتم إلى العين الني شرفت بكم 
وتركتموني مثل قيس هائمًا 


3 و 5 2 
هلا بعثتم للمشوق رسالة 


لكن لي فين مضى من أسرتي 
سترون بعدي أثرة لا تحزنوا 
وصلاة ربي والسلام على الذي 


بحرارة وبخار ماء يصعد 
والمدح في أوصافها يتزايد 
فاق الأنام وفضله لي يشهد 
لهم اللفاخر والعلا والسؤدد 
ابوه امن از المكازع “السمين" 
بهر السماك وغار منه الفرقد 
وتضاءلت منها التكسون السيد 
من وجده فأنا الحب امب 
يحبا بين القلب الف وكيد 
أهل الفضائل أسوة لا تجحد 
والصبر في بعض المواضع يحمد 
لولاه ما قال المؤدن: اتهد 


فأجابه الشيخ أبو بكر بهذه المقطوعة: 


يا نجل أرباب المكارم والحجا 
أنت الذي حزت الفضائل والنهى 


ومفاخر في غيرهم لا توجد 
والحلم والعدم الذي هو مرشد 
نظم بديع في الجباد يت كر د 
هو في هواكم شوقّه يتجدد 
من عذلكم زفراته تتصعد 
هذا وسيماء الصبابة يشهد 





لم لا وأنت سلالة الأنصار من 


مع ذا وحبهم علامة مؤمن 

ما زال قلبي جانحًا لوصالكم 
هذا وما من ربي باللقا 
لولا موانع م دهرنا لعرادفت 
الال ند ميدن حول 
#المحدى السام عت المي 


نصروا لدين الله فيه وجاهدوا 
بالله جا ذا في حديث يشهد 
أبد) ونيران الحبة توقد 
زال العنا وأتى الهنا والمقصد 
مني إليك زيارةٌ وتسردد 
محروس ذات مجدها لا يفقد 
والآل ماناح الحمام يغرد 


وتوفي الشيخ أبو بكر -رحمه الله- ليلة التاسع والعشرين من شهر 


صفر نه سبعين وماد 


تتين وألف هجرية. 


الشيخ أحمد بن على بن حسين بن مشرف : 
هو العلامة الفقيه. المحدث المتقن. الشيخ أحمد بن على بن حسين 
ابن مشرف التميمي المالكي الأثري السلفي. ولد بالأحساء. وأخذ 


العلم عن جماعة من علمائهاء : 


منهم: الشيخ حمسين بن أبي بكر بن 


غنام. ونظم رسالة أبي زيد القيرواني في فقه مالك 3 


ا ا لج اسدي در لسري 
في مسألة الطلاق نذكر منها ما يلي , قال رحمه الله : 


يا سائلي عن رجل قد طلَّقا 
بلفظة واحدة قد جمعا 
ثم أنىّ مستقتياً ليرجعا 
لأز ذا الطلاق منهبدعي 
فمنأباحولهومن أحل 
فاصدع بأمسر الحقّ واترك الحجدل 


زوجتهوبالثلاث نطقا 
مرتكيا محرماً مبتدعاً 
انك ا يشيربا ضزنا توما 
وبائن في الشرع غير رجعي 
اح عل صر رامل 
فما على فتوى الجهول من عمل 


انتهى من ديوانه. "ابن مانع ' 


ا 


وله ديوان شعر مطبوع متداول» يشتمل على منظومة سماها 'جوهرة 
التوحيد". وفيه نظمه لعقيدة ابن أبي زيد القيرواني» 'والشهب المدمية في 


الرد على المعطلة والجهمية", 'ونغمة الأغاني في عشرة الإخوان 


تمل 


على الأدب والسلوك ومدائح في الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله 
السعود وابنه عبدالله» وقد مر في القسم الأول من هذا الكتاب كثير منهاء 
ومنه قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم . وهي هذه'" : 


اد ينام الطرفور لقره يلع 
ليتسه أطفنا يران الهوى 
عافن بالله كن لي عاذرا 
وإذالم تدر ماسر امرئ 
حب "طه" المصطفى دين لنا 
"أحمد' الهادي إلى سبل الهدى 
ها تحعمي تسرشي ظاهر 
جاء بالدين الحنيفي وقد 
فانجلى الشرك وولى مدبر) 
وبه الرحمن قد أنقذنا 
هو ضخيرالخلق طراًوبه 
وهو في يوم الوغى ليث عدا 
لم يكن كيد العدى هائلهُ 
كم لدمن وطن فيبةارتوى 


ولبحر الدمع من عينيه سفح 
حين أضنى مهجتي منهن لفح 
ليس مَنْ يشرب كأس الحب يصحو 
فانظر الحال ففي الأحوال شرح 
فلقلبي في بحور الشعر سبح 
كم بدا منه لأهل الأرض نصح! 
حسن الأخلاق زاكي الأصل سمح 
طبق الأرض من الإشراك جنح 
وعلت للدين آطام وصرح 
من لظى منها لأهل الكفر لفح 
للنبسيين جسرى ختم وفستح 
وو أي ينوم النلاى الحيك ينبح 


أيهول الضيغم المقدام 0 
من دما أعدائه سيف ورمح! 


)١(‏ ديوانه. ص 277-١19‏ عناية عبدالله بن إبراهيم الأنصاري- إدارة إحياء التراث 


الإسلامى فى دولة قطر. 1585ام. 
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كل من حسالاببهدان له 
جاءه الكفار في أحزابهم 
تترناهم #الضنا رب البسما 
لمتحي د و 
لايروا نخيرًإذا نالواولا 
فهم الأنصار للدين لهم 
بذلوا الأنفس والأنقّس من 
سول الله تعن الوا الخلن 
دونكم بعض مديح المصطفى 
قد حكت قافية حاوية 
كل مدح لم يكن في المصطفى 
ولااإسرب نت 1 
فعسى عفونن الله به 
لني رسن حاتي نه 
وصسلاة الله مع تسليمه 
أبدا يههدى إلى خير الورى 
أحمد والآل والصحب ومن 


بعد أن أنخمه قتل وجرح 
ليزيلوا شرعة الحق ويمحوا 
ماشفواغيظا ولا للزند قدح 
لدم الكفار في الهيجاء سفح 
جزعا إن نالهم في الحرب قرح 
أبدا في نصرة الإسلام كدح 
مالهم لله ما ضنوا وشحوا! 
وعم نم مجر رحع 
من مقل ماله في الشعر فسح 
لابن فروخ مديحا فيه شطح 
فهو إخباربشيء لا يصح 
ألْجَم الناس من الموقف رشح 
يغفرالله خطايانا ويمحو 
واستر العيب فلآ يديه فضح 
ا 
ما جرى فلك له في اللج سبح 
من له في كتب الرحمن مدح 
لهم يقفو على الإثر وينحو 


5 ايد 


ما حدا بالعيس حاديها وما أطرب السمع من الساجع صدح 


وتولى القضاء في الأحساء في آخر أيام الإمام فيصل بن تركيء وأول أيام 
ابنه الإمام عبدالله» وتوني -رحمه الله- سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. 
الشيخ عبد الرحمن"'' بن محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن 
مانع بن إبراهيم بن حمدان بن مانع الحنبلي الوهيبي التميمي : 

كان عاًا فاضلاً كثير الاشتغال بالعلم, وكتابته. أخذ العلم عن أبيه 
الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع. وجده لأمه الشيخ العلامة الشهير عبدالله 
ابن عبدالرحمن بابطين العائذي» والشسيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشبخ 
محمد بن عبدالوهاب. وابنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. 

هاجر من بلد "'شقر قراء" إلى "الأحساء "» واستوطنهاء وولاه الإمام 
عبدالله بن فيصل القضاء في بلد "القطيف' +وجرد خائية ده الشيخ 
عبدالله بابطين على المنتهى' في فقه مذهب الإمام 2 رحمه الله . 
وتوفي في بلد الأحساء سنة سبع وثمانين ومائتين إن والنت”7 رحمه الله. 

وأما اوالده الشيخ محمد بن عبدالله ب بن مانع فهو العالم الجليل. والحبر 
النبيل. أخذ العلم عن العلامة عبدالعزيز بن عبدالله الخحصين الناصري. وعن 
العلامة الشيخ عبدالله بابطين» وتزوج ابنته» ولد ببلد '"شقراء'؛ واستوطن بلد 
'عنيزة"» وتوفي بها سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف. وهو جد الشيخ محمد 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن مانع» وقد ذكرنا ترجمته في القسم الأول من التاريخ. 


)١(‏ وله ترجمة وافية في "عقد الدرر ' للشيخ إبراهيم بن عيسى, وكذلك ترجمة للزركلي 
في "الأعلام". . الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع له ترجمة في "السحب الوابلة". وكذا 
في 'عقد الدرر". وهو أول من سكن "عنيزة ' من حمولة المانع» وذلك في حدود 

ها او ال 

(؟) صوابه "أشسيقر ثم انتقل إلى "شقر قراء" . أخبرنا الشسيخ عبدالرحمن بن عودان الذي 
تولى قضاء " 'عنيزة أب امالك عي الخزير آل سسعوة - رحمه الله - أن الشيخ محمد 
ابن عبدالله بن مانع هو إمام جامع د شقراء حين قدم إليها إبراهيم باشا. 


4 


ذكر الأعلام الذين جمعوا د بين العلم والأدب من رجال 
صدر القرن الرايع عشر 

هم كثيرون. ذكر صاحب "شعراء هجر "”*' جملة منهم» ولكن 
اخترنا أن نذكر في هذا التأليف الذين امتازوا بجودة الشعرء ونقاوة 
ديباجته» وسلاسته وانسحامه. 
الشيخ عبدالله ابن الشيخ على ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبدالله 
ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالقادر 
الأنصاري الخزرجي البخاري الشافعي السلفي : 

ولد في بلد "المبرز ١‏ من "الأحساء' ' سنة سبعين ومائتين وألف. 
وي ار ا 
على جده ووالده علم التفسير والحديث والفقه وعلم العربية» وقرأ 
' على الشيخ محمد بن غنام في علم الفرائض؛ ثم رحل إلى بلد 
كرت د ارفك الجن قرا على للدي اس و ل 
فلاح» والعلامة العابد الزاهد الشيخ محمد بن أحمد بن عميره ثم عاد 
إلى “المبرز" وعكف على العلم والتعليم. وكان والده يشغل منصب 
القضاء في بلد 'المبرز"' حسبة بغير مقابل» وبعد وفاة والده قام بوظيفة 
القضاء حسبة حتى توفى. وقد أخذ عنه جماعة كثيرون من أهل 
الأحساء ومن غيرهم : ١‏ 
() هو الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو. ٠‏ توفي رحمه الله تعالى- سنة 01444؛ وهو مؤلف 


كتاب "ث2 شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر". نشر دار العلوم للطباعة 
والنشر» 15*1١ه/‏ 1481م. 


حا 


فمن أهل الأحساء: ابن عمه الشيخ عبدالرحمن بن صالح بن 
عبدالرحمن آل عبد القادر . فكان من العلماء الأجلاء. كثير 
العبادة والإحسان هو ووالده رحمهم الله تعالى . وتوفي في 
سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف في شهر رمضان المبارك 
وفي ليلة وفاته كان يقرأ قوله - تعالى - : 9 وعنت الوجوه للحي 
الوم وقد حاب من حَمَلَ لم '*' حتى يلغ إلى قوله - تعالي - : 
ف وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لآ نسألك رزقا نحن نرزقك 
وَالْعَاقبَة تقر 4”*"' . ثم يرجع إلى أول الشمن الذي بدأ بهه وفاضت 
نفسه. وهو يقرا: « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4. وقد عرف 
عنه واشتهر أنه كان يوم الناس في صلاة التراويح سنين كثيرة؛ لم 
يغلط في قراءته» وكان يختم القرآن في صلاة الترويح» ولم يؤثر عنه 
أنه سها في صلاته. 

ومن أخذ عنه العلامة الشيخ صالح بن محمد السعد. كان فقيهًا في 
مذهب الإمام الشافعي. عارفًا برجال لمذهب. وتاريخ حياتهم. 
وشيوخهم. عاًا في النحو والتفسيرء وتوفي وقد جاوز الشمانين من 
عمره. ولم تنقص حافظته. 

ومن قرأ عليه من أهل الأحساء : أخوه أحمد ابن الشيخ علي 
آل عبدالقادر, والشيخ محمد بن عبدالله بن عرفج - المدوفى سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة وألف- وابنا أخته السيد عبدالرحمن ابن السيد أحمد بن 


.١١١ سورة طهء الآية:‎ )١:( 
. ١57 سورة طهء الآية:‎ )7١86( 
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هاشم؛ وأخوه السبد عبدالله» ومؤلف الكتاب محمد بن عبدالله آل 
عبدالقادر, فقرأت عليه في فقه الشافعي شرح ابن قاسم على من أبي 
شجاعء وشرح الخطيب الشربيني المسمى "الإقناع على أبي 0 و'شرح 
التحرير" للقاضي زكرياء و'شرح المنهج' للقاضي زكرياء و'فنتح الجواد 
شرح الإرشاد' ' لابن حجر الهيشمي. وفي علم العربية 1 شرح الآجرومية". 
و"قطر الندى" لابن هشام» و'شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك". 

ومن أخذ عنه من غير أهل الأحساء: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي 
مؤسس النهضة العلمية ببلد الكويت , وإخوانه داود وسليمان » والشيخ 
أحمد العدساني» والدوحع عبدالر حمن بن حسين العوضى الكويتي؛ وكان 
فقيهًا أديا شاعراء وتولى القضاء في بلد القطيف, وبلد الجسبيل» ثم رجع 
إلى الكويت» وتولى القضاء بمنطقة الأحمدي بلدة الكويت» والشبخ أحمد 
الصومالي» والشيخ محمد الباطني من أهل عمان. 
كيف يقضي يومه؟ 

كان يصلي الصبح., ويجلس في مصلاه حتى تطلع الشمسء» 
وترتفع؛ فيقوم » ويصلي ركعتين » وينصرف إلى بيته » وبعد قليل 
يحرج إلى المدرسة الشرقية الكائنة بفريق "السياسب" (قلت: قد 
اشترتها البلدية» وأدخلتها في الشارع توسعة له وذلك في شعبان سنة 
ثمانين وثلاثمائة وألف ) » فيقرأ درسًا عامًا في تفسير الإمام البغوي 
رحمه الله . وكلما ختمه أعاده »ثم يذهب إلى المدرسة الثانية في 
فريق "العتبان" ببلد المبرز. ويقرأ فيها شرح الإمام القسطلاني على 
صحيح البخاري» وكلما ختمه أعاده. وبعد الفراغ من الدرس يقرأ 
التلاميذ في الفقه والعربية» ويفصل في الخصومات بين الناسء ويوقّع 
على الوثائق ق المحررة في الأحكام والبيوع وسائر الداصاد تم 
يرجع إلى بيته » فإن كان في الوقت سعة استقبل زائريه أو زار بعض 


ا 4ت 


أقاربه. وكان لا ينام في النهار, ويخرج إلى صلاة الظهر في الهاجرة. 
وبعد الصلاة يرجع إلى بيته. ويشتغل بقراءة القرآن» والمراجعة والمطالعة 
في سائر الفنون. وعناص» امقر يفيل بال عرو ردقيه الواردة في 
أذكار الصباح والمساء حتى تغرب الشمس» ادر 0 
ويصليها . ؛ ثم يرجع , ويصلي نافلة المغرب في بيته . وبعد تناول العشاء 
يشتغل بقراءة السور رشي قراءنها ع بك وم سور سين 
ويس ٠‏ وحم الدخانء والواقعة » وتبارك الذي بيده الملك. ثم يخرج إلى 
صلاة العشاء. وكان قليل النوم في الليل؛ ؛ إذا وجد النعاس اضطجع. 
وإذا ذهب عنه جلس يقمرأ القرآن حتى يدركه النعاس, ثم يقوم إلى 
تهجده حين يبقى ثلث الليل إلى أن فارق الدنيا. وفي ذلك يقول: 


ولولا ثلاث هن من لذ الفستى وحقّك لم أحفل متى قام عودي' ٍ 
سياحة قلبي في رياض أريضة من العلم مجتازا على كل مورد 
وتسبسيحنا لله جل جلالة عشياً وبالإبكار في كل ممسجد 
وترتيل آبات الكتاب منورا بها جوف ليلي في قيام تهسجدي 

وكان في مجالسه العامة كثير الإرشاد. وبيان هدي الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وهدي السلف الصالح؛ والترضيب في كثرة العبادة. 
وإذا حاضر أرباب الأدب كانت له الصدارة والمعرفة الواسعة 
بالأدب والأدباء والفحت. والشعراء. وكان قليل حفظ الشعرء 
ويقول: إنشاء الشعر أيسر علي من حفظه. وكان كثير الصمت 
والوقارء تعلوه المهابة والإجلال؛ قليل الحركة وإن طال جلوسه. 


2# هذا البيت مقتبس بكامله من معلقة طرفة بن العبد. انظر : ديوان طرفة ص ””27 وفيه: 
فلولا. .. والأبيات ممعارضة لأبيات طرفة بن العبد. وانظر: : شعراء هجر لعبدالفتاح 
الحلو. ص .77١‏ 


ةك 


كثير استعمال الطيب والتجميل. قصير القامة, جعي اللون. واسع 
الحبين. خسن العينين» أقنى الأنف. كث اللحية. تشف ٠‏ قضبائدة عن 


شاعرية فذة» وأسلوب رائع» وخيال واسع 


الأطراف. رحب الأكناف» 


متعدد الصور والألوان. وتوفي -رحمه الله- في الليلة الرابعة من 
جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وثلائماثة وألف. ‏ 

وللشاعر المذكور في الغزل باع واسع. وشأو بعيد. وإليك ما اخترنا 
إيراده في هذه الترجمة؛ فمنه قصيدة أنشأها جوابا على قصيدة أرسلها 
الفاضل الشبخ حمد ابن الشيخ عبداللطيف المبارك رداً على من عذله في 
مجاورته بمكة المشرفة» واشتغاله بعبادة الله» وتركه للدنيا وتجرده منها'*': 


خيال سرى لى من بلاد بعيدة 


تخطى رقابًا في طلابي كثيرةً 


فيازائرا أنعمت بالي بقربه 
لك الخير عاودني ويا عينى اهجعي 
اق د وللدجى 

+ ا 


5 / السرائر بيننا 
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لشد الأواخي والعهود القدعة17) 
0 
لا نامر بسي 
ولا نسأمي -يا عبن- من طول هجعتي 
عابنا عور سات الأظلة 
تفوح علينا بالعبسير المفستّت 


1م ه 


لفيقين في برْدَيْ حياء وعفّة 


)١(‏ الأواخي : جمع آخية » حبل يدفن في الأرض لربط الدابة. 
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فيالك من صيد بأشراك محرم 
سقاني بكأس العاشقين وعلني 
يمج ذكي الملسك منه م فلج 
عليه ختام من عقيق شفاهه 
وفي فترة الأجفان والعذر لائح 


وأبكي قتيل الشوق من آل عذرة 
أوائك أشياعي مضوا لسبيلهم 
مجاور قفر ماله من جاور 
متى يضحك البرق الحجازي ينثني 
نسيم السصباء عرج فهل فيك راحةٌ 
لقد طال -يا سعد- انتظاري فعس بنا 
وفي بطن نعمان بمجتمع الهنا 
كلت بها حمر تلوح كأنا 
مطامح أنظاري مسسارح فكرني 
أيا حسرتا ضاع الزمان ولم أفز 


أذود الهوى عنه بكل تعلَّةَا 
من البارد السام صافي الأشعة 
كنور الأقاحي أو درار نضيدلة 
هنيئًالنفس من لماها تروت 
دعامهجتي داعي الغرام كت 
ومن خده نار الصبان لسبث 
وأندب قي سا موبذان المحبة 
وأقبلت أخراهم بشمل مشت 
سوى نفسه أصغى إليها وأصغت 
على كبد لولا الهوى لم تفّت 
بتبريد أنفاسي وتنفيس كربتي؟ 
إلى كل شبه من أصاريم وجدة 
قباب على أعتاب كل ظنينة 
عليهااراق البين ماء شبيبتي 
مدارج أوهامي معارج همتي 
بطيب اللقا منكم أُمِيّلَ مودتي 


->48- 


وفاضت على البطحاء من أرض مكة 
وقولا لها: يا ناق ما شئت فانعمي 
فيا بلدة الله التي عر شأئها 
هي الدار لا شام ولا يمن ولا 
إذا الملك الجبار ذو الشان رامها 
بها كعبة الله التي كان حولها 
وفيها مقام للخليل وعنده 
وفي ساحه ين الخطم وزمرم 
ألاليت لي من ماء زمزم بل 
صدى لم يكن إلا إلى مورد اللقا 
ويا حبذا ما بين مروة والصفا 
لئن أزلفتني صوب مزدلفاتهم 
لقد أشعرت قلبي على المشعر الذي 
وأمنيتي الحسنى على الخيف من 'منى' 
سلام على تلك المعاهد إنها 
فيا"حمد" المجتاز منها بسدة 


أقم واستقم فالباب سهل حجابه 


إذا فصلت من ذي طوى والثنية 
رافح تعس ةاابالهكا (التصير: 
فلن تبأسي طول الحياة برحلة 
ومن تحتها سوَى مهاد البسيطة 
مرابع ' اهمحر ا الام بجت 
تداعت عروش الملك منه وثلّت 
مطاف “لأملاك وا وإنس وجنة 
مُصَلَّى جل الله من كل مخبت 
معاهد لذَّات مشاهد زينة 
ناير فلا وستريد فلتي 
وكم ببلادي من نطاف وغمرة! 
مبتافي كرا باينا والمروءة 
عوارف بر من عواطف برة 
عليه شعارٌ من جلال وهيبة 
جعرا سحا عرب دحي 
منازل سعد لا كطرف وجبهة 
إليها تناهت كل أحبار مله 
لفاشي ناه بافتقار ورغبة 
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لئن كنت فيما تدعي اليوم صادئًا 
0 
إذا سمعت باسم الفراق تقعقعت 

وإن سمعت باسم اللقاء تزعزعت 
ويا 'حمد' هل تسمعني فإنني 
إذا ضقت يوم بالحجاز وعيشه 
نماهي إلا سامةثم تنقضي 
فلا تحتفل باللائمين فإما 
وهذا سبسيل واضح لمن اهتسدى 
ولا بد أن أمسعى إليك بهمّة 
فإما مقامًا يضرب المجد حوله 
وإ اناك انل مراتتا ازرت 
أخي. ما غريض' من قريضك شاقنا 
تنك لكاافيه عقر لقنن 
محضت لنا فيه النتصيحة فالهدى 
عفا الله عنه اللوذعي ابن عرفج 
أناك بأنا عاتبون عليك في 


لساني عن الأهلين والصحب ناطق" 


ليوشك أن ترعى رياض الحظيرة 


نزوعًا إلى أوطانها الأولية 
بك اليوم أولى من ولي السصوبة 
فحنات عدن بالمكاره حفت 
وتعقب اخلد من نعسيمٍ وشقوة 
قلوبهم من رانها في أكئة 
ولكنها الأهواء مث فاعفت 
مطالببها -يا صاح- ير 
سرادقه بين السّها والجرة 
فكم حسرات في نفوس كريمة! 
عليه تعألنا بكأس روية 
نظيما تمن اتقو لاضن امتقلت 
يلوح علينا من خلال الصحيفة 
لقد كان مأموئًا على كل زلَ 
مساعيك والساعي بنا غير مثبت 
فطب عنهم نفسًا بحق وسيلتي 


ىوه" 


لكا تولك بدمرة 
وبلّعْ سلامي من لدنك عصائبًا 
ورة . 


ل 


فهاك -ابن ودي- من 3 خريدة 


من الخزرجيّات الحسان فما لها 
أقامت ثلانًا بعد عشرين ليلة 
طلبت لها في القوم كفؤاً فلم أجد 
طوت في لقاك البيد طي سجلّها 
فدونك أصدفها قبولك والرضا 
ولا تنسني فيها بغفران ذنبها 
وهذا وصلى الله رسي صلاته 
نبي الهدى بدر الدجى سيد الورى 

وله -أيضًا- رخمه الله" : 
وظبّى أض حت الدهناء منه 
أهذا الظبيء لا أر عاك شد 
رماني بالصبابة من بعيد 
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عنمي ف نهربي 
من القوم أرباب القلوب المنيبة 
وهم بحسب نفسي من كهسول وفتية 
حليفْ سرام رست بش شكيستي 
جمعت حلالها من شموس الظهيرة 
سوى خدرنا إن رمتها من مظنة 
بأكناف قلبي في رياض أريضة 
سواك فأنت اليوم كفء كرمني 
ولولا حياها بوم وافت الحيّت 
لباسين أبهى من رداء وحلة 
وإكرام مشواها بالحان صيّت 
على المصطفى إنسان عين البصير 
محمد اموفي نظام النبوة 


© 440١ 


©40١١ 


خلاء والحشامرعى وبيت 


و 5 و 
عمينا ما سمعت ولارأيت 


 "هإ‎ 


تجلى لي خبالا في منامي 
أتعلم -يا رعاك الله- أني 
فلا تعجل إذا أضمرت قتلي 
تع اسار نحن ازكيت 
فهذاباشر الأحباب دوني 
يقول الكاشحون فما أبالي 
وقالوا: قد سلوت فقلت: كلا 
أغثني -أيها الساقي- لعلي 
بكأس مسن جنى البن اليسماني 
أهذا الدر في كأس التهاني 
ب م لت لناشناها 
شراب يبعث الأشباح حتى 
شسراب ينهض الأرواح حستى 
إذا أ الحبائث ازعتشتّها 
عد نباهة عقلي كماقد 


اقمعيت] موف لافيت ” 
اعد ف شرو حاسيت 
فحظي من جمالك ما قضيت 
فمثلي في مثالك مارويت 
هوف بالض حى إلا بكيت 
وهذاظل يعني ما عنيت 
وينهاني العذول فماانتهيت 
وربي ما سلوت وماعسيت 
إذا أظمئك نازلً سقيت 
مع الإشراق آم شفْقًا حسميث 
شفاء الهم حمراء كَميِت 
منننى الست ريافنا انين 
لو اني مقّعد عمري مشيت 
كأني في السموات ارتقيت 
لطيِمًامن شمائلها أبيت 
فت ذبالة الف هران زفت 
إلى الساقي ويجني ما جنيت 


اهمع" 


البسية فنيفة الجفاق فبنه 
فغرت من الحبيب على الحبيب 
إذازاز السيال وتسسفيفة 
وفاضت مهجتي دمعًا وثارت 
على تلك الملاهى فاسقنيها 
ثلان عد ساقيهاعليا 


مهد لى باو يها اتعريث 
وهل تدري لأيهما قضيت؟ 
مع الأسحار أنفاس هويت 
و الالحديحاة التحواف طويف 
إذا ما الكأس أشهى ما اشتهيت 
إلى خمس ولاء فاشتقيت 
وقلب لم يدها نهوميت 


وله من قافية الدال القصيدة المشهورة التى ساجل بها أحمد عزت 


عسذاها هه فحيها نذا 


تذكرها باللوى مسعهادا 


وقد ذكرناها بأجمعها في الجزء الأول من هذا التاريخ عند ذكر أحمد 
عزت أحد ولاة الأحساء فى العهد التركى. 
وقال يمدح الشيخ عبدالله ابن الشيخ أبي بكر بن محمد الملا؛ ويعزيه 


في ابن عمه الشيخ محمد رحمهم الله تعالى 
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خليلى لا بصرتك فى ثيابى أسيرامالهفي الناس فادي 
ألايا ظضبية بالبان ترعمى أما قد :ن أن ترعى فؤادي 


(6١)السابق.‏ ص 274١-58‏ وهى خمسون بينًا. 
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ام 


رمستني من لواحظه ا بنصل 
كأن لحاظّها في سلب عقلي 
وماذنبي سوى قلبي فدعها 
لعمرك إننا يوم التقينا 
ولم يطب اله وى إلا لقف 
ألايا لائمي دع عنك لومي 
ومالي من هواها غير أني 
وألتمس القفار من الأراضي 
أنادي جهرةًحتى كأني 
مكف نينا فب لامي يي 
عباد يقطعون الوقت سير 
وفازوا بالسباق فكل سار 
لهم في الذكر ذكرٌ ليس يبلى 
هم كانوا نمجومًا في الدياجي 
يكاد الدهر يخفيهم وتأبى 
لنامن سلكهم قطب رفيع 
يدير الكأس فينا كل حين 


3 7 
شراب يبعث الأشباح حتى 


تغتحول به علن الأسسدة الوراد 
لال ااه د سياد 
يمحم 6 رار رضن فتن 
فنإني من هواها في ازدياد 
أهيم بذكرهافي كل واد 
شل ايها فوا الادى 
من النجوى قريب في بعاد 
فى آناز اجا الفستيحاد 
إلى أن شارفوا شرف الراد 
على آثارهم يهديه هاد 
لمن يلو بسبق واقتصاد 
وهم كانوا رجومًا للأعادي 
بدور التسم أن تخفى بناد 
عليه دار اقطات البلاه 
تديم السير أو ترئي لقاء 


85ه8" ل 


شراب ينض الأرواحع حتى 
ويوقد للقرى نار ضياها 
هي النار التي أوفى سناها 
فكم من حائر أوفى إليها 
ومقرور أتانا يصطليها 
هو القمر امنير إذا تجلى 
وسلطان الحقيقة لايمارى 
بحده رسمهامن بعدماقد 
"أبو بكر' أبوه أبو الغالي 
لقد حازت بهم "هجر" فخارا 
إليكم فاقبلوا يا أهل ودي 
ألايا نمجلهاليمون كن لي 
بودي صوداضيل بن 
فهذا-يابن سيدنا- مرادي 
وإني -سادتي- لكم ومنكم 
وتما ألهب الأحشاء خَطب' 
غداةغ دا أبو بكر شهيدا 
قضى الأوطار من حضرات قدس 


سمت صعدً) إلى السبع الشداد 
تقدس أن يحور إلى رماد 
على الأغوار ضرا والنجاد 


فنهديه إلى سبل الرشاد 


فنودي بالمنى جل المنادي 
على قلب جلاه من سواد 
وبرهان الطريقة فهو باد 
عفت آثاره أيدي العو أذ 
بني "الملا" رجال الاجتهاد 
على الدنيا قراها والبوادي 
وسائل خالصات من ودادي 
شفيعاعد والدك الجواد 
أسسائل رائحًا عنه وفاد 
و أنتم سادتي أهل الأيادي 
بأفعالي وقولي واعتقادي 
ألم بكم فقلبي في اتاد 
له بول ألذ من التشهاه 
وأوفى نذره ومضى بزاد 


اهمه 


وهذا منتهى الأحيا فطوبى ان عتمي على نبج الجيداة 
فأعظم أجركم فيه إلهي ويممتههان يرد اهادي 


8 


وصلى ربنا الرحمن حقا على مولى الشفاعة في المعاد 
كذاك الآل والأصحاب طْءا وتابختهم إلى يوم التنادي 


وقال -رحمه الله تعالى- يرثي الشيخ عبدالله ابن الشيخ 
عبداللطيف آل مبارك . رحمه الله'*©: 
لقد عفت من ديار العلم آثار فأصبح العلم لا أهلٌ ولا دار 
با زائشرين ديار العلم لاتفسدوا قينا نذاله تمي والذان دنار 
ترحل القوم عنها واستمرٌ بهم مشَمّرٌ من حداة البين سيار 
وأورد القوم حاديهم حياض ردى فمالهم بعد ذاك الورد إصدار 
تبكي السماء عليهم وهي كاسفةٌ لا الشمس شمسٌ ولا الأقمارٌ أقمارٌ 
والأرض من بعدهم ثكلى مرزأة يعلو لها من زفير الوجد إعصارٌ 
فلم تدع مَعْلَمّا فيها ولاعلمًا قل الهذاة نهنا والركف لازنا 
حيبت يا دار سعد غاب مسعدها ننا :تان أنحت اوطان واوظاذ 
عهدي بها يوم شمل الحي ملتدم في ظلّها وهي جنات وأنهار 
يا صاحبي أعيراني جفونكما جفني قريحٌ ودمع العين سدرار 


(8) السابق» ص ©6ه/١-‏ //ا7. 
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وأفرغا في فؤادي فضل صبركما 
و 2 ع ٠‏ 1 أ 
يا بين» مهلا أتدري بالذي صنعت 


فجِعتّنا بفتى الفتيان قاطبةٌ 
ماضي العزيمة لابو علق ليذ 
إذا تسابق فرسان البلاغة في 
له الإمارة في أهل اللسان كما 
بحرٌ من العلم قد جفت مشارعة 
فخر المدارس لا يؤتى بمسألة 
زين المجالس مسلاة المجالس عن 
عط عمد فخ نه ا 
قد كان من بركات الأرض أن له 
5 
عليهمنا سلام الله راح به 
- يا خليلي- تم لمعم مامه 
لهفي على سرج الدنيا التي طفئت 
لهفي عليهم رجال طاما صبروا 


عدمت صبري وفي أحشاي تسعار 
بنا يداك ويأني منك أشعار 
حيائنا بعده -يا بين- أقدار 
وهكذا كان سهم البين يختار 
كأنه تحت طي البرد أسوار 
حسةائكا ليسي رار 
له الصدارة إن لاقثه أحبار 
ع الدراري ايند القعر بار 
إلالهامنه قرآنُ وأخبار 
همومه وهو با خيرات امار 
وعندها مئه للباقين إنذار 
ظلاً ظليلاً وتَجى ننه البسار 
معنا بي رطالت مه أسمسار 
منا إليه عشيّات وأبكار 
نبكي عليه فخطب العلم كَبَارٌ 
ولا يزال لها في الناس أنوار 


3 و 


وهكذا طالب العلياء صبار 


د /اهمذ ب 


مالوا يمينا عن الدنيا وزهرتها 
(ضاحضوها ,جياه كاري 
با صاح دعني أسف الشرب حيث وطت 
هم الذين رعوا للعلم حرمتَهٌ 
صانوه طاقتهم عمايدنسه 
وأحسنوا فيه تصريفًا لأنهم 
رأوه كالنجم بعد ليس يدركه 
فدونهافروعامنهدانية 
يا صاح فالزم طريق القوم مَتبِعًا 
وواجبٌ قصرك الممدود من أمل 


ممروقٌ 


ولج مس كات درم 
"آل المببارك". حاز السبق أولكم 
بنوا لكم بيت مجد لا يطاوله 


فشيدوا بيتكم لله دركم 


أقول هذا وعندي أنكم خلف 
كلك في طلاب المجد منبعثً 


والخير ما زال خيرا في معادنه 


آله 


فأفرغوا في طلاب العلم جهدكم 


لأنها في عيون القوم أقذار 
طير لها في ظلال العسرش أوكار 
أقدامٌهم فالهوى العذري عذَارٌ 
للعلم بينهم شأنٌ ومقدار 
كمنايضوة شي الال جار 
لهم من الله توفيق وأقدار 
باعٌ تصيرٌ وفهم فيه إقصار 
كل جان تدلّت منه أثمار 
سبيلهم 58 بعد اليوم أنظار 
فتشافة العمتومك وليناك اسار 
ديل لحم يوني انان اسفار؟ 
فهل م بعل في الغايات تشمار؟ 
بن عا الحبييدا تيار 
لاتهملوه ففي إهماله عار 
فيكم على السادة الماضين أبرار 
وكلّكم لذيول الفضل جرارٌ 


. و 
نه ' توارئئه عن الأخيجار اخيكار 


فكإنة اريك اربق ع نار 
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واتعبووا حدما :وعلوا ود تاركة 
هذي السعادة لا زلتم بساحتها 
فدونكم من بنات الغيب سافرة 
ثم الصلاة على الشمس التي ظهرت 


محمل منبع الأنوار مجتمع ال 


وبعدهذاعبدات وأذكار 
بهديكم يهتدي الأهلون والجار 
أبدى محاسنتها للأعين الثار 
في الكون حتى أضاءت منه عار 
أسرار ما بنسّرتْ بالصبح أطيار 


حرف الهاء 


وقال -رحمه الله تعالى- في وداع شهر رمضان 


فقوما بنا نبكي على حسن عهده 
ويا حانن اللدان ا رتفهي 
على أنه يقضي الزمان جميعه 
فيا شهر لا تبعد لك الخير كله 
ترى زْمّرَ الأحباب في ظل ليله 
ينادونه يا مّنْ إليه ملاذنا 
فما كان أحلاهم إذا ما تمثّلوا 
ومسا كان أحسراهم بنييلٍ مناهم 
مساجدنا معمورةٌ في نهاره 
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وشازك وقوه العا مقي مسرا 
وما فاتنا منه ونذكر حسستاه 
فنقضي من الأوطار ما قد نسيناه 
وما وطراً من حب ليلى قنضيناء 
فأنت ربيع الوصل يا طيب مرعاه 
وقومًا على أقدام ذل به تاهوا 
وليس يلود العبد إلا بمولاه 
لديه صفوفًا بالمعاذير قد فاهوا 
وقن أدطيوًا قيناض متب زآراء 


و ا او .و 


وفى ليله والتليل يجميد مسرَاة 


4ه" 


فمن قائم خوف الإله شعاره 
قنور سه المصابيح أوقدت 
قباسي مومع الله تين 
وغادرها في أمة الحق بعده 
عليك سلام الله يا شهرٌ إننا 
ويا شهرٌ لا تبعد لك الخير كُلهُ 
ويا شهرٌ لا تبعد لك الخير كُلَهُ 
ويا شهر لا تبعد فأنت وسيلةٌ 
عليك سلام الله شهر صيامنا 
ل الله شهر قيامنا 
تطيب به الأصوات من كل وجهة 
وتصغي له الأسماع من كل قارئ 

ويلهو به اللامي لسن سياقه 
ويزداد بالتكرار اريت 
ذاله عير فق الله لكر 
ولله شهر في لياليه ليله 
تَفَْنَحَ أبواب السماء كرامة 
وأَغْلقَت الثيران فيه وصفّدت 


وم عاك حب نسي حا 
فى الى انارو ان حزن لاما 
"أبو حفص الفاروق" فاق بمسعاه 
ألا رضي الرحمن عنه وأرضاه 
رأبناك معني للزمان استفدناه 

ليعاارت " مطرود لجسا فسيك آواه 
00 
وذو قدم عند الحبيب ادخخوتاة 
وشهر تلافينا ادهو أضعناه 
وشهرٌ به القرآن يزهو بقسراه 
وتقكلاتب وقه بالدراسة أفواه 
) وتعذب منه بالدراسة أفواه 
ويستيقظ الساهي بقوة فحواه 
كأن لم يكن قبل السماع سمعناء 

: 

بتنزيله لم يحظ بالذكر إلاه 
بألف هلال كيف تحصى مزاياه؟ 
و 538 عدن قد أعدّت للقياه 


شياطينه فنضلاً ليحْمَدَ مسراه 


اهذخ" ب 





واوا ا الراك 
فياليت شعري أينا متقبل؟ 
ومن ذا الذي أضحى بعيدًا مطردًا؟ 
عليك سلام الله يا شهرٌ لا تكن 
فرزق مزيدٌ ثم سعي مضاعف 
م 
رصان ]إله الغتنالن صستلاته 
محمدالهادي إلى خير مل 
كذا لآل الا مساب زع فنا 


ويا باغي العدوان لا تنس عقباه 
فقومو نهية نجنا ان امناة 
فقوموا نعرّيه فيا كسر قلباه 
باحر عيد مس وناك سييه 
ومح فببولا نر اعيماة 
على بينه أو والهويتحره 
على الصادق العبد و تر وااة 
وفي الحشر بون الخلق يعزى له الجاه 
مساق فسعت كعانيداه 


وقال -رحمه الله- في طريقه راجعًا إلى بلده من سفر الحج”*': 


تذفُسرني نجوم اللبل أملي 
تُسامرني حديثهم فأصغي 
يقول فتى: ساني دار أهلي 
فسالت عبرتي وجرت دموعي 
فقلت له: تعال فإن ربي 
لغ من من يشناء ا غريب 


(#) السابق» ص .7501-755٠0‏ 


لآأني في نو 6 أراهما 
بسمعي مثلما كلَّمْت فاها 
ومانتسب الفستى حتى أناها 
لفقدأحبيتي والقلب تاها 
تعالى لم يزل برا إلها 
يرجي حظوةً قصوى خطاها 
فهل لي رجعة أرجو شفاها 
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القت لايعنادر لفن ستناب 
لقد غادرت في 'هجر' فؤادي 
بها أهلي وجيراني وصحبي 


إذا ناجيت أحبابى شفاها 


وقال أيضًا -رحمه الله- في مراجعة الحماه'*: 


ياحماملأيك زدني 
ححييل إن كنت خاني 
كل ذي شوق عليه 
لست أغشاهم ولكن 
هدهد الأخبار صفا لي 
هل ترى الحي عليه 
حل وله روض أريض 


لم أزهاغير أني 


(:) السابق» ص ؟637؟- 7861. 


من هنيهات 


6 
موردا بينالشلفه 


ريق ةالساقى كلماهى 
قاللي وجدي كذاهي 
نومة بعدانتبه 


لا أراك الي وم سه 
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إنهاالدنيام ت اع اعون حا بها 
عسيش رب القساج فيها يتحار راث السيجحداا 
ييه 0 الدواهمي 
وعتب عليه بعض أصدقائه فى بث شكواه إلى الحمام, فأجابه بهذه 
الم لقصيدة!*؟: 
علام أخي نقضت علي حتى حسبتك لاتروم سوى خلافي 
اللسستحريب ةدير وبينك تقدضي حَسَْ التصافي 
فلو ألفيت غسيسرَك رام مني وه ترا ساك الم آقل: دعني كفاف 
لأجريت اليراع ! إليِه صلًا يمج عليه بالسمٌ الذعاف 
ولكني بيد الغور أة 1 قضي بعذر مقصر عني وجاف 
الم أطاف القوم حولي بالنطاف 
وفي شرع الهوى العذري عندي علوم ليس لي فيهامكاف 
ولي فيها أسانيد صحاح مسلسلة بفتسيان العفاف 
ترى قيسا يسير على ورائي شرف فيل النوية النظراك 
إذاما سرت يومًا في طريق فمالي في طريقي من مواف 
فقل لي -يا بن ودي-: كنيف تغدو تعارضني معارضة المنافي 


(*#) السابق ص 767 "7361. 


اك 


وهل لتحرفك الاثتافيت ورقنا 
تفوت كشاجمًا لطفًا إذا ما 
إذا نازعثها شَجُو) نولت 
وقبلاً لم أزل أرتاد شكلاً 
وأعوزني فلمالم أجذه 
فإن أسعفت -يا ورق- انتزحنا 
أرى تلك الديار وساكنيها 
فإني لا أرى إلا بلي-دما) 
فدعني والتمس غراً مقيمًا 
فلي شأنٌ عن الأغيار مُعْن 
نهذاما منحيُك من عتابي 


تَعَلّلني بكاسات السلاف 
شت بالفجق من الاق 
توجّع لي بأحشاء ضعاف 
بحفظ العهد والإسرار واف 
خطبت الود من ورق الفسيافي 
حذار الكاشحين وراء قاف 
ديارا وطنت فيها العسوافي 
بيد فتهومه عن كل اف 
على حرف يؤول إلى انحراف 
ولي شغل عن الأشعار كاف 
وإني بعد هذاعنك داف 


وقال عند مشاهدة الورد على غصونه”*': 


خليلي ما أبهى وأبهج هذه! 
يقطف هذ بالبنان وإنما 
رعى الله جانيه وإن كان قد جنى 
على رغم من أهوى جنته جناته 


و 
(#) السابق» ص 09؟. 


وأبهج منها وردة الوجنات 
يُقُطَفُ ذاك الوره بالشفيات 
مر عا اررق جمنسدراك 
بت عدن ناعون قن اللتمدرات 
بشيرٌ الصبا من يوسف الفتيات 
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5 5 07 غير 
يكاد إذ الأشواق أوقدن تحته 





يسيل مع الأرواح كل غداة 


وقال يصف الساعة المعروفة!*"2: 
وساكنة في بيسوت الزجاج ملّصّة بمنيع اللملجاب 
وما تْ قط من عالم ولا نظرت في ضروب الحساب 
تسيرولكن على إثرها كما سار في الشيه أهلٌالكتاب 
وبين يديها مثال الع صا إذا قرعت لحليم أناب 
ولم تر عيني سواها فصيحًا يدير لساتين عند الخطاب 


عجبت لها مع ماقد وصف ست إذا اشتبه الوقت يوم السحاب 


وصرنا من اللبس في حيرةٍ 
وطال الكلام ولج الخصام 
إلى علمها رجعواذ في الهدى 
وقالوا: 0 
سلام على منزل حازها 
وله أيضت!*©: 
لفقدالرجال ترانا رجالا 


.55* السابق» ص 69؟-‎ )١24( 
.75١ السابق» ص‎ )7١#( 


وقد شك مجتهد واستراب 
وخف الإمام من الاضطراب 
ومن عندها رغبوا ذ في الصواب 
فطابت ا رقاب 
لقد جانب الشك والارتياب 


وَضَرف الرمان رريك التضالا 
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هم أورثونا مقامتتهم 
قينا ارساسانيارسينينا 
إذا مر ركب بها أعرضوا 
لعمرك ماالدارٌ حيطائها 
مستى طبت نفسًا بها غالني 
ولا سائلاً بعد عن 00 
إلى بلدة تقتني ذا الحجا 
ترى للعلوم بهامووردا 
صبرت كأسًا على روضها 
ولكنني مثل باز عرى 
وله هذا السؤال0*": 
أيا جلساء الله في حضرة الرضا 
أبينوا لنا إنا 5 كل حضرة 
الجواب ل (*1) 


)١(‏ السابقء» ص ؟787. 


وما أورثونا النهى والفعالا 
قداستبدلت بالأنيس الغزالا 
ألاربمايمموهارج باللا 
وإن أصبحت شامخات طوالا 
تذكرها بوم ار حلالا 
ولو أستطيع شددذت الرحالا 
إذا ما بدالي يصوغ المقالا 
أحسنًا قضى دهرها أم ضلالا؟ 
وضاقت بذي الجهل يومًا مجالا 
والتتا ضوف جاه زلالا 
وننزل دهرا علينا تعالى 


من الريش لايستطيع اتتقالا 


0 المصلّي بالتحيّات ٠‏ يختم؟ 
يننا عند القدوم تقدم 


0 





صلاتك معراج إذا ما ختمتّه فثم مقامٌ بالتحيات يْتَم 
وعادت خواتيم السلوك فواتحًا وذلك عند العارفين مسلم 
وله -رحمه الله- في نوع من الرطب يسمى 'الخلاص" لذيذ 
الطعج'*'': 
وغانية عصيت اللومٌ فيها فمالي من هواها من مناص 
بك اجن البدااين ناما أحب إلي من رطب الخسلاص 
كر جنيت بالتقبيل فاظْرمْ فقلت لها: لم إلى الققصاص 
جزاء الحق مثلي بمشل فقالت: قد عفوت على الخلاص 
لعتمتري أن يعقوب القضاياً وإنك في الدها عمرو بن عاص 
وله في الشاهي/*": 
ألايا صاح إِنْ شتت انتظامًا بسلك المصطفين من الشدامى 
فقرب صافي الشاهي كؤوسًا من البلور مُترعة غرامًا 
إذا نالت شفاه القوم منها أقامنهم من الحسنى مقاما 
يطوف بها خفيف الروح تحكي شمائله نسيمات النعاما 
تصافح كل حوذان ورند وأزهار البنفسج والخزاما 
وقال أبِضع0*. 


.777 السابق» ص‎ )١( 
.755 (؟) السابق» ص‎ 
السابق» ص 2767 وهى فيه سبعة أبيات.‎ )”( 
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وضلا الحا عق الحنتانة فرقينا: :أذوا أذاء ولا تاقرو يسنا 
شرع الهوى محكم لا نس فيه فإن شككت سل قيس ليلى إنه لرضا 
إن االحبة داء لا دواء له له إلا السو رماي اندر رظن 
لله در المعسري في مقالته بادجائ عن ادن واعيضم 
« جربّت دهري وأهليه فما تركت لي التجاريب في ود امرى غرضا؟ 


وقد اشتمل كتاب 'شعراء هجر" الذي أله الشيخ عبدالفتاح 
الحلو*' على كثير من شعره؛ فنحيل القارئ عليه. 
الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ حمد ابن الشيخ عبداللطيف 
ابن الشيخ مبارك التميمي المالكي , رحمه الله : 

كان عاكًا فاضلاً أديًا عاقلآء حسن المعاشرة» لطيف المحاضرة: 
بهي الطلعة مهيبا كثير التجمل؛ فصيح اللسان» حسن التعبير» شاعر 
ناثراء ولد بمحلة 'الرفعة" من مدينة الهفوف بالأحساء سنة تسع 
وسبعين ومائئين وألف هجرية. حفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب 
وجوده. رحل مع والده الشيخ حمد إلى مكة المكرمة» فأقام بها 
سنوات. قرأ فيها على عدة من مشايخها في علوم الفقه واللغة» ثم عاد 
إلى بلده. وقرأ على عمه الشيخ عبدالله بن عبداللطيف. والشيخ 
عبدالله ابن الشيخ أبي بكر آل ملا. وقرأعليه جملة من أهالي 
الأحساء والبنحرين وعمان والكوية: . وتوفي -رحمه الله- يوم التاسع 
من ذي الحجة عام 1164١ه‏ , ورثي بجملة مراث - رحمه الله - . 


(:8)جاء فى مجلد واحد فى "١١‏ صفحة. 
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وله شعر جمع بين جودة الصنعة وحسن السبك» والرقة والسلاسة. وقد 
ذكر أشعاره صاحب '"شعراء هجر ". وسأتنحف القارى بشىء نختاره منها: 
فمن ذلك ما كتب به إلى العلامة الشيخ عبدالله ابن الشيخ علي آل 


عبدالقاد: (*) 


و #دوىءع 5 0 
البين صدك لا أن تشحط الدار 


يا كاسر القلب جبرًا فى محاسنه 
علمت ناي متهيو )اميك ونا 
فهانَ عندك ظُلمي : فى الهوى وكذا 
هَبْ أنني لست أهلاً للوصال ولم 
ولازهت لي من أيامكم غرر 
و 0 ار 


-َ 


8 بالمنحنى الفسه لكم 


وكيف هان عليكم أن تضرم في 
يا خالعًا لعذار العذر فى عذلى 
شأني بهم في شجوني في عظيم جوى 
كم رضت قلبي في روض السلو فلم 
وما علقت بسكان 'الشواد كي 


[وع6 شعراء هحر» ص يفره 


ومدمع العين في الحالين مدرار ٠‏ 
أما مكسور قلبي منك جبّار! 
لي في محبتكم ما عشت إقنصار 
الأمن ب بغري وذو الأشجان صبار 
نطب لكم بي عشياتٌ وأسحار 
كأنها في سواد الدهر أقمار 
كم حان منها لمن في الحان إسكار! 
وكم بلاما عبد واخسار 
يت وأتدم له مل كان عمار 
بيت بكم عامرٌ -يا سادتي- النار؟ ! 
عني فلي عنكم في الحب أعذار 
باد لهم في شسؤوني بسار 
يرقّهمنه ولا أرضته أزهار 
يعاملوني بما أهوى وأختار 


)١(‏ الشوادن: اسم المحلة التي يقطن بها الشيخ عبدالله بن علي آل عبدالقادر من فريق 


'السباسب" من بلد "المبرز" بالأحساء. 
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لالاولكنني راض ومعْتبطٌ بحبّهم عدلوا في لحب أو جاروا 
فافقد حديث معان في البيان لها استخدام كل بديع فيه أسرار 
أنا "لجرل" قي متحقظ لمان لأ ,ملب وات لهم يعن حوره باز 
أحبابناء هذه الأيام في يدها ماض لسمط لآلي الوصل بتَارٌ 
فلا وحاشا كريم من شمائلكم يكن له متكم عون وأنصارٌ 
يا أبها المعرض الغضبان ها خبري وقد كفى ما جرى والأمر أقدار 
بحق عصياني اللاحين لا ترهم في الوامق الصب ما شاؤوه واختاروا 
وهب لسابقتي الآصار ايها إن كساناك ونان الله أصار 
فإنني ذلك الندب الذي لكم وللعلا منه إضمارٌ وإظهارٌ 
ومن أشاً لكم بيت الولاء فلا يكن جزائي كما لاقى سنمّارٌ 
مني السلام عليكم ما أضاء بكم أفق وآخى بكم للفضل أسفار 
ورنحتني أرواح بنشركم في طيّها أو وقَتْ بالعهد أحرار 
ومن لطائف شعره هذه ال : 
ألاامالذا لا تنتهي عبراته وحتى متى لا تنقضي حسرائة؟ ! 
أحتم عليه في الهوى صحبةٌ الأسبى لعمرَك هذا ماتودعدائهُ 
ويا صاحبي نجواه ماذا أهاجه إلى أن علت في المتتدى زفرائه 


32 0 َِ 5 وو 
ترنم شادي الحى -يا سعيل - سحرة فأشجاه من شادى الحمى نغماته 
6 شعراء هجرء ص هه7- لاه", 


دا ءل/ياذ ‏ 





وشبب بالحي الحلول وإنما 
وفي ذلك المغنى حبيب تكمَّلَت 
قنمنا الزو فى إلا خلفه وحديته 
ولم يعد جح الليل وارد نرعه 
وليس شقيق البدر غير جبينه 
وهل صخ إلامن ون وصسجد 

من البيض مرتج الروادف أهيف 


ويذكرنا وممض ) البروق انماما 
سعت رات لان 
ليالي عاطاني الحبيب مروئًا 
وأيام لم تمش العواذل بيننا 
وكم مجلس لي في خلال وصاله 
ندير سلاف الأنس آطال يومنا 
با سد من لو والوداء تساندوا 
هم أولعوا بالصدٌ والهجر قلبّه 


فجيد الهوى من حلية الوصل عاطل 


00 ا “9 
وأرضى بهجري معشرا ما أبحتهم 


تطيب بذكراهم لديه جننناته 
لنفسي بأشتات الحمال شياته 
ومما قي الحا ل موقا 
ولا الزر دكا فنة اطلفت وحائه 
ولا الدرٌ إلاما حوت شفيائهُ 
ومسك أذاصت عرفه رشحاته 
لغزلان ' 'حزوى" جيده والتفاته 
فتحكي لنا بان الحمى خطراتة 
وتبدي لناسحر الهوى لحظاته 
تظدّلنا من دهرنا ففلاته 
عن الوه :ديا وشفانه 
ولم :ا تشن من أهواه عني وثشاته 
تجل عن التشبيه م 
وأقيةه شيء بالأصيل غداته 
خلّ وصال اكيت عتفيداته 


ت: 1 لانت 


9 3 و0 2 3 506 2 وو 

سلامٌ على اللذات إِنْ صح صده وحق سمي أنْ تطول شكاته 

: 6 وو 

ويا طيب صد للحبيب به رضا وإن غاظني نمن يلوم شماته 
0900 


فلايتهمني بالسلو مَعَتفي إذا لاروت عني الوفاء رواته 
وما كان عشقي ذلك الحسن ضلةٌ وما أنا من تَهُوي به نظراته 
وإني على ما ساءني من صدوده لتجمل في عيني وتحلو صفاته 
ويذكي غرامي البرق من نحو أرضه ويطربني من حيّه نسماته 
وما أنا من ألطاف ذي العرش آيسر” وإني لأرججسو أن تلن قنانه 
غلييه سلامي مسا تأوه عاشق” وما صدعّت أحشاءة حسرائه 
وما قال ندماني مقال توجع: ألا ما لذا لا تنتهي عبراته؟! 


الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل علجي : 

ينتمي إلى قريشء هو العلامة الورع العابد الشيخ عبدالعزيز بن 
صالح العلجي. ولد في آخر القرن الثالث عشره واشتغل في أول 
شبابه بالتجارة» فلم يفتح عليه فيهاء وقوى الله عزيمته. ووفقه لطلب 
العلم» فحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلبء وقرأ فقه الإمام مالك على 
الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبداللطيف المبارك» والشيخ عيسى بن 
عكاشء وقرأ الصرف وشينًا من المنطق على الشيخ عبدالله البشاوري 
حينما كان قاضيا في الأحساء وفي عهد الدولة التركية. وكان يصوم 
يومّاء ويفطر يوماء وينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه حتى 
في أسفاره. وقضى بقية حياته -رحمه الله- في دراسته العلم وتعليمه. 
ونظم ما تيسر له نظمه. فنظم أحكام العسبادات في فقه الإمام مالك في 
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أربعة آلاف بيت» ونظم متن العزي للزنجاني في علم الصرف, سماها 
'مباسم الغواني في نظم الزنجاني'. وهي تحتوي على أربعمائة 


وخمسين يتا افتتحها بقوله: 


مصَرًف السحاب واللواقح 


وكان له جملة مناظم في مكارم الأخلاق» وآداب السنة. وله شعر 
جيدء فمن جيد شعره ما قاله في مدح السيد طالب النقيب؛ يستعطفه 
للتوسط لدى الباب العالى لإسقاط رسوم قررتها الدولة العثمانية فى 


الأحساى وهي ه” 14 


بااللشحب علن الصندود رار 
ما بالهم جهلوا عهودًا بالحمى 
هم وجهوا قلبي إلى سبل الهوى 
آهًا الب حصداي ملم 
أيام يظهر لي مليح يتور 
غنج الدلال كأن في أجفانه 
انكر جنا وندارباي فر 
كشكاية "الأحساء ع" عل مسود 
كوه إذا اتدل دارا خلهس اد 
جمع السعادة والمهابة والبها 
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فهل الأحبة آذنوا فيزاروا؟ 
يندت بهافن دنا الآنار؟] 
حتى استقام على الطريق وجاروا 
في القلب من وجدي بها إعصار 
كناف من عاستحفييه ضار 
خمر) على شبح القلوب يدارٌ 
ع مرا يي ال اذ 
جَمْعُ العظائم في يديه صغارٌ 
إقبال والإسعاد والإكبار 
حلت اتن اتصجار 


م 


من "آل هاشم" الذين تمولوا ال 
البأس فيهم والندى فعقابهم 
وإذا عرى عرش الممالك خفَّة 


رو 


أمنت به "الأحسا' وكانت قبله 
5 ل 0م 

جم نجلى في مطالع جبعكءه 
02 و 2 

رجم الإمام به شياطين الورى 
يابن النحابة و النقابة إنما 
فإذا العصاة : تعفت ورد 


قد عاد للأحساء داء :معضل 


4 


وبغى عليها من ولاة أمورها 
كنا نخاف من البغاة خرابّها 
في كل يوم للنكاية والأذى 
حكامها رجلان: :إمامسلم 
إن دام هذا فالحساء مصيرها 
باينا نستي السداة تخوقها 
يا نعمة السلطان أنت على الورى 
حاشالدَ أن ترضى على بلد لها 


كرم الأصيل وللكرام أعاروا 
تلف ونائلٌ جودهم تدرا 
وبذكرهم تتجمل الأخبار 
فله بات منهم ووقار 
زوقحناء هزاء الافهينا الخطار 
من خلفه وأمامه الأنو او 
نالكل منه ترسيسة خرار 
أنتم نمجوم الأرض والأقمارٌ 
فلهانكال منكم ودمار 
حارت به الآراء والأفكارٌ 
من لا يبالي أن عراه العار 
والآن قاد خرابّهاالعَمَارٌ 
يدو بهامن حالهم أطوارٌ 


2 


4 


واه وإما م سرف جبار 
خبسرٌ تقوم بنقله التَّمَّار 
منه ويسعد في خساه الجارٌ 
تحيابسعيك ‏ أنفس وديار 
نظرٌ إلى حساك واستبشارٌ 
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وإذا دَهَنْها الحادئات فمالها 
والكن يديت الفشلاك تين 
أو ما علمت بأن معظم أهلها 
مابين كاظم غيظه مُتقطّع 
فاغضب لها يا بن الأكارم غضبة 
إن لم تكن لمقامهاذاغيرة 
فمن الذي ترجو لدفع كروبها 
هم أرسلوني شافعًا ومقدمًا 
إذ كنت أنت أخا النجابة والعلا 
ولقد أنيتك وافدا بنجيبة 
جين : لاتب براك ذن الورى 
ومرادها الأسنى قبولّك والرضا 


إلا إليك تلفت وفرار 
فلها بذاك تشرفٌ وفَخَارٌ 
ما أذاعت سيرك الأخبار 
انثا وح وحسة كدوار 
تنأى بها عن سوحها الأكدار 
تحمي حماها عن أذى وتغار 
عنها وأنت السيِّد الأمار؟! 
جاهي وأنت اللقصد المختار 
وسواكَ فيه عن العلا إقصار 
شلهدؤوها بودادها أبكارٌ 
ولها النزاهة والعفاف شعار 


2 و 
وإذا رضيت انقادت الأوطار 


وقال يمدح الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود 


- أميرا الا بياب 


. عظيم ثنائي في علاك قليل 
معاليك أمشال النجوم سوامق 


لأنك قرفن الفسيئلا وطلبيل 
| 5 00 5 و 
كا ير رجف 


() السابق . ص 97- /1417. وهي فيه أكثر أبيانًا مع اختلاف في بعض الألفاظ والأبيات. 
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أجل الرجال الصيد مجلا 
وأقواهم صبر على كل حادث 
تجحيلك غندل 5 كل ظالم 
لك الخلس الجلوء هذا وعيتة 
شكرناك إذ طهرت "هجر" من الردى 
فلاازلت للدين الحنيفي ناصرا 
شكرنا إمام المسلمين فإنه 
أقامك حصنا للبلاد وأهلها 


وعفة وأصدقهم لول سين مول 


وأنت لكل النائبات يول 
حب جبحا زمر ذليل 
تباعد عنه فينة وفضيول 
لها منك ظل بالأمان ظليل 
تشدعلى أعدائه وتصسول 
سير إذااشفنان الرجال دلين 
فأمن منها خائف وسبيل 


وقال -رحمه الله- مهنئًا للملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن بن 


فيصل بفتح مكة المشرفة0*): 

ليهن بني الإسلام فجر من الهدى 

ويهنيهم حفظ النغور وطيبة 
بعزمإما م نبت الله ملكه 

وتلدة لون 0 لقسه 

فكانت ملوك الأرض شاهدةٌله 

إذا راعت الأعداء فس لله 


كاخبين اراق يدرك يوبيه 


(:*) السابق» ص -"91١‏ 917". وهى 57 بينًا. 


محانوره ليل المكاره إذ بدا 
وأم القدرى لا عانقثها يد الردى 
وأورئه حلمًا ورأيًا مسدة) 
وأعطاه علمًّا كافيًا ماتقلّدا 
بأن كان في فن السياسة وعدا 
رماهم برأي كان أمضى وأجودا 
بظن صدوق منتهى أمره غدا 


اب 


حكيم بأطراف الأمور إذا التوت يفك بحلم ما التوى وتعقّدا 
وأوصلهم رحما وأشرفهم سنا لبهم عفدم رالحا يا 
وأعظمهم عند الحفاظ حفيظة وأكثرهم عند الإله تعبلا 
وأنصرهم للشرع من غير مرية وأقومهم سيرا على سنن الهدى 
ماثر عن آبائه الصيد نالها وقد زاده الرحمن فضلاً وسؤددا 
وقد عم كل الناس عدلاً وهيبة فما أحدٌ إلاعن البغي أخلدا 
ومنها فى صفة الأمير عبدالله بن جلوي -رحمه الله-: 
رانك تتوولك ها فون ةا :نينا جلياة ذا وان سيدا 
جرى جريك العالى بوافى سياسة وحكمة ذي علم وهيبة أمجدا 
نتى عم كل الناس إِنصافًه بهم فما أحلد يخشى من ظالم اعستدا 
فأدناهم أعلاهم عند حقّه وأعلاهم أدناهم إن تمردا 
وله أشعار كثيرة » ذكر الكثير منها صاحب 'شعراء هجر" ٠‏ وتوفي 
-رحمه الله تعالى- في عام إحدى وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة» 
رحمه الله تعالى. 
الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ عبداللطيف ابن الشيخ إبراهيم 
آل مبارك , رحمه الله : 
هو الشاب الظريف. والعاشق العفيف. والأديب اللطيف. له معرفة 
كاملة في فقه الإمام مالك» عالم باللغة وآدابهاء ولد في محلة "الرفعة" 
من مدينة الهفوف بالأحساء سنة عشر وثلاثمائة وألف هجرية . 
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ونشأ مولعًا بالعلم والأدب. قرأ الفقه والحديث والتفسير على جده الشيخ 
إبراهيم ابن الشيخ عبداللطيف آل مبارك؛ وقرأ النحو وعلوم اللغة العربية 
على الشيخ العلامة الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي. 

كان ذكيًا شاعرا مطبوعاء واسع الخيال. لطيف المعاشرة» حسن 
المحاضرة. وشعره من الأشعار الراقية» وهو البرهان الساطع على كمال 
فضله. وسعة معرفته» وجودة قريحته. وسنذكر شيئًا من أشعاره الرائعة: 


ومنها قوله يهنئ خاله وابن عمه. وشيخه الشيخ عبدالعزيز بن حمد 
آل مبارك في زواجه الأخير في حياته رحمه الله*"©: 


قُمْ فاسقني البن صرمًا واملا القدحا 
0 سلاقًا سلسلا عطرا 
"أبن 7 مع يرو 


م ا ل 


إن الحبيب الذى قدمًا كلفت به 
ألم وهنا فقال الناس: واعحبا 


0 0 7 2084 »ل 





080 الساق صن 1135 7 
)2 مادر: 


لوكوة باقل: يضرب به المثل فى 


فإن زند الهنا والسعد قد قدحا 
كخد خود بمسكي الندى رشحا 
أو شم عرف شذاها باقل”*" فصحا 

أهوى إذا بات من لا أرتضي ترحا 
وهمت بالوصل بعد مطل قد سمحا 
الشمس قد طلعت والصبح ما وضحا ! 
لأنه من حمّيًا ريقه اصطبحا 


لقب رجل لشيم يقرب به امثل في اللؤم والسخل, يقال: إنه سقى إبله» فسبقي في 
الحوض قليل» فسلح فيه. ومدر الحوض به. 
في العي» والسبب أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهمّاء فسئل عن 


شرائه. ففتح كفيه. وأخرج لسانه؛ ب ُ يشير إلى ثمنه؛ فانفلت الظبي. 
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راحزالا ولك قاين عن نا 
إذا ته . ال 
قب 7 فسمائقنا معانقةٌ 
وبت من ثغره الدري مَُغْتّبقا 
وقد جعلت له يسراي منطقة 
واداصو كرا الج حم 
زانَ النسيب كما قد زان سيّدنا 
صدر بمرآه ترتاح الصدور كما 
صافي الخليقة هاديها إذا سدرت 
حزم وعزمٌ على علم وحلم حبجا 
بحر ولكنه طابنت موارده 
وحوض ,جود على هذا الوجود طمى 
بدرّ ولكن من النقص الملم وي 
ما العلم يا صاح- إلا حيث كان فإن 
كم معضل دق حت جل ذلّله 
ومشكل حارث الألباب فيه جلا 


حدر عن مدى الودراك واشبعه 


اس رع ا عد تر 
كأنما الورق في أغصانه صدّحا 
بكل لون أما أبصرتم قَرَّحا 
00 
راحًا ومن خْده الوردي مُصْطبحا 
م ا لل مناي متشحا 
عدت القبل لكو نلظه ملها 
"عبدالعزي: ' الإمام القدوة المدحا 
تزهو به فلكم صدر به انفسحا 
مقبّلُ اليد موليها وما امتنحا 
فهم وحفظ ذكًا سبحان من منحا 
ودر الجتبى للمجتدي طفحا 
وروض فضل شذا أزهاره نفحا 
د الك ناء البحر قد ملحا 
قم أقامٌ وإلاسارٌ حيث نحا 
ومقفل من عويص العلم قد فتحا 
بنور فكرته عمياه فاتضحا 
ا 
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لو اقترحنا على هذا الزمان فتى 
يا سيدا قد علت أخلافه وزكت 
إنى أهنى بك الشمس التى بلغت 
لم ترض مأوى لها إلا "المبرز" فل 
دوما كما شئتما لا حال بينكما 
هل في الهوى العذري لي من عاذر 


يا للررجال غدا بعقلى شادن 


يا طالبين دمي المراق على الصفا 
عَلَقْتَهُ طفلاً فلم يزل الهوى 
ظبي" كحيل الطرف لولا شعرة 
عجبًا لنا نغشى السيوف فواتكًا 
زاتجي جاركفى اليا رذ ددا 
وا رحمتاه لحال حب قد بلي 
ألهنه غزلان الححساء فلم يقل 
إني صرح بالعقسيق وبالتقا 
ولئن ملي مني الحشا شجنًا فقد 
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كما نشا خلته فوق الذي اققترحا 
أعرائه وزكت أعراتُهُ السمحا 
منك المنى وهي بالمأوى فيا فرحا 
تقر عيئًا فإن القصدّ قد نجحا 
عوو لابا ل سال معو اننا 


إِنْ بحت بالشكوى وهل من ناصر؟ ! 
وسبى سويدائي فهل من ثائر؟ 
مالي سوى ذاك الغزال النافر 

نر إلى أن شت ون جاتر ف 
لم بش قلبي ل برق ساهر 
وتراع من جسفن كسحيل فاتر 
دار الحسبيب ولم يكن بالزائر 
بتصبر عاف وشوق عامري 
كم بين أكناف العذيب وعاجر! 


والله يعلم مسا تكن سرائري 
وم هه 


ناطناط فلن رشائرى 


داهم" 


اعتدت عض الطرف حتى إنني 
وشكوت من أرقي لها وصبابتي 
قلت: الدجى قالت: جميع قضاتنا 
قالت: ومالك دمع عينك جامد 
إني كتمت هواك حتى ما درى 

قالت وقد عجبّت لسن مقالتي: 

وله أيضت(*. 

باد هواك كتمت أم لم تكتما 
إن الغرام إذا د 
بح بالذي تهوى وصرّح با باسم من 
واشكر على عدل الحبيب وجوره 
و استعذب التعذيب واسعد باللقا 
وتعال قُْصّ علي من طرف الهوى 
باكركبات مارم العزا 
أو كلما شيِاذت بيت تنسك 
وأخو الغرام وإن ترهّب برهة 
وض حشاك فلست أول فارس د 


(*8) السابق» ص 181- 187. 


لو رمت أفتحه عصاني ناظري 
قالت: هل من شاهد لك حاضر؟ 
لا يقبلون شهادةٌ من كافر 
قل لي وما للجسم ليس بضامر؟ 
سمعي ولا بصري بما في خاطري 
لله درك من فقسيه شاعر! 


يكفي نحولّكَ عن هواك مترجما 
وأبيك عر عن الورى أن يكْتّما 
تهوى ولا تحذر فديتك لُومًا 
وق الذي قد ذَفْتَه فلعل ما 
وارض الذي يرضى به واصبر كما 
طرفًا فقد أمسيت مثْلّك مغرما 
نقنضت بد الأشواق ما قد أبرما 
حد الهتوي ونا تق بيقنت ردقا 
62 


واكداس ل 


تا بت 


وامًا لقلبي من تجنّي شادن 
ظبِي له قلبي ربيعٌ مل نشا 
قمر أغر الحاجبيْن مهفهف 
أهوى الملام لذكره لكنني 
إن كان قد أمسى لرَّي مالكا 
ياليت شعري هل أراني والمنى 
بالله يا ريح الشمال تحملي 
وصني نه حالي وقولي ما ثرى 
ماالحب إلاشيمةٌعرية 
ولئن حشي مني الحشا شجنًا فقد 


قد كلم الأحشاء لاا كلما 
لكنّ وصلي منه كان محرما 
كور لخدن متوينول اللم 
أخشى من التفنيد أن يَتَألّما 
فأنا لأهل العشق تنا 
عبئًا موشحة اليمين أو الشما 
مني السلام لساكني ذاك الحمى 
في وصل لتر تارمل الحمى؟ 
ولئن خسلا منه امرقٌ لن كرما 
مُلَعَتْ طباعي عفّةٌ وتكرما 


وكتب لي -رحمه الله تعالى- على أثر اجتماع دعوته وجماعة من 
أسرته إليه في "'عين أم سعة" ا لمشهو رة هذه ١‏ 2 لقصيدة!*: 


ألا رب يوم كان من فرص الدهر 
توافتي روي 
هم القوم لا تغشى الهموم جليسّهم 
فتاهم- وما فيهم دنيء -'محمد" 
دعانا فلبّينا إلى خير مقصد 


و24 السابق» ص ١95-66‏ . 


نهبناه منه خلسة وهو لا يدري 
شمائلُهم كالراح عل بما القطر 
ولا نبتغي عنهم بديلاً مدى الدهر 
فهم كنجوم أشرقت هو كالبدر 
وأحسن ما لبى الفتى داعى اليسر 
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لنتزه نحو الربيع وجعفر 
تسرنا به الآداب فانتظمٌ الهنا 
ونحن من الغيم اندي بخيمة 
وهتْ غلينا تساحة يلة 
روت من حديث بيننا طاب فانبرت 
إذا ما بكى المضئى بجفنين خلتها 
إذا ما الربيع افر ثغر) من الحيا 
وأصبح محمومًا بحن كأنه 
تطوف علينا من جنى البن أكؤس 
وشاد رخيم الصوت يبتعث الهوى 
خلونا فلا ساع سوى الساقي بيننا 


لبحبى لأهل الفضل وصل الهوى العذري'" 
شاي كردم ومن نشر! 
ومن كشب الآنقا على سور حمر 
شذى عرفها يشفي السقيم من الضر 
تعثر في تلك الهضاب من السكر 
سبعة ة أجفان مدى دهرها تجري 
حزن وج عا للك التدر 
لب من حر الغرام على جمر 
شفاء الهموم المدلهمات في الصدر 
إذا هو غنى كاد يذهب بالسين 


د هه 


ولاثم نمام سوى نضحة الزهر 


وزارني -رحمه الله- يومًا فلم يجدني؛ وكنت قد ذهبت لزيارة مشائخ 
لى فى محلة "العيونى' من بلد المبرزء فكتب لى هذه الأبيات!*': 


و 
و 7 ٠‏ البرق من غرب '"العيوني" 
ونوح الورق أروى نار وجدي 
و و 


)١(‏ الربيع وجعفر: من أسماء النهر. 
(#) السابق» ص 114 . 


أفاض الدمع من غرب العيون 
وأذكى لوعة القلب الحزين 

ند 6 . 
تخاطب إلقها وعن اليمين 


جتسا راج 


وقدباتت من الأوراق تَمُلى 
إذا صدحت وحَّك لم تجبد من 
أو ري د 'الشسو ادن' في كلامي 
ملكتم -سادتي- رقي فماذا 
و و و - 
هويتكم فملتم نحو غيري 
عردم في ١‏ 5 
أكاتبكم وأنتم في فؤادي 
فكتبت إليه الجواب!*: 
بحاكي نسمة الإصباح طيبًا 
لقد أوقدتم نار بقلبي 
: : 2 و 
فؤادي في هواكم مستهام 
قدت لقاءكم لا له 
فجسمي في "العيوني' مستقر 


يجاوبها سوى دمعي الهتون 
وفي سكانها أبدا * شجوني""' 
عليكم بعد لو كاتبتموني؟ 
كذاك من الهوى ميل الغصون 
وأطلبكم وأنتم في 'العيوني' 


يسلّي لوعمة القلب الحزين 
وعتب أخي المودة والشجون 
ولن تطفى بمدمعي الهتون 
ومفتون وقد والفتموني 
ولو لاقحيك يعستدكع متوني 
وقلبي منك في قيد الرهون 


وأرسل لي المترجم له أخاه مبارك بن عبداللطيف؛ يدعونى 
للاجتماع به وبجماعة من أسرته الكرام في بستان له في الجهة المسماة 





)١(‏ الشوادن: اسم المحلة التي أسكنها من بلد المبرز. "من المؤلف". 
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عيرس 


ب "باهلة" وفي تلك الجهة عين جارية؛ تسمى 'باهلة". ولعل الجهة 
منسوبة إلى تلك العين فذهبت إليهم؛ ولم أجد متهم أحدأء وذلك في 
وقت الهاجرة: وكان اليوم صائفًاء فكتبت إليه*"': 
'مبارك" مثانا لقاءً الحبيب وعترته الكاملة الفاضله 
وقال لي: الوعسد تل الوطاة" عسسافة الشها يهاز 
معد ون الات )فاسان 
قالتا لنا: يا قوم لا تطلبوا قومًا كرام الأصل في 'باهله" 
فعدنا سراعًا بخفي حنين حابن اكز قدن بائلة 
وحسبنا الله ونعم الوكيل الك تتعسونانوية الفنائله 

فأجابني عوحنه الل ل 
وغادة زارت بلا موعد في ليلة مزهرة فاضله 
ا حسستها من غادة أقسبلت روود الشنية تعنافة 
كم قطعت في الوصل من فدفد احج الناشة التزاضل" 
ِتنا كما شكنا وشاء الهوى والدهرٌ عنا عيئه غافلة 
ظلَّتْ تسقيني من ريقها راحًا بأمطافي فدت مائلة 
ثم انشنت تنشر من عتبها درا على أذني العاطلة 


. ١ السابق» ص ه/و‎ )١9( 
الوطاة : بستان يسمى وطاة النوم.‎ )١( 
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مدقي 


ريم على كل المها قد حوت 


حنايات سور 
جك إل لساب فيه 


0 لنا من نظلمسة خحتادة 


حثت على الوصل وأضحت على 
لضت ل 


قبلوزرتنا فو شافة لم تكن 


والظبي من الحاظها القاتلة 
خا فشتغكة ألغبارفا عامله 
زيادةً في بااهها كاله 
أولى نوالاً لم يزلنائله 
ورب كهل أثقلت كاهلة 
عالية فوق السهانزلة 
حسناء فى برد البهارافله 
فوت اللقا محزونةً عازله 
على وعود لم تكن باطلة 
شرعًا لطيب الوصل بالقابلة 


وله شعر كثيرء وقصائد مطولة, ذكر معظمها صاحب "'شعراء 
هجر". وتوفي -رحمه الله- سنة ثللاث وأربعين وثلاثمائة وألف عن 
. ثلاث وثلاثين سنة. رحمه الله.» وغفر له. وجمعنا وإياهم في الحنة دار 


السلام والرحمة إنه جواد كريم. 


ومن مشاهير علماء الأحساء المعاصرين: 
الشيخ عبدالله بن عمر بن عبدالله بن دخيل الله بن دهيش : 
حنبلي المذهب. سلفي العقيدة» كان واسع الاطلاع في فقّه الومام 


أحمد -رحمه الله- - وكثيسر المطالعة» منهومًا في جمع كتب العلم من 
جميع أنواعهاء عاكًا بالفراتض والمشاب) يحفظ جيلة ضياحه من 
أحاديث الأحكام فطنًا ذكياء ولد بالأحساء عام اثنين وعشرين 


وثلاثمائة وألف فى محلة "النعاثل" من بلد الهفوف. وقرأ القرآن» 
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وتعلم مبادئ الكتابة على عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث, وأخذ 
مبادئ علم العقيدة السلفية على الشيخ عيسى بن عبدالله بن عكاش 
المالكي السلفيء ثم قرأ على الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بشر لما 
كان قاضيًا في الأحساء جملة من الكتب المطولة في فقه الإمام أحمد 
ك "المغني" و "الشرح الكبير" و "الإقناع" و" المنتهى". وقرأعلم 
الفرائض على الشيخ أحمد بن علي بن عرفجء والشيخ محمد بن 
حسين بن عرفج من علماء الأحساءء ثم انتقل إلى بلد الرياضء فقرأ 
على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق, والشيخ محمد بن عبداللطيف. 
والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, والشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف -مفتي المملكة العربية السعودية» ورئيس القضاة في علوم 
التوحيد والتفسير والحديث- 

وفي شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة وألف عين قاضيًا في 
"الأحساء". وفي عام تسع وخمسين وثلاثمائة وألف نقل إلى قضاء 
'حائل" إلى غرة رجب سنة إحدى وستين وثلائماتة وألف. ثم نقل 
إلى هيئة التمييز بمكة المكرمة معاونًا لرئيسها الشيخ محمد بن 
عبدالعزيز بن مانع» وفي شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وألف نقل 
إلى قضاء "الرياض". وفي عام سبعين وثلاثمائة وألف نقل إلى قضاء 
'الخبر" بالمنطقة الشرقية» وفي عام سبعين وثلاثمائة وألف نقل إلى 
رئاسة المحكمة الكبرى بمكة المشرفة, ولم يزل بها محمود السيرة 
والأخلاق. نسأل الله لنا وله التوفيق والإعانة وحسن الختام. 
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استدراك 


سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول كثيراً من الأسر العربية الموجودة فى 
الأحساء. وقد تركنا بعض الأسر سهوا. فمنها آل غنام في فريق 
'القديمات" من بلد المبرزء وهم ينتمون إلى بني تميم» وكذا آل مقبل في 
فريق 'العيون" ينتمون إلى تميم» وآل عثمان في فريق "السياسب"' 
ينتمون إلى سبيع؛ ومنهم الشيخ أحمد بن عبداللطيف قاضي مسعاب» 
ثم النعيرية» وال جلال في فريق "السياسب" ينتمون إلى عنزة. 

ولا أقول: إني ذكرت جميع الأسر العربية» ففي الأحساء أسر 
كثيرة إلا أني لم أحط بهم علمّاء والله بكل شيء عليم. 

وهذا ما يسّر الله لنا جمعه من العلماء والأدباء الذين عاشوا 
بالأحساء. والحمد لله أولاً وآخرا. وظاهرا وباطناء وصلى الله صلاة 
مستمرة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

حررٌ في يوم الجمعة رابع وعشرين شهر ربيع الأول سنة 187ه 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة وألف. 

بقلم مؤلفه محمد بن عبدالله ابن الشيخ عبدالمحسن ابن الشيخ 
محمد ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ أحمد آل عبدالقادر الأنصاري 
البخاري الخزرجي, عفا الله عنه. 


اك بار اعد 


فهارس الكتاب 


- فهرس الأعلام المترجم لهم 
- فهرس القصائد والأشعار 
- فهرس الملاحق التي أشار إليها الشيخ / حمد 
الجاسر في مقدمته 
- فهرس المحتويات 
أولا : فهرس القسم الأول 
ثانيا: فهرس القسم الثاني 


: . 2# 
فهرس الاعلام المترجم لهم 
العلم 

إبراهيم بن حسن الأحسائي 

إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي 

أحمد بن عبد الله آل عبد القادر 

أبو بكر بن علي باشا الأحسائي 

الجارود بن المعلى 

أبو الجلد الهجري 

جندب بن كعب العبدي 

حسين بن محمد العدسانى 

الحكيم بن جبلة العبدي 

خلاس بن عمر الهجري 

الزبير بن جنادة الهجري 

زيد بن صوخان العبدي 

زيد بن علي أبو الفارض العبدي 

زياد الأعجم 

زياد بن سليمان العبدي 

سليمان بن جابر الهجري 


هنظ 


(:*) أعيد تصنيف هذا الفهرس وترتيبه من قبل اللجنة العلمية بالأمانة العامة للاحتفال . 
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العلم رقم الصفحة 


صحار بن العياش العبدي حت 
صعصعة بن صوحان ار 
الصلتان العبدي "0 
طرفة بن العبد 2444 
عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي اك 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف لفن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن مانع ١‏ 49" 
عبد العزيز بن حمد بن عبد اللطيف بن مبارك المالكي 55384 
عبد العزيز بن صالح آل علجي فك 
عبد العزيز بن صالح آل موسى يف 
(الملك) عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لف لضن 
عبد العزيز بن عبد اللطيف بن إبراهيم آل مبارك ف 
(الإمام) عبد العزيز بن محمد بن سعود 324 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل عبد القادر :لاه 
عبد الله بن علي بن محمد عبد الله الأنصاري الخزرجي 54 
فيد ائلةزن عفربن هته الله يو دحل اللةدين دفي 583 
عبد الله بن محمد الكردي 5ه 
عبد الوهاب بن محمد بن فيروز 5 
عثمان بن الجهم الهجري 2 
علوي الهجري مه 
على بن المقرب اللمتن تيوك 5 
ْ /ااه 


ع 





عمرو بن تغلب العبدي 

عمرو بن قميئة 

عيسى بن عبد الرحمن بن مطلق 

مبارك بن علي الغنام 

المتلمس 

المثقب العبدي 

محمد بن أحمد آل عبد اللطيف 

محمد بن خليل الأحسائي 

(الإمام) محمد بن سعود 

محمد سعيد بن عبد الله بن محمد بن عمير 
محمد بن عبد الرحمن عفالق 

محمد بن عبد العزيز بن محمد آل عبد القادر 
محمد بن عبد الله ال عبد القادر 

(الإمام) محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن مانع 

معبد بن وهب العبدي 

الممزق العبدي 

بهذي بن خرب الهيخري العدي 


- 


فد 
> 
لالاة 

1 
6 ف 
4 
/امهة 
61 


فهرس القصائد والأشعار”*) 


الأبيات رقم الصفحة 
حرف الهمزة: 

زفت لعز مقامك العلياء وعليك فضت راحها الجوزاء ااه 
أبو بكر بن علي باشا 

تظهر عند أحرف الهجاء جميعهالامثلهاوالباء 864ه 
محمد بن أحمد آل عبداللطيف 

وذاك يأتي عند حرف الباء ولايرى عند سواه جائي 5وه 
ْ عبد الله بن محمد الكردي 

ماجمعته بالف معتاء خمسة أشياء بلا اهتراء “اه 
الجند يز عند اذل 

والشيخ سيد كل ندب قد عدا متصدرافي العلم للإقراء 5؟5 
محمد بن أحمد العمري 

والشيخ من هو للعلوم عمادها وأميرها السامي على الأمراء 5ه 
محمد بن أحمد العمري 

والشيخ مولانا الرفيع مراتبا من فضله قد سد كل فضاء //ه 
المؤلف 

جبت الفيافي والقفار جميعها برأوبح راكي أنال منائي 7ه 


(*) أعيد تصنيف هذا الفهرس وترتيبه من قبل اللجنة العلمية بالأمانة العامة للاحتفال . 


محمد بن أحمد العمري 


5948: 


والواو عندالواوفى الأداء 


حرف الباء : 
بمرآك ترتاح القلوب وتنطرب 


وكل من الحروف يقرب 
صدت فجذّت حبل وصلك زينب 
خذوا عن يمين المنحنى أيها الركب 
وإن تفتخر بالفضل فضل ابن عبدل 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
لعمرك ما ميعاد عينيك بالبكا 
لاقددن يو مالأخذيد 
أراك إلى كشبان يبسرين صبة 


يمرون بالدهنا خفافا عيابهم 


قد أظهرروا كياء عند الياء 


وكل امرئ يولي الجميل محبب 


المؤلف 


مسخسرجسه نما سواه أوجبوا 


عبدالله بن محمد الكردي 

تيهاً وأعجبها الشسباب المعجب 
علي بن المقرب 

لنسأل ذاك الحى ما فعل السرب 
علي بن المقرب 

فيا بأبي أعراقه ومناسبه 
علي بن المقرب 

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
بشار 


ب "درداء" إلا أن تهب جنوب 
مجهول 

ولو أضرت بك اللأواء والنوب 
عبدالله بن محمد الكردي 

وهذا لعمري لو نعت كشيب 
أبو زياد الكلابي 

ويرجعون من دارين بجر الحقائب 
مجهول 
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رقم الصفحة 


اوه 


كلا 


هله 


"8 


١ 





تنفس الصبح والأنفاس في لهب 
إلى كم مناحاة الهموم العوازب 


العز والمجد فى الهندية القضب 
والمسجد الثالث الشرقى كان لنا 


وسباكدي يبوت الرخطع 
حرف التاء : 

ألا ما لذا لا تنتهى عبراته 
خليلى ماأبهى وأبهج هذه 
خيال سرى لي من بلاد بعيدة 


حرف الثاء : 
زالت بعينيك الحمول كأنها 


حرف العيم : 
إن السماحة ولمروءة والندى 


رقم الصفحة 

مني وقد سح دمع العين كالسحب 6494 
حسين بن المبارك القطيفي 

وحتام تأميل الظنون الكواذب 1ه 
علي بن المقرب 

لافى الرسائل والتنميق والخطب2 /ا"ا؟ 
محمد بن عثيمين 

والمنبران وفصل القول في الخطب 2 /ا" 
مجهول 


عبدالله بن علي بن محمد الخزرجي 


وحتى متى لآ تنقضي حسراته 
عبدالعزيز بن حمد بن عبداللطيف 


وأبهج منهاوردة الوجنات 
عبدالله بن علي بن محمد الخزرجي 

لشدّ الأواخى والعهود القديمة 
عبدالله بن علي بن محمد الخزرجي 
سوفن مد سر 

و 

في قبة ضربت على ابن الحشرج 
زياد الأعجم 


1ه - 


5 


555 


55 / 


وذنا 


حرف الحاء : 

بات ساهي الطرف والشوق يلح 
قم فاسقني البن صرفا واملأ القدحا 
كر ظل] من شتبه سمه 
قل للقوافل والغزاة إذا غزوا 
الخحمد لله الحكيم المانح 
لعمرك للرمانتان إلى بشاء 
ولو أني ملكت زمام أمري 
لقلدعلمت هاشم أننا 


حرف الخاء : 
إني أحن إلى العراق ولم أكن 
حرف الدال: 


تجاف عنى العتبى فما الذنب واحد 


يا «عين نجم 2» فقت ابار الحسا 


رقم || 8 
ع 

ولبحر الدمع من عينيه سفح .؛> 
أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 

فإن زند الهنا والسعد قد قدحا 8/!ا> 
عبدالعزيز بن عبداللطيف آل مبارك 

لاترك الله له واضحه 0م0١ه‏ 
طرفة بن العبد 

والباكرين وللمجد الرائح ١ه‏ 
زياد بن الأعجم 

فلم تقبل مشاورتي ونصحي ١18‏ 
يحبى بن أبي حفصة 

مصرف السحاب واللواقح 07> 
عبد العزيز بن صالح آل علجي 
عرقل بن الحطيم 

للاقصرت في طلب النجاح ١75‏ 
أبو علي الحسن القرمطي 

صباح الوجوه غداة الصياح ١٠6١5‏ 
أبو أحمد الموفق 

لامن رصافته وللامن كرخه اوه 
عبدالله بن محمد الكردي 

وهب لصروف الدهر ما أنت واجد هال لااه 
علي بن المقرب 

بحرارة وبخار ماء يصعد 4 


عدالله بن أحمد آل عبدالقادر 
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بدا طالع الإقبال يتبعه السعد 
ألا إن هنداً أمس رث جديدها 
إني امرؤ ليس من شأني ولا أربي 
الكتب معذرة والرسل مسخبرة 
هم الحواسد إرجاف وإفساد 
ديار لوى نجد أتاها سعودها 
ليهن بني الإسلام فجر من الهدى 
سقاها الهوى باللوى صرخدا 
وإنك 57 وليت فينا موفقا 
يا سالكاً وجد السبيل تعددا 
خليلي لا تنستعجلا أن تزودا 


فتى عم كل الناس صادق عدله 


رقم الصفحة 

غداة سعود الملك تم له العهد 885 
المؤلف 

وخفت وما كان المناع يؤودها 44١‏ 
الثثقب العبدي 

طبل يرن ولا نأي ولاعود ا/ا١‏ 
ابن بهرام 

والحق متبع والخير محمود ه7١‏ 
أبو علي الحسن القرمطي 

يارب لا عاش مام وحسساد "1١‏ 
عبدالله بن محمد الكردي 

وعاد لها بالأروع الشهم عيدها "١5‏ 
عبدالعزيز بن صالح آل علجي 

محانوره ليل المكاره إذ بدا 50/5 
عبدالعزيز بن صالح آل علجي 

وشوَقهالرعدلاحدا 8٠١‏ 
أحمد عزت العمري الموصلي 

مهابا جليلا ذا وقادمسددا لالا> 
عبدالعزيز بن صالح آل علجي 

خذ ما تشاء فسوف تأتئ المقصدا 6١7‏ 
عبد الله آل عبدالقادر 

وأن تجمعا شملي وتنتظرا غدا ٠ه‏ 
عمرو بن قميئة 

فما أحدإلاعن البغي أخلدا 15 
عبد العزيز بن صالح آل علجي 


-511- 


عداهاوحقك عمانبا 
ونحمي الجوف ما دامت « معين ) 
ينتاباءالسويل مموسناانان 
بنفسي أقدي وقل الفدا 
يا أحمدالأموليا خيرمن 
أيا ويح صب لآ يزال يمروعسه 
منع الكرى طيف ألم بمرقدي 
جامع أشتات علوم الورى 
وأعلم عدم حق فسسيسسو ظن 
خلياني من وطاء ووساد 
ألا زمن يبلغني مردي 


3- 


رقم الصفحة 


تذكرها باللوى مغعهذدا "١٠١‏ 


عبد الله آل عبد القادر 


بأسفله مقابلة «عرادا») /ا١٠‏ 
مجهول 

فأعطى فوق منيتنا وزادا 8١ه‏ 
زياد الأعجم 

غزالاً بوادي النتقاأغيدا 8ه 
علوي الهجري 

مهد طرق المجد تمهيدا 0407 
عبد الله بن محمد الكردي 

نذير النوى من متهم ثم منجد 414ه 
عبد الله بن محمد الكردي 

وهنآ ولم يك بيتا من موعد 5١١‏ 
عبد الله محمد الكردي 

فاستشهدن أقلامه تشهد 8وه 
ش عبد الله بن محمد الكردي ' 

وتقوى الله من خير العتاد "٠ه‏ 
المتلمسن 

لا أرى النوم على شوك القستاد 8ه 
ض: علي بن المقرب 

ويسعاني بيوم من سعاد 87> 
عبدالله بن على بن محمد الخزرجي 

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 491 
طرفة بن العبد 


٠‏ ه/ا ب 





حرف الذال: 
ا سمي 


حرف الراء : 


ياقومنامامن صديق 
بوادر الخير من يمناك تبتدر 
لقد عقت من ديار العلم آثار 
البين صدك لا أن تشحط الدارٌ 
ماللمحب على الصدود قرار 
هل الدعص إلا ما حوه إزارها 
أيقظ القلب من هواه ادكار 
نزلنا عقير السوء يا شر منزل 


واسأل "حوار" غداة قتل محلم 


رقم الصفحة 

تكن لتنبيه فلا تعدل بذا 5لاه 
أحمد بن عبد الله 

وما نسخ الديجور من ليلنا فجر ه7١‏ 
أحمد بن علي الأحسائي 

جميين والثالث بحر اا" 
راكان 

لا أم سبعة والنيل الذي ذكروا وم 
ش المؤلف 

فأصبح العلم لا أهل ولا دار 6" 
عبدالله بن علي بن محمد الخزرجي 

ومدمع العين في الحالين مدرار 554 
عبدالعزيز بن حمد بن عبداللطيف 

فهل الأحبّة آذنوا فيزاروا “ا 
عبد العزيز بن صالح آل علجي 

أو البان إلا ما أبان امتصارها هلاه 
حسين بن أبي بكر 

وليال خلالهن نهار 400 
1 قيس بن ساعدة الإيادي 

طعامي فيها كنعد وصبور اآه 
عبد الله الكردي 

للتشعرتك إن شالك “خوار»- + 
عمارة بن عقيل 


دلأءلاب- 


رقم الصفحة 


كفى حزناً أن الحمار ابن بحدل علي بأكناف الستار أمير م 


فليت لنا مكان الملكث عمرو 
إذاما حمام المرء كان ببلدة 
هل ترى زورة صب مولع 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن 
أيا الشنبعان بعدك حر نجد 
ولول سيوف من حنيفة جردت 
لعمسرى لد سملت حييفة سلة 
فشبهتهمفي الآللما تحملوا 


أماطت لثاماً عن عقود الجواهر 


الأحيمر السعدي 

رغوثا حول قبتنا تخور 
طرفة بن العبد 

دعته إليها حاجة فيطير 
مجهول 

بهواكم فترى هل فترا 


عبد الله بن محمد الكردي 


وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
امرؤ القيس 

دوين 'الصفا' اللائي يلين "المشقرا" 
امرؤ القيس 

بلذته هر المدام فأنسكرا 
محمد بن خليل الأحسائي 

وأبطح بطن مكة حيث غارا 
ابن اختهراة 

ببرقان أضحى كاهل الدين أزورا 
الفرزذق 

سيوفا أبت يوم الوغى أن تعميرا 
الفرزدق 

حدائق دوم أو سفينا مقيرا 
امرؤ القيس 


وأبدت شموساً في ظلام الغدائر 


عبد الله بن محمد الكردي 


ع ديا 


هخ 


55 


وه 


١7 


ه: 


>51 


رقم الصفحة 


يا جارتي على ' اج ' سبيلكما سيراً سريعاً لكيما تعلما خبري 5 


كانت مساءلة الركبان تخبرني 
ألا بلّغا عمرو بن قيس رسالة 
أنتنا بنوقيس مجمع عرمرم 
أقول لنفسي وهي في كرب غشيته 
ألارب يوم كان من فرض الدهر 
وهبك كالشمس في حَسْن ألم ترنا 
هل في الهوى العذري لي من عاذر 
لك الحمد يا ألله يا خير ناصر 
هنيئاً لك المال الذي قد حويته 
فقلتيا شوق ألست تدري 


تذكرت هندا لات حين تذكر 


تميم بن مقبل العجلاني 
ابن هانئ 
فلا تجزعن من تائب الدهر واصبر 
عمرو بن أسوى العبقسي 
وشن وأبناء العمورالأكابر 
تليد العبشمي 
مجهول 
نهبناه منه خلسة وهو لا يدري 
عبدالعزيز بن عبداللطيف آل مبارك 

2 
نفر منها إذا مالت إلى الضرر 
عبد الله بن محمد الكردي 
إن بحت بالشكوى وهل من ناصر؟ 
عبد العزيز بن عبداللطيف آل مبارك 
لدين الهدى ما لاح جم لناظر 
أحمد بن مشرف الأحسائي 
ولم ببق في كفي غير الشفكر 
مجهول 
عبد الله بن محمد الكردي 
تذكرتها ودونها سير أشهر 


عبيد بن وهب 


7/٠.‏ ل 


1 


"55 


كك 


أخينل 


58 


ا 


5/1 


اضينل 


١1 


درر قد نثشرتها م دراري 
في الذاهبين الأولي 
42 0 00 

كل يوم كن عنا جللا 


حرف الزاي: 
وجدنا كل هجر مستقرا 


حرف السين : 


فهذا أوان العرض طن ذبابه 
ألا ليت شعري والحوادث جمة 


كم دون مية من مستعمل قذف 


رقم الصفحة 

خالد بن محمد الفرج 

نيرات لهابديع نثار هلا 
مجهول 

سن من القرون لنا بصائر 4077 
قيس بن ساعدة الإيادي 

وخافواعمان وخافواقطر هه 
عبدة بن الطيب 

غيريوم الحنو في جنبي قطر 5ه 
المثقب 

ولكن لم نجد مش المبرر 88 
عبد الله آل عبد القادر 

وإني لمشتاق إذا الركب عرسوا 000 
ْ المغلمس 

خلا لكما بيت كريم ومجلس 007ه 
مجهول 

زناييو والأزرق المتلمسس ه.ه 
المكلمس 

بأي بلاد أنت يا متلمس امه 
زوج المتلمس 

ومن فلاة بها تستعمل العسيس 5ه 
المخلمس 


اعم ٠ء/اب-‏ 


البصرييب يناسن 
ومجحدولة مثل صدر القناة 


وليلتناهذهليلة 


حرف الصاد: 
وغانية عصيت اللوم فيها 
حرف الضاد: 


إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته 
شهدت بأن الله حق وأسلمت 


حرف العين : 
وما كان بين "ال بطي 0 'ولعلع' 


أنا الصلتان الذي قد علمتم 


رقم الصفحة 

العطنوس الكرمين الفرئدهنا: 5147 
عبدالله بن محمد الكردي 

ضرب غ لامعاابس 485 
الحكيم بن جبلة العبدي 

تعرت وباطنها مكتسي و7١‏ 
أبو علي الحسن القرمطي 

تشاكل أشكال«إقليدس» ١75‏ 
ابن كشاجم 

فمالي من هواها من مناص ٠68١‏ 50* 
عبد الله بن محمد بن علي الخزرجي 

فما يقول إذا صبح المشيب أضا 549 
عبد الله بن محمد الكردي 

بنات فؤادى بالشهادة والتهضص ١١5‏ 
ْ المفضل العبدي 

لسس وتنا إلا مناقل أربع 3 
رشيد بن رميض العنزي 

متى ما يحكم فهو بالحق قاطعم 49 
الصلتان العبدي 

أهل 'القطيف" قتال خيل تنفع ' > 
عمرو بن أسوى العبدي 

فأبادهم بتفرق لاايجمع ١٠7٠١‏ 
مجهول 


 ا/٠ءهد‎ 


الأبيات رقم الصفحة 


ألا يا لقومي الأكرمين متى أرى بنا الخيل تهوى مطلقات صروعها 917 


ابن المقرب 
وأقرب منهل من حيث راحا أثال أو غفمازة أو تطاع ١ب‏ 
ابن المقرب 
كل دماء الحج سيقت أربعه أقسامها فهاكها مستتبعه 75> 
سائل تميماً به أيام صفقتهم لا أتوه أسارى كلهم ضرعا ١١5‏ 
الأعشى 


إمام هذا العلصركلا نجعل محبتك في الإضاعه مهم 

تطالبني بجمع الكتب نفسي ففيهالذتا بصري وسمعي 098+ 

ش عيسى بن عبد الرحمن بن مطلق 

نحاهال "ثاج' نحية ثم إنه توخى بها العينين عيني متالع + 
ذو الرمة 


فتذمرت عرب البديع غيرة عربية مع سائر الأتباع 6 


عبدالعزيز آل مبارك 

ردي مر الحتوف ولا تراعي فماخوف المنية من طباعى ,ام 
علي بن المقرب 

أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي وب 
5 قطري بن الفجاءة 

ياس سايق لن تراعي إن محتسي ازامنى 11 
الحكيم بن جبلة العبدي 

حرف الفاء : 

ونادمت ذات الخال في جنح ليلة بها أنف إبريقي من الراح يرعف 05م 

أحمد عزت العمري الموصلي 


؟"و/ا - 


له مقلة صحت ولكن جفونها 
ودونك التعريف بالغنة في 
عزيز أن أعاتب فيك دهرا 
يا ساكن البلد المنيف تعززا 


حرف القاف : 
صحا من تصابيه الفؤاد المشوق 


فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي 
رب من فرمن منيته 
وماترك الهاجون لي إِنْ هجوته 
قتلنا قتادة يوم الستار 
هبوا لي صبرا قبل يوم الششرق 


هل للفتى من بنات الدهر من واقي 


رقم الصفحة 
بها مرض يسبى القلوب ويتلف ١75‏ 
أبو علي الحسن القرمطي 


كلانهم لتتنحدي رفحي 


عبد الله بن محمد الكردي 

علي بن المقرب 

بقلاعه وحصونه وكهوفه 
ابن بهرام 

حسبتك لا تروم سوى خلافي 
عبد الله بن علي بن محمد الخزرجي 


وحان من الحي الجميع التفرق 
الممزق العبدي 

وإلا فأدركني ولاأمزق 
الممزق العبدي 

مجهول 

شحنا أراه فى أديم المرزدق 
زياد الأعجم 

وزيداً أمسرنا لدى معنق 
مجهول 

يخمّف ما بي من عظيم التشوق 
المؤلف 

أم هل له من حمام الموت من راقي؟ 
الممزق العبدي 


ال/اء/لا ب 


للحن 


1١ /ا4م‎ 


١ا/‎ 


نذا 


/ااه 


وف 


7 


حرف الكاف: 
ألا ثكلتك أمك عبدهند 


وصف البدر حسن وجهك حتى 
لاتيأسن إذاما كنت ذا أدب 


حرف اللام: 


زعمت رجال الغرب أني هبتها 
رعى الله يوماً قد طوينا نهاره 
ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا 
عظيم شنائي في علاك قلسيل 
إن كان طبكم الدلال فإنه 
سبحان من عقد الأمور وحلّها 


سقى قطراً قطر السماء وعلّها 


رقم الصفحة 

أبالخربات آخيت الملوكا؟ !49 
الخرنق 

خلت أني أرى وأني أراككا 6 
الأمين بن الرشيد 

علي خمولك أن ترقى إلى الفلك 1١١‏ 
مجهول 

يريع إلى البقيا وتطوى حبائله ١97‏ 
علي بن المقرب 

فدمي إذاً مابينهم مطلول ١7١‏ 
ابن بهرام 

بكشبان رمل زيتتها الجداول 0/8 
المؤلف 

تجاهلت حتى ظن أني جاهل ؟.> 
أبو العلاء المعري 

لأنك فرد في العلا وجليل ا" 
عبد العزيز بن صالح آل علجي 

حسن دلالك يا أميم جميل 1 
خرير 

وأعرَشرعةأحمد وأجلَّها ؟/؟ 
أحمد بن مشرف الأحسائي 

فقد جاءها الحبر الكريم وحلّها ال 
المؤلف 


لاهلا 


رقم || 2 


وقد أتى في اللغة الإدخال له معنى ولم تثبت سواه التقله "9ه 


ينبي الهدى أتتتك رجال 
وغفددة زارت بلا مموعد 
سارل مانا لقنا المسحيت 
لفق دالرجال ترانا رجالا 
نبال لحني لا تيل وطتالا 
ضياع العمر ميلك للبطاله 
ما والذي رزق الحجا وأنالا 
نحن خيلننا إلى مالك 
الهجر أقتل ما علمت فواصلي 
جردناهم بالسيف من كل جانب 
ألم تر أن الله ذل بحره 


لئن كان أهل العلم أقوت ديارهم 


محمد بن أحمد آل عبد اللطيف 

قطعت فدافلا وآل فالا 
الحارود 

في ليلة مرهرة فاضله 
عبد العزيز بن عبد اللطيف آل مبارك 
وعترته الكاملة الفاضله 
المؤلف 

وصرف الزمان يريك المحالا 
عبد الله بن علي بن محمد الخزرجي 
وتهز للهجرلمرير نصالا 
عبد الرحمن بن محمد الزواوي 

وكل الحسر شغلك بالجهاله 
محمد سعيد بن عبد الله 

كل الأنام تفضه ونوالا 
عبد الرحمن بن محمد الزواوي 

عمرو بن قميئة 

ماذا التحافى منك يا ابنة وائل؟ 
عبد الله بن محمد الكردي 

كما جرد الجارود بكر بن وائل 
المفضل العبدي 

وأنزل بالكفار إحدى الجلاجل 
عفيف بن المنذر 

وأوحش ربع الفضل من بعد آله 
عيسى بن عبدالرحمن 


- اة//0٠84‎ 


24 


"1 


١" 


ضن 


٠ 


نذا 


الأبيات 


مةى بير 
ونحن منعنا يوم 'عنين' منقرا ولم نَنْبْ في يومي جدود من الأسل ١ه‏ 


صدق المعالى مشرفي وذابل 
إذا أنت عاقرت الأمور بهمة 
0 و.-ه 

إن قلبي عن تكتم' غير سالي 
ألا فاسألوا ذا الفضل من كان بارعا 


حرف الميم : 
أيا جلساء الله ففى حضرة الرضا 


لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم 
زادعني النوم هم بعدهم 
لااحبذا أنت يا صنعاء من بلد 
ونحن غدةة العين يوم فطيمة 
أيا جسبلي وادي عريعرة التي 


البعيث 

وسابغة زغف وأجرد صاهمل 
علي بن المقرب 

بلغت مقام الأكرمين المقاول 
أسمح بن النعمان 

تيمتنى وما أرادت وصالى 
1 عمرو بن قميئة 

وفي العمر أفنى عمره باشتغاله 
عز القضاة بن المنير المالكي 


علام المصلي بالتحيات يختم؟ 
عبد الله بن علي بن محمد الخزرجي 

عبد الله بن محمد الكردي 

ومن الهم عناء وسقم 
طرفة بن العبد 

م 2 
ولا شعوب هوى مني ولا نقم 
زياد بن منقذ 

منعنا بني شيبان شرت محلم 
الأعشى 

نأت عن ثوى قومي وحم قدومها 
مجهول 


عم نواعم بينهن كروم 
د 


ال١‎ 


١ 


ل 


؟*اه 


ا 


5ك" 


اه 


ه: 


إذا جر مولانا علينا جريرة 
أبلغ أبا حفص رسالة ناصح 
يا من سما فوق السماء مقامه 
لله درك يا فريد محاسن 
لك الإحسان والمئن اللجسام 
تزوّد من "الشسبعان" خلفك نظرة 
ألا حيّيا الدار المحيل رسومها 
باد هواك كتمت أم لم تكتما 
عددنا له ستاوعشرين حجة 
لأبي القتيلين النوائح والبكا 
ولم ينج ابن عياش ومهجته 


ولااخير فيه غير أن لهغنى 


صبرنا لها إن الكرام الدعائم 
نجدة 

أنت من زياد مستبيناً كلامها 
زياد الأعجم 

ولقديراك الكل أنت إمام 
أبو بكر بن علي باشا 

عيسى بن محمد الجعفري 

ومنا الشكر ما سجع الحمام 
المؤلف 

عدي بن زيد 

المثقب العبدي 

يكفي نحولك عن هواك مترجما 
عبد العزيز بن عبد اللطيف آل مبارك 

فلما توفاها استوى سيدا ضخما 
الخرنق 

لسعدالسعود أو لمقتل أدرما 
مجهول 

يم إذا مارآه الناظر ارتسما 
7 علي بن المقرب 
وإن له كشحاً إذا قام أهضما 


طرفة بن العبد 


-ا/ل١١-‎ 


رقم || ا 


١. 


5أآه 


وف 


م 


كنا 


ءٌ 


6 


"58١ 


ه25 


قم فاشدد العيس للترحال معتزما 
أشكو إلى الرحمن من عاذل 
وكنا إذا الجبار صعر خده 
يا لهف نفسي على الشباب ولم 
وحرقوا عبد قيس في منازلها 
هتفت ورق الضحى شجوا فهاما 
قاض هذا الشرع فقت هذا الأناما 
ألايا صاح إن شئت انتظاما 
وصلت رقعةالحميم ولكن 
ولي صديق ما مسي عدم 
ابسط يمينا نشت في الجود والكرم 


لاتوعدونا بمعزوق وأسرته 


وارم الفجاج فإن الخطب قد عظما 5 7ه 
علي بن المقرب 

أذاب قلبى كلّماكلّما *لاه 
: أحمد بن عبد الله 

أقمناله من ميله فتقوَما05١ه‏ 
اللمس 

أفقدبهإدُ فقاتهأبما ١١ه‏ 
عمرو بن قميئة 

وَضروا التعو من ناداتها حمنا 64 
ابن المقرب 

وبدا البرق فأمسى مستهاما .> 
عيد الله بن محمد الكردي 

وبحجا ابت وعر قداما +#ه 
محمد بن خليل الأحسائي 

بسلك المصطفين من الندامى 97> 
عبد الله بن علي بن محمد الخزرجي 

اقتضى النظم أن أقولالحماما ”له 
تاج الدين 

مذ نظرت عينه إلى عدمي حمل 


لبيعة عقدت فى الحل والحرم كم؟ 
محمد بن بليهيد 


من يأتنا يلق فينا سنة الحطم ١١‏ 


2/1 


إمغا جاه شأس خاسالد 
كأن تريكة من ماء مزن 
إن أك قد أقصرت عن طول رجلة 
وذا بحرف الرا وحرف اللام 
على فيصل بحر الندى والمكارم 
صبرالعظيم على العظيم 
وقانا لففحة الرمضاء واد 
وشادن كالبدر شاهاته 


حرف النون : 


ننت وأين من "ملح" الحنين 
طويت بإحراز الفنون وكسبها 


ذكر الحمى فتحركت أشجانه 


رقم الصفحة 

بعدما حاقت به إحدى العظم 1 
المثقب العبدي 

وداري الذكي من المرام 4١‏ 
مجهول 

فيارب أصحاب بعثت كرام ١٠ه‏ 
عمرو بن قميئة 

يكون واقع ابلا كلام ؛وه 
عبد الله بن محمد الكردي 

بكينا بدمع مثل صوب الغمائم 587 
أحمد بن مشرف الأحسائي 

جبار زمزم والحطيم 854 
خير الدين الزركلي 

وقاه مضاعف النبت العميم ٠١”‏ 
مجهول 

عيونه الدعج تميت الأنام هماه 
محمد بن خليل الأحسائي 

لقد كانابتك بياناق الظنون 568 
أبو الغنائم بن الطيب 

رداء شبابى والحنون فنون 5*١‏ 
ْ التفتازاني 

وجرت دما من ذكره أجفانه ٠١8‏ 
أحمد عزت العمري الموصلي 


- ال١9‎ 


الأبيات 


قاض طريقته المثلى قد اشتهرت 
قل : بشريان ولا تقل : بشرى لنا 
هاجه الوجد إلى نجد فأثى 
وكم من قليب خضخته دلاؤنا 
ذكر الربع وأهليهفانئى 
ساجع الورق على الأغصان غنى 
يا نازلين على أنقاء ناظرة 
آلا انل اباابكر وتسحسي رن 
ياريح بينونة لاتذنّينا 
بعض الذي نالنا يا دهر يكفينا 
علم بأن كل حرف قد سكن 
الصبر يحمد في العواقب للفتى 


رقم الصفحة 

فليس يخفى سناها منه كتمان باه 
ْ تاج الدين المالكي 

زال الرقيب وزار من أهوى أنا "١6‏ 
عبد الله بن محمد الكردي 

وتمنى الأبرق الفرد وأنّا /اده 
عبد الله بن محمد الكردي 

فعادنميرا بعدما كان آجنا +.٠‏ 
عبد الله بن محمد الكردي 

وشجاه البارق الساري فحنا //اه 
عبد العزيز بن حمد المبارك التميمي 

أطرب الخالي واجتاح المعنّى مه 
الشيخ أحمد بن عبد الله آل عبدالقادر 

إنا نزلنا على كثبان يبرينا 58 
عبد الله آل عبد القادر 

وفتيان لمدينة أجمعيا م١١‏ 
عبد الله بين حذف 

جثت بأرواح الصفرينا وم 
مجهول 

فامنن ببقيا وأودعهايداً فينا ه١٠‏ 
علي بن المقرب 

ففي ملثله يدغم لكن لايغن 4و9ه 
عبد الله بن محمد الكردي 

والعبد يرضى قسمة الرحمن .> 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف 


-ا/١5-‎ 





فوق الركاب ولا أطيل مشبّها 
وميض البرق من غرب "العيوني" 
وفت السعود بوعدها الملضمون 
حتى متى أرقى المعالي ولا 
إد الذاست التاهل للهتدى 
معاطم قبل بينك ودعيني 
يا ليت شعري والهوى أبلاني 
فكفى لكم بقديمة ومقلم 
لي شهرإن لم يكن شهران 


أهلاً بزائرة وفت موعودها 


رقم الصفحة 

بل ثم شهوة أنفس وعيون ٠8‏ 
ابن صرحد 

أفاض الدمع من غرب العيون 5/0 
عبد العزيز بن عبد اللطيف آل مبارك 

ما تجلي مضاحك الصبح عني ١6٠‏ 
أبو أحمد الموفق 

وترادفئت بالطائر اليمون 5ع 
عبد الله آل عبد القادر 

أبرح من دهري في الهون؟ +.١‏ 

والمرء مثل الوارد الظمآن "١١‏ 
أحمد عزت العمري الموصلي 

ومنعك ما سألت كأن تبيني 4417 
المثقب العبدي 

كيف السبيل إلى غريب البان؟ ”8 
عبد الله العبد القادر 

وبعبدل والتكد من حرثان 01 
علي بن المقرب 

منذ فارقت لذةالفنئحان ”مه 

واستهلوا السلوان عن فقدانه ١/4‏ 
أحمد ابن الأمير ابن خليفة 

وشفت غليل متيم حران 514 


عبد الله آل عبد القادر 


-ا/١6©-‎ 


رقم الصفحة 


ورد الكتاب فياه من وارد بل الصدى من قلبي الحرآن ”م 


هاجك البسرق أم نسسيم يماني 
لسان الشعب يصاح بالتهاني 
اشرب الكأس دائماً بالتهاني 
الجاتني الأيام لالجهل حتى 
الله أكبر تلك أمةأحمد 
أماآن للدهر أن يستكين 
علوت بحبهم وشهرت فيه 
لله أم الكرد أن أنخخج بت 


حرف الهاء : 
وذا أتى في أحرف أربعه 


يا مقتدي ذا العصر يا فاضلا 


خالد آل عبد القادر 

أم حمام رقت على الأغصان 
عبد الله بن محمد الكردي 

ونور الأنس أشرق فى المغانى 
0 الؤئف 

آمن العدم ما جرى الملوان 
الشيخ أحمد بن عبد الله آل عبد القادر 
غشيتني وأهل بيتي التهاني 
عبد الله بن محمد الكردي 

خصت بدين أشرف الأديان 
عبد الله آل عبد القادر 

فتنجلي غمرة قلبي الحزين 
عبد الله بن محمد الكردي 

فأمري في الهوى عال وعالن 
عبد الله بن محمد الكردي 

إذ تجت كل حسام سنين 
الشيخ أحمد بن عبد الله آل عبدالقادر 


محمد بن أحمد آل عبد اللطيف 


15ت 


وم 


فى 


؟همه 


ينف 


ممه 


”1/ 


4" 


يفن 





خليلي شهر الصوم رمت مطيه وسارت وفود العاشقين بمسراه 89" 


ياحمامالأيك زذنقي 
ولانك فى الدنيا مضافا وكن بها 


حرف الياء : 


خليلي قوما فارفعا الطرف وانظرا 
ونحن منعنا بالفروق نساعنا 
غشيت منازلاً من آل هند 
أشاب الصغير وأفنى الكبير 
أوجب لذين في الأدا أن يدغما 
وكائن ترى في الحي من ذي صداقة 


أقول وقد جاء البشير بوقعة 


رقم الصفحة 
عبد الله بن على بن محمد الخزرجي 
لأني في منازلهم أراها 55١‏ 
عبد الله بن علي بن محمد الخزرجي 
من هنيهات السفهه 115 
عبد الله بن علي بن محمد الخزرجي 
مضافا إليه إِنْ قدرت عليه اه 
إبراهيم الأحسائي 


لصاحب شوق منظراً متراخيا 
العيوف بنت مسعود 

نطرف عنها مبسلات غواشيا 
عنترة العبسي 


/7ع5 


6 


كتفارا ندكت سدى فيا ماه 


عمرو بن قميئة 


كرالغداة ومر العشى إواحة 


الصلتان العبدي 


في حالة الإتيان في مثليهما”9وه 


عبد الله بن محمد الكردي 

وغيران يدعو ويله من حذاريا 
ترير 

أعزت من الإسلام ما كان واهيا 


يحيى بن محمد الأسلمي 


-ل/االا - 


زات 


١ همه‎ 


فهرس الملاحق التي أشار إليها 


الشيخ / حمد الجاسر في مقدمته 

الموضوع اليفك 

899 إضافات جغرافية من كتابي «بلاد العرب» و١صفة جزيرة العرب»‎ - ١ 
الولاة العيونيون و6‎ - " 
4١95 من أخبار البحرين (الأحساء) نقلاعن شرح ديوان ابن المقرب‎ - ٠" 
"2١ بنو العياش . بنو العريان » بنو مسمار‎ 
حديث ملك ابن البهلول فد‎ 
0 حديث ملك عبدالله بن علي البلاد‎ 
حديث قتل عامر بن ربيعة بالأحساء وفة‎ 
مسير أكسك سلار من البصرة ومحاصرته القطيف حار‎ 
44٠ حديث القاروتي الذي غزا الأحساء في عهد علي بن عبدالله‎ 
5 حديث العجم الذين جاؤوا لمحاربة عبدالله بن علي‎ 
5 وقعة ناظرة في عهد عبدالله بن علي‎ 
2 وقعة بني مالك في عهد الأمير محمد بن أبي الحسين‎ 

يوم صفوى في عهد الأمير محمد بن أبي الحسين 1 
حالة الأحساء في عهد الأمير عزيز بن حسن بن شكر ا 
حالة الأحساء في عهد مقدم بن عزيز بن حسن بن شكر /44 
حالة الأحساء في عهد ماجد بن محمد بن علي 1 


-ا1/1١1-‎ 


الملوضوع 


؛ - ترجمتان للقائد أكسك سلار ء والشاعر ابن المقرب 
أكسك سلار 
ابن المقرب 
© - خبر قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي فيها 
فتنة القرامطة مع المعز العلوي 
المتغلبون بالبحرين من العرب بعد القرامطة 
تعريف بكاتب القرامطة (كشاجم) 
تعريف بالبحرين 
نعريف بالأحساء 


تعريف بدارين 


سد ءلا/لا بد 


الصفحة 


*؟'مء 
هه 
لاه 
4ظؤ, 
هع 
الاك 
5 
لا 
ا 
4ؤظ 


فهرس المحتويات 


- ا/5ا١-‎ 


أولا: فهرس القسم الأول 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
هذا الكتاب 7 
مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة الكتاب هه" 
تعريف بالبحرين "> 
ذكرالمدن والقرى والمواضع المشهورة في بلاد البحرين من 
زمان الجاهلية كما جاء في معجم البلدان. ”> 
حرف الألف 
الأحساء 0و“ 
أسبذ 1" 
أغدرة السيدان 0 
أوال 4" 
تاربخ أوال (البحرين) السياسي 1 39> 
قصيدة للشيخ خالد بن عبدالعزيز آل عبدالقادر .0 
قصيدة للشيخ عبدالله بن علي آل عبدالقادر. - 
حرف الباء 
باب هم 
برقان هم 
البيضاء وم 
بينسونة هو 


الموضوع 
جواثى 
إسلام بني عبدالقيس 
تحديد موقع جوائثى (فى الحاشية) 
الحوف 
جودة 
٠‏ حرف الحاء 

حران 
الجناءة 
حوار 
الحوجر والحوسي 

حجر ف الضاء 
الخط 
حدد 

حجر ف الدال 
داراء 
دارين 


-1/ 


الصفحة 


اذى 
5 
لذن 
يض 
يض 
يض 
ليان 


0 
1 
0 
0 
0 


20 
20 


4 
20 


المووضوع 
حرف الراء 


ا 


الصفحة 


:١ 
١ 
بف‎ 


بف 


او 
او 
او 
او 
َك 


:5 
:5 
:5 
نك 


ه: 
ه: 


الملوضوع 
صلاصل 
الصلبان 
الصلب 
طريبيل 
الطريف 
ظلامة 
الظهران 
العثور على الزيت في الظهران 
نشوء مدن (الظهران . الدمام , الخبر) 
تار بخ انتقال الدواسر إلى الدمام 
حرف العين 
جره 
عقير 
٠ -‏ لد 
عبن محلم 
العيون 


ع #ا/اا ل 





قراح 
القرحاء 
القطّار 
قطر 
تاريخ بلاد قطر (استيلاء البرتغاليين » الدولة العثمانية » 
بنو خالد . ال سعود) 
شيوخ قطر (آل ثاني) : 
الشيخ محمد بن ثاني 
الشيخ قاسم بن محمد 
الشيخ عبدالله بن قاسم 
الشيخ علي بن عبدالله بن قاسم 
من المنسوبين إلى قطر من المشاهير 
القطيف 


0 


ه#”/ا - 


قصيدة للشيخ عبدالله آل عبدالقادر في التشوق إلى هجر 
حرف الياء 
يبرين 
قرى الأحساء في العصر الحاضر : 
الهفوف (الهفهوف) محلاتها 
الكوت 
دورها ومساجدها . أسرها العريقة 
النعائل 
قصيدة للمؤلف في تاريخ إنشاء مدرستها 


-19/95- 


الصفحة 2 


إن 
55 
55" 
56 


56 
56 
00 
55 


55 
51/ 


14 
54 
54 
4 
07 
“١ 
07 


اموضوع 
أسرها العريقة 
ترجمة الشيخ محمد بن مانع 
الرفعة 
أسيرتها الغريقة 
الصا حية 
سكانها 
الرقيقة 
القرى التابعة لقضاء الهفهوف : 
قرية بني معن 
قرية الشهارين 
قرية الجبيل 
قرية الطريبيل 
قرية الدالوه 
قرية التيمية 
قرية القارة 
قرية التويثير 
قرية العقار 
قرية غمسى 
قرية العمران 
قرية الرميلة 
قرية السيايرة 


-/ا؟/ا - 


الملوضوع الصفحة 


قرية المزاوى 
قرية المنيزلة 
قرية الفضول 
قرية الجفر 
قرية الطرف 
قرية الجشة 
المدينة الثانية: المبرز 
السياسب . مساكن آل عبدالقادر 
ما جاء في فضل الأنصار عامة وفي بني النجار خاصة 
مشاهير حلة السياسب : 
آل براك , آل شباط» آل خطيب, آل جمالء آل غردقة» آل عياش 
آل فارس 
محلة العتبان » سكانها : 
آل شهيل » آل نفجان . آل عياء آل شديد » آل مثينى 
فخلة آل عيوقق #مكانها: ْ 
آل عفالق , آل موسى 
آل عمران ٠‏ آل جبر . آل مطلق, آل كثير» آل كرود . الحذيفى 
آل بدين , الرواجح ‏ آل رشود , آل شمس ١‏ 
محلة القديمات 
محلة المقابل 
محلة الشعبة 


-5/8/ا- 


الملوضوع 
القرى التابعة لقضاء المبرز: 
المطيرفي 

الشقيق 

القرن 

الشعبة 

المقدام 

الكلابية 

الحليلة 

البطالية 

القرين 

العيون الشمالية 
الحصيمة 

المراح 

العوضية 

الوزية 

ذكر عيون الأحساء : 
عين الخدود 

عين الحقل 

عين التعاضيد 
عين برابر 


- 1/794 


الملوضوع 


ذكر العيون الواقعة في القسم الشمالي من الأحساء: 


عين الحارة 
عين الجوهرية 
عين أم سبعة 
عين منصور 
العيون الواقعة في ضواحي قرية المطيرفي : 
ضواحي العيون 
مناخ الأحساء وجوها 
أنواع النخيل في الأحساء 
والفواكه والحبوب 
ذكر ملوك الأحساء وولاتها 
دولة معين 
حكومة سبأ 
هجرة قضاعة وإياد إلى البحرين 
مسير عب دالقيس إلى الأحساء 
غزو عبدالقيس بلاد فارس 
قتل تميم بالمشقر في هجر ويعرف بيوم الصفقة 
إسلام بني عبدالقيس 
الوفادة الأولى من أسلم من بني عبدالقيس 
ذكر وفادة الجارود العبدي 
جباية الخراج من هجر 


لحن ٠‏ “/ا - 


الصفحة 
ه46 
45 
4 
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الموضوع الصفحة 


ما حدث في هجر بعد وفاة الرسول عله ,| 
حصار المرتدين للمسلمين يف 
فك الحصار عن جوائثى )1 
فتح دارين ا 
فتح مدينة الزارة شل 
عزل العلاء بأمر عمر بن الخطاب فل 
عمال الخليفة الثالث عثمان بن عفان على البحرين ل 
عمال على على البحرين ١‏ 
عمال معاوية بن أبي سفيان ١‏ 
خروج نجدة وقتله ْ ١:١‏ 
ولاية أبي فديك ١١‏ 
بعث عبدالملك بن مروان اليش لقتال أبي فديك ١‏ 
خروج مسعود بن أبي زينب العبدي في البحرين | 
خروج المهير بن سلمى أحد بني حنيفة على علي بن المهاجر ١5/‏ 
الخلافة العباسية : ا 
خلافة أبي جعفر المنصور ١66‏ 
خلافة المهدي 5 
خلافة موسى الهادي إها 
خلافة هارون الرشيد اه٠١‏ 
خلافة المعتصم ١6‏ 
خروح صاحت الرئج بهجر البخرين م6١‏ 


قتل صاحب الزنج سنة سبعين ومائتين وما قيل في ذلك . هه١‏ 


-ا”#/ا - 


الملوضوع الصفحة 


ابتدذاء أمر القرامطة بالبحرين : /اه ١‏ 
قتال أبى سعيد القرمطي سنة سبع وثمانين ومائتين م١‏ 
وفاة المعتضد سنة تسع وثمانين ومائتين لحل 


استيلاء أبى طاهر على البصرة سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة ١5١‏ 
مسير أبى طاهر القرمطى إلى الهبير ونهب حاج بغداد ١51‏ 


مسير أبي طاهر القرمطي إلى العراق ١‏ 
وأخذهم الحجر الأسود ١/‏ 
غزو القرامطة دمشق (الشام) 8" 


غزو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي لمصر ١0# ١‏ 
حالة الأحساء في أيام القرامطة» نقلاًعن رحلة ناصر خسرو الفارسي ١07‏ 
زوال دولة القرامطة من الأحساء ل 
ثورة عبدالله بن علي العيوني على القرامطة في الأحساء وإخراجهم منها: ١١‏ 
ذكر ما كان من الحوادث بعد استيلاء عبدالله بن علي ١67”‏ 
غزو حاكم جزيرة قيس جزيرة أوال بعد استيلاء عبدالله بن علي عليها ١‏ 


الحرب بين عبدالله بن علي وبني عامر 0 
ولاية الفضل بن عبدالله بن علي ك1 
ولاية ابنه محمد بن الفضل يل 
الحوادث بعد موت أبى سنان /ام ١‏ 
ولاية شكر على "الأحساء' 114 


ولاية محمد بن أحمد المكنى بأبى الحسين بن عبدالله بن علي ١89‏ 


سا 


الموضوع الصفحة 


غزو محمد بن أبى الحسين لبوادي الشام ١/9‏ 
غزو الأمير محمد لبنى مالك وإيقاعه بهم على ماء الدجاني ١٠‏ 
المؤامرة على قتل الأمير محمد بن أبي الحسين ١0‏ 


الصلح بين الأمير فضل بن محمد وبين ملك جزيرة قيس غ9١‏ 
بدء الضعف فى الدولة العيونية» وشعر ابن المقرب فى ذلك ه4١‏ 


ولاية على بن ماجد بن محمد بن أبي الحسين ١17/‏ 
محاولة ابن غرير القبض على علي بن ماجد ١‏ 
ولاية محمد بن ماجد بن محمد بن أبي الحسين على البحرين ٠١١‏ 
قصيدة لابن المقرب في مدح محمد بن ماجد ١١‏ 
مؤامرة بني عقيل بن عامر على محمد بن مسعود. وما 
قيل فى ذلك من الأشعار ٠‏ 
انتقال الحكم في الأحساء من العيونيين إلى بني عامر بن عوف 4 
المتغلبون على الأحساء فى القرن الثامن 39> 
دولة آل أجود ْ الا 
استيلاء سيف وأجود ابني زامل على البحرين 3 
دولة آل مغامس "1١‏ 
استيلاء العثمانيين الأتراك على الأحساء لأول مرة 1" 
مكر محمد بن علي باشا بأبيه» وسعيه لعزله. والاستيلاء 
على البلاد بعده 1" 
استيلاء آل حميد على الأحساء 1" 


رفن 2 


الملوضوع 
استيلاء براك بن غرير بن عثمان 
ولاية محمد بن براك 
ولاية سعدون بن محمد بن براك 


الصفحة 
1" 
17" 
518 


النزاع بين دجين بن سعدون وعمه سليمان بن محمد بن براك ١١7‏ 


ولاية سليمان بن محمد 
حال نجد عند ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 
نسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


51" 
51 
حل 


خروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب من بلدة حريملا إلى العيينة 77١‏ 


مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أولاد الشيخ ميحمد بن عبدالوهاب 


روفي 
يفي 


أشهر من قرأ على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأخذ عنه 774 


ناصر الدعوة وحامل مشعلها الإمام محمد بن سعود 
ولاية عريعر بن دجين 

تجهيز الإمام ابنه عبدالعزيز لغزو الأحساء لأول مرة 
ولاية بطين بن عريعر 
ولاية دجين بن عريعر 
ولاية سعدون بن عريعر 

ما وقع من الشقاق بين دويحس بن عريعر وأخيه سعدون 

وقعة غريميل لسعود بن عبدالعزيز على بني خالد 

قتل زيد بن عريعر عبدالمحسن بن سرداح 

وقعة اللصافة للإمام سعود على بني خالد 


-64/ات 


خض 
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الملوضوع الصفحة 


مسير الإمام سعود إلى الأحساء . شرف 
انقلاب أهل الأحساء ونقضهم بيعة الإمام سعود رفيف 
مسير الإمام سعود لتأديب أهل الأحساء وفيها وقعة المحيرس"” مم" 
الهدنة بين الإمام سعود وأهل الأحساء الوك 
نقض أهل الأحساء مرة أخرى كوف 
غزو ثويني بن عبدالله - رئيس بني المنتفق - ناحية الأحساء ٠‏ 
وو قال الكنفيا للأحساء اليارف 
اسلا نان عبدالازز ايو تتتطة بل سقو 2 
سيرة الإمام عبد العزيز وما كان عليه 3 
نشوب الحرب بين الدولة المصرية والحكومة السعودية 117 
استيلاء محمد علي باشا على ينبع النخل رذق 
وفاة الإمام سعود بن عبدالعزيز 1 
ولاية الإمام عبدالله بن سعود 345 
توجه القوات المصرية إلى البلاد النجحدية ”2 
مهاجمة الإمام عبدالله بن سعود للجيش المصري على الماوية 41" 
استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية 6" 
عودة بني خالد إلى الأحساء لم 
استيلاء محمد بن مشاري بن معمر على الدرعية مام ؟ 


قدوم مشاري بن سعود إلى الدرعية وأخذها من ابن معمر ١88‏ 
انتفاض محمد بن مشاري ومهاجمته لمشاري بن سعود 6" 


وخا 


الملوضوع الصفحة 
هجوم الأمير تركي بن عبدالله على محمد بن مشاري في 


الدرعية وقبضه عليه نيتنا 
استيلاء حسين بك على الرياض 0" 
محاربة الإمام تركي لأبي علي المغربي» وإخراجه من الرياض 701 
وقعة السبية من الإمام تركي على ماجد بن عريعر 0 
مقتل الإمام تركي رحمه الله ” 
مسير العساكر المصرية لقتال الإمام فيصل 0 
ما وقع بين إسماعيل باشا وأهل الحوطة من الحروب ١‏ 56" 
خروج الإمام فيصل من الأحساء ونزوله الخرج 
مسير خورشيد باشا من مصر إلى نجد 35 
استيلاء خورشيد على الأحساء 1 
قتل محمد أفندي غيلة في الأحساء 0 


خروج عبدالله بن ثنيان آل سعود على خالد بن سعود "> 
هرب الإمام فيصل من سجن القاهرة وقدومه إلى نجد 2 "07٠١‏ 


نهب فلاح بن حثلين للحاج يفف 
وقعة عبدالله بن فيصل بالعجمان في ملح يروف 
ما قيل من القصائد فى الوقعة 0" 
وقعة الطبعة لعبدالله من العجمان ا 
ما قيل من القصائد في وقعة الطبعة 0 
خروج أهل عنيزة عن طاعة الإمام وغزوه لبلادهم ا" 
ما قبل من الشعر في ذلك 31> 


- 


الموضوع الصفحة 
وفاة الإمام فيصل رحمه الله تعالى ذق 
ما جرى من الحوادث في أيام الإمام عبد الله بن فيصل 68م" 
وفاة القاضي وابن مشرف والشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 7/5 


غزو سعود للأحساء وفتحها ووقعة الوجاج 1 
وقعة جودة بين الأمير سعود بن فيصل وأخيه 4" 
مسير عساكر الدولة العثمانية إلى الأحساء وفتحها 2011 
وقعة الخويراء في الأحساء كنا 


قدوم نجدات من العساكر العثمانية إلى الأحساء بقيادة مدحت باشا م4" 
هرب الإمام عبدالله بن فيصل من الأحساء خوفًا من الترك 59 


غزو سعود بن فيصل بلد الدلم وفتحها /4 7 
فتح سعود بن فيصل بلد الرياض مرة ثانية /” 
خروج الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي من بغداد 
ومحاولته استرجاع "الأحساء" من الترك 0 
توجه ناصر باشا بن راشد بن ثامر السعدون لقتال الإمام 
عبدالرحمن الك 
رجوع الإمام عبد الله بن فيصل إلى الرياض ا 
أول قتال وقع بين آل سعود وآل رشيد ل 
ا ا 
يقاع سالم السبهان بأولاد سعود وقتلهم عا 
و للد لحمدين عبدالك الرشيد على هل اقيم .يم 
ولاة الأحساء فى عهد الدولة العثمانية 0 


الا - 


الملوضوع الصفحة 


قصيدة للشيخ عبد الله بن علي العبد القادر 6 
وقعة قهدية 1" 
قصيدة للشيخ عبدالعزيز العلجي في الوالي طالب النقيب ام 
وقعة الحزم والوزية 1 
نبذة من سيرة جلالة الملك عبدالعزيز انفض 


خروج الإمام عبدالرحمن بن فيصل بأولاده إلى الكويت هم 
وفاة محمد بن عبد الله بن رشيد واستيلاء ابن أخيه عبد العزيز 


ابن متعب لض 
خروج الإمام عبد العزيز في أربعين رجلاً من الكويت لفتح 

الريباض احيض 
دخول الملك عبدالعزيز الرياض ليلاً ضفن 
الهجوم على حصن الرياض وفيه حامية ابن رشيد ام 


سقوط حامية ابن رشيد واستيلاء الملك عبدالعزيز على الرياض ١‏ ”7 
خروج عبدالعزيز بن متعب بن رشيد من حائل لمقاتلة الملك 
عبدالعزيز بالرياض شف 
غزو ابن رشيد للكويت واستنجاد ابن صباح بالملك عبدالعزيز 874 
وقعة البكيرية لعبدالعزيز بن عبدالرحمن على عبدالعزيز 


ابن متعب وضذنا 
تفصيل وقعة البكيرية ومن قتل فيها ا 


-98/ا - 











الملوضوع الصفحة 
وقعة روضة مهنا ومقتل عبدالعزيز بن متعب الرشيد "4١ ١‏ 


فتتح الملك عبدالعزيز للأحساء روم 
هرب العساكر الأتراك إلى البحرين بعد فتح الأحساء ‏ 8*5" 
ما قيل من القصائد فى ذلك 3 
وقعة جراب بين الملك عبدالعزيز وسعود بن عبدالعزيز الرشيد ٠0م‏ 
وقعة كنزان بين الملك عبدالعزيز وقبيلة العجمان ليان 
تحضير البادية وسكناهم القرى وأنانا 
وقعة تربة لجيش الملك عبدالعزيز على عبدالله بن حسين الشريف ”ه"١‏ 
فتح بلد حائل مركز أمارة آل رشيد ليان 
فتح مدينة أبها عاصمة مقاطعة عسير عض 
فتح مكة المكرمة زادها الله شرمًا ينض 
قصيدة تاريخية خير الدين الزركلي في خروج الشريف الحسين 
من مكة لض 
انتهاء ولابة الأشراف لإمارة مكة واستيلاء الدولة السعودية عليها ٠1‏ 
وصول جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة 4 
مبايعة أهل ا حل والعقد لحلالته الام 
حوادث بين اليمن والمملكة بض 
الاعتداء على الملك عبدالعزيز في المطاف يوم الأضحى 4" 
وقعة السبلة وما جرى بعدها نكسن 
ما حدث بين الأمير ابن جلوي والعجمان لذن 
أخذ البيعة بولاية العهد لسمو الأمير سعود بذكن 


-07#1- 


الملوضوع الصفحة 
برقية من جلالة الملك عبدالعزيز لولي العهد الأمير سعود 6/14 
قصيدة للشيخ محمد بن بليهد في البيعة ميان 
وفاة جلالة الملك عبدالعزيز يليان 
مرئية للأمير أحمد بن محمد بن خليفة في جلالته 0 
من الكتب المؤلفة في تأريخ حياة الملك عبدالعزيز وم 
أبناء جلالة الملك عبدالعزيز دك 
ولاية جلالة الملك سعود وم 
قصيدتان للمؤلف في جلالة الملك سعود 0 
وفاة الأمير عبدالله بن جلوي م 
نقل كرسي الإمارة إلى الدمام اك 
خاتمة الجزء الأول 1 


الملاحق التي أشار إليها الشيخ محمد الجاسر في مقدمته ٠41‏ 


- 9/88٠ 





ثانيا: فهرس القسم الثاني/*) 


الموضوع العيفكه 
جماعة من أحبار أهل الكتاب ورهبانهم 4/1 
ذكر مشاهير الصحابة من عبد القيس من سكان هجر وجواثى 4078 
ذكر أعلام التابعين من أهل هجر هنظ 
ذكر أعلام الشعراء في بلاد البحرين وعبد القيس : 
المثقب العبدي َك 
الصلتان العبدي بف 
طرفة بن العبد لك 
خال طرفة بن العبد المعروف ب ١‏ المتلمس » همه 
الممزق العبدي /6 
عمرو بن قميئة 58 
زياد الأعجم 1ه 
علي بن المقرب ااه 
ذكر أعلام القرن الحادي عشر من أهل الأحساء : 
الشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي 55 
الأمير أبو بكر بن علي باشا الأحسائي ثم المدني لاه 
محمد بن خليل الأحسائي وعه 
السيد/ علوي الهجري لاه 


(*) أضافت هذا الفهرس اللجنة العلمية بالأمانة العامة للاحتفال . 


- ا/ل4غ١-‎ 


الموضوع 

الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ محمد بن فيروز 

الشيخ عبد العزيز بن صالح آل موسى 

الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 

ذكر أعلام القرن الثالث عشر : 

الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عمر الملا 

الشيخ أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مانع التميمي 

ذكر الأعلام الذين جمعوا بين العلم والأدب من رجال 
صدر القرن الرابع عشر : 

الشيخ عبد الله ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد بن 

عبد القادر الأنصاري الخزرجى البخاري 

الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد ابن الشيخ عبد اللطيف 
ابن الشيخ مبارك الت لتميمى المالكى 

الشيخ عبد العزيز بن صالح آل علجي 

الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 

من مشاهير علماء الأحساء المعاصرين : 

الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دخيل الله بن دهيش 


-57/ا م 


5617 


1 
008 


إن 


505 





الملوضوع 


ذكر أعلام القرن الثاني عشر والثالث عشر من أهل الأحساء : 


الشيخ أحمد بن عبد الله آل عبد القادر 
7 
ذكر القصائد التي مدح بها 
ذكر مساجلاته مع الخاصة من أدباء مصر 
الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل عبد القادر 
الشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر 
الشيخ حسين بن محمد بن حسين العدساني 
الشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف 
الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان 
الشيخ محمد سعيد بن عبد الله بن محمد بن عمير 
الشيخ محمد بن أحمد آل عبد اللطيف 
منظومته في علم تجويد القرآن 
الشيخ عبد الله بن محمد الكردي 
الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد آل عبد القادر 
الشيخ عيسى بن عبد الرحمن بن مطلق 
الشيخ مبارك بن علي الغنام 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق 
استدراك 
فهارس الكتاب 


1/4 


الصفحة 


6 
:6 
*ههة 
؟: لاه 
/الاه 
ره 
امه 
:8ه 
همه 
8ه 
2/4 
5ه 
6" 
509 
5" 
ضن 
514 
5516 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الملاحق التي أشار إليها الشيخ / حمد الجاسر 
فهرس القسم الثاني 


-55/ا- 


50 
51١ 
/18 
72 
,25 
,25١ 


طبع بمطابع الثاشر العربي 
طفون : 554115 4لالا ‏ 5548 5لا 
فاكس :77407 7174 


